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  ٣  

  
إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

وأشهد أن لا إله إلا االله . أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
  .وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَييت قإِلَّا ح نوتملا تونَ قَاتِهِ ولِمسم متأَنو)عمران آل: 
١٠٢ ( اهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

ذِي تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ وبثَّ مِنهما رِجالاً كَثِيراً ونِساءً واتقُوا اللَّه الَّ
   )١:النساء( علَيكُم رقِيباً

ًدِيدالاً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَييõ  لَكُم فِرغيو الَكُممأَع لَكُم لِحصي
سرو طِعِ اللَّهي نمو كُموبظِيماًذُنزاً عفَو فَاز فَقَد ولَه )٧١-٧٠:الأحزاب(   

 وشر الأمور محدثاا، ،فإن خير الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي محمد : أما بعد
  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

إزالة إن من أعظم  القربات إلى االله عز وجل بيان مسائل الدين العظيمة، وف وبعد،
 قالشبهات التي تورد عليها، ومن أهم مسائل أصول الدين، مسألة الإيمان والكفر وما يتعل

  . كثر الخوض فيها، قديماً وحديثاًما، ولا سيما وقد
هذا، وإن من نعم االله علي أن شرفني بالالتحاق في برنامج الماجستير في قسم العقيدة 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبعد والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين في
الاستشارة والاستخارة عزمت على أن يكون موضوع الرسالة في الكفر والمكفرات، وذلك 

أسأل االله ) المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان، عرض ودراسة: (بعنوان
  .المعونة والسداد
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  :أهمية الموضوع •

 في زمن الفتن والشبهات،  المكفراتية، وأعظم الخيانة، ولكثرةلجنالما كان الكفر اية ا
كان بيان حدوده وأحكامه تحذيراً للأمة من مسالكه المهلكة من وظائف أهل العلم؛ حتى 

بصيرة؛ إذ أن الخطأ فيه ولا تزل قدم بعد ثبوا، ولسد الباب على الخائضين فيه بغير علم 
  .عظيم وجسيم

بيان، ن يقررون مسائل الإيمان والكفر بأوضح عبارة، وأحسن ققوفتئ أهل العلم المح لذا ما
، أو في كتب المسائل الفقهية، ولا سيما في بيان المكفرات في سواء كان في كتب العقيدة

  . أبواب الردة
– ذا الباب، وتوسعاً في تعداد المكفرات  من أكثر المذاهب اعتناءًولما كان المذهب الحنفي

  . البحث فيما جاء عنهم تخصص-كما سيأتي
 متمذهبة بأحد -في غالبها-ثم إن الفرق المنتسبة للإسلام وإن خالفت السنة إلا أا 

المذاهب الفقهية الأربعة، ولما كان كثير من أتباع أبي حنيفة في الفروع مفارقين له في 
 مقرراً أصول الدين، موافقين للماتريدي ومن جاء بعده، وكان الإرجاء في الإيمان مذهباً

لذا؛ كان بيان هذه الثنائية ذا أهمية، ولا سيما . في كتبهم مع كثرة إطلاق الكفر في فتاويهم
  .لدارسي المذاهب الإسلامية
فدراسة .  على الفقه الحنفي انتشار المذهب وكثرة المتمذهبين بهثم إن سبب قصر الموضوع

، مما بي حنيفة، ومنهج السلفالمكفرات الواردة في كتبهم، وبيان مدى موافقتها لأصول أ
  .يزيد هذا الباب إحكاماً، ويعصم المرء من الغلط فيه
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  :أسباب اختيار الموضوع •
كثرة الخائضين  وأا من مسائل الدين العظيمة، مع ،إيضاح مسألة التكفيرأهمية  .١

 .فيها بغير علم
، باب في هذا الثأكثر من بح انتشاراً، وهم أوسع المذاهبأن مذهب الحنفية من  .٢

 .فدراسة آرائهم مما يزيد في إيضاح هذه المسألة
اختلاف المنتسبين إلى أبي حنيفة في مسائل أصول الدين، حيث هناك الماتريدية وهم  .٣

الأكثر، والمعتزلة، والشيعة، والزيدية، والجهمية، وكلهم قد فارقوا مذهب أبي 
ند جمهور  مسألة التكفير مضطربة علحنيفة في مسائل أصول الدين، مما جع

الحنفية، فكان لابد من تقويمها؛ نصحاً للمنتسبين لأبي حنيفة في فروع الدين دون 
 .أصوله

 إلى أهمية بحث هذا الموضوع، وإعادة النظر في بعض فتاوى علماء إشارة العلماء .٤
محمد الخميس حفظه االله لبحث .الحنفية في التكفير، كما هي إشارة شيخنا د

 . الحافظ ابن حجر الهيتمي رحمه االلهصنيع لإتماماًو. الموضوع
 في بعض  إلا ما سيأتي،عند علماء الحنفية تناقش المكفراتلم أجد دراسة علمية  .٥

 .المحاولات أو التحقيقات التي هي كالنواة لهذا البحث
 :هدف البحث •

دراسة المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان، وبيان منهجهم، وقواعدهم في 
 رحمه االله، وبيان منهج السلف في ذلك  مع مقارنة ذلك بمنهج أبي حنيفة المكفرات،

  .ولا سيما الحنفية منهم
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  :الدراسات السابقة •
، مية في دراسة تراث علماء الحنفية،  في موضوع الكفر والمكفرات          لم أطلع على دراسة عل    

للباحثين، وتوضـح   ال   أن تكون إسهامات تفتح ا     ووالجهود المبذولة في هذا اال لا تعد      
  :يلي ومن تلك الدراسات ما ،لهم الرؤية

 وهو حافل مفيد في     )١( لابن حجر الهيتمي الشافعي    ) بقواطع الإسلام  مالإعلا(كتاب   .١
 فصلاً ذكر فيه المكفرات عند الحنفيـة،        ، وقد عقد فيه   )٢(أثنى عليه ابن عابدين    بابه،

ذا التأليف رأيت مؤلفاً في     وبعد أن أكملت ه   : (نقلاً من أحد كتبهم، قال ابن حجر      
 ثم تعقبـه    )٣()فأحببت ذكرها في هذا المحل تتميما للفائدة      ...هذا الباب لبعض الحنفية   

 :واستدرك عليه، لكن يلاحظ فيه
 مثل إنكار اسـتواء االله علـى        ،أنه ضمن استدراكاته ما هو مخالف لعقيدة السلف        -

   .العرش
 .لشافعيةأن استدراكاته كانت غالباً كالمقارنة بمذهب ا -
 .أن استدراكاته مقتصرة على الكتاب الذي اطلع عليه -

                                     
 أخذ عـن     صوفي جلد،  أحمد بن محمد الهيتمي السعدي الأنصاري الشافعي الأشعري، الشهير بابن حجر المكي،           ) ١(

شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيره، واسع العلم ألف في فنون عدة، كثير التهجم على شيخ الإسـلام ابـن       
الـصواعق  : هـ من مـصنفاته ٩٧٣ ت.)جلاء العينين( العلماء منهم الآلوسي في تيمية، وقد رد عليه جملة من 

 ٢/١٥٢معجم المؤلفين ) ٦٧( البدر الطالع ٢٧جلاء العينين   :انظر. المحرقة والزواجر عن اقتراف الكبائر وغيرها     
 .١/٢٣٤الأعلام 

كتـاب الإعـلام   : (٢/٣١٣الأماني  وإن كان أبو المعالي الآلوسي قال عنه في غاية    ٤/٢٢٣حاشية ابن عابدين    ) ٢(
الإعـلام  –بقواطع الإسلام انتحله من كتب شيخ الإسلام، إما بواسطة أو بغير واسطة، ولـسان الكتـابين                 

ابن حجر إلا أنه ثناء علـى  وهذا وإن كان قدحاً منه في    ) ن كتبه  يخالف لسان ابن حجر في كثير م       -والزواجر
 .الكتاب

دار إيـلاف   .الخميس ط .، جمع د  ضمن الجامع في ألفاظ الكفر    (الخميس  .د/ ت ٢٤٢ الإعلام بقواطع الإسلام     )  ٣(
 )هـ١٤٢٠الأولى.ط. الدولية
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 .أن تعليقاته كانت مختصرة -
  .الكتاب يعتبر كالنواة لهذا البحث        لذا فإن هذا 

 :تحقيقات لكتب عنيت ذا اال، ومنها .٢
الطيب بن عمر   . د/ت) شرح الإمام علي القاري على ألفاظ الكفر لبدر الرشيد        ( •

  –الة دكتوراه  رس–الشنقيطي 
 رسائل في ألفاظ الكفر، منها اثنتان لعالمين من          وفيه أربع  )الجامع في ألفاظ الكفر   ( •

 .  لبدر الرشيد رحمه االله)ألفاظ الكفر(/١: الحنفية وهما
  . لأبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي رحمه االله)رسالة في ألفاظ الكفر(/٢          

  .د الخميس حفظه االلهمحم.د.وهذا الجامع من تحقيق أ
  :لكن يلاحظ على جميع التحقيقات السابقة

 .أا خادمة للبحث لأا من مصادره، وليست مانعة منه -
أا تعتبر دراسة لما جاء في الكتاب فقط، لذا فهي توضح جانباً مـن الموضـوع،                 -

 .لكنها غير شاملة لبقية تراث علماء الحنفية فيما لم يرد في الكتاب المحقق
 .التحقيقات خالية عن تأصيل الموضوع عند علماء الحنفية عموماًأن  -
 :، ومن أمثلتها، عند السلفسات بحثت في موضوع التكفير عمومادرا .٣

  . عبد االله محمد القرني)ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة( •
 تـشديدات    ، وهو قد نبه علـى     ن بن علي العواجي   حس)  والمكفرات التكفير( •

 ) في خمسة صفحات تقريباً( من الهيتمي في الزواجر  وأغلبه نقل،التكفيرالحنفية في 
 .محمد الوهيبي. د)  السلفد، وضوابط التكفير عن الإيمان الاعتقاديةضنواق( •
 .عبد العزيز آل عبد اللطيف.  د)نواقض الإيمان القولية والعملية( •
 .إبراهيم الرحيلي. د)التكفير وضوابطه( •
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- ، وقـد أحكمـت    ر والمكفرات  في الكف  ن لمعتقد السلف  ه الدراسات هي بيا   وهذ
 عن علماء الحنفيـة، في هـذا        ، لكن بحثنا هو عرض لما جاء       هذا الباب  -بمجموعها

 ق، فهذا البحث فارق ما سـب      ا جاء عن أبي حنيفة وعلماء السلف      ، وتقويمها بم  الباب
صاصه بدراسة تراث الحنفية في ذلك، مـع التوسـع في بحـث             ، باخت من البحوث 

  . وسيلة إلى التكفير بغير علم شيء من ذلكذ، وحتى لا يتخالمكفرات
  

  :خطة البحث •
  . والفهارس، وسبعة فصول، ثم الخاتمة، وتمهيد،وتتكون من مقدمة

وهي ما تقرأ، وفيها بيان لأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، : المقدمة
  .وخطة البحث، ومنهجه

  :ة لقاري الرسالة، وفيههو كالتوطئثم تمهيد 
  .التكفير بغير علمشرح مفردات العنوان، وبيان لعظم أمر الكفر، وتحذير علماء الحنفية من 

 المكفرات فيه عند علماء ، وبيان وفيه بيان لحقيقة الإيمان ومسماه: الفصل الأولثم 
   : خمسة مباحثوذلك في. الحنفية

  .مسمى الإيمان: المبحث الأول
  .، والاستثناء فيهزيادة الإيمان ونقصه: حث الثانيالمب

  . حقيقة الكفر، وأقسامه: المبحث الثالث
  .حقيقة الإيمان ومسماهالمكفرات في : المبحث الرابع

  .المكفرات في زيادة الإيمان، والاستثناء فيه:  الخامسالمبحث
ا أخذ مباحثه د في المكفرات عند علماء الحنفية، وهذا الفصل إنمقواعفي  :الفصل الثانيثم 

بطريق الاستقراء للمكفرات الواردة عنهم فيما لا يندرج تحت باب معين من أبواب 
  : عشر مبحثاًوفيه أحد .العقيدة
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  .الصريح والكناية من المكفرات: المبحث الأول
  .، وتعليمه أو تلقينه،حكاية كلام الكفر: المبحث الثاني

  .  بهاأو الرض ، عليهم أو العز،تمني الكفر:  المبحث الثالث
  . التشبه بالكافر: المبحث الرابع

  .الاستحلال: المبحث الخامس
  .تحسين المعاصي :المبحث السادس

  .ر، أو الاستكباالإعراض :المبحث السابع
  .الاستهزاء والاستخفاف: المبحث الثامن

  .إنكار شيء من الدين:  التاسعالمبحث
   .الشك في الدين: المبحث العاشر
  .ترك العمل مطلقاً:  عشرالمبحث الحادي

  .ضوابط الحكم بالكفر على المعين عند علماء الحنفيةفي   :الفصل الثالثثم 
  :  وفيه ثلاثة مباحث

  . التكفير المطلق والتكفير المعينالفرق بين: المبحث الأول
  .شروط تكفير المعين: نيالمبحث الثا

  .موانع تكفير المعين:         المبحث الثالث
 .  الحنفية في إطلاق الكفر وألفاظهأسباب توسع علماء، وأحكام الردةفي : الرابعالفصل ثم 

  : وفيه مبحثان
  .  أحكام الردة في الدنيا و الآخرة:المبحث الأول
  . إطلاق الكفر وألفاظهأسباب توسع علماء الحنفية في: المبحث الثاني

  .اء الحنفيةاقض الإيمان عند علمالمكفرات فيما ينفي   :الفصل الخامسثم 
  : وفيه ثلاثة مباحث
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  . المكفرات في النفاق: المبحث الأول
  . المكفرات في البدعة: بحث الثانيالم

  .  الكبائر:المبحث الثالث
فة في المكفرات  علماء الحنفية وبين معتقد أبي حنيهالموازنة بين ما ذكر: الفصل السادسثم 

  .في مسائل الإيمان
  .فرات عند علماء الحنفية آثار المك:الفصل السابعثم 

  . والتوصياتوفيها أهم النتائج: ثم الخاتمة
فهرس للآيات القرآنية،  وآخر للأحاديث والآثار، وثالث للأعلام، وهي : الفهارسثم 

  .ورابع للفرق، وخامس للمكفرات، وسادس للمصادر والمراجع، وسابع للمحتويات
  

 :منهج البحث •
  :وبيانه في ثلاثة أمور

  .ا يتعلق بجمع المادة العلمية، ودراستهافيم: أولا
  :اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك كما يلي

من ناحية جمع المادة العلمية، فإا من كتب علماء الحنفية في العقيدة والفقه والفتاوى   - أ
دت على ما كتب باللغة مواعت. وذلك لاستخراج ما كتبوه في الموضوع. ونحوها

 وإن كان مترجماً -وهو كثير فيما يخص المكفرات–بعدت ما كتب بغيرها العربية واست
نيع ابن نجيم حين نقل في بعض المراجع؛ وذلك لاحتمال الخطأ في الترجمة، وأسوة بص

 )٢( وقد قال ابن عابدين نقلاً عن ابن كمال باشا)١(.غفل ما كان بالفارسيةالمكفرات وأ

                                     
 .الثانية. دار الكتاب الإسلامي، ط. لابن نجيم، ط ٥/١٣٤البحر الرائق )  ١(
 أتقن عـدة    شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشا، أحد الموالي الرومية، عرف بمفتي الثقلين لسعة علمه،               )  ٢(

 )٢٢(الفوائد البهية :انظر. هـ مؤلفاته زادت على الثلاثمائة    ٩٤٠لغات، وألف بالعربية والتركية والفارسية، ت     
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 من العبارات الفارسية، ولا يفتى ا، لاحتمال أن لا يعتمد على ما وقع في كتبنا: (قوله
يكون الكاتب قد صحفها وهو لا يعرف الفارسية، أو يصحفها القاري وهو لا يعرف 

 .ولا سيما مع بعد الزمن وتبدل الألفاظ والمعاني:  قلت)١()اللغة الفارسية
قدم  وفي عرض النقولات ي-ما أمكن–استخلاص آرائهم في كل مسألة واستقراؤها  - ب

 .أقدمها إلا لأمر يقتضي خلاف ذلك، كشمولية النقل عن المتأخر ونحوه
تحليل ودراسة آرائهم في المسائل، وهذا هو منتهى البحث وغايته وصعوبته، كما قال  - ت

  )٢().أقل موجود في الناس الفهم والغوص على دقائق المعاني: (ابن الجوزي
؛ وذلك لشمولية النقل حيل على باقيهاتفي ببعض النقول وأمثلة المكفرات ربما أكفي أ - ث

ولا أنسب إلى مذهب الحنفية إلا ما قرره محققوهم، أما المثال . الوارد، وخشية الإطالة
 المثال الواحد لا يكفي(: الواحد ونحوه فإنه لا يدل إلا على قائله؛ كما قال الكفوي

 .)٣()ى خلافهالأكثر له حكم الكل ما لم ينص عل(كما أن ) في إثبات الحكم العام
 وتقويم يء من ذلك، إن وقفت على شمقارنة أقوالهم بما جاء عن أبي حنيفة رحمه االله، - ج

، فقد قال يراد الإشكالإذلك في ضوء معتقد السلف، وذلك عند ورود المسألة و
لا يحسن في العلوم اليقينية إيراد الإشكال والاعتراض مع الإعراض عن : (الكفوي

كما لا يستحسن . رشاد أمر الاعتقاد، فلا يليق إلا بطريق الإحلها، لأن ذلك اون في

                                                                                                        
 السادسة، دار العلم للملايـين . ط ١/١٣٣ الأعلام .الأولى. ط. دار الأرقم، بيروت . الزعبي، ط .اللكنوي، ت 

. ط. دار الكتب العلميـة، بـيروت     .  ط .باغجوان. د شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية      :رسالة
  .الأولى

 .مكتبة حقانية، بشاور. لابن عابدين، ط ٢/٣٦٨ تنقيح الفتاوى الحامدية العقود الدرية  )١(
 .هـ١٤١٢. دار الكتب العلمية، بيروت. ط. عبد القادر عطا. لابن الجوزي، ت ٤٨٦صيد الخاطر )  ٢(
 .هـ١٤١٩. الثانية. ط. الرسالة. عدنان درويش و محمد المصري، ط. د. ت للكفوي ١٠٦٨ الكليات ) ٣(
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دلائل الفلسفة بلا إيراد إشكال عليها، لأن ذلك إخلال بتحقيق و المغالطين إيراد براهين
  .)١()الحق وتعيين الصواب

  .ما يتعلق بتوثيق النصوص، والعزو: ثانياً
 .لك في متن الرسالةعزوت الآيات القرآنية، بذكر اسم السورة ورقم الآية، وذ  - أ
ما –خرجت الأحاديث النبوية والآثار الواردة في البحث من مصادرها الأصلية  - ب

 في ذلك إذا كان  ونقلت أقوال العلماء عليها صحة وضعفاً، وربما توسعت-أمكن
يحين أو أحدهما فأكتفي بعزوه وإذا كان في الصح. مدار المسألة على الحديث

 .اختصارا) ب(وللباب بحرف ) ك(ف وقد رمزت للكتاب بحر .إليهما
عزوت الأقوال إلى مصادرها، ورجعت إليها في مظاا، ولم أقتصر على نقل الناقل  - ت

ذه طريقة ابن هو.  إذ ربما وهم الناقل أو وقع تصحيف ونحوه؛-ما أمكن–عنها 
عابدين في حاشيته البديعة، حيث لا يرضى بتسليم ما ينقله الكاتبون عن غيرهم 

. )وكثيراً ما يجد التحريف عند الناقل دون الأصل(: وقال.  الأصلحتى يراجع
  )٢(.وذكر واقعة له في ذلك
ل حنفياً عن أصل غير صل فلمعنى مقصود، كأن يكون الناقثم إن عزوت إلى غير الأ

  .حنفي نقله مقرراً له
 فهرس مخصص روده، ثم مختصراً بما يوضحه، وثمةت بيانات المصدر في أول وذكر - ث

 .لذلك

                                     
 .١٠٦٨. الكليات) ١(
. الرشد. رائد صبري، ط  . ت ٢٨٥مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر للبوصيري           : انظر) ٢(

 . هـ١٤٢٦. الأولى. ط
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إذا كان الرقم في الحاشية بين قوسين فإنه يشير إلى رقم تسلسلي في الكتاب،   - ج
وإذا خلا من الأقواس فهي أرقام . كترقيم الأحاديث أو التراجم أو الفقرات

 .الصفحات والأجزاء
، وربما تأخر لمعنى كأن يكون ا في أول ورودهترجمت للأعلام الواردة في البحث - ح

لمشهورين، كالأئمة الأربعة، وألحقت م ترجم لوروده أولاً عرضاً، ولم أ
 . على عدالتهموللإجماع؛ لشهرم،  رضوان االله عليهمالصحابة

 . ومواضع البلدان-على قلتهما–عرفت بالفرق، والمصطلحات والغريب  - خ
  

  .فيما يتعلق بالفهارس: ثالثاً
تي درج  بفهارس يكشفن عن خباياها، ويرشدن إلى محتواها، وهي الختمت الرسالة

الآيات القرآنية، والأحاديث والآثار، والأعلام، (الباحثون على وضعها، وهي فهرس 
وأضفت لها فهرساً خاصاً ) والفرق والمصطلحات، والمصادر والمراجع، والمحتويات

  .بالمكفرات؛ لمناسبته لغرض البحث
  

وحسبي أني ن التقصير،  صعوبات البحث؛ ليعذرني القاري عأشير إلىوفي ختام المقدمة 
أن البحث في الكفر والمكفرات لابد فيه من الدقة :الصعوباتومن تلك . بذلت وسعي

ن كثيراً من مراجع الحنفية، وخاصة الكتب كما إ. وتمحيص العبارة؛ لأن الخطأ فيه جسيم
 خالية من التحقيق والفهرسة، مع ضعف في الطباعة، وكذلك قلة ،الجامعة والفتاوى

  .ا، مما زاد في مشقة البحثتوافرها في مكتباتن
 عن المذهب الحنفي قريباً من المذهب الحنبلي مقتفياً للأثر بعيداً الباحث نشأةن كما إ

أوجب إطالة النظر في كتب الحنفية عموماً وفي مراتب الاجتهاد والتقليد، وطبقات الكتب 
تيان البيوت والفقهاء في المذهب، وذلك من أجل فهم طبيعة المذهب واصطلاحاته، بغية إ
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 تسديدات  توفيق االله تعالى، ثممن أبواا، وتلك مباحث فوق مباحث الرسالة؛ إلا أن
  . وقربت مراميه،رف، ومشاورة أهل العلم حلت عقدهالمش

وليعذرني كل حنفي إذ سبحت في بحاره، إنما هي المشاركة العلمية، والبحث المقارن، 
 في تحقيق المسائل، ومن وجد نقصاً فإن من حق ، كما أني لم أدخر جهداًوالمحبة الإيمانية

فحالي كما قال الشيخ عبد العزيز البخاري في مقدمة كتابه الأخوة النصيحة والإصلاح، 
ثم إني لم آل جهداً في تأليف الكتاب وترتيبه، ولم أدخر جداً في تسديده : (كشف الأسرار

 خطأ وخطل، فلا يتعجب الواقف وذيبه، فلا بد أن يقع فيه عثرة وزلل، وأن يوجد فيه
فالمأمول ممن وقف عليه … عليه منه، فإن ذلك مما لا ينجو منه أحد، ولا يستنكفه بشر 

  )١()أن يسعى في إصلاحه بقدر الوسع والإمكان، أداءاً لحق الأخوة في الإيمان
راً خراً وظاهن نعم وإفضال، فله الحمد أولاً وآأشكر االله على ما من به علي موأخيراً 

ا، وتعاهداني غلاما، وترفقا وباطناً، ثم ابتهل بالدعاء بالعفو العافية لوالدي كما ربياني صغير
  .يرا، فلهما الشكر والثناء، ثم لزوجتي التي آنستني وأنستني مشقة البحثبي كب

زالوا يوصونني به، وأخص بالشكر شيخي المشرف ثم لمشايخي الذين علموني العلم، وما
علي بن محمد الدخيل االله حفظه االله على ما بذله من نصح وإرشاد أبوي  .د.أعلى الرسالة 

محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه االله الذي .د.كما أشكر لشيخي أ. وتسديد للرسالة
وضع بذرة هذا البحث وسقاها بعلمه حتى تسلمها من يرعاها ويشرف عليها، هاهي وقد 

  .الكريمين طيب ثمرها، وإلي حنظلهاشيخين لآتت أكلها، وأخرجت ثمارها، فل
بن عبد العزيز صالح .  ود-الأستاذ في القسم- يوسف السعيد .د :كما الشكر للمناقشين

  .على تسديدهم وإرشادهم -الاستاذ في الجامعة الإسلامية- سندي

                                     
عبد العزيز بن أحمد بن عـلاء   : والبخاري هـ١٤١١. الأولى. دار الكتاب العربي، ط   . ط ١/٢٧كشف الأسرار   )١(

) ٢٠١(الفوائد البهية للكنوي  :انظر. كشف الأسرار وشرح الهداية   : هـ له ٧٣٠الدين، فقيه حنفي أصولي، ت    
   .٤/١٣٧ الأعلام هـ١٤١٣. الأولى. دار القلم، ط. محمد خير رمضان يوسف، ط.  ت)١٤١(تاج التراجم
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وكذا لكل من أسدى إلي معروفاً من كتاب أو إرشاد من مشايخي وزملائي في قسم 
  .عبد االله المشيقح المرشد العلمي في فترة التسجيل. وبالأخص دالعقيدة في جامعة القصيم

 في جامعة الإمام  ولكلية أصول الدين المعاصرة والمذاهبوالشكر موصول إلى قسم العقيدة
فهد الفهيد على إرشاده وسماحة أخلاقه، إبان .  دلأخصمحمد بن سعود الإسلامية وبا

  .تسجيل الموضوع
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

  .أجمعين
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  :التمهيد
  : وفيه
  . لمفردات العنوان بيان •
  .عظم الكفر والتحذير من التكفير بغير علم •
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  :بيان مفردات العنوان
   – عرض دراسة – المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان :عنوان البحث هو

، أو مكفرات الـذنوب  وقعات في الكفر أي الم، إما واحدة الكفر :كفرات يراد ا  فالم
   .أي الماحيات لها

 :أي: اد في هذا البحث هو المعنى الأول، لكن المرفي الإطلاق الثاني أشهروهي 
الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال الكفرية التي تضاد الإيمان وتناقضه، وتعرف بمعرفة الكفر 

   .هوأقسامه، كما سيأتي بيان
الحنفية  (:)١(كما قال اللكنوي.  الفروع أتباع أبي حنيفة في: فالمرادوأما علماء الحنفية

مسلكه في الأعمال   حنيفة في المسائل الفرعية، وتسلكعبارة عن فرقة تقلد الإمام أبا
   .)٢ ()، سواء وافقته في أصول العقائد أم خالفتهالشرعية

 كغيرهم من – بل هم طبقات ،والعلماء في المذهب الحنفي ليسوا على درجة واحدة
   .ن بين ذلك ومنهم آخرو،م المقلد ومنه، فمنهم اتهد المطلق–علماء الأمة 

وقد اختلفت تقاسيم الطبقات، كما وقع الخلاف فيمن حوته كل طبقة من الفقهاء، 
  .)٣( وخدمتهم للفقه الحنفي ، واجتهادهم،وذلك لاختلاف الفقهاء في سعة علمهم

                                     
، مـن أشـهر علمـاء الهنـد،      اللكنـوي ليم بن أمين االله السهالوي الأنصاريمحمد بن عبد الحي بن عبد الح   )  ١(

، ٦٠النافع الكبير له    : انظر. له مصنفات كثيرة بديعة اعتنى ا عبد الفتاح أبوغدة        .  سنة ٤٠هـ عن   ١٣٠٤ت
الثانيـة  . دائـرة المعـارف العثمانيـة، ط      : حيدر آبادي الركن، الهند   .  ط ،٨/٢٣٤نزهة الخواطر  للندوي     

 . مقدمة أبي غدة للرفع والتكميلهـ ١٣٩٨
   . الثالثة. ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت. ط. أبو غدة.  اللكنوي، ت٣٨٥ الرفع والتكميل )٢(
دار إحيـاء  . ط. ضمن مجموعة رسـائله (رسالة شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين  :  انظر تقاسيم الطبقات في    )٣(

الموصـل  .  ط ٧، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده       ٧الفوائد البهية للكنوي    ، و ١/٧٧) التراث العربي، بيروت  
هـ، والمصباح في رسم المفـتي      ١٤٠٦النفائس، بيروت   . أبو غدة، ط  .  ت ٨٠هـ، الإنصاف للدهلوي    ١٣٨٠

وأبو حنيفة حياتـه وعـصره،   . الأولى. ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت  .  ط ٢١٣ومناهج الإفتاء للراشدي    
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 بل هي متفاوتة، ،كما أن روايات المذهب ومسائله وكتبه ليست على درجة واحدة
  .)١(تخريجات على الروايات والمسائل أصبحت ظاهرة في الفقه كما أن ال

، وخاصة في الفتاوى  الفقههي الحنفي أعظم الأثر في مسيرةلذا كان للتراث الفق
   .، مما جعله معينا غزيراً في المسائل والواقعاتوالنوازل

يخ وقد كثر أتباع الإمام أبي حنيفة حتى صار من أكثر المذاهب انتشاراً في التأر
  .)٢( الخلفاء ، وبلغ فقهه الأمصار، وتقلده كثير منالإسلامي

 ، وقابلهم طائفة بالجفاء فيه– كغيره من الأئمة –لذا ظهر في بعض مقلديه الغلو فيه 
فة  فطائ:وقد انحرف في شأن أبي حنيفة رحمه االله طائفتان( :)٣(كما قال ابن أبي العز الحنفي

، وإن أورد عليهم نص ولاً، وأنزلوه منـزلة الرسول ، فلم تترك له ققد غلت في تقليده
 بل رجعوا ،مخالف قوله تأولوه على غير تأويله ليدفعوه عنهم، ولم يكن أصحابه معه كذلك

  . عن كثير مما كانوا قلّدوه فيه، لما ظهر لهم فيه الدليل على خلاف قوله
 وسموهم أصحاب  هو وأصحابه،،وطائفة تنقصته وادعت أنه أخذ بالرأي وترك النص

                                                                                                        
. الرشـد .  ط ١/١٦١م، والمذهب الحنفي للنقيب     ١٩٩٧. دار الفكر العربي القاهرة   .  ط ٣٨٤ زهرة   خ أبي للشي

 . هـ١٤٢٢
 . ، ١/١٢٨، المذهب الحنفي للنقيب١٩٥، أبي حنيفة لأبي زهرة ٢١٠المصباح للراشدي: انظر)١(
.  ت ٤/٥٥٥سامي للحجوي   هـ، والفكر ال  ١٤١٥الأولى  . ط. المدني.  ط ٧٣الخيرات الحسان للهيتمي    :  انظر )٢(

 ٥٠الأولى، المذاهب الفقهية الأربعة لأحمد تيمور باشـا         . ط. دار الكتب العلمية، بيروت   . أيمن صالح شعبان، ط   
دار .  ط ١١٤، رجال من التأريخ للطنطـاوي       ٤٠٢الأولى، وأبو حنيفة لأبي زهرة      . دار الأفاق العربية، ط   . ط

هـ وقـد عـد سـبعة       ١٤٠٦الثانية  . الألباني، ط المعارف، ط   . ت،  ١/٢٦٠المنارة، جدة، والتنكيل للمعلمي     
 . أسباب لانتشاره

علي بن علي بن محمد الأذرعي الدمشقي الصالحي،أبو الحسن،إمام في الأصول الفروع،تولى قضاء الحنفيـة في                )  ٣(
. غيرهـا تباع، وشرح العقيدة الطحاويـة و      التنبيه على مشكلات الهداية، الا     :هـ وله ٧٩٢دمشق ومصر ت    

 ـ١٣٩٥. الثانيـة . ط. دائرة المعارف العثمانية، الهند. ط ٣/٨٧الدرر الكامنة لابن حجر  :انظر ، معجـم  هـ
 ٥/١٢٩، الأعلامبيروت. الرسالة.  ط٧/١٥٦المؤلفين
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الرأي، وهم ما بين مستقل في ذلك من الطرفين ومستكثر، فتراهم ما بين قادح تارة بحق 
  .)١( )وتارة بباطل، واالله يغفر لنا ولهم

؛ ليكون أقرب إلى  في تنقيح المذهب إسهاموتخصيص هذا البحث عند علماء الحنفية
 الخلاف في أصول الدين بين ما يذكرمعتقدات فاسدة؛ فإنه كثير  ونفياً لما شابه من السنة؛
 بين الشافعية ، وفي أصول الفقه وفروعه يذكر تبع لهم)٤(، والماتريدية)٣( والأشاعرة)٢(ةالمعتزل

، وذلك فيمن صنف في الفنين  والمعتزلةالأشاعرةقيق خلاف بين  وهو عند التح،والحنفية
 كأبي حنيفة – قول الأئمة ، وربما كان)٢( البصريين وأبي الحس)١( والرازي)٥(لآمديكا

                                     
هــ  ١٤٠٥الثانيـة  . المكتبة السلفية لاهور، ط. ط. القريوتي. ود. محمد حنيف.  ت٣٠ الاتباع لابن أبي العز   )١(

 . ١٣/٣٦٧ريخ بغداد للخطيب تأ: وانظر
). لاعتزالهم قول الأمة  : (سميت بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري رحمه االله، وقال البغدادي            )  ٢(

وهي فرقة تجتمع على نفي الصفات، والقول بخلق القرآن، ونفي القدر، وغيرها وهي أصولهم المسماة الأصول                 
. دار المعرفـة  . محمد محي الدين عبد الحميـد، ط      . ت ١١٤،  ٢٠لبغدادي  الفرق بين الفرق ل   : انظر. الخمسة

 ٤٩ والبرهان للسكـسكي     .عالم الكتب بيروت، ط الأولى    . كمال الحوت، ط  .  ت ٦٣والتبصير للاسفرائيني   
 .هـ١٤٠٨الأولى . مكتبة النار، ط. بسام العموش، ط. د. ت

 ت الإلهية إلا سبع صفات، دل عليها العقل، والإيمـان    هـ، ينفون الصفا  ٣٢٤نسبة إلى أبي الحسن الأشعري ت     )  ٣(
وقد رجع أبو الحسن عن     .  تصديق القلب فقط دون عمل الجوارح، وغيرها من مقالام المخالفة للسنة           عندهم

محمـد  . ت ١/٩٥الملل والنحل للشهرستاني    : انظر. ، ولكن بقي أتباعه على خلافها      في الجملة  قوله إلى السنة  
. مجمع الملـك فهـد    . ط ١٢/١٦٥ ومجموع الفتاوى لابن تيمية      هـ١٤٠٤المعرفة، بيروت   دار  . كيلاني، ط 

 ـ١٤١٥مكتبة الرشـد، ط الأولى      .  ط المحمود،. وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د      هـ١٤١٦المدينة    وفي  هـ
 . الأخير مباحث فريدة

وهم ينفـون الـصفات     . شاعرة تقارب نسبة إلى أبي منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي، وبين الماتريدية والأ         )  ٤(
انظر في تفـصيل مذهبـهم في أصـول    . الإلهية إلا ثمان صفات، وجل الماتريدية تابعون لأبي حنيفة في الفروع         

. مكتبة الـصديق، ط   . ط، و الماتريدية للشمس السلفي      الثانية. دار الصميعي، ط  .  ط الماتريدية للحربي : الدين
.  ط )باغجوان/ضمن خمس رسائل لابن كمال باشا ت      ( الأشاعرة والماتريدية     ورسالة في الاختلاف بين    .الثانية

 .هـ١٤٢٥دار السلام، مصر، ط الأولى 
: هـ له مصنفات عدة منها    ٦٣١سيف الدين علي بن أبي محمد بن سالم الآمدي الأشعري، متكلم أصولي، ت              )  ٥(
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  .)٣( الموافق لقول السلف خارجاً عن الخلاف –وغيره 
ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين   : هذا البحث أن نستشعر قوله تعالىويجمل في تقدمة

بوا رنآم ا غِلّاً لِلَّذِينلْ فِي قُلُوبِنعجلا تانِ وا بِالْأِيمقُونبسحِيمر وفؤر كا إِنن  )الحشر: 
١٠(.  

 : مع شيخه حيث كان كثيراً ما يدعو بقوله)٤(وأن نقتدي بصنيع القاضي أبي يوسف
بي حنيفة في أصول الدين وفروعه وللأئمة ولأتباع أ:  وأقول)٥( .اللهم اغفر لي ولأبي حنيفة

   .وأهل العلم وطلابه

                                                                                                        
.  ت ،٨/٣٠٦عية الكـبرى للـسبكي      طبقات الـشاف  : انظر. الإبكار، والإحكام في أصول الأحكام وغيرها     

الرسـالة،  . ط ٢٢/٣٦٤ سير أعلام النبلاء للذهبي      هـ١٣٨٣الأولى  . البابي الحلبي، ط  . الطناحي والحلو، ط  
 .هـ١٤٠١بيروت 

المحصول في الأصول،   : هـ له ٦٠٦محمد بن عمر بن الحسين، فخر الدين الشافعي الأشعري، متكلم أصولي، ت           )  ١(
مؤسسة الأعلمي  .  ط ٤/٤٢٦ لسان الميزان    ٥/٢١٣الطبقات للسبكي   : انظر.  وغيرها وإبطال القياس، والجدل  

 .الثالثة. للمطبوعات، ط
هـ له المعتمـد في     ٤٣٦ حلو العبارة، ت   صري، شيخ المعتزلة ببغداد، فصيح متفنن      محمد بن علي بن الطيب الب      ) ٢(

جمعيـة المستـشرقين الألمانيـة    . ط ١/٤٩٣الوافي بالوفيـات  :انظر. الأصول وشرح الأصول الخمسة وغيرها 
 .م١٩٨٤الكويت . صلاح الدين المنجد، ط.  للذهبي، ت١/٢٠٠ والعبر هـ١٣٨٩

الأولى . دار حـافظ جـدة، ط    . محمد العروسي، ط  . المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، د       :  انظر )٣(
، ت،  ١/٤٤٤د على البكري لابن تيمية      الر: هـ ومن أمثلة ذلك إثبات الحكمة والأسباب ونفيها، انظر        ١٤١٠

.  ت محمد رشاد سـالم، ط ١/٣٨٧هـ ودرء التعارض ١٤٠٧الأولى  . مكتبة الغرباء الأثرية ط   . محمد عجال ط  
 . هـ١٤١١الثانية . الإمام، ط

هــ  ١٨٣ يعقوب بن إبراهيم، أول من سمى بقاضي القضاة، صاحب أبي حنيفة وناشر علمه في الأمصار، ت                )٤(
. الآثار والرد على سير الأوزاعي والخراج وغيرهـا :له. ع الكتب في أصول فقه الحنفية وأملى المسائل    أول من وض  

 ـ١٤٠٢الثالثـة   . ط) إدارة ترجمان السنة، لاهور   . نشر( الصيمري،   ٩٣أخبار أبي حنيفة وأصحابه     :انظر . هـ
 . ٨/٥٣٥هـ السير ١٤١٣الثانية . هجر، ط. الحلو، ط. القرشي، ت٣/٦١٣الجواهر المضية 

 .  هـ١٤١٧الأولى . مكتب المطبوعات الإسلامية، ط. أبو غدة ط/ ، ت ٣٣١ الانتقاء لابن عبد البر )٥(
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   :وأما مسائل الإيمان
 : في جميع أبواب الدين إنما في مسائل الإيمان، أيت هذا البحث ليسفالمكفرات في

 كالاستثناء وقبول الزيادة والنقص –ه  والمسائل المتعلقة ب، وتعريفه،المرتبطة بحقيقة الإيمان
اب الإيمان  وليس خاصاً في باب معين من أبو، إضافة إلى ما يناقض تلك الحقيقة–فيه 

 المكفرات الواقعة في أركان الإيمان الستة فهي في رسالة  وأما.وأركانه، وهي القواعد
ة والمذاهب المعاصرة بجامع تمثل القسم الثاني للبحث مسجلة في قسم العقيدة أخرىمستقلة 

  .الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض
 وهي ،كما أضيف إلى البحث مسائل هي من ضروريات البحث في مسائل التكفير

ل  مسائت الإيمان من نفاق وبدعة وكبيرة، وأضيف، وأحكام المرتد، ونواقصير المعينتكف
، كالموازنة بين أبي حنيفة أخرى هي من كمالات البحث وجماله، تعرف بالنظر إلى فهارسه

  .وأتباعه
 ؛ عظم أمر الكفر وخطورة التكفير بغير علمشير إلىعنوان البحث، أوبعد توضيح 

 وليعلم أن هذا الباب         ،ول حتى لا يقع عجول في محذوروذلك تمهيداً لما سيأتي من فص
 خاتمة أبواب الشريعة، فهو اية الجناية، وعليه أغلظ العقوبة، – باب الكفر : أعني–

   .-قرر أقوالهم  وإنما أ–والتجاسر عليه إنما هو للمنتهين في العلم، المتبحرين فيه 
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا   :قوله تعالى: فمما جاء في التحذير من التسرع في التكفير

  ضربتم فِي سبِيلِ اللَّهِ فَتبينوا ولا تقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلام لَست مؤمِناً 
  .)٩٤:النساء(

دقيق قال ابن . )١( )أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء ا أحدهما(: وفي الحديث
وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين، وليس كذلك، وهي ورطة ( :)٢(العيد

                                     
 .  في المطلب الثالث من المبحث الثالث في الفصل الثاني-وسيأتي تخريجه- متفق عليه عن ابن عمر )١(
شرح الأربعين النووية وإحكام   : هـ له ٧٠٢أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب الشافعي القاهري ت             )  ٢(
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عظيمة، وقع فيها خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة وأهل الحديث، لما 
  .)١( )اختلفوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم

ن يقول ذلك سيق لزجر المسلم من أ أن الحديث والتحقيق(: )٢(وقال ابن حجر
  .)٣( )لأخيه

وفي مجموع ( : بتواتر أحاديث النهي عن تكفير المسلم، وقال)٤(وقد قرر ابن الوزير
وقد عوقب الخوارج أشد ( : وقال أيضاً)٥( )ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن

ظيمهم في ذلك لمعاصي االله العقوبة، وذمت أقبح الذم؛ على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تع
تعالى، وتعظيمهم االله تعالى بتكفير عاصية، فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل ذنبهم، وهذا 

وقد نقل القاضي )٦( )خطر في الدين جليل، فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل
الغلط فيها ؟ فاعتذر بأن )١( سئل عن تكفير الخوارج)٨(لي الجويني المعا أن أبا)٧(عياض

                                                                                                        
 .٤/٢١٠الدرر الكامنة :انظر. الأحكام شرح عمدة الأحكام

 .٤/٧٦ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )١(
هــ لـه    ٨٥١أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، عاش بمصر، محدث ومؤرخ وفقيـه، ت               ) ٢(

نـشر   لابن العماد ٧/٢٧٠الشذرات : انظر. صحيح البخاري وغيرهفتح الباري شرح :مصنفات نافعة أشهرها 
دار الكتب العلميـة،    .  خليل المنصور، ط   .للشوكاني ت ) ٥١( البدر الطالع    )١٣٥١(مكتبة القدس، القاهرة    
 هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى 

 . هـ١٣٧٩دار المعرفة بيروت .  ط١٠/٤٦٦ فتح الباري )٣(
)  العواصـم مـن القواصـم     (، مجتهد، حارب التقليد، ورد على الزيديـة في مـصنفه            محمد بن إبراهيم اليماني   ) ٤(

 ٦/٢٧٢الـضوء اللامـع     : انظر. العواصم والروض الباسم  وترجيح أساليب القرآن وغيرها       : هـ له ٨٤٠ت
 )٣٩٠( البدر الطالع .مكتبة الحياة، بيروت. طللسخاوي 

 .  م١٩٨٧الثانية .ر الكتب العلمية طدا. لابن الوزير ط٤٢٦ثار الحق على الخلق  إي)٥(
 .  ٤٤٧ المرجع السابق )٦(
. إكمـال المعلـم والـشفاء وغيرهـا       :هـ له ٥٤٤أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، شيخ الإسلام، ت          )  ٧(

 .دار الكتب العلمية، بيروت. لابن فرحون، ط٢/٤٦ والديباج المذهب ٢٠/٢١٢السير للذهبي :انظر
الإرشـاد إلى  :هــ لـه  ٤٧٨بد الملك بن عبد االله  بن يوسف الجويني الشافعي الأشعري، ت   إمام الحرمين، ع  )  ٨(
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 كما نقل قول . وإخراج مسلم عنها عظيم في الدين، لأن إدخال كافر في الملة؛يصعب
 من دم مسلم )٢(بأن الخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة: المحققين
وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ( :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . )٣(واحد 

ولعن .. . (: قالقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي ذلك فعظيم، و
  .)٤( ) كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتلهالمؤمن

إن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله (: )٥(وقال الشوكاني
ن أوضح من شمس ه إلا ببرهافي الكفر، لا ينبغي لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يقدم علي

، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من النهار
حاديث وما ورد موردها أعظم ففي هذه الأ( : وقال)قال لأخيه يا كافر فقد باء ا أحدهما

                                                                                                        
 .٥/١٨٥ والطبقات للسبكي ١٨/٤٧١السير :انظر. قواطع الأدلة والبرهان في أصول الفقه وغيرها

عليـه  هم كل من خرج على الإمام الحق، وألب عليه، وأول أمرهم في خلافة علي رضي االله عنه حيث خرجوا  )  ١(
حين رضي بالحكمين، ثم صار لهم مقالات فارقوا فيه السنة، أشهرها تكفير أهل الكبائر والخروج على أئمـة                  

محمـد محيـي الـدين      . الأشعري، ت  ١/٨٨مقالات الإسلاميين   : انظر. الجور، وهم فرق أشهرها الأباضية    
 والفرق بـين الفـرق      ١/١٤٦   والملل والنحل للشهرستاني   هـ١٣٧٩مكتبة النهضة الحديثة،    . عبدالحميد، ط 

 .٢٩، ٢١للبغدادي 
و الشمني في مزيل الخفا عـن       . دار الكتب العلمية  .، ط ٢/٥٠٢قاله القاري في شرح الشفا      . آلة الحجام : محجمة )٢(

 . مقدار قارورة الحجام وذلك تقليلا: والمراد. دار الكتب العلمية. ط٢/٢٧٧ألفاظ الشفا 
 .  ٢/٢٧٧ الشفا للقاضي عياض )٣(
هـ، والحديث أخرجه البخـاري  ١٤٠٩الثانية . مكتبة السنة، ط. محمد رشاد سالم، ط.  ت١/١٦٥ الاستقامة   )٤(

 ). ٥٧٥٤(من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال : الأدب ب:ك
فـتح  :هـ بصنعاء له مصنفات كثيرة مشهورة منها١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني الصنعاني، محدث ومفسر، ت    ) ٥(

 ٤٤٣صديق حسن التاج المكلل ل) ٤٨٢(ع له البدر الطال:انظر. ل الأوطار وغيرهاالقدير وني
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  .)١( )، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفيرزاجر
فالعصمة مقطوع ا مع الشهادة، .. . عظيمإن أمر الدم خطر(: )٢(وقال ابن عابدين 

ومن ثبت (: )٤(، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية)٣( )...ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع
   .)٥ () الشبهةلا بعد إقامة الحجة، وإزالة ذلك بالشك، بل لا يزول إ عنهإيمانه بيقين لم يزل

أجمعوا على أنه ( :ر بغير برهان فيمن كفّ)٦(ولخطر التسرع في التكفير قال الرملي
المكفر بمثل هذه الأمور ( : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن كفّر بغير حق)٧()يعزر

 لاسيما مع قول ،يستحق غليظ العقوبة والتعزير ما يستحقه أمثاله من المفترين على الدين

                                     
دار الـداعي   . ليث محمـد ط   .  تعريب ٦٦٤دليل الطالب   : فتاوى صديق حسن  :  وانظر ٤/٥٧٨ السيل الجرار    )١(

دار . محمـد سـالم، ط  .  ت١/١٧١الأولى، والدين الخالص له . ط. ومركز ابن باز للدراسات الإسلامية، الهند    
 .هـ١٤١٥الأولى . الكتب العلمية، بيروت ط

 ١٢٥٢محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،كان شافعياً ثم تحول إلى المذهب الحنفي،مرجعاً للفتوى في عصره، ت                )  ٢(
معجـم  :انظـر .  والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، وغيرها       -حاشيته الشهيرة -رد المحتار :له. بدمشق
 .٤/١٣٧، الأعلام١/١٩٣المؤلفين 

 . ١/٣٢٢) ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين( تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام )٣(
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، شيخ الإسلام، الإمام اتهـد، أفـتى ودرس دون وهـو                     ) ٤(

. اج السنة ودرء تعارض العقـل والنقـل وغيرهـا   منه:هـ له مصنفات نافعة مشهورة منها٧٢٨العشرين، ت 
محمد . ت ٢/٣٨٧العقود الدرية في مناقب ابن تيمية لابن عبد الهادي وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب               :انظر

 .١/١٥٤والدرر الكامنة . دار المعرفة، بيروت. الفقي ط
 .  ١٢/٥٠١ مجموع الفتاوى )٥(
حاشية :له. هـ١٠٨١ الفاروقي، مفسر فقيه، شيخ الحنفية في عصره، ت        خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي       )  ٦(

هديـة العـارفين    :انظـر . وغيرها) ١١٠٨وقد أتمها تلميذه الجنبي الدمشقي ت     (على الكتر، والفتاوى الخيرية   
 هـ٨٤٤ وهو غير الرملي الشافعي المتوفى م١٩٩٢دار الكتب العلمية، بيروت .  ط٢/٣٥٨،١/١٩للبغدادي 

 . مير محمد، كتب خانة، كراتشي. ط. ١/٩١ى الخيرية  الفتاو)٧(
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  .)١( )من قال لأخيه يا كافر فقد باء ا أحدهما( :النبي 
اعلم أن العلماء ( :العلماء يحذرون من التعجل في التكفير فقد قال الرمليولم يزل 

صرحوا في كتبهم في هذا الباب، بأنه لا ينبغي للعالم إذا رفع إليه مثل هذا أن يبادر بتكفير 
  .)٢ ()أهل الإسلام، مع القضاء بصحة إسلام المكره، والإسلام يعلو، والكفر شيء عظيم

اعلم أن باب (: )٣( قال القاري .ير حق طوائف من الأمةوقد ولج في التكفير بغ
التكفير عظمت فيه المحنة والفتنة، وكثر فيه الافتراق والمخالفة، وتشتت فيه أهل الأهواء 

  .)٤( )والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، وتناقضت فيه رسائلهم
 )٦()م لبعضفين إلا وفيهم تكفير بعضهليس فريق من فرق المخال(: )٥(وقال البغدادي

 )٧( مثل الخوارج والروافض والقدرية،وصار كثير من أهل البدع( :قال ابن تيمية
ق، ويرون كفر من  يعتقدون اعتقاداً هو ضلال يرونه هو الح،)١( والممثلة)٨(والجهمية

                                     
 . ١/١٠٦ مجموع الفتاوى )١(
 . ١/١٠٦ الفتاوى الخيرية )٢(
مكثر للتأليف  . هـ١٠١٤الملا علي بن سلطان الهروي مولدا، المكي مسكناً، نعته ابن عابدين بمجدد قرنه، ت             )  ٣(

، مجموعـة رسـائل ابـن    ٢٥قـات الـسنية اللكنـوي     التعلي:انظر. فتح العناية، ومرقاة المفاتيح، وغيرها    :له
 .هـ١٤٢٣دار الفضيلة، الرياض . طالطيب الشنقيطي لتحقيق شرح ألفاظ الكفر .، مقدمة د١/٣٤٦عابدين

 .  قديمي كتب خانة كراتشي.  للقاري ط١٦٣ شرح الفقه الأكبر )٤(
عي الأشعري، عـالم بالمـذاهب منـاظر،        أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأسفرائيني التميمي الشاف          ) ٥(

 ١٧/٥٧٢ السير للذهبي٥/١٣٦الطبقات للسبكي:انظر. أصول الدين والفرق بين الفرق: هـ له٤٢٩ت
 .  محيي الدين عبد الحميد/  ت ٣٦١ الفرق بين الفرق )٦(
ل بذلك رجل نصراني يقال     ن أفعال العباد مخلوقة لهم دون االله، وأول ومن قا         إ :والقائلوننفاة القدر    هم: القدرية) ٧(

له سوسن ثم أخذها معبد الجهني ثم أخذها عنه غيلان الدمشقي، وأشهر من تقلد هذا المذهب هم المعتزلة لـذا                 
المكتبـة الأزهريـة،   . الكوثري، ط.  ت١٦٥ والتنبيه والرد للملطي ١/٤٢الملل والنحل  : انظر. سموا بالقدرية 

 .٩١التبصير . القاهرة، ط الثانية
تباع الجهم بن صفوان الترمذي، وهم فرق يجمعها القول بأن الإيمان هو المعرفة ونفي الصفات والقـول بفنـاء       أ) ٨(

 .٣٤ البرهان ١٠٧ التبصير ٢١١ الفرق بين الفرق ١/٣٣٨مقالات الإسلاميين :انظر. الجنة والنار
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ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين ( : وقال محذراً من ذلك)٢ ()ذلكخالفهم في 
وا حل واست،، فكفر أهلها المسلمينه أول بدعة ظهرت في الإسلام فإنبالذنوب والخطايا،

  .)٣( )دماءهم وأموالهم
 وخطر التسرع فيه، وفي ،ه يحذرون من التكفير بغير علموفي كل عصر تجد علماء

عصرنا الحاضر أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بياناً في التحذير 
 وكما هي فتاوى العلماء المحققين في أقطار ،)٤( علم وخطر التسرع فيه من التكفير بغير

  .العالم الإسلامي ظاهرة معلومة
 في الفصل  وسيأتي مزيد من أقوال علماء الحنفية في التحذير من التسرع في التكفير

  . واالله أعلم.الثالث

                                                                                                        
ونحوهم ودون ذلك كالكرامية ونحوهم،     الممثلة والمشبهة هم كل من شبه االله بخلقه، وهم طوائف غالية كالسبئية             ) ١(

 تلبيس إبلـيس    ٢٢٥ الفرق بين الفرق     ١/٢٨١مقالات الإسلاميين   : انظر.  فرع عن التشبيه    هو والتعطيل إنما 
 . هـ١٤٢٣الأولى . الوطن. ط.المزيد.د/ ت١/١٨٨

 .  ٥/٢٥١، ومنهاج السنة ١٢/٤٦٦ مجموع الفتاوى )٢(
 .  ١٢/٣١ مجموع الفتاوى )٣(
مجلة البحوث الإسـلامية العـدد       : هـ، انظر ٢/٤/١٤١٩في دورته التاسعة والأربعين والمنعقدة بتأريخ        وذلك   )٤(

)٣٥٩ – ٣٥٧) ٥٦ . 
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  :الفصل الأول
  – رحمهم االله–لماء الحنفية  ومسماه، وبيان المكفرات فيه عند ع،حقيقة الإيمان

  :وفيه خمسة مباحث
  . مسمى الإيمان:المبحث الأول
   . والاستثناء فيه، زيادة الإيمان ونقصه:المبحث الثاني

  . حقيقة الكفر وأقسامه:المبحث الثالث
   . المكفرات في حقيقة الإيمان ومسماه:المبحث الرابع

 .ه، والاستثناء فيه المكفرات في زيادة الإيمان ونقص:المبحث الخامس
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   . الإيمان مسمى:المبحث الأول
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .تعريف الإيمان في اللغة:المطلب الأول
  . مسمى الإيمان عند جمهور علماء الحنفية وأدلتهم  :المطلب الثاني
  :وفيه فرعان
  : مسمى الإيمان:الفرع الأول
  .ها والجواب علي، في ذكر أدلتهم:الفرع الثاني

  . وأدلتهم، تقرير بعض علماء الحنفية لمسمى الإيمان عند أهل السنة:     المطلب الثالث
  :وفيه فرعان
  . تقرير مذهب أهل السنة من بعض علماء الحنفية:الفرع الأول
  . ذكر الأدلة على مذهب أهل السنة:الفرع الثاني
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  .تعريف الإيمان في اللغة:المطلب الأول
 أأمن مزتين   )آمن( بمعنى واحد وأصل     –بفتحتين  –ن آمن أمناً وأمانة وأَمنة      الإيمان م 

   . لينت الثانية–بوزن أعلم –
  . فهو من الأمن ضد الخوف، آمنته: فيقال،يتعدى بنفسهوهو إما أن 

 أو بحرف الـلام كقولـه       ، آمنت باالله  :وإما أن يتعدى بواسطة حرف الباء كقولك      
 وذلك  ، )١(هو بمعنى التصديق    : قيل و )٢٦من الآية : العنكبوت( طٌ  فَآمن لَه لُو   :تعالى

 وأمـا   ، وتعديه بالباء فيه معنى الاعتراف     .أن المصدق يكون في مأمن من الكذب والمخالفة       
وهو إشارة إلى أن التصديق لا يعتبر ما لم يقتـرن بـه          (،)٢(تعديه باللام ففيه معنى الإذعان    

 حيث أن في لفظ     ، بين التصديق والإيمان من جهة اللغة      اً فرق ة وذا يعلم أن ثم    )٣()الاعتراف
وفي مؤمن مع التصديق إعطاء الأمان لا    (: )٤( قال الكفوي    .الإيمان معنى زائد على التصديق    

  .)٥()في مصدق
 جـاء في    ؟ وهل هو خاص بالقلب    ، )٦(والتصديق في اللغة من الصدق ضد الكذب        

والفرج  (: الصدق على غير القلب كما في قوله         إطلاق لفظ على  يدل   اللغة والشرع ما  

                                     
 .أمن: القاموس المحيط  ومختار الصحاح وتاج العروس  وتفسير غريب القرآن للرازي مادة )١(
بيروت، تفـسير أبي   . الرسالة. ط ١/١٣يل  مدارك التتريل وحقائق التأو   : ، تفسير النسفي  ٣٨الكشاف للزمخشري    )٢(

 .بيروت. دار إحياء التراث العربي.  ط١/٣٠إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم : السعود
شـرح  : م، وانظـر  ١٩٨٥الرابعـة   . دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط     .  للآلوسي ط  ١١٠/ ١روح المعاني      )٣(

 .هـ١٤٠٩الأولى . عالم الكتب، بيروت، ط. ، طعميرة.  ت٢/٢٤٧المقاصد للتفتازاني 
هــ مـن أشـهر      ١٠٩٤أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، ولي قضاء الآستانة والقدس، وتوفي ـا سـنة              ) ٤(

  ١/١٨٣، الأعلام ٣/٣١معجم المؤلفين : انظر. الكليات:مؤلفاته
  ٢١٢الكليات  )٥(
 .صدق:القاموس مادة )٦(
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إن التصديق منسحب علـى القلـب،    (:ي وقال في فيض البار ،)١()يصدق ذلك أو يكذبه   
والجوارح، فتصديق القلبِ هو التصديق الباطني المُسمى بالإيمان، وتصديق الجوارح يسمى           

  .)٢()عملاً وأخلاقاً
  

                                     
. دار ابن كـثير، ط . البغا، ط. ت) ٥٨٨٩(زنا الجوارح دون الفرج :الاستئذان ب:كرواه البخاري في صحيحه   )١(

محمد فـؤاد عبـد   . ت) ٢٦٥٧(قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره :القدر ب:ومسلم ك. هـ١٤٠٧الثالثة  
 عن أبي هريرة رضي االله عنه . دار حياء التراث العربي، بيروت. الباقي، ط

 . وسيأتي استدراك على تسميته لتصديق الجوارح تخلقاً.دار المعرفة، بيروت. كشميري، ط لل٥٦/ ١فيض الباري  )٢(
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  .هور علماء الحنفية وأدلتهم   مسمى الإيمان عند جم:المطلب الثاني
  : مسمى الإيمان:الفرع الأول

سـر هـذا    : قيـل و(: )١( قال الآلوسـي     ؟اختلف في مسمى الإيمان على ماذا يقع      
، أو مجموعهما، والحق     فقط ، أو البدن  ختلاف في أن المكلف هو الروح فقط      الاختلاف، الا 

إن التكليـف  : نه إذا قيـل  وذلك أ )٢()أن منشأ كل مذهب دليلُ دعا صاحبه للسلوك فيه  
إنه على البدن فالإيمـان مـا       : على الروح فقط فالإيمان لا علاقة له بعمل البدن، وإن قيل          

إنه مجموعهما فالإيمان ما في الجوارح      : يظهر في الجوارح وإن خالف ما في القلب، وإن قيل         
  .  والقلب، وهذه القسمة هي أقوال الفرق إجمالاً في محل الإيمان

عنى المؤاخذ   بم )٣()بالنظر إلى ما عند االله تعالى     ( هو    إنما  في مسمى الإيمان   لافلخثم إن ا  
، لا مـا هـو      ع على ما يدخل في مسمى الإيمان      ، كما أن الاختلاف واق    به ديانة لا قضاءاً   
   .واجب في الشريعة

 على  ،هو تصديق القلب فقط أو مع الإقرار      : لذا فإن الإيمان عند جمهور علماء الحنفية      
، الإيمـان الإقـرار باللـسان     : ()٤( قال ابن نجيم   ،ف بينهم في ذلك ربما بعضه صوري      خلا

وفي الـشرع الاعتقـاد بالقلـب والإقـرار         :()١( ، وقال الجرجاني  )٥()والتصديق بالجنان 
                                     

أبو الثناء شهاب الدين محمود العلوي الحسيني، فخر الأسرة الآلوسية، وفي عقبه علماء وأفاضل، مفتي الحنفية في                 )  ١(
، ١٢/١٧٥عجـم المـؤلفين   م:انظـر . هـ وله مؤلفات عدة أشهرها روح المعاني في التفسير        ١٢٧٠بغداد، ت 
الـدار  . ط لعـلاء الآلوسـي   في رجال القرن الثاني عشر والثالث عشر، مقدمة الدر المنثور   ٧/١٧٦والأعلام  
 . هـ١٤٢٦العمرية 

 ١/١١١روح المعاني   )٢(
 .دار الفكر.  ط١/١٠٩عمدة القاري للعيني  )٣(
الأشباه والنظـائر، والبحـر   : هـ له٩٧٠هـ أو٩٦٩زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري، إمام علامة، ت      )  ٤(

، والتعليقات السنية على الفوائد البهيـة       ٣/٢٧٥الطبقات السنية للتميمي  :انظر. الرائق، وشرح المنار، وغيرها   
 .٢٢١للكنوي 

 ٨/٢٠٥البحر الرائق  )٥(
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والإيمان الصحيح أن يقر باللسان ويصدق بالجنان والعمل        (: )٣( وقال النسفي    ،)٢()باللسان
في جميع   وهو تصديق محمد     الإيمان(:   وقال في الدر المختار     ،)٤()ليس داخلاً في الإيمان   

ما جاء به عن االله تعالى مما علم مجيئه ضرورة وهل هو فقط أو هو مع الإقرار قولان وأكثر                   
وهـو في  : ()٦( وقال أبو السعود )٥()الحنفية على الثاني والمحققون على الأول والإقرار شرط    

 لابد من انضمام الإقرار إليه أو وهل هو كاف في ذلك ...يقالشرع لا يتحقق بدون التصد   
 والثاني مذهب أبي حنيفة ومن      ... ومن شايعه  )٧(للمتمكن منه والأول رأي الشيخ الأشعري     

 فإنه جعلهما جزأين له خلا أن الإقرار ركن محتمل للسقوط بعذر كما عند              وهو الحق تابعه  

                                                                                                        
 ـ٨١٦ وتوفي بـشيراز   نعلي بن محمد، المعروف بالسيد الشريف،ولد بجرجا      )  ١(  ـ    . هـ شهورة لـه مؤلفـات م

، )٢٦٩(الفوائـد البهيـة   :انظر. وله مناظرات مع السعد التفتازاني    . التعريفات، وشرح المواقف، وغيرها   :منها
  ٥/٧، الأعلامدار الكتب العلمية، بيروت.  ط١/١٦٧مفتاح السعادة لطاش كبري 

 .هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت .  ط٦٠التعريفات للجرجاني  )٢(
 ـ٧٠١:هـ وقيل٧١٠ظ الدين، عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، الأصولي المفسر ت      البركات، حاف   أبو )٣( . هـ

، طبقات الفقهـاء    )١٢٢(تاج التراجم :انظر. كتر الدقائق في الفقه، والمنار في الأصول، والمدارك في التفسير         :له
   ١١٠لطاش كبري

 ١/١٣تفسير النسفي  )٤(
 فقد صـنفها    ٢٨٤ية ابن عابدين، والهدية العلائية للعلاء ابن عابدين          وانظر شرحه في حاش    ٤/٢٢١الدر المختار    )٥(

 .للطلاب وذكر أن الإيمان هو التصديق والإقرار
أبو السعود بن محمد بن مصطفى العمادي القسطنطيني، من كبار علماء الدولة العثمانية،ولي القضاء وانتـهت                )  ٦(

الفوائد :انظر). إرشاد العقل السليم  ( من أشهرها تفسيره     له مؤلفات . هـ٩٨٢إليه رئاسة الحنفية في زمانه، ت     
 )١٨٠(، البدر الطالع للشوكاني ٣/٦٩٣، معجم المؤلفين )١٧٢(البهية

أبو الحسن علي بن إسماعيل ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري، إليه تنسب طائفة الأشعرية، شافعي                 )  ٧(
مقالات الإسـلاميين   :هـ وله ٣٣٠:هـ وقيل ٣٢٠قرير المعتقد، ت  المذهب على الأرجح، مر بأطوار عدة في ت       

.  موافق لما عليه الـسلف في الجملـة، وغيرهـا          ا صنف واستقر عليه في المعتقد وهو      والإبانة وهي من آخر م    
 .بدوي في تحقيقه لمقالات الإسلاميين. ومقدمة د١/٣٣١المحمود .موقف ابن تيمية من الأشاعرة د:انظر
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اعتبار الإقرار في مفهوم الإيمان مـذهب بعـض         ثم  :( وقال الإمام علي القاري    ،)١()الإكراه
، من أن الإقرار ركن     )٣(، وفخر الإسلام  )٢(الإمام شمس الأئمة الحلواني    وهو اختيار    ،العلماء

 وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان هـو  ،إلا أنه قد يحتمل السقوط كما في حالة الإكراه  
خ أبي   وهو اختيـار الـشي     ،م في الدنيا   وأما الإقرار شرط لإجراء الأحكا     ،التصديق بالقلب 

فإن قلت ما   : ()٦( وقال العيني  ، )٥()، والنصوص موافقة لذلك   )٤(منصور الماتريدي رحمه االله   
حقيقة المعرفة بالقلب على قول أبي حنيفة رضي االله عنه قلـت فـسروها بـشيئين الأول             

 الدليل وهـو الأكثـر      بالاعتقاد الجازم سواء كان اعتقادا تقليديا أو كان علما صادرا عن          
 ثم اعلم أن لهؤلاء الفرقة اختلافا في موضع آخر أيضا وهو أن الإقرار باللـسان        ...والأصح

.. .هل هو ركن الإيمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام قال بعضهم هو شرط لـذلك                
وقال حافظ الدين النسفي هو المروي عن أبي حنيفة رضي االله عنه وإليه ذهب الأشعري في                

صح الروايتين وهو قول أبي منصور الماتريدي وقال بعضهم هو ركن لكنه ليس بأصلي له               أ

                                     
   ١/٣٠سعود  تفسير أبي ال)١(
الجواهر للقرشـي   : انظر. المبسوط: هـ من تصانيفه  ٤٤٨عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني من بخارى ت           )  ٢(

 .٧٢ وطبقات الفقهاء الكبرى لطاش كبري ٢/٤٢٩
أصول الفقه  :هـ له ٤٨٢علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن البزدوي، فخر الإسلام، فقيه ما وراء النهر، ت                )  ٣(

 ).٢٦٧(الفوائد البهية للكنوي ) ١٦٢( تاج التراجم لقطلوبغا ٢/٥٩٤الجواهر المضية :انظر. المبسوط وغيرهاو
هــ  ٣٣٣محمد بن محمد بن محمود السمرقندي، لُقب بإمام الهدى، وإليه تنـسب الطائفـة الماتريديـة، ت                  )  ٤(

وألف فيـه رسـائل   . رأة على أهل السنةوله ردود على المعتزلة وج. التوحيد وتأويلات أهل السنة وغيرها :وله
 ٩٣ والماتريدية للحربي    ٧/٢٤٢والأعلام للزركلي   ) ٤١٢( الفوائد البهية    ٣/٣٦٠الجواهر المضية   :انظر. خاصة

 .١/٢٣١والماتريدية للشمس السلفي 
 .سيأتي رده، وبيان دلالة النصوص ) …النصوص ( وقوله للقاري٨٧-٨٦شرح الفقه الأكبر  )٥(
هــ لـه مـصنفات عـدة        ٨٥٥مد  محمود بن أحمد العيني المصري، بدر الدين، ولي قضاء مصر، ت              أبو مح )  ٦(

) ٤٤٤(الفوائد البهية   :انظر. عمدة القاري شرح البخاري وهو أشهرها ورمز الحقائق شرح الكتر وغيرها          :منها
 .٧/١٦٣ والأعلام للزركلي ٧/٢٨٦وشذرات الذهب لابن العماد 
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ن إلإكراه والعجز وقال فخـر الإسـلام        كالتصديق بل هو ركن زائد ولهذا يسقط حالة ا        
 وقال  )١()كونه ركنا زائدا مذهب الفقهاء وكونه شرطا لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين          

 إلى أن الإقرار وما في حكمه        حنيفة رحمه االله وغالب من تبعه      وذهب إمامنا أبو   (:الآلوسي
وأوضـح المـذاهب أنـه    :( وقال أيـضاً )- أي مع التصديق–كإشارة الأخرس لابد منه  

 بعد ذكره للخـلاف بـين       – )٣( وقال الشيخ حسن كافي البوسنوي الحنفي      )٢()التصديق
الأعظم وتبعـه أبـو منـصور       فأما الأصح فهو ما ذهب إليه إمامنا        (: -الحنفية  وغيرهم    

وكـذا  .. .وأما الإقرار فهو ركن زائـد     ... وهو أن حقيقة الإيمان تصديق قلبي      ،الماتريدي
 إذ كيف يجمع بـين      ؛ وفي معنى قولهم ركن زائد إشكال      )٤()العمل لا مدخل له في حقيقته     

 ؟لخروجزيادة تقتضي ا  ، وال الركنية تقتضي الدخول  (:  قال في درر الحكام    ؟ية والزيادة الركن
ظر إلى التبعية حقيقة    ، والخروج بالن  ل بالنظر إلى تناول اللفظ ظاهراً     أن الدخو : ووجه الدفع 

  .)٥()فلا منافاة
                                     

    ١/١٠٣ عمدة القاري )١(
 .١/١١١روح المعاني  )٢(
حسن بن طورخان الأقحصاري البوسنوي، يعرف بالكافي، ولي القضاء في الدولة العثمانية، وشارك في غزواا،               ) ٣(

وشـرح مختـصر   ) شـرح الطحاويـة  (نور اليقين :هـ ألف باللغتين العربية والتركية ومن مؤلفاته  ١٠٢٤ت  
-٢٥ ومقدمة تحقيق نور اليقين لزهدي البوسـنوي         ١/٢٩١دي  هدية العارفين للبغدا  :انظر. القدوري وغيرها 

٦٢. 
العبيكـان،  . زهدي البوسنوي، ط.  للأقحصاري، ت١٩٥نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي          )٤(

 هـ١٤١٨ط الأولى 
:  من آرائهـم   وانظر مزيداً . دار إحياء الكتب العربية   . ، ط ٢/٣٦٥درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو         )٥(

  شرح   ٢/٢٤٦م، شرح المقاصد للتفتازاني     ١٩٧٠دار المشرق   .  ت، فتح االله خليف، ط     ٣٧٣التوحيد للماتريدي 
والمـسايرة  . دار الكتب العلمية  . الدمياطي، ط .  ومعه حاشية السيالكوتي والجلبي ت     ٨/٣٥١المواقف للجرجاني   

وهدايـة  ) هـ١٤٢٥الأولى  . المكتبة العصرية، ط  . ط لابن أبي شريف المقدسي،      ة مع المسامر  ٢٨٣(لابن الهمام   
دار الكتـاب   .  ط ١/٣٦هـ، ومرقاة المفاتيح للقـاري      ١٤٠٩مكتبة الحقيقة، تركيا    .  للتوقادي، ط  ٤المهديين  

 هـ، وغيرها  ١٤٠١دار الكتاب العربي، بيروت .  ط٦٠وتأنيب الخطيب للكوثري . الإسلامي، القاهرة
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يمـان  ة حين ذكروا الأقوال في حقيقـة الإ        أن طائفة من علماء الحنفي     :ومما يشار إليه  
 أـم  وذلـك  )١()وعليه إشكال ظاهر(ذكروا قول السلف وأهل الحديث وأعقبوه بقولهم     

قالوا بأن العمل من الإيمان وجعلوا من أخل به فاسقاً ولم يخرجوه من الإيمان مع إخلالـه                 
وجوابه أن الإيمـان    :( فقال الكفوي  ، الإشكال ى وقد حاول بعضهم الإجابة عل     ،بركن منه 

 وعلى ما هـو     ، وهو التصديق والإقرار   ،يطلق على ما هو الأصل والأساس في دخول الجنة        
 وهذا هو ما ذكـره غـير        )٢() وهو التصديق والإقرار والعمل    ، بلا خلاف  الكامل والمنجي 

 )٤( والتفتـازاني  )٣(واحد ممن لم يحقق قول السلف ومـرادهم كـأبي الثنـاء اللامـشي             
ثم لا  (: وهو جواب غير سديد، لذا قال العيني في مثل هـذا الجـواب             )٦( .)٥(والسيالكوتي

                                     
 .٢١٢، الكليات للكفوي ٣، هداية المهديين للتوقادي ٢/٢٤٨شرح المقاصد للتفتازاني  )١(
  ٢١٣الكليات  )٢(
والجـواهر المـضية   ) ٢٧٦(تاج التـراجم  :انظر. محمود بن زيد اللامشي، أبو الثناء، له تصنيف في أصول الفقه   ) ٣(

٣/٤٣٧. 
التلويح وشـرح   : نهاهـ له مصنفات عدة م    ٧٩٢مسعود بن عمر بن عبد االله، سعد الدين، أصولي متكلم، ت            ) ٤(

واختلف في كونه حنفياً أو شافعياً؟ فـذكر حنفيتـه ابـن نجـيم              . العقائد النسفية وشرح التلخيص وغيرها    
وعده . والطحطاوي والقاري واختاره البغدادي والزبيدي والكوثري وأبوغدة واستدلوا بكلام للتفتازاني نفسه          

الفؤائد :انظر. اجي خليفة وغيرهم والأول هو الصحيح شافعياً طائفة منهم الكفوي صاحب كتائب الأخيار وح       
 ط مكتـب المطبوعـات   ١٦تعليق أبي غدة على إقامة الحجة للكنـوي       ) ٥٤٨(والبدر الطالع   ) ٢٢١(البهية  

 .٢/٤٢٩ وهدية العارفين ١/١٩١ومفتاح السعادة . الثانية. الإسلامية، ط
حواشي على  :هـ من مصنفاته  ١٠٦٧نطق والكلام، ت    عبد الحكيم بن شمس الدين،حنفي ماتريدي، إمام في الم        ) ٥(

كـشف الظنـون    :انظر. شرح التفتازاني للنسفية وعلى حاشية الخيالي وعلى شرح الجرجاني للمواقف وغيرها          
 وهديـة العـارفين   ٥/٩٥ ومعجم المؤلفين . م١٩٩٢بيروت .دار الكتب العلمية.  ط ٢/١١٤٨حاجي خليفة   

١/٥٠٤. 
ومعه حاشية الخيالي وعلـى هامـشه   (٨٠، وشرح العقائد النسفية ١٣٠هيد لقواعد التوحيد التم: انظر أقوالهم في  )٦(

، وحاشية السيالكوتي على شرح المواقـف للجرجـاني         )المكتبة الأزهرية . ط. شرح العصام على شرح التفتازاني    
٨/٣٦٢ 
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  .)١()ال فإنه لا بد فيه من الثلاثة إجماعاًتغفل أن التراع في نفس الإيمان، وأما الكم
ومنهم من أجاب بأن المراد بالعمل هو الكف عن المكفرات كما قاله ابـن الهمـام                

 ؟استشكلوه هو أن مسمى الكل هل يبقى بانتفاء جزئـه    ا   لذا فأصل م   ،)٢(وسيأتي مناقشته   
لإشكال عنـد  وسيأتي الجواب عن ا؟وهل يصح أن يجتمع في الشخص إيمان وكفر بحسبهما 

  .ذكر الأدلة ومناقشتها
نفية لم يجعلوا العمل من الإيمان، واختلفـوا في   أن جمهور علماء الح    :وخلاصة ما سبق  

  ؟قول اللسان، هل هو شطر أو شرط
نـه  متكلميهم ومن تـبعهم أ     و ، اختيار فقهائهم أنه التصديق مع الإقرار      على قولين، 

 أم اتفقوا على أن التصديق القلـبي هـو    ، إلا اًالتصديق، وإن كان بعض اختلافهم صوري     
  .  )٣(الركن الذي لا يحتمل السقوط 

  . والجواب عليها، في ذكر أدلتهم:الفرع الثاني
  : من ذلك، أدلتهم على أن الإيمان هو التصديق وهو في القلب:أولاً

ي ثم إن هذا اللغو   ...الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق     : ()٤(قال أبو المعين النسفي    -١
فمن جعله لغير التصديق فقد صرف الاسم من المفهوم في          ...وهو التصديق بالقلب  
 .)٥()ز ذلك إبطال اللسان وتعطيل اللغة وفي تجوي،اللغة إلى غير المفهوم

                                     
 ١/١٠٤عمدة القاري  )١(
  .اقشة قوله في خاتمة المبحث مع شرحها المسامرة انظر من٢٨٦المسايرة لابن الهمام  )٢(
، وروح  ١/١٠٤،  وعمدة القاري  للعيني       ٢٨٩، والمسامرة شرح المسايرة     ٢/٢٥١شرح المقاصد للتفتازاني    : انظر )٣(

 .٨٧، شرح الفقه الأكبر للقاري ١/١١١المعاني للآلوسي 
تبـصرة  :هـ لـه  ٥٠٨لم، ت    ميمون بن محمد بن محمد المكحولي، من أشهر علماء الماتريدية، فقيه أصولي متك             )٤(

والفوائـد البهيـة   ) ٣٠٣( وتاج التـراجم   ٣/٥٢٧الجواهر المضية   :انظر. الأدلة وبحر الكلام والتمهيد وغيرها    
 .٧/٣٤١والأعلام ) ٤٧٩(

 .هـ١٤٠٧دار الثقافة، القاهرة . قابيل ط. د.  لأبي المعين النسفي، ت٩٩التمهيد في أصول الدين  )٥(
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 وهمـا  ،يب والجحود والكفر هو التكذ،يحققه أن ضد الإيمان هو الكفر( : وقال أيضاً -٢  
 .)١()لا تضاد يتحقق عند تغاير المحلّينذ ، إادهما، فكذلك ما يضيكونان بالقلب

اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة        :(أجاب عن هذين ابن أبي العز فقال      
 أن الأمر يصح في موضع فلم قلتم        ، فهب ع الترادف بين التصديق و الإيمان     عن التصديق بمن  

 فإن كل مخبر عن شاهد أو    ،لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى     …؟نه يوجب الترادف مطلقاً   إ
فلا يستعمل  وأما لفظ الإيمان    … ،  كذبت  : كما يقال له   ، صدقت :غيب يقال له في اللغة    

 ولأنه لم …آمنا له   :  صدقناه، ولا يقال   :قال لمن قال طلعت الشمس    ، في إلا في الخبر الغائب   
، والكفر لا   ريق، وإنما يقابل بالكف   ، كما يقابل لفظ التصد    يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب    

، بل إذا   فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط، ولا الكفر التكذيب فقط         …يختص بالتكذيب   
ذلك الإيمان يكون تصديقا ، فك ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيبكان الكفر يكون تكذيباً   

دف لو سـلم التـرا    (:  وقال أيضاً  )٢()وموافقة، موالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق      
والفـرج  ( : أنه قـال   ، كما ثبت في الصحيح عن النبي        صديق يكون بالأفعال أيضاً   فالت

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن      (: )٣( وقال الحسن البصري   ،)يصدق ذلك أو يكذبه   
 كمـا في    ، ولو كان تصديقاً فهو تصديق مخصوص      ،)٤() الأعمال ما وقر في القلب وصدقته    

                                     
 ١٠٠المرجع السابق  )١(
 .هـ١٤١٨المملكة . وزارة الشؤون الإسلامية. أحمد شاكر، ط.  ت٣٣٠-٣٢٢شرح العقيدة الطحاوية   )٢(
طبقات ابـن   :هـ انظر ١١٠أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، إمام الزاهدين، تابعي معروف، ت            ) ٣(

 .٤/٢١٧والسير . دار صادر بيروت.  ط٥/١١٩سعد 
هــ، والبيهقـي في     ١٤٠٩الأولى  . الرشد، ط . كمال الحوت، ط  .  ت ١/١٦٣فه  أخرجه بن أبي شيبة في مصن      )٤(

الدار الـسلفية، بومبـاي الهنـد، ط        . عبد العلي حامد ومختار الندوي، ط     . د.  ت ١/٨٠الجامع لشعب الإيمان    
دار الفكـر،   .  ط ٦/٢٢٩٠وإسناده حسن، ورواه مرفوعاً عن أنس رضي االله عنه ابن عدي في الكامل              . الأولى

دار الكتاب العـربي ط،  . الزمرلي والبغدادي، ط  .  ت ٣/٤٥٠الأولى، والديلمي في فردوس الأخبار      . وت، ط بير
الثانيـة  . المكتـب الإسـلامي، ط    . ط)٤٨٨٠(وهو موضوع كما في ضعيف الجامع الصغير للألبـاني          . الأولى

 هـ ١٤٠٨
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 بـل   ، فإن االله لم يأمر  بإيمان مطلق       ، للفظ ولا تغييراً له    وليس هذا نقلاً  …الصلاة ونحوها   
   )١()…بإيمان خاص وصفه وبينه

، كـذلك    القلب لا ينحصر في التصديق وحده      وكما أن فعل  (: )٢(وقال الكوندلوي 
  .)٣()أيضاًرح ، بل يكون من أفعال الجواتصديق ليس مقصوراً على فعل القلبال

ن ح قولهم إ،لم يص)الإيمان هو التصديق فقط  (لغوي  وحين لم يثبت لهم دعوى الدليل ال      
   .، لأنه مترتب عليهالكفر منحصر بالتكذيب

 :الأول (:-  عندهم  في سياق ذكر الأدلة على القول المختار       – قال الشريف الجرجاني     -٣
  يمـانَ أُولَئِك كَتب فِي قُلُـوبِهِم الإِ       الآيات الدالة على محلية القلب للإيمان نحو      

مـن  : الحجـرات ( يمانُ فِي قُلُـوبِكُم      ولَما يدخلِ الإِ     )٢٢من الآية : اادلة(
 ...). )١٤الآية

وفيه أن النسبة إلى القلب لا تستلزم نفي التعلق بالغير،           (:أجاب عنه الكوندلوي فقال   
 ، والمعرفة واليقين هـو التـصديق عنـدهم       ،وقد ثبت الكفر مع وجود المعرفة والاستيقان      

، فهم قد تمسكوا بنصوص وتركوا نصوصاً أخـرى         )٤()والتصديق القلبي هو الإيمان عندهم    
أمرت أن (وحديث )…قولوا آمنا باالله (كالتي تدل على أن الإقرار من الإيمان كقوله تعالى      

                                     
 .٣٢٢شرح العقيدة الطحاوية  )١(
ني، له اهتمام خاص بصحيح البخاري، شديد التأثر بشيخ الإسـلام ابـن             محمد أعظم بن فضل الدين الباكستا     ) ٢(

إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري، ورسالة في ختم النبوة رد فيها على القاديانيـة،               :هـ له ١٤٠٥تيمية، ت   
  .مقدمة إرشاد القاري للنورفوري، ومقدمة زبدة البيان لمحمد عطاء حنيف:انظر. وغيرها

فتاوى شيخ الإسلام   : وانظر. إدارة التحقيقات السلفية باكستان   .  ط ١/٣٣٠نقلاً من إرشاد القاري     زبدة البيان    )٣(
  وما بعدها٧/١٢٦ابن تيمية 

  ١/٣٢٥زبدة البيان نقلاً من إرشاد القاري  )٤(
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، كما سيأتي سـياق      أو الدالة على الإعمال    ،)١()…أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله         
  .طرف منها
  : أدلتهم على أن العمل غير داخل في الإيمان:ثانياً

لو كان اسم الإيمان واقعاً على مجمـوع التـصديق والإقـرار         ( )٢(قال الغزنوي الحنفي  -١
والأعمال لوجب زوال الإيمان بزوال بعض الأعمال أو بزوالها كلها، ولا يوجب ذلك         

 . ان مما يدل على أن الأعمال ليست من الإيم)٣()زوال الإيمان
كماء، حـتى   وهذا الاعتراض قد قوي بقواعد الح     ( :وقال الكوندلوي عن هذا الدليل    

د الحكماء كالأشعرية والماتريدية، إلا ما شـاء        ، ومن تمسك بقواع   )٤(تحير الرازي والغزالي  
 وهذا من شـؤم     )٥()ا إلى أن العمل ليس بجزء للإيمان      ، فمالو لاً، فلم يجدوا إلى دفعه سبي     االله

؛ حيث إن من اعتاض عن أدلة الوحيين بشبهات المتكلمين والفلاسـفة ازداد             علم الكلام 
  .حيرة واضطراباً في تقرير المسائل

 ديمان يزول بزوال عمل من     لا نسلم أن الإ   (:  هذا الاستدلال، فقال ابن أبي العز      وقد ر
 وهـذه  …، فإن الإيمان أصل لـه شـعب     وإن كانت داخلة في مسمى الإيمان      ،الأعمال

                                     
 حـتى  الأمر بقتال النـاس :الإيمان ب :ومسلم ك )  ٢٥(… فإن تابوا وأقاموا الصلاة   :الإيمان ب : رواه البخاري ك   )١(

  . عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٢٢(… يقولوا لا إله إلا االله
روضـة  :له. هـ بحلب٥٩٣أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الكاساني، جمال الدين الغزنوي، فقيه متكلم، ت  ) ٢(

علام الأ) ٥٨(الفوائد البهية   ) ٢٥(تاج التراجم   :انظر. اختلاف العلماء ومقدمة في الفقه وأصول الدين وغيرها       
١/٢٠٩. 

 م١٩٩٨الأولى . ط. دار البشائر الإسلامية، بيروت. الداعوق، ط. ت٢٥٤أصول الدين للغزنوي  )٣(
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي الأشعري، حجة الإسلام، أقبل على علوم الآخرة والحديث                 ) ٤(

 الأربعين في أصول الـدين وافـت        :هـ له مصنفات كثيره منها    ٥٠٥وهجر علم الكلام في آخر عمره، ت      
 ومقدمة المنقذ   ١٩/٣٢٢ والسير للذهبي  ٦/١٩١الطبقات للسبكي   :انظر. الفلاسفة وإحياء علوم الدين وغيرها    

 .٥٢صليبا .من الضلال د
  ١/٣٠٥إرشاد القاري  )٥(
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، كإماطة   أن لا إله إلا االله، ومنها ما لا يزول بزواله          ، كشهادة ب منها ما يزول بزواله    الشع
ه قائله انتفاء   ، فإن أراد ب    بانتفاء جزئه مغلطة   ن الكل ينتفي   بأ والقول… الأذى عن الطريق    
عن كونه إنساناً ولا انتفي وجـوده،  ، فإن من قطعت يده مثلاً لم يخرج      اموع فهذا غلط  

، وهذا الذي يعنونـه     راد به الهيئة الاجتماعية فمسلّم    ، وإن كان أ    يده جزءاً منه   وإن كانت 
، وإن أراد بـه      الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان     فينتفي صحة … بقولهم انتفت صفة الكمال     

اموع لم ينتفِ فهذا غلط أيضاً،      انتفاء الاسم كما ينتفي العشرة بانتفاء جزئها وإن كان          
بانتفاء بعض المسمى بخلاف العشرة،     ، واسم الجنس لم ينتف      أسماء الأجناس فإن الإيمان من    

،فإن ، وإنما نظيرها انتفاء الإيمان بجحود بعض ما جاء به الرسول            فإا اسم لعدد خاص   
   )١()قوله الكل ينتفي بانتفاء جزئه غلط، فظهر ذا أن الإيمان اسم خاص له

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمـون الـصلاة        (– دلت الآية (:  أبو البركات النسفي    قال -٢
 عطف الصلاة والزكاة على الإيمان،       على أن الأعمال ليست من الإيمان حيث       -)…

  .)٢()والعطف يقتضي المغايرة
غايرة بين المعطـوف    فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي الم       ( :قال ابن أبي العز   

 أن يكونـا    : أعلاها : والمغايرة مراتب  ،ما، مع الاشتراك في الحكم الذي له      والمعطوف عليه 
شيء  ال  بعض  عطف : والثالث ، ويليه أن يكون بينهما تلازم     ،وهذا هو الغالب  … متباينين

 )٢٣٨من الآية : البقرة( حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصلاةِ الْوسطَى     كقوله تعالى    ،عليه
الأول فيكـون مـذكورا      أن يكـون داخـلاً في        ، أحـدهما  :وفي مثل هذا وجهان   … 
 وإن كان داخلاً فيه منفرداً        ، أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هنا         :والثاني،مرتين
غَافِرِ الـذَّنبِ     كقوله تعالى    ، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين      :الرابع… 

 ، هذه الوجـوه    فإذا كان العطف في الكلام يكون على       )٣من الآية : غافر( وقَابِلِ التوبِ 
                                     

 شاكر/ ت٣٢٤ وقارن أيضاً بقوله في شرح الطحاوية ٥٨تباع  الا)١(
 ١/١٣تفسير النسفي  )٢(
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 فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يـراد بلفـظ   ، كيف ورد فيه الإيمان :نظرنا في كلام الشارع   
 الإيمان إنما هو  فظهر أن عطف العمل الصالح على  )١() ودين الإسلام  ، والدين ، والتقوى ،البر

  .، للأدلة الدالة على دخوله في الإيمانمن قبيل الثالث
ورد إثبات الإيمان لمن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى           (:  قال أبو الثناء الآلوسي    -٣

      لُواتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنإِنْ طَائِفَتو )مع أنـه لا يتحقـق       )٩من الآية : الحجرات 
   .)٢()للشيء بدون ركنه

 )بأن الإيمان إذا ذكر لأحكام الدنيا أريد بـه الإقـرار      ( :أجاب عن ذلك الكوندلوي   
لا يخرجون عن الإيمان     ذكرهم بالإيمان تقريراً لكونه أدعى للاستجابة مع كوم          وذلك أنه 
. يمتنع اجتماع المعصية مع الإيمـان     فلا  (: )٣( وقال النورفوري  . وإن كان ينقصه   ،ذا العمل 

شارة إلى أن هـذا      وهذا إ  )٤()، وبعضها يوجب فيه النقص    نعم بعض المعاصي يرفع الإيمان    
  .، وسبق الجواب عن ذلكالكل يرتفع بارتفاع جزئه على أن الدليل مبني

وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا     :، قال تعالى  نه جعل الإيمان شرطاً لصحة العمل     أ( : قال العيني  -٤
ومن يعملْ مِـن      :وقال تعالى  )٩٢من الآية : المائدة( إنْ كُنتم مؤمِنِين    الرسولَ  

  م وهاتِ والِحالص  مِنؤ  )شرط الشيء يكون خارجاً عن     و )١١٢من الآية : طـه
  )٥()ماهيته

   يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِ وهم يـسجدونَ   : أجيب بأنه منقوض بقوله تعالى    
علـت  ة ج ؛ لأنه لا قراءة في السجود، فإن التلاو       أي يصلون   )١١٣من الآية : آل عمران (

                                     
 ١/٣٣٠  وانظر تقريره في إرشاد القاري  ٣٣٠ - ٣٢٩شرح العقيدة الطحاوية  )١(
 .١/١٠٦عمدة القاري : وانظر، ١/١١٢روح المعاني للآلوسي   )٢(
تلميذ الكوندلوي، عبد المنان بن عبد الحق الباكستاني، مدرس في الجامعة المحمدية، له مؤلفات بالعربية والأوردية                ) ٣(

 . مقدمة إرشاد القاري له:انظر. الفحول، وتكملة إرشاد القاريتلخيص إرشاد : منها
  .      ١/٣٣١ إرشاد القاري )٤(
  ١/١١٢، وروح المعاني ١/١٠٦عمدة القاري  )٥(
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 يكون خارجاً عن الماهية، وقـال       ، فليس كل ما جعل شرطاً      منها جزءة وهي   شرطاً للصلا 
، وهو   بيان هيئة الفاعل أو المفعول به، أو لكليهما        ثم من المعلوم أن مفاد الحال     (: النورفوري

لا ينافي كون وصف الفاعل أو المفعول به الذي يدل عليه عاملهما جزءاً لوصفهما الـذي                
ووصـف  ) يتلون(حال من ضمير    ) نوهم يسجدو (أن جملة   : والمعنى  )١()يدل عليه الحال  

  .صاحب الحال لا يمنع أن يكون جزءاً من وصفه الذي دل عليه الحال
 ثم أوجب الأعمـال     ،يحققه أن االله تعالى خاطب باسم الإيمان      ( :أبو المعين النسفي   قال   -٥

   كُتِب علَيكُم الـصيام      يا أَيها الَّذِين آمنوا     : على ما قال االله تعالى     ،على العباد 
 .)٢()، وقصر اسم الإيمان على التصديق وذا دليل التغاير )١٨٣:البقرة(

 رجل عـن قـوم       حين سأله  )٣(وجواب ذلك ما قاله سفيان بن عيينة رحمه االله تعالى         
، وحدوده الإيمان أحكام زلـتن أن قبل قولهم القول كان قد (:، فقال يقولون الإيمان كلام  

  وأن محمداً رسول االله،     االله إلا إله لا يقولوا أن  كافة على  الناس إلى   محمداً   بعثاالله  إن  
 إلا بحقها وحسام على االله، فلما علم االله صـدق           مموالهوأ دماءهم ا حقنوا قالوها فإذا

نفعهـم   ذلك من قلوم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، واالله لو لم يفعلوا مـا              
رار الأول، فلما علم االله صدق ذلك من قلوم أمره أن يأمرهم بـالهجرة إلى المدينـة                 الإق

فأمرهم ففعلوا، واالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلام، فلما علم االله صدق                
ءهم وأبناءهم حـتى يقولـوا    ذلك من قلوم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة فيقتلوا آبا          

وا بصلام ويهاجروا هجرم، فأمرهم ففعلوا حتى أتى أحدهم برأس أبيـه            كقولهم ويصل 
 ولا الأول الإقرار نفعهم ما يفعلوا لم لولكافر، واالله    ا الشيخ رأس هذا االله رسول يا: فقال

                                     
 ١/٣٣٣إرشاد القاري  )١(
 ١٠١التمهيد  )٢(
 ـ:هــ انظـر  ١٩٨، تبو محمد الكوفي، نزيل مكة، عـالم محـدث      سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أ      ) ٣( واهر الج

 .هـ١٤٠٤الرابعة . دار الفكر، بيروت ط. ط ٢/٣٥٩ وذيب التهذيب ١/٢٥٠المضية
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 ـ  أمره أن  قلوم من ذلك صدق االله علم فلما مهاجرهم، ولا مصلا  فاطوبـال  أمرهمي
 ولا الأول الإقرار نفعهم ما يفعلوا لم ولو ،ففعلوا تذللا مسهرؤو يحلقواأن  و ،تعبدا بالبيت
 أن أمـره  قلـوم  من ذلك صدق االله علم فلما قتلهم آباءهم،  ولا مهاجرهم ولا مصلا

 ما يفعلوا لم ولو  حتى أتوا قليلها وكثيرها،    ففعلوا فأمرهم يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم،    
 علـم  فلما ،طوافهم ولا قتلهم آباءهم   ولا مهاجرهم ولا مصلا ولا الأول الإقرار نفعهم

االله تعـالى   قـال  شرائع الإيمان وحدوده، من عليهم تتابع مافي  الصدق من قلوم   تعالى االله
  الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينـاً    :لهم
  خلال الإيمان جحوداً ا كان عندنا كافراً، ومـن تركهـا         من خلة ترك فمن )٣: المائدة(

 كمـا   .)١()النـاس  من سألك من عني هاأبلغ السنة هذه ا،ناقص وكان أدبناه ومجونا كسلا
فأقام النبي صلى االله عليه وسـلم        (: فقال  رحمه االله  أجاب بذلك أبو عبيد القاسم بن سلام      

و بضع عشر سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة، وليس الإيمان           بمكة بعد النبوة عشر سنين أ     
المفترض على العباد يومئذ سواها، فمن أجاب إليها كان مؤمنا، لا يلزمه اسـم في الـدين       

 فلما أثـاب    … غيره، وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين            
في إيمـام أن صـرف الـصلاة إلى          الإسلام وحسنت  فيه رغبتهم، زادهم االله         إلىالناس  
 ثم خاطبهم وهم بالمدينة باسم الإيمان المتقدم لهم، في كل ما أمرهم به أو ـاهم      …الكعبة

 أم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليها وتمسكوا بـذلك الإيمـان                فلو…عنه
نهم شيئا، ولكان فيه نقض الذي لزمهم اسمه، والقبلة التي كانوا عليها، لم يكن ذلك مغنيا ع      

لإقرارهم، لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية، فلما أجـابوا االله     
مئـذ الإيمـان، إذ     و الإقرار، صارا جميعا معا هما ي      ه إلى قبول الصلاة كإجابتهم إلى     ورسولَ

                                     
 ٧/٢٩٦هـ، والحلية لأبي نعـيم    ١٤١٥الثانية  . دار الراية، ط  . رضا نعسان، ط  .  ت ٦٣٠/ ٢  الإبانة لابن بطة      )١(

 ١/١٠٣فتح الباري : الرابعة، وانظر. دار الكتاب العربي، بيروت ط. ط
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  .)١() …أضيفت الصلاة إلى الإقرار
صر عند سؤال جبريل عليه السلام عـن الإيمـان بـذكر     اقتأن النبي ( : قال العيني  -٦

 وكان جبريل   ،، ولو كان اسماً للتصديق وشيء آخر كان مقصراً في الجواب          )٢(التصديق  
  )٣()آتياً ليلبس عليهم أمر دينهم لا ليعلمهم إياه

 لذا أجاب ابن أبي العز      ،وهذا الوجه يظهر خطؤه في بيان العلاقة بين الإسلام والإيمان         
 غير  – في حديث سؤال جبريل عليه السلام      كما–نفي بأن حالة اقتران الإسلام بالإيمان       الح

إِنَّ :أحدهما بالآخر كمـا في قولـه تعـالى     قرن  وإذا أ … د أحدهما عن الآخر     حالة إفرا 
 : وقولـه     )٣٥من الآية : الأحزاب(  الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ   

  .)٤() وبك آمنت،اللهم لك أسلمت(
الإسلام علانية والإيمـان     (:وكما قال   ،كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر       

 ،)٦( كما في الفقير والمـسكين     ،، وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه       )٥()في القلب 
 والإسـلام   ،قلـب فيكون تفسير الإيمان إذا اقترن بالإسلام بأنه عمل ال        . )٧()…ونظائرهما

                                     
  . هـ١٤٢١الأولى . مكتبة المعارف، الرياض، ط. الألباني ط/  ت١٤-١٢بي عبيد  الإيمان لأ )١(
عن أبي هريرة، ومـسلم     ) ٥٠(سؤال جبريل النبي عن الإسلام والإيمان       :الإيمان ب : الحديث أخرجه البخاري ك     )٢(

 . عن ابن عمر رضي االله عنه) ٨(بيان الإيمان والإسلام :الإيمان ب:ك
 .٢/٢٥٥شرح المقاصد : ، وانظر١/١٠٦عمدة القاري  )٣(
الـدعاء في   :صلاة المسافرين وقصرها ب   :ومسلم ك ) ١٠٦٩(… التهجد بالليل : التهجد ب :أخرجه البخاري ك   )٤(

 .عن ابن عباس رضي االله عنه) ٧٦٩(صلاة الليل وقيامه 
/ ٦تـاب الإيمـان     دار صادر، بيروت، وابن أبي شيبة في مصنفه في ك         . ط ٣/١٣٥أخرجه الإمام أحمد في مسنده       )٥(

عـن أنـس    .  الأولى.دمشق ط .دار المأمون .حسين سليم ط  .ت)٢٩٢٣(وأبو يعلى في مسنده   ) ٣٠٣١٩ (١٥٩
في إسناده علي بن مـسعدة ضـعفه        ) ٢٢٨٠(والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير        . رضي االله عنه  

 هـ١٤٠٠الرسالة .بشار عواد ط. ت٢١/١٣٠ذيب الكمال للمزي : انظر.البخاري وأبو داود
  .فقر:سكن، ومختار الصحاح مادة:انظر في معناهما المصباح المنير مادة )٦(
 .١/٤٦١إرشاد القاري : ، وانظر٣٣٦-٣٣٣شرح العقيدة الطحاوية  )٧(
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  . فإنه شامل لعمل القلب والجوارح، وأما إذا ذكر أحدهما منفرداً،الأعمال الظاهرة
 كقولـه   ، موقفهم من النصوص التي أطلقت على بعض الأعمال اسم الإيمان          :ثالثاً

 صـلاتكم إلى  :  أي) ١٤٣من الآيـة : البقرة (  وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إِيمانكُم     :تعالى
   .ونحوها، وحديث شعب الإيمان،بيت المقدس

وما كَانَ اللَّه   :وحجة الشافعي في أن الأعمال من الإيمان قوله تعالى       ( :قال الكفوي 
 كُمانإِيم ضِيعلِي    ٢( وقال الكوثري  ،)١() ثباتكم على الإيمان   : وعندنا معناه  ،  أي صلاتكم( :

وأطلق عليها  (:  وقال الآلوسي  ،)٣()ر القرينة  إطلاق مجازي ظاه   – أي في الآية     –لكن هنا   (
 : وأما في حديث شعب الإيمان فقال الإمام القاري        ،)٤() لفظ الإيمان مجازاً   – أي الأعمال    –
 ، عليها مجـازاً - وهو التصديق والإقرار- فأطلق الإيمان    ، أي ثمراته وفروعه   :شعب الإيمان (

  .)٥()لأا من حقوقه ولوازمه
وا العمل من مسمى الإيمان كان لابد لهم من الوقوع في تأويـل             فظهر أم لما أخرج   

،  يرضه العلماء مسلكاً في النـصوص       وهذا لم  ، وحمل الألفاظ على غير ظاهرها     ،النصوص
 لذا قال الشاه    ؛ولا سيما في النصوص المتوافرة على معنى معين كجعل الأعمال من الإيمان           

 كمثل الرجل يقال للرجل الضعيف      – الإيمان    أي لفظ  –ومثله  (: )٦(ولي االله أحمد الدهلوي   
                                     

 ، ٨/٣٥٧شرح المواقف  للجرجاني : ، وانظر٢١٥الكليات  )١(
از، تنقل بين تركيا والشام، ثم استقر بمصر، نصر         محمد زاهد بن الحسن بن علي، جركسي الأصل من بلاد القوق          ) ٢(

العقيدة الماتريدية، ذو معرفة بالعلوم العقلية والنقلية، وله اطلاع واسع على المخطوطات الإسلامية، لكـن لـه          
هــ  ١٣٧١ت. ومصنفاته وتحقيقاته كثيرة، وله أتباع ومريـدون      . جرأة مذمومة في الطعن على أئمة السلف      

 وللشمس السلفي الأفغاني    ٦/١٢٩ والأعلام   ٣/٣٠٢لتلميذه أحمد خيري ومعجم المؤلفين      حياة الكوثري   :انظر
 ).في الفهارس (٦٣٦-٣/٥٨٢تعقبات عليه في كتابه الماتريدية 

 هـ١٤١٢المكتبة الأزهرية .   ط٨٩ في تعليقه على العقيدة النظامية للجويني  )٣(
  ١/١٢٧ عمدة القاري للعيني:  وأنظر١/١١٤ روح المعاني  )٤(
  ١/٥٢مرقاة المفاتيح  )٥(
 بنشر السنة وعلم الحـديث في  االله، من كبار علماء الهند، مهتمأحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين، الشاه ولي   )  ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٦  

 وذلك  ،نه رجل من غير مجاز    نسانية إ  وللرجل الجامع للكمالات الإ    ،نه رجل من غير مجاز    إ
وله شعب كثيرة، ومثلـه كمثـل       ( :أيضاًوقال   )١()أن الإيمان عبارة عن درجة من القرب      

 فإذا قُلعـت  ،ا شجرة إلأوراق والثمار والأزهار جميعاً  ، يقال للدوحة والأغصان وا    شجرة
 ، شجرة ناقصة فإذا قُلعت الدوحة بطل الأصل       : وخرف ثمارها قيل   ، وخبط ورقها  ،أغصاا

مـن  : لأنفـال ا(إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم     : وهو قوله تعالى  
كون الأعمال شـعبة مـن   : قال السلف( :ال عبد الحميد السيالكوتي الحنفي   وق )٢()٢الآية

 ـ دل على استلزام انتفائها انتفاؤه    ، ولا ي  لإيمان لا ينافي كوا جزءاً منه     ا واز أن يكـون    ؛ لج
، نظير هذا أنه لو قرئ سورة بتمامها كان فرضاً وإذا ترك بعـضها لم               أجزاء غير أصلية له   
، ولا   بل هي أجزاء أصـلية     فيه نظر ) صليةأجزاء غير أ  (  لكن قوله     )٣()يكن تاركاً للفرض  

 فإذا ذهب بعضها لم يذهب الكل بـل أصـبح           ،ساوي الأجزاء بل يقع فيها تفاوت     يلزم ت 
   .ه خلافا لما ذكر  وذهاا بالكلية يستلزم انتفاء)٤(ً ناقصا

 لثبوتـه في    ؛ه نقل ابن أبي العز تضعيف النسفي لحديث شعب الإيمـان، ورد           :وأيضا
         )٥(.ة ثبوتهالصحيحين، مما يدل على قطعي

 ـ) وهو قول وعمـل  (: حاول صاحب فيض الباري عند قول البخاري :وأيضاً  هإنزال

                                                                                                        
حجة االله البالغة في مقاصد الشريعة والفوز الكبير        :هـ له مصنفات بديعة من أشهرها     ١١٧٦القارة الهندية، ت    

 ورجـال الفكـر     ١/١٤٩ والأعلام للزركلي    ٦/٣٩٨نزهة الخواطر للندوي    :انظر. غيرهافي أصول التفسير و   
 .والدعوة الجزء الرابع لأبي الحسن الندوي

  هـ١٤٠٧الرابعة . دار الحديث، بيروت ط.  ط١٥رسالة شرح تراجم أبواب البخاري  )١(
 هـ١٤٢٠الأولى . مكتبة الكوثر ط. ضميرية، ط.ت. ١/٤٩٦ حجة االله البالغة )٢(
  ٨/٣٦٠: حاشية السيالكوتي على شرح المواقف للجرجاني )٣(
  ١/٣٠٣إرشاد القاري  )٤(
 وانظـر كـلام   .١/٥٠، حجة االله البالغة  ١/٤٥شاكر، وفيض الباري    /  ت ٣٢٤شرح العقيدة الطحاوية    : انظر )٥(

   ٢/٨٠٣النسفي في تبصرة الأدلة 
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وهو يحتمـل  … فاعلم أن قولهم هذا ليس نصاً في الجزئية ( :على قول جمهور الحنفية فقال 
 وهـو أولى    –  وهو أن الإيمان التـصديق فقـط          –شروحاً يصدق بعضها على مذهبنا      

 ، وإلاقولهم هذا نص في بيان معتقـدهم    ( عليه في إرشاد القاري بأن        لكن رد  ،)١()الشروح
 أن  :، وإما الافتراء والكذب عليهم مـن الـذين قـالوا          يلزم إما نسبة القصور إلى السلف     
  . )٢()الأعمال أجزاء الإيمان عند السلف

الإيمان أم وقعـوا في إشـكال       ومما يظهر بطلان قولهم في إخراج العمل عن مسمى          
 استخف بالشارع فقد كفر     وهو أن من قتل نبياً أو ألقى المصحف في القاذورات أو          ،  آخر

ولا يخفى  (:  قال ابن الهمام   ؟ لدين الإسلام   مدعياً  مع أنه قد يكون مصدقاً بالنبي        إجماعاً،
  .)٣()على متأمل أن بعض هذه الأمور قد تثبت وصاحبها مصدق لغلبة الهوى

 قـال   ،اء التـصديق منـه    ل إنما هي أمارة على انتف      بأن هذه الأفعا   :فأجابوا عن هذا  
فيجوز أن يجعل الشارع بعض المحظورات علامة على التكذيب، فيحكم بكفر           : (التفتازاني

 ومنصوص عليه    ذلك بين متفق عليه ومختلف فيه،       ويتفاوت .من ارتكبه، وبعضها لا كالزنا    
  .)٥(عليه النسفي في عقائده  وقال مثله القاري وابن عابدين ونص )٤()ومستنبط من الدليل

صديق والإقرار والكف عـن     لضعف هذا الجواب فقد جعل ابن الهمام الإيمان هو الت         و
، فكأنه فسر العمل بالجوارح الذي هـو         يرتضِ جعلها أمارة على التكذيب     ، ولم المكفرات

                                     
 ١/٥٥فيض الباري شرح صحيح البخاري   )١(
  ١/٣٠٢القاري إلى نقد فيض الباري إرشاد  )٢(
   مع شرحها المسامرة لابن شريف  ٢٨٦المسايرة  )٣(
 ١٢٦شرح العقائد النسفية : ونظر ٢/٢٦٨شرح المقاصد )٤(
هــ،  ١٣٨٦مصطفى البابي الحلبي، مـصر      .  ط ٤/٢٢١، وحاشية ابن عابدين     ٧٧شرح الفقه الأكبر للقاري      )٥(

 . تازاني مع شرحها للتف١٢٦العقائد النسفية 
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لا وهذا التفـسير    . )١(ركن في الإيمان عند السلف بترك ما هو كفر، فجعله وصفاً عدمياً             
، كما دلـت  ه، من كون الأعمال وصفاً وجودياً  يعرف عن السلف، بل المأثور عنهم خلاف      

ومما يدل  . لزكاة ونحوها، وعدها من الإيمان    عليه النصوص من الأمر بالفرائض كالصلاة وا      
على هـذا   -على بطلانه أن من ترك العمل بالكلية ولم يرتكب مكفراً من المكفرات فإنه              

 التي حذّر منـه     )٢(ه وصف الإيمان وهذا باطل وهو صريح قول المرجئة         يبقى علي  -التفسير
  .       إذ لو صح تفسير العمل ذا لم يبق خلاف بين السلف والمرجئة. السلف
  

                                     
 مع شرحها المسامرة لابن شريف، وقال بمثل قوله ابن السبكي الأشعري في طبقات الشافعية               ٢٨٦المسايرة  : انظر )١(

  ١/٩٨الكبرى 
 ئف بين غاليـة كالجهميـة     من الإرجاء وهو التأخير، والمراد كل من أخر العمل عن الإيمان، وهم طوا            : المرجئة) ٢(

 .٢٠٢ الفرق بين الفرق ١/٢١٣مقالات الإسلاميين :انظر. ئة الفقهاءوأخرى قريبة من السنة وهم مرج
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  .فية لمسمى الإيمان عند أهل السنة، وأدلتهم تقرير بعض علماء الحن:المطلب الثالث
  .لماء الحنفية تقرير مذهب أهل السنة من بعض ع:الفرع الأول

هذه تسمية من كان يقول الإيمـان قـول         ( :)١(مام أبو عبيد القاسم بن سلام     قال الإ 
، سـفيان  )٣(، عبد االله بن المبارك)٢(وكيع بن الجراح:ثم ذكر منهم…  يزيد وينقص  ،وعمل
  ،)٧(، جرير بن عبد الحميد)٦(، عبد الرزاق الصنعاني)٥(، الفضيل بن عياض)٤(الثوري

سفيان بـن  ، )٣(، النظر بن شميل)٢(، الليث بن سعد)١(، حماد بن زيد )٨(ه سلم  حماد بن 
                                     

 نسبه الكوثري إلى الحنفية حيث أنه تتلمذ على أبي يوسف            القاسم بن سلاّم البغدادي، ذو التصانيف، ثقة علاّمة،        )١(
لإيمـان  غريـب الحـديث وا  :هـ له٢٢٤ ت ومحمد بن الحسن رحمهما االله، وإلا فهو إمام مجتهد من أئمة السنة     

الكاشف . ١٣٩٥شرف الدين أحمد، ط دار الفكر، الطبعة الأولى         .  ت ٩/١٧الثقات لابن حبان    :انظر. وغيرها
٢/١٢٨.  

ما رأيت أفضل مـن وكيـع،       : وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي، الإمام الثبت، محدث العراق، قال ابن معين           )  ٢(
 والجواهر المـضية    ١٤٩حنيفة وأصحابه للصيمري    أخبار أبي   :هـ انظر ١٩٧ت  . وكان يفتي بقول أبي حنيفة    

 . ١/٢٨٢ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٢/٢٠٨
عبد االله بن المبارك المروزي، أبو عبد الرحمن، فخر ااهدين وقدوة الزاهدين، من مشاهير تلامـذة أبي حنيفـة،       ) ٣(

بار أبي حنيفة وأصحابه    أخ: انظر. الزهد: هـ له تصانيف منها   ١٨١وتفقه على غيره، له مناقب وكرامات، ت      
 . ١/٢٥٣ وتذكرة الحفاظ للذهبي ١/٢٨١ والجواهر المضية ١٣٤للصيمري 

سفيان بن سعيد، أبو عبد االله، أمير المؤمنين في الحديث،وسيد الحفاظ، أخذ عنه ابن المبارك و وكيع وغيرهـم،                  )  ٤(
هـ أخبار أبي حنيفة وأصـحابه      ١٦١تكثير الموافقة لأبي حنيفة في المسائل، وهو مترجم في طبقات الحنفية،            

 . ١/١٠١ وتذكرة الحفاظ للذهبي ١/٤١٣ والجواهر المضية ٦٤للصيمري 
 الفضيل بن عياض، أبو علي التميمي اليربوعي المروزي، شيخ الحرم، أخذ عنه ابن المبارك والـشافعي وخلـق                   ) ٥(

 .١/٣١٨ وشذرات الذهب ١/٢٢٦هـ تذكرة الحفاظ ١٨٧كثير، ثقة عابد فاضل، ت
عبد الرزاق بن همام، أبو بكر، إمام أهل صنعاء، روى عن معمر وابن جريج، وأخذ عنه أحمـد وابـن معـين                 )  ٦(

 .٢/٢٧ وشذرات الذهب ١/٣٣١تذكرة الحفاظ : انظر. هـ له المصنف في الآثار٢١١وغيرهم، ت
هـ ١٨٨م، معدود من الحنفية، ت  ي، ثقة واسع العل    الكوفي، محدث الر   جرير بن عبد الحميد، أبو عبد االله الضبي       ) ٧(

  .١/٣٠٩ و الشذرات ١/٢٧١ تذكرة الحفاظ ١/١٧٨هر المضية الجوا: انظر
الجـواهر  : انظـر . هـ عـده القرشـي في الحنفيـة   ١٦٧حماد بن سلمة بن دينار، احد الأعلام، ثقة إمام، ت         ) ٨(
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… ،)٦(، يزيد بن هارون الواسطي    )٥(بن غياث ، حفص   )٤(بن عيينة، يحيى بن سعيد القطان     
  )٧(.وغيرهم كثير

سمعـت محمـد بـن داود      :  يقول )٨(د بن محمد بن الفضل     سمعت أحم  :قال ابن حبان  
 بـن  إبـراهيم  فأتيت .وعمل قول الإيمان يقول ممن إلا أكتب لا أن حلفت :يقول الفرغي
  حدثني : وقال أيضاً  )١٠()وعمل قول الإيمان أقول فإني عنى كتبا(: فقال فأخبرته )٩(يوسف

                                                                                                        
  .١/١٩٠ والتذكرة للذهبي ٧/٢٥٣ وذيب الكمال ١/٢٥٥المضية

 .١/٢٢٨ التذكرة٧/٢٣٩ذيب الكمال :هـانظر١٧٩يد بن درهم، أبو إسماعيل البصري، ثقة ت حماد بن ز)١(
الليث بن سعد، أبو الحارث، شيخ الديار المصرية، أخذ عن عطاء والزهري وابن أبي مليكة وغيرهم، إمام حجة،                 ) ٢(

 .١/٢٢٦ والتذكرة ٢٤/٢٥٥ذيب الكمال :هـ انظر١٧٥ت
   .١/٣١٤التذكرة:هـ انظر٢٠٣سن المازني البصري، إمام في العربية والحديث، ت النظر بن شميل، أبو الح)٣(
ـذيب  :هـ انظـر ١٩٨يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي مولاهم البصري، أبو سعيد، إمام حافظ، ت )  ٤(

 .١/٣٠٠ والتذكرة ٣١/٣٣٠الكمال 
الفوائـد  :هـ انظـر ١٩٤لى قضاء الكوفة، تحفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي، أخذ عن أبي حنيفة، تو ) ٥(

 .١/٢٩٧التذكرة ) ١٣٤(البهية 
يزيد بن هارون الواسطي، أبو خالد السلمي مولاهم، سمع من يحيى بن سعيد وعبد االله بن عون وغيرهم، ثقـة                    )  ٦(

 .١/٣١٧والتذكرة . ط دار الكتب العلمية، بيروت ١٤/٣٤٣تأريخ بغداد :انظر. هـ٢٠٦حافظ، ت
لأم نسبوا إلى مذهب أبي حنيفة، وإن كان جلهم أئمة مجتهدون انظر نسبتهم إلى الحنفية في                : ا هؤلاء منهم  اخترن )٧(

الـشريعة للآجـري   : وانظر أقوالهم في. الجواهر المضية والطبقات السنية والفوائد البهية:جم الحنفية مثل اكتب تر 
، ٢/٨١٤هـ، والإبانة لابن بطة     ١٤١٠ الأولى   .دار الراية، ط  . الزهراني، ط .د. ت ٥٨٠، والسنة للخلال    ١١٣

هــ، وتـأريخ   ١٤٢٠الـسادسة  . دار طيبة، ط. الغامدي، ط.  ت٤/٥٥وشرح اعتقاد أهل السنه لللالكائي    
 . ٣٦/١٨٥دمشق 

شيخ : ثقه، وقال أبو علي النيسابوري    :  أحمد بن محمد بن الفضل بن الجراح، أبو بكر، قال عنه الخطيب البغدادي             )٨(
  .٥/٨١ وتأريخ بغداد ١/٩٨الجواهر :هـ  انظر٣٨٣ في مذهب أبي حنيفة ت ثقة فقيه

إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي، أبو إسحاق البلخي، ثقة فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، لزم أبا يوسف ت                    )٩(
  ). ٨( والفوائد البهية٢/٤٥٣ والتذكرة ٢/٢٥٤ هـ ذيب الكمال ٢٤١

 .١/١٦٠، ذيب التهذيب ٢/٢٥٥ذيب الكمال ، ٨/٧٦الثقات لابن حبان  )١٠(
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سمعت أبا يوسف   : هيم القاص ثنا قتيبة بن سعيد قال       حدثنا إسحاق بن إبرا    محمد بن الحسن
 عن محمد بن جعفر  ول أبي يوسف  ل مثل ق    ونق  )١()الإيمان قول وعمل يزيد وينقص    (: يقول

هـم   و )٥( )٤(، وإدريس بن إبي إسحاق الاستراباذي     )٣(، وإسحاق بن إبراهيم   )٢(بن طرخان 
  . ممن تفقهوا في مذهب أبي حنيفة

 كمـا قـال   ،)٦()فإن أكثر الأئمة على أن الإيمان قـول وعمـل        ( :قال ابن أبي العز   
ذهـب إليـه    وهذا ما   .. .ر وعمل مع أن الصواب أنه تصديق وإقرا     ( :النورفوري الحنفي 

:  البركات النسفي قوله في الإيمانقل عن أبي ون)، وهو الحق فتفكر   السلف الصالح والمحدثون  
 الإيمـان علـى   -   -فجعل ( :وقال ولي االله الدهلوي . )٧(أنه قول وفعل يزيد وينقص      

. .لانقيـاد وضبطه بـأمور ظـاهرة في ا  . . الذي تدور عليه أحكام الدنيا: أحدهما ،ضربين
 وهو متناول ، الإيمان الذي تدور عليه أحكام الآخرة من النجاة والفوز بالدرجات        :وثانيهما

 وسـنة الـشارع أن      ، وهو يزيد وينقص   ،، وملكة فاضلة   وعمل مرضي  ،اعتقاد حق لكل  
لا إيمان   " -  - وهو قوله    ، ليكون تنبيهاً بليغاً على جزئيته     ؛يسمي كل شيء منها إيماناً    

                                     
  ٧/٦٤٥الثقات  )١(
هــ  ٣٦٠محمد بن جعفر بن طرخان الاستراباذي، من الفقهاء، ثقة في الرواية، روى عـن أبيـه وغـيره، ت       ) ٢(

 ). ٣٤٠(، والفوائد البهية ٤٣٥تأريخ جرجان :انظر
تـأريخ  :هـ انظر ٢٦٤المؤذن، ثقة، فقيه حنفي، ت    إسحاق بن إبراهيم الطلقي، أبو بكر الاستراباذي الجرجاني         ) ٣(

 .بيروت. عالم الكتب.محمد خان ط.د.ت.٥١٦جرجان
. إدريس بن سهل أبي إسحاق الاستراباذي، يعرف بابن مائز، ثقة في الحديث، روى عن الفـضل بـن دكـين             ) ٤(

 .٥١٩تأريخ جرجان :انظر
  ٥١٦،٥٤٢انظر تاريخ جرجان  )٥(
  ٥٥الاتباع   )٦(
فقد جعل العمل   ) المدارك( وما نقله عن أبي البركات مخالف لما قرره في تفسيره          ١/٢٦٠ القاري للنورفوري    إرشاد )٧(

  . ٧٩، ١/٣٠تفسير النسفي :انظر. ليس من الإيمان
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    )٢())١(" ولا دين لمن لا عهد له ،أمانة لهلمن لا 
  . ذكر الأدلة على مذهب أهل السنة:الفرع الثاني

 فيما ذهبوا إليه في مسمى الإيمان بظاهر القرآن والسنة          - عموما   –استدل أهل السنة    
 لذا استدل القاسم بـن سـلام        ،  وهي الأدلة التي ساقها بعض علماء الحنفية        ،ودلالة اللغة 
ألم :(قوله تعالى في سـورة العنكبـوت      : في الإيمان بآيتين من القرآن هما     عمال  بدخول الأ 

 ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن       ،أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون         
ومن الناس من يقول آمنا باالله فإذا أوذي في االله   :(وقوله )االله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين    

 أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحن صدق القـول          : ثم قال  )اس كعذاب االله  جعل فتنة الن  
 فأي شيء يتبع ؟ حتى جعل أحدهما مع الآخر   ، ولم يكتف منهم بالإقرار دون العمل      ،بالفعل

 هـم موضـوع القـدوة        الذين ،  ومنهاج السلف بعده    بعد كتاب االله وسنة رسوله        
زبدة البيان للكوندلوي الآيات القرآنية الدالـة        كما ذكر النورفوري نقلاً عن       )٣()والإمامة

   :على دخول العمل في مسمى الإيمان ومنها
إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا  :قوله تعالى في سورة الأنفال •

  …الذين يقيمون الصلاة   * ربهِم يتوكَّلُونَ تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً وعلَى       
 ثبوت الإيمان لكـل مـن جمـع هـذه            على  فقوله هذا يدل    )٢:لأنفالا( وما بعدها 
 ،، وذلك بوجهين  عن كل من لم يجمعها ولم يتصف ا       ، ونفيه   ا واتصف   ،الأوصاف

أولئك هـم  (قوله  من  القصر المستفاد  :والثاني.. . فإا للقصر  ،دخول كلمة إنما  : الأول

                                     
دار الفكـر،  .  ط١/٢٧٨ عن أنس رضي االله عنه، قال الهيثمـي في امـع   ٣/١٣٥رواه الإمام أحمد في المسند      )١(

واه أحمد وأبويعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وفيه أبو هلال وثقه ابن معـين وغـيره                ر:(هـ١٤١٢بيروت  
  ). ٧١٧٩(وصححه الألباني في صحيح الجامع ) وضعفه النسائي وغيره

 ١/٤٩٧حجة االله البالغة  )٢(
 ٦٦كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلاّم  )٣(
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   )  المؤمنون حقا
والَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ     :قوله تعالى في سورة الأنفال •

              كَـرِيم قرِزةٌ وفِـرغم ـمقّـاً لَهونَ حمِنؤالْم مه وا أُولَئِكرصنا ووآو الَّذِينو 
   )٧٤:لأنفالا(

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُـم لَـم    : سورة الحجراتقوله تعالى في •
 يرتابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّـهِ أُولَئِـك هـم الـصادِقُونَ             

  )١٥:الحجرات(
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنـزِلَ إِلَيـهِ مـا    ولَو كَانوا  :قوله تعالى في سورة المائدة  •

  )٨١:المائدة( اتخذُوهم أَولِياءَ ولَكِن كَثِيراً مِنهم فَاسِقُونَ 
إِنما يؤمِن بِآياتِنا الَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِها خروا سجداً           :قوله تعالى في سورة السجدة     •

بسونَ     وكْبِرتسلا ي مهو هِمبدِ رموا بِحاجِعِ         .حـضـنِ الْمع مهـوبنافَى ججتت  
  ).١٦ – ١٥:السجدة(

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم           :قوله تعالى في سورة النساء     •
ح فُسِهِموا فِي أَنجِدلا ي لِيماًثُمسوا تلِّمسيو تيا قَضجاً مِمر  )٦٥:النساء.(   

 فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم :قوله تعالى في سورة التوبة •
.. . أن تخلية السبيل مشروط بـالأمور المـذكورة        :ووجه الدلالة   )٥من الآية : التوبة(

 .)١( أن التخلية من فروع الإيمان ومعلوم
 )وما كان االله ليضيع إيمـانكم ( :ومن الأدلة التي ذكره ابن أبي العز الحنفي قوله تعالى 

   .)٢( والصلاة عمل وسماها إيماناً ، صلاتكم:أي

                                     
  ٣٣٨-١/٣٣٣إرشاد القاري   )١(
 ٢/٤٧٤دة الطحاوية شرح العقي )٢(
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: )١(الإيمان مشهورة لذا قال الكشميري    وأما السنة فدلالتها على دخول الأعمال في مسمى         
  : فمن الأدلة)٢()ان على الأعمال مما لا يمكن إنكاره، فقد تواتر به الحديثإن إطلاق الإيم(

 لا أن شهادة ؟باالله الإيمان ما أتدرون وحده باالله بالإيمان آمركم( :القيس عبد لوفد  قوله
 )٣()المغـنم  من الخمس تؤدوا وأن الزكاة وإيتاء الصلاة وإقام له شريك لا وحده االله إلا إله

 لما القلب إيمان بدون باالله إيمانا تكون الأعمال هذه أن يرد لم أنه ومعلوم(: العزقال ابن أبي    
 وأي الإيمان هو القلب إيمان مع هذه أن فعلم القلب إيمان من بد لا أنه مواضع في أخبر قد

 بالأعمال الإيمان فسر فإنه ؟الدليل هذا فوق الإيمان مسمى في داخلة الأعمال أن على دليل
   )٤() الجحود مع تفيد لا الأعمال هذه بأن للعلم التصديق يذكر ولم

  .)٥() …الإيمان بضع وسبعون شعبة( :وحديث شعب الإيمان وهو قوله 
 فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه يستطع لم فإن بيده فليغيره امنكر منكم رأى من( :وقوله  

 ـ حبة الإيمان من ذلك وراء ليس( :لفظ وفي )الإيمان أضعف وذلك  عـن و  )٦()ردلخ
 اسـتكمل  فقـد  الله ومنـع  الله وأعطى الله وأبغض الله أحب من( :قال أنه  االله رسول

                                     
 دار العلوم ديوبند ودرس     الحسيني، محدث فقيه أديب، تخرج في     محمد أنور شاه بن معظم شاه بن شاه عبد الكبير           ) ١(

نزهـة  :انظر. إكفار الملحدين وفيض الباري على صحيح البخاري      : هـ له مصنفات عدة منها    ١٣٥٢فيها، ت 
 .١/٣٠ي  ومقدمة فيض الباري للبنور٨/٨٠الخواطر للندوي 

 ١/٥٧فيض الباري  )٢(
الأمر بالإيمان باالله ورسـوله     :الإيمان ب :ومسلم ك ) ٥٣(أداء الخمس من الإيمان     :الإيمان ب : أخرجه البخاري ك    )٣(

  .عن ابن عباس رضي االله عنه) ١٧(وشرائع الدين 
 شاكر/  ت٣٣١شرح العقيدة الطحاوية  )٤(
بيان عـدد شـعب الإيمـان وأفـضلها         :الإيمان ب :ومسلم ك ) ٩(أمور الإيمان   :الإيمان ب :أخرجه البخاري ك   )٥(

 . وهذا لفظ مسلم.عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٣٥(وأدناها
عن أبي سـعيد    )٤٩(بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص          :الإيمان ب :أخرجه مسلم ك   )٦(

 الخدري رضي االله عنه 
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 ذكرهـا   ، من الأحاديث الدالة على دخول العمل في مسمى الإيمان          فهذه بعض  )١()الإيمان
   .العلماء من الحنفية وغيرهم

 سـفيان  بناوأصـحا  شيوخنا من أدركت من سمعت (: بن همام الصنعاني   الرزاق عبد قال 
 وبـن  )٤(راشـد  بـن  ومعمر )٣(يوزاعوالأ )٢(عمر بن االله وعبيد أنس بن ومالك الثورى
  )٦()وينقص يزيد وعمل قول يمانلإا يقولون عيينة بن وسفيان )٥(جريح

                                     
دار . محمد محي الدين عبد الحميد، ط     .ت) ٤٦٨١(الدليل على زيادة الإيمان ونقصة    :السنه ب : أخرجه أبو داود ك    )١(

: وقـال )٢٥٢١(صفة القيامـة  :،والترمذي ك )٥٩٦٥(عن أبي أمامة، وصححه الألباني في صحيح الجامع       . الفكر
وأحمـد في مـسنده     . دار إحياء التراث العربي، بـيروت     . أحمد شاكر وآخرون، ط   . ت). هذا حديث حسن  (
، وحسنه  ٢/١٦٤ وصححه الحاكم في المستدرك      عن معاذ بن أنس     ) ١٥( والبيهقي في شعب الإيمان    ٣/٣٤٨

  .هـ١٤٢٠الثانية . الرسالة، ط. ط) ١٥٦٣٨( المسند  تعليقه علىالأرناؤوط في
عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنهم، أمام حـافظ، أحـد                      ) ٢(

 .٧/٣٥ وذيب التهذيب ١/١٦١تذكرة الحفاظ : هـ أنظر١٤٧هاء السبعة في المدينة، تالفق
هــ  ١٥٧أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، الحافظ شيخ الإسلام في زمانه، حدث عن عطـاء، ت                  ) ٣(

 . ٦/٢١٦ وذيب التهذيب ١/١٨٢التذكرة : انظر
هـ ١٥٣ام الحجة، عالم اليمن، من أثبت الناس في الزهري، ت         معمر بن راشد الأزدي البصري، أبو عروة، الإم       ) ٤(

 . ١٠/٢١٨ وذيب التهذيب ١/١٩٠التذكرة :انظر
هــ  ١٥٠عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد، فقيه الحرم، عالم عابد، من أعلم الناس بعطـاء، ت                  ) ٥(

 .٦/٣٥٧ وذيب التهذيب ١/١٦٩التذكرة : انظر
 .هـ١٣٩٢الثانية . دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط.  ط١/١٤٦ شرح صحيح مسلم )٦(
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   . والاستثناء فيه، زيادة الإيمان ونقصه:المبحث الثاني
   :وفيه مطلبان
   . زيادة الإيمان ونقصه:المطلب الأول

   . الاستثناء في الإيمان:طلب الثانيالم
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  . زيادة الإيمان ونقصه:المطلب الأول
 الإيمان لا يزيد ولا ينقص وخرجوا       :أنكر جمهور الحنفية زيادة الإيمان ونقصه وقالوا      

 أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإن حقيقة         :ومنها( :، قال القاري في مسائله    )١(فروعاً عليه   
لا يتـصور فيـه زيـادة ولا        . .القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان     الإيمان وهو التصديق    

   .)٢( )نقصان
وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء وهـو اختيـار إمـام     ( :وقال التفتازاني 

  .)٣( )الحرمين أن لا يزيد ولا ينقص
يزيد ، ومعهم إمام الحرمين إلى أن الإيمان لا ذهب مشايخ الحنفية (: )٤( شيخ زاده  وقال
وذكر مثـل ذلـك ابـن الهمـام         ) ٥( ونقله عن الماتريدي وأبي المعين النسفي        )ولا ينقص 

  .  وغيرهم) ٦(والجرجاني وحسن كافي الاقحصاري 
إمامهم أبي حنيفة حيث نص على أن الإيمان        لقول   تقليدهذا القول عند الحنفية هو      و

 لأنه لا يتصور نقصانه إلا      ،ينقصالإيمان لا يزيد ولا     ( :لا يزيد ولا ينقص، فقال رحمه االله      
بزيادة الكفر، ولا تتصور زيادته إلا بنقصان الكفر، وكيف يجـوز أن يكـون الـشخص      

                                     
  . ٨/٢٠٥دار المعرفة، بيروت، البحر الرائق .  ط٥/٣٢المبسوط للسرخسي : انظر) ١(
  .   ١٣٤شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٢(
 ٣٩٩واطع الأدلـة  ، وكتاب الإرشاد إلى ق١٢٨شرح العقائد النسفية للتفتازني : ، وانظر ٢/٢٦٢شرح المقاصد   ) ٣(

  .   هـ١٤٢٢الثالثة . مكتبة الخانجي، القاهرة، ط.موسى وعبد المنعم ط.لإمام الحرمين الجويني ت
عبد الرحيم بن علي المؤيد الأماسي، المشهور بحاجي جلبي الرومي القسطنطيني، من كبار علماء الدولة العثمانية،            ) ٤(

وهو غير شيخ زادة مؤلف مجمـع الأـر المتـوفى           . هاذيب الإشارات ونظم الفرائد وغير    : هـ له ٩٤٤ت
دار الكتاب العربي، بيروت   . ط ٢٥٨في علماء الدولة العثمانية طاش كبرى       الشقائق النعمانية   :هـ انظر ١٠٧٨
 .٣/٣٤٧  الأعلام ١/٥٦٣ هدية العارفين م ١٩٧٥

دار ابـن  . بسام الجابي ط. اتريدية، جمعالمسائل الخلافية بين الأشاعرة والم(،ضمن٢٢٨نظم الفرائد وجمع الفوائد    ) ٥(
  .   ١٠٢التمهيد للنسفي : وانظر) هـ١٤٢٤الأولى . حزم، ط

  . ١٩٦، نور اليقين في أصول الدين ٨/٣٦٠ مع المسامرة لابن شريف، شرح المواقف ٣٠٦المسايرة  ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٨  

 وأيضاً قولهم في أن العمل ليس من الإيمان، إذ أن           ،)١() في حالة واحدة مؤمناً وكافراً     الواحد
 الزيادة والنقـصان     الحنفية بعدم  لذا كان قول جمهور   . بول العمل للزيادة والنقصان ظاهر    ق

لكن هذا غير مسلّم به على      ) ٢(أثر من آثار قولهم في الإيمان، كما نص عليه العيني والقاري            
  . ن الإيمان هو التصديق فقط قال بالزيادة والنقصان فيهن بعضاً ممن قال إالإطلاق فإ

،  الخلاف مبني على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان وعدمـه          :قيل( :قال ابن الهمام  
، بل قال بزيادته    وفيه نظر .. . لا : وعلى الثاني  .فعلى الأول يزيد بزيادا، وينقص بنقصاا     

  .)٣() التصديق لظواهر الأدلةونقصانه كثير ممن صرح بأنه مجرد
  . لفوا في مورد النـزاع في المسألةولظهور التفاوت في التصديق قوة وضعفاً اخت

 القلـة   :تفاوت الإيمان بحسب الكميـة، أي     النـزاع إنما هو في     ( :فقد قال القاري  
 .)٤()  القوة والضعف فخارج عن محـل النــزاع   :وأما التفاوت في الكيفية أي    . .والكثرة

 ومنهم من جعل قولهم عام في نفـي الزيـادة           ) ٥(وأشار إلى مثله ابن الهمام والسيالكوتي       
  .)٦(والنقصان وهو المفهوم من كلام التفتازاني والعيني 

                                     
الة أصول الدين عند الإمـام   أبي          مع شرح القاري له ورس     ٨٧الفقه الأكبر   : وانظر) أولها(الوصية لأبي حنيفة    )  ١(

ومما يشار إليه أن الكشميري تردد في نسبة        . هـ١٤١٦الأولى  . دار الصميعي، ط  .  ط ٣٨٩محمد الخميس   . حنيفة د 
القول لأبي حنيفة وكاد ينفيها لولا إن الحافظ ابن عبد البر نقلها عن الثقات، وخرج قول أبي حنيفـة علـى مرتبـة        

وتخريجه موافق لتأويل الزيادة بأا الثمـرة والنـور   . اة وليس  بعدها إلا الكفر   عليها أمر النج   لتي يدور محفوظة وهي ا  
 والرد عليه ونقضه في إرشاد القاري إلى نقـد فـيض            ١/٦٣فيض الباري   : انظر.  وسيأتي رد هذا التأويل   .. والبهاء
  . ، وفيه تفصيل   مطول في المسألة١/٣٨٢الباري 

  .  دار البيروني، دمشق. ط.  ت شنار١٤٧، وضوء المعالي ١/١٠٧عمدة القاري ) ٢(
  .   ومعها المسامرة لابن شريف٣٠٦المسايرة ) ٣(
  .   ١٣٥شرح الفقه الأكبر ) ٤(
  .   ٨/٣٦٠ ومعها المسامرة لابن شريف، حاشية السيالكوتي على شرح المواقف ٣٠٧المسايرة ) ٥(
    . ١/١١١، عمدة القاري ٢/٢٦٢شرح المقاصد ) ٦(
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 بل هو يدل على تنـاقض مـن قـال    : قلت.) ١( )هو بحث لفظي( :رجانيوقال الج 
له في تأويل النصوصبإخراج العمل عن مسمى الإيمان، وتمح.   

، قـال    فلهم تـأويلات متعـددة     ادة الإيمان وأما موقفهم من الأدلة المصرحة بزي     
 ـ : أحـدهما  ،وأما تأويل ما ورد من الزيادة في القرآن فمن وجوه         (: الغزنوي م آمنـوا    أ
: والثالـث . الثبات والـدوام عليـه  : والثاني.  ثم يزاد فرض بعد فرض   ،في الجملة وصدقوا  

   .)٢() دم إيماناً أي يقيناً وإخلاصاًزيا
   ) ٣( .ونقل الإمام القاري هذه التأويلات

وتأويل الزيادة بزيادة ما يجب الإيمان به وهو لا يتصور بعد عصر النبوة هو ما ذكره                
  )٤( .و حنيفةالإمام أب

  .)٥(وأما تأويل الدوام والثبات فمنقول عن إمام الحرمين والماتريدي 
وأما تأويل الزيادة بزيادة ثمرته وائه وإشراق نوره وضيائه في القلب وصفائه فذكره             

  .) ٦(التفتازاني وغيره 
عـد  بأن زيادة ما يجب الإيمان به تتصور ب       ) ٧(واعترض التفتازاني على هذه التأويلات      

 وأجاب القاري عن ذلك بأنه ليس زيادة في الإيمان وإنما معرفة لتفاصيل مـا               .عصر النبوة 
مما يـرد هـذه    غير مسلم بأن الإيمان التفصيلي أزيد من الإجمالي، و        هلكن) ٨(.آمن به إجمالاً  

                                     
  ٨/٣٦٠شرح المواقف ) ١(
  .   ٢٦٥أصول الدين ص ) ٢(
  .   ١٣٤شرح الفقه الأكبر ) ٣(
  .   ١٣٤ مع شرحه للقاري، ونقله عند القاري في المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر ٨٧الفقه الأكبر ) ٤(
  . مستفيض الرحمن/ ت ٢٧ لإمام الحرمين الحويني، وتأويلات أهل السنة للماتريدي ٣٩٩كتاب الإرشاد ) ٥(
  .   ١٢٨، شرح العقائد النسفية ٢/٢٦٢شرح المقاصد ) ٦(
  .   انظر لجميع اعتراضاته في المرجعين السابقين) ٧(
  .   ١٣٤المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري ) ٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٦٠  

ةَ فِـي   هو الَّذِي أَنزلَ السكِين    :  أبي العز الحنفي عند قوله تعالى      ما ذكره ابن  التأويلات  
   )٤ :سورة الفتح( قُلُوبِ الْمؤمِنِين لِيزدادوا إِيماناً 

الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم             :وقوله تعالى 
  .)١٧٣:آل عمران(  إِيماناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ

الزيادة باعتبار زيادة المـؤمن     كيف يقال في هذه الآية والتي قبلها أن         ( :قال رحمه االله  
 وهل في إنزال السكينة     ؟ زيادة مشروع  )قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم   (؟ فهل في قول الناس      به

 ـ         ؟في قلوب المؤمنين زيادة مشروع     ن  وإنما أنزل االله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم م
وهو ما صرح بمثله المفسر الألوسي وأضاف بأن هذا         )  ١() ديبية ليزدادوا طمأنينة و يقيناً    الح

بأن ) الدوام والثبات (وكما  اعترض التفتازاني على التأويل الثاني        ) ٢(.التأويل خلاف الظاهر  
  وبينما اعترض القاري على تأويل     .هنا ليس من الزيادة في شيء كما في سواد الجسم مثلاً          

إمام الحرمين بأنه يلزم منه أن من هو أطول عمراً من الأنبياء والأولياء يكون إيمانـه أزيـد        
مبني على تجدد الأعراض، ( : وقال الآلوسي في هذا التأويل  ،)٣(وأكمل من غيره ولا قائل به       

  .)٤() سألة خلافية ودون إثباا خرط القتادوعدم بقائها زمانين، والم
 لأن كثيراً من     فيه نظر؛  : فقال القاري  )....هزيادة ثمرته واء  (: ث وأما التأويل الثال  

 وهذا الجواب ليس بسديد حيث      ،)٥(عمال، ولا يحصل له مزيد الأحوال     الناس تكثر منه الأ   
وائه تظهر في الجوارح ن هذا التأويل مبني على أن العمل ليس من الإيمان وأن ثمرة الإيمان         إ

ويل زيادة الإيمان بزيادة ائه وثمرته، وهو جزء من زيادة الإيمان          ، فحينئذٍ يكون تأ   والأعمال

                                     
  .  شاكر/  ن ت ٣٢٦شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
  .  ٩/١٦٥روح المعاني للآلوسي ) ٢(
  .  ١٣٥ل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري المسائ) ٣(
  .  ٩/١٦٥روح المعاني للآلوسي ) ٤(
  .  المرجع السابق) ٥(
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على تفسير السلف للإيمان فالزيادة عندهم بالطاعات التي تقوم بالقلب والجوارح، وقصرها            
على الجوارح مخالف للأدلة المصرحة بأن الزيادة في التصديق القلبي أيضاً كمـا في قولـه                

  . )٢٦٠من الآية: البقرة(   قَلْبِيولَكِن لِيطْمئِن  :تعالى
وهو ما ارتضاه بعض من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فقال بزيـادة التـصديق               

  .)١( السعود العمادي والمفسر الآلوسيالقلبي ونقصه كالجرجاني والتفتازاني والعيني وأبي
   .) ٢( )والأصوب أن نفس التصديق يقبل القوة( :قال أبو السعود

  .)٣ ()فإن التصديق من الكيفيات النفسانية المتفاوتة قوة وضعفاً( :جانيوقال الجر
وعلى تقدير دخول القول والفعل فيه ظاهر، وأما على تقدير أن يكـون             ( :وقال العينـي 

ن الإيمان  وهذا يدل دلالة واضحة أن من قال إ        ،)٤( )نفس التصديق فإنه أيضاً يزيد وينقص     
جعة، وخالف الأدلة، ومن قال يزيد وينقص وقصر الإيمـان  لا يزيد ولا ينقص فقد أبعد الن   

   .على تصديق القلب أيضاً خالف الأدلة كما سبق
ومما يدل على تناقض من نفى زيادة الإيمان ونقصه من الحنفية ما ذكره الإمام صديق               

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن والـده      ( : في شرح حديث أنس      )٥(حسن
 )المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده      ( :وحديث أبي هريرة  .)٦( )عينوولده والناس أجم  

                                     
تفسير أبي السعود   : ، إرشاد العقل السليم   ١/١١، عمدة القاري    ٢/٢٦٢، شرح المقاصد    ٨/٣٦٠شرح المواقف   ) ١(

  .   ٩/١٦٦، روح المعاني ٤/٤
  .  ٤/٤تفسير أبي السعود ) ٢(
  .  ٨/٣٦٠المواقف شرح ) ٣(
  .  ١/١١١عمدة القاري ) ٤(
أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي، نزيل وبال بالهند وتزوج ملكتها وعمل لهـا                  )  ٥(

فتح البيـان في  : هـ له مصنفات كثيرة زادت عن الستين، ومنها١٣٠٧وزيرا، نشر السنة وحارب التقليد، ت    
، والتـاج   ٧٢٥خاتمة أبجد العلوم    :انظر. في ذكر الصحاح الستة، وأبجد العلوم وغيرها      مقاصد القران، والحطة    

 .٥٤١المكلل له 
وجوب محبة رسـول االله  :الإيمان ب:ومسلم ك) ١٥( من الإيمان حب الرسول   :الإيمان ب :أخرجه البخاري ك  ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٦٢  
تقييد أمثال هذا الحديث بالإيمان الكامل والإسلام الكامل، كما يقع من كثير من             ( :قال) ١(

علماء الحنفية رحمهم االله تعالى دليل واضح على أن الإيمان يكون كاملاً وناقصاً، وهذا هو               
وهذا موضع العجب من القائلين ذا القـول،        ) لإيمان يزيد وينقص  ا(: ول غيرهم المراد بق 

        م ينفون زيادة الإيمان ونقصانه في العقائد والأصول، ويقيدون الآيـات والأحاديـث     فإ
«  :الواردة بذلك في كل موضع من حيث لا يشعرون، فكان هذا من قبيل المثل الـسائر                

  .)٣( ))٢(» رمتني بدائها وانسلت
ئل الكتاب والسنة ظاهرة في تقرير زيادة الإيمان بالطاعـات ونقـصه            هذا، وإن دلا  

   :فمن القرآن ،)٤(بالمعاصي 
الَّذِين قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَـزادهم      :قوله تعالى 

وإِذَا تلِيت    :وقوله تعالى  .)١٧٣:آل عمران (   إِيماناً وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكِيلُ     
ويزِيـد   :وقوله تعالى  .)٢:لأنفالا(   علَيهِم آياته زادتهم إِيماناً وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ      

     دىا هودتاه الَّذِين اللَّه )وقوله تعالى  )٧٦:مريم:     ـوانآم الَّذِين اددزيانـاً     وإِيم  
   .  إلى غير ذلك من الآيات)٣١من الآية: المدثر(

يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وفي قلبه وزن شعيرة من              ( : قوله   :ومن السنة 
  .)٥( )الحديث.. .خير

                                                                                                        
 ٤٤( أكثر من الأهل والولد والوالد  .(  

تفاضـل  :الإيمـان ب  :ومسلم ك ) ١٠(المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده      :الإيمان ب :أخرجه البخاري ك  ) ١(
  ). ٤٠(الإسلام وأي أموره أفضل 

  .  ٢/١٠٣، والمستقصى للزمخشري ١/٢٨٦مجمع الأمثال للميداني : انظر المثل في) ٢(
  .  ٣/٨٤الدين الخالص ) ٣(
  .  ٩/١٦٦وروح المعاني ، ٣٢٦شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : انظر الأدلة في) ٤(
أدنى أهـل الجنـة مترلـة    :الإيمـان ب :ومـسلم ك ) ٤٤(زيادة الإيمان ونقصانه:الإيمان ب :أخرجه البخاري ك  ) ٥(

  .  عن أنس ) ١٩١(فيها
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  ).ان، ومنع الله فقد استكمل الإيممن أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله (:وقوله
  .)١() يمانا أحسنهم خلقًال المؤمنين إأكم( :وقوله 

لهم زدنا إيماناً ويقيناً    ال( :وهو المأثور عن الصحابة والتابعين كما قال ابن مسعود          
  .)٢() وفقهاً

قـال  ) ٣ ()هلموا نزدد إيمانا فيذكرون االله عز وجل      : ( يقول لأصحابه  وكان عمر   
عليـه علماؤنـا ممـا      فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص        (:  بن سلام  أبو عبيد القاسم  

اقتصصناه في كتابنا هذا، أن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاً، وأنه درجات بعضها فوق              
  .)٤( )بعض، وكلما ازداد الله طاعة وتقوى ازداد به إيمانا

 : أن ذكر الدلائل عليها قـال      وما أحسن ما قاله الآلوسي المفسر في هذه المسألة بعد         
 للأدلة التي لا    بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة        وما علي إذا خالفت في      (

  .)٥ ()، فالحق أحق بالاتباع، والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوامتكاد تحصى
 حديثاً في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهـو           )٦ (ذكر أبو الليث السمرقندي    :تنبيه

                                     
حق المـرأة   :الرضاع ب :والترمذي ك ) ٤٦٨٢(الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه      :السنة ب :أخرجه أبو داود ك   ) ١(

، وحـسنه  ، عـن أبي هريـرة   ٢/٢٥٠حسن صحيح،وأحمد في المسند     : ل الترمذي وقا)١١٦٢(على زوجها 
  ). ٢٨٤(الألباني في الصحيحة 

الـدميجي  .د/ ت) ٢١٨(، والآجري في الشريعة     ٥/٩٤٢ه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة         أخرج)  ٢(
رمـادي  . القحطـاني، ط  . د. ت) ٧٩٧(وعبد االله بن أحمد في السنة       . هـ١٤٢٨الثالثة  .دار الفضيلة، ط  . ط

  ١/٦٣وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح . هـ١٤١٦الثالثة . والمؤتمن، ط
وابـن بطـة في الإبانـة       ) ٢١٧(بلفظ مقارب، والآجري في الـشريعة       ) ١٠٨(رواه ابن أبي شيبة في الإيمان       )  ٣(

)١١٢٠ .(  
  . ٦٦الإيمان ) ٤(
  .٩/١٦٧روح المعاني ) ٥(
هـ وقيل غـير    ٣٩٣.ت. د السمرقندي، الفقيه إمام الهدى، تفقه على أبي جعفر الهندواني         نصر بن محمد بن أحم    ) ٦(

، والـسير   ٣/٥٤٤الجـواهر المـضية     : انظر. ، والنوازل في الفقه، وغيرها    )بحر العلوم (تفسير للقرآن   : له. ذلك
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 يا رسول االله الإيمان يزيد      : فقالوا االله   جاء وفد ثقيف إلى رسول       :حديث أبي هريرة قال   
  . )١()كمل في القلب، زيادة ونقصان كفرلا الإيمان م( : قال؟وينقص

  .)٢(وجاء بألفاظ أخر وهذا الحديث باطل ولا أصل له كما قال الجوزقاني 
والقاري نقلاً ) ٣(وكما رده وبين جهالة إسناده ابن أبي العز الحنفي نقلاً عن ابن كثير              

  .)٦(كما رده الآلوسي وقال لا يصح) ٥( وأنه لا يصح في هذا شيء )٤(الفيروزآباديعن 
 .، فكذب مختلق  فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص      وكل حديث   (: )٧(بل قال ابن القيم   

الإيمان يزيد  :  أنه قال  وقابل من وضعها طائفة أخرى، فوضعوا أحاديث على رسول االله           
                                                                                                        

  ).٤٨٥(، والفوائد البهية)٣٠٥(، وتاج التراجم ١٦/٣٢٢
  .  هـ١٤١٦دار الفكر، بيروت، ط الأولى .ط. عمر غرامة. ت١/١٠١م بحر العلو: تفسير السمرقندي) ١(
الحـسين بـن    : والجوزقاني هـو  . الثانية. الجامعة السلفية، الهند ط   .الفريوائي ط .  ت ١/٢٣الأباطيل والمناكير   ) ٢(

هديـة   و ١٤٩الرسالة المـستظرفة    :انظر. الأباطيل والمناكير : هـ له ٥٤٣إبراهيم، أبو عبد االله، فقيه حنفي، ت      
  . ١/١٦٦العارفين 

وابن كثير هو الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي   . شاكر/  ت   ٣٢٦شرح العقيدة الطحاوية    )  ٣(
هـ له مصنفات بديعة، أشهرها تفسير القران العظيم والبداية والنهايـة واختـصار             ٧٧٤الدمشقي الشافعي، ت  

 ط دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى     ١٤ والنهاية ج   انظر ترجمته في آخر البداية    . علوم الحديث 
  .هـ١٤٠٥

هــ  ٨١٧محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي، أبو طاهر مجد الدين، له مكانة عند ملوك زمانه، ت                ) ٤(
 ومفتـاح   ٣١٨التعليقات السنية على الفوائد البهية      : انظر. القاموس المحيط وشرح البخاري وغيرها    :له. باليمن

مكتبة العلوم  . الخزي ط . د.ت) ٣٩٥( وطبقات المفسرين للأدنه وي      ٢١ والشقائق النعمانية    ١/١١٧السعادة  
 هـ١٤١٧الأولى . والحكم ط

، وانظر الأسرار المرفوعة المعروف بالموضوعات الكبرى للقاري        ١٣٥المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري       ) ٥(
  .  هـ١٤٠٦الثانية . لمكتب الإسلامي، طا. الصباغ، ط.  ت١٥٨، ٧٦

  .  ٩/١٦٥روح المعاني ) ٦(
هــ لـه    ٧٥١ بالخلاف، لازم ابن تيمية، ت     ن أيوب الزرعي، واسع العلم عالم     شمس الدين محمد بن أبي بكر ب      ) ٧(

 ١٤/٢٣٤البداية والنهاية لابن كـثير      :انظر، زاد المعاد وإعلام الموقعين وغيرها    : مصنفات بديعة مشهورة منها   
 . ابن قيم الجوزية لبكر أبو زيد٤/٢١٠الدرر الكامنة 
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و إجماع السلف، حكاه الشافعي وغيره، ولكـن هـذا          ، وهذا كلام صحيح، وه    و ينقص 
  .)١( )اللفظ كذب على رسول االله 

الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص والإيمان لا يزيد ولا ينقص لم           ( :وقال الفيروزآبادي 
  .)٢() يثبت عن حضرة الرسالة في هذا المعنى شيء، وهو من أقوال الصحابة  والتابعين

أن الإيمان  : ، ولكن الأحاديث الدالة على معنى     يث مرفوع لم يثبت ذه الألفاظ حد    ف
   . كما سبقيزيد وينقص من أصح ما ثبت عن النبي 

                                     
  . هـ١٤٠٢الثانية . مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط. أبو غدة ط/ ، ت ١١٩المنار المنيف )  ١(
وهو المسمى بالـصراط المـستقيم في       . هـ١٣٨٢دار المكتبة الأزهرية،    . ، ط ١٠١سفر السعادة للفيروزآبادي    ) ٢(

  .  بعض المراجع
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   . الاستثناء في الإيمان:المطلب الثاني
  . أنا مؤمن إن شاء االله: ول الرجلالاستثناء في الإيمان هو تعليق الإيمان بالمشيئة كق

لفرق والعقائد على ثلاثة أقوال، وذلـك       والخلاف في هذه المسألة منقول في كتب ا       
   .لاختلافهم في معنى الإيمان وتحققه، أو في محله وأركانه

كما أنه لا خلاف بين العلماء بأن الاستثناء إذا كان للشك في وجود الإيمان فإنه لا                
 إنما لغرض    وإنما محل الخلاف إذا كان من غير شك        .)١(يجوز لأن الشك كفر، وهذا باتفاق       

إذا أراد الشك في أصل الإيمان منع من الاستثناء، وهذا لا خلاف            (: كما قال القاري   ،آخر
كما أن لا خلاف بصحة الاستثناء بالنظر إلى الموافاة فهو مما سلّم به العلماء وذلك               ) ٢( )فيه

) ٣( )الكلام في الاستثناء الموجـود حـالا      ( : قال القاري  ،لأنه في المستقبل وهو من الغيب     

ن أن محل النـزاع إنما هو إيمان الموافاة فجعله لفظياً وظـن أن الـوارد عـن      وغلط من ظ  
 وغيرهم  )٥( وأبو عذبة  )٤(السلف من الاستثناء إنما لوحظ فيه إيمان الموافاة كما قاله السبكي          

   :وحاصل الأقوال في المسألة ثلاثة، تي بيان مأخذ السلفوسيأ) ٦(
  .)٧(نع باعتبار آخر  باعتبار ويمالمنع والوجوب والتفصيل فيصح

                                     
المـسائل الملحقـة   . ٣١٩، المسايرة لابن الهـام  )الجابي.ج.ضمن المسائل الخلافية(٢٤٥نظم الفرائد لشيخ زاده   ) ١(

  . ١٠٤، غالية المواعظ لابن الآلوسي ١٤٠الشرح الفقه الأكبر للقاري 
  . ١٤٠المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري ) ٢(
  . ١٤٠المرجع السابق ) ٣(
طبقات الـشافعية  : هـ له٧٧١عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي ت         تاج الدين   ) ٤(

 .١/٣٤٠ هدية العارفين٢/١٠٩٩كشف الظنون :انظر. الكبرى وشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول
يـة العـارفين   هد: انظر. الروضة البهية وغيرها: هـ له١١٧٢أبو عذبة، حسن بن عبد المحسن، كان حياً سنة         )  ٥(

 .٢/١٩٨ والأعلام١/٢٩٩
  ). الجابي.ضمن المسائل الخلافية ج (٨٤، الروضة البهية ٣/٣٨٢طبقات الشافعية ) ٦(
، المسايرة لابن الهمـام     ٣/٢٨٣طبقات الشافعية للسبكي    . ، وما بعدها  ٤١٠الإيمان لابن تيمية    : انظر المسألة في  ) ٧(

  .  وما بعدها٣٣٧ ، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز٣١٩
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.  وهو منع الاستثناء هو قول الحنفية تبعاً لإمامهم أبي حنيفة رحمه االله            :فالقول الأول 
  .)١(وحكاه الحنفية عن الأكثر 

ومأخذ هذا المنع هو أن الاستثناء للشك والإيمان لا يصح إلا بجزم، لكن هذا المأخذ               
له؛ لذا جعل ابن الهمام ترك الاستثناء أولى        مما لا خلاف بين العلماء في منع الاستثناء من أج         

 أنه لا يـصح الاسـتثناء   : ونقل القاري من أدلتهم،)٢(لأنه أبعد عن مة الشك في الإيمان      
بأن قول أنا مؤمن نظير     :  وأجاب عليه  . أو أنا رجل    أنا حي إن شاء االله     :كما لا يصح قول   

  .)٣( أنا زاهد أنا متق إن شاء االله :قولك
، ء السلف إنما هو لإيمان الموافـاة      هم بمثل هذا الاستدلال ظنهم أن استثنا      والذي أوقع 

  . ما يتوفى عليه صاحبه: أي
ناقض الإيمان هو التصديق وهو لا يزيد ولا ينقص فالاستثناء فيه م     : قالوا: ومن أدلتهم 

  .)٤(، كما أنه ليس في ذلك تزكية، لاشتراك الجميع في ذلك لحقيقته
لكن التصديق في نفـسه قابـل للـشدة          (:ما قال التفتازاني  وهذا الدليل منقوض ك   

أُولَئِـك هـم      :والضعف وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقولـه تعـالى          
وهذا على التسليم   ) ٥()إنما هو في مشيئة االله تعالى      ،)٤من الآية : لأنفالا( الْمؤمِنونَ حقّاً   

يمان هـو التـصديق     افق لدلائل القرآن والسنة أن الإ      كيف والمو  ؟بأن الإيمان هو التصديق   
 لأن بلوغه درجة الكمال فيه اً ظاهراً، فيكون الاستثناء في حصوله للعبد أمروالإقرار والعمل 

                                     
، شـرح   ١٠٥، التمهيد للنـسفي     ٣٨٨، التوحيد للماتريدي    ٨٤، الروضة البهية لأبي عذبة      ٢٤٤نظم الفرائد   ) ١(

، غالية المواعظ   ١٣٩، المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري        ٣١٩، المسايرة   ١٣١العقائد النسفية للتفتازاني    
  . ٢٨١، الهدية العلائية ١٠٤لابن الآلوسي 

  .   ومعها المسامرة لابن شريف٣١٩المسايرة ) ٢(
  . ١٣٩المسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري ) ٣(
  . ٣٩٢التوحيد للماتريدي ) ٤(
  . ١٣٢شرح العقائد النسفية للتفتازاني ) ٥(
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 لأصولهم المقـررة    اً لذا كان قول جمهور الحنفية الماتريدية بمنع الاستثناء موافق         ،غير متحققة 
مع أن القول بأن الإيمان لا يزيـد        ) ١(وت في الإيمان    بخلاف من أوجب الاستثناء ومنع التفا     

   .ولا ينقص أو أنه التصديق القلبي فقط أصول فاسدة كما سبق
: البقـرة ( .. .قُولُوا آمنا بِاللَّهِ    : ما ذكره الماتريدي عند قوله تعالى      :ومن أدلتهم 

 يقولوا قولاً    أمرهم أن  فالآية تنقض على من يستثني في إيمانه، لأنه       (:  فقال .)١٣٦من الآية 
 في الوصـية    وهو قريب من استدلال الإمام أبي حنيفة        ) ٢( )، ولا شك  ، لا ثنيا فيه   اًبائن

 وليس في الإيمان شك، كما لـيس في         ،المؤمن مؤمن حقًا والكافر كافر حقًا     (: حيث قال 
  .)٣( )الكفر شك

ن للشك فإنه لا     حيث أن الاستثناء إذا كا     ؛وهذا الاستدلال خارج عن محل النـزاع     
 والأمن من انخرام شرطه الواجـب أو        ،يجوز، لكن الخلاف إنما هو في تحقيق كمال الإيمان        

   .المستحب والذي من أجله صح الاستثناء
 يصح إذا كان للشك، وهو غير        فجميع ما استدل به من منع الاستثناء إنما        :وبالجملة

 وأطلت في هذا القول لأنـه      ،ن السلف  كما هو الوارد ع    ، من الاستثناء إذا كان لغيره     مانع
  . هو محل البحث

  .)٥( والمشهور عن الأشاعرة)٤(من يوجبه مطلقًا، كما هو قول الكلابية :القول الثاني

                                     
  . ٧/٤٣٠مجموع الفتاوى : انظر) ١(
  .  مستفيض الرحمن. د/ ، ت٢٦٤تأويلات أهل السنة للماتريدي ) ٢(
  ). أولها(الوصية لأبي حنيفة )  ٣(
هـ  أسلاف الأشعرية، لهم مقـالات مخالفـة للـسنة في القـرآن     ٢٤٠أتباع عبد االله بن سعيد بن كلاب ت    ) ٤(

والصفات والإيمان، ويوافقون السنة في كثير من مسائل العقيدة، وهم أقرب المتكلمين إلى السنة، ومن أشـهر                 
 ٣/١٠٣ الفتاوى لابن تيمية     ١/٣٥٠مقالات الإسلاميين   :انظر. لقلانسي وغيرهم الحارث المحاسبي وا  : أعلامهم

 .١/٤٣٧المحمود .  وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د٣٦البرهان للسكسكي 
دار الكتب العلميـة، بـيروت،   .  ط٢٥٣، أصول الدين للبغدادي   ٣٣٧شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز       )  ٥(
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 أن الإيمان   :وأما من يوجبه فله مأخذان، أحدهما     ( :قال ابن أبي العز الحنفي رحمه االله      
 أو كافراً باعتبار الموافاة، وما سبق في        مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون مؤمناً       هو ما 

والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت     : ن عليه، وما قبل ذلك فلا عبرة به، قالوا        علمه أنه يكو  
صاحبه كافراً ليس بإيمان، وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن االله يحب               

اً، فالصحابة ما زالـوا محبـوبين قبـل    في الأزل من كان كافراً إذا علم منه أنه يموت مؤمن    
؟ ولـيس   !إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال االله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد              

هذا قول السلف ولا كان يقول ذا من كان يستثني في إيمانه، وهو فاسد فإن االله تعـالى                  
  ) ٣١:آل عمران( بِبكُم اللَّه قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يح  :قال

فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط،     
   .وغير ذلك من الأدلة

ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يـستثني في الأعمـال                 
فيقول .. .ثير منهم يستثنون في كل شيء     ثم صار ك  .. . صليت إن شاء االله    :الصالحة، يقول 

 ؟هذا لاشـك فيـه    : قيل لهم ، فإذا    شاء االله، هذا حبل إن شاء االله        هذا ثوب إن   :أحدهم
  .)١( )!!لكن إذا شاء االله أن يغيره غيره: يقولون

وهذا المأخذ الذي هو أن العبرة بإيمان الموافاة هو قول الأشعرية، وهو مخالف للأدلـة        
 الشقي قد يسعد، والـسعيد     العز لذا كان الماتريدية أسعد بالدليل من أن        كما ذكر ابن أبي   

 لذا لم يمانع بعض الماتريدية الحنفيـة        ،)٢(ن الخلاف لفظي بينهما     ، وإن كان قيل إ    قد يشقى 
من القول بصحة الاستثناء بالنظر إلى المآل إلا أن تركه أولى كما قاله ابن الهمام والتفتازاني                

                                                                                                        
  . الكوثري/ ، ت ٩٠، العقيدة النظامية للجويني ٣١٩المسامرة لابن أبي شريف 

  .٤١٣، والإيمان لابن تيمية ١٤٠المسائل الملحقة للقاري : وانظر. ٣٣٨ – ٣٣٧شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
 كلاهمـا   ٢٤١، ونظم الفرائد    ٨٧، والروضة البهية    ٣/٣٨٣طبقات الشافعية الكبرى للسبكي     : انظر المسألة في  ) ٢(

  . ١٤١لمسائل الملحقة بشرح الفقه الأكبر للقاري الجابي، ا/ ت
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  .)١(وغيرهم 
 يكن استثناء عن استثنى من السلف لهذا المأخذ؛ لكن غاية هذا المأخذ هو النظـر            ولم

إلى ما يختم به للعبد والاحتراز من سوء الخاتمة هو معنى حسن لكن غايته يدل على جـواز           
  .)٢(الاستثناء دون وجوبه فضلاً عن الإفراط فيه 

من فعل ما أمر االله به عبـده         أن الإيمان المطلق يتض    :المأخذ الثاني (: قال ابن أبي العز   
 أنا مؤمن ذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنـه          : فإذا قال الرجل   ،كله، وترك ما اه عنه كله     

وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، ولو كانت هذه الشهادة صـحيحة،           .. .من الأبرار المتقين  
مـة الـسلف     وهذا مأخذ عا   .لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال          
  .)٣() كما سنذكره إن شاء االله–الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء لمعنى آخر 

فهذا المأخذ يدل على استحباب الاستثناء، وإن كان تركه جـائزاً، بخـلاف رأي              
وأما إن أراد أنه مؤمن كامل أو ممن        ( :الحنفية ممن قال بجواز الاستثناء كالقاري حيث قال       

: بمعنى) ٤() الإيمان فالاستثناء جائز إلا أن الأولى تركه باللسان وملاحظته بالجنان          يموت على 
  .عدم الاستثناء بلسانه وإن كان يستثني بقلبه

تباع الأئمة الـشافعي   السلف والمأثور عن الصحابة وقول أ     قول عامة    :القول الثالث 
 وإن كان    أصل الإيمان   في  من أنه يمنع إذا كان للشك      .ومالك وأحمد رضي االله عن الجميع     

لغيره فيستحب إن أراد منع تزكية نفسه أو مباح إن أراد عدم علمه بالعاقبة أو تعليقاً للأمر                
  .)٥(بالمشيئة 

                                     
  .  ١٤١، المسائل الملحقة بالفقه الأكبر ١٣١ ومعها المسامرة، شرح العقائد النسفية ٣١٩المسايرة ) ١(
  .  رشاد/ ، ت ١/١٤٨الاستقامة لابن تيمية : انظر) ٢(
  . شاكر/ ، ت ٣٣٨شرح العقيدة الطحاوية ) ٣(
  .  ١٤٠ الفقه الأكبر المسائل الملحقة بشرح) ٤(
شـاكر،  /، ت٣٣٩ وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية لابـن أبي العـز   ٣٧٤الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية  ) ٥(

  .  ٣/٥٧، وما بعدها، الدين الخالص لصديق حسن ٢/٣٧٣التنكيل للمعلمي 
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وأما من يجوز الاستثناء وتركه، فهم أسعد بالدليل من الفـريقين،         ( :قال ابن أبي العز   
 منع من الاستثناء وهذا ممـا لا     وخير الأمور أوسطها فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمان         

إِنما الْمؤمِنـونَ    :خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم االله في قوله        
     مهقُلُوب جِلَتو اللَّه إِذَا ذُكِر الَّذِين. .. )  فالاسـتثناء حينئـذٍ جـائز،       )٤ -١الأنفال

ة وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة االله، لا         وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقب      
  .)١( )شكاً في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى

والاستثناء في الإيمان جائز غير أن لا يكون للشك، بل هي سنة         (: وقال صديق حسن  
، وأسـود بـن     )٢( وعلقمة بن قيس   روى ذلك عن ابن مسعود      .. .ماضية عند العلماء  

، )٦(، ومنصور بن المعتمـر    )٥(، ومسروق بن الأجدع   )٤( وائل شقيق بن سلمة    وأبو ،)٣(يزيد
  .)١()، وفضيل بن عياض وغيرهم)٨(قسم الضبي، ومغيرة بن م)٧(وإبراهيم النخعي

                                     
  .  شاكر/ ، ت ٣٤٠شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
أبو شبل النخعي، فقيه العراق، وخال إبراهيم النخعي وعم الأسود، كان من أنبـل        علقمة بن قيس بن عبد االله،       ) ٢(

 ٧/٢٤٤ وذيب التهذيب ١/٤٨التذكرة: هـ انظر٦٢أصحاب ابن مسعودرضي االله عنه ت
 ١/٥٠هـ انظـر التـذكرة    ٧٥الأسود بن يزيد بن قيس، أبو عمرو النخعي، فقيه زاهد، عالم أهل الكوفة، ت             ) ٣(

 ١/٢٩٩وذيب التهذيب 
: هـ انظـر  ٨٢أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، من كبار التابعين، وروى عن الخلفاء الراشدين، ت              )  ٤(

 ٤/٣١٧ وذيب التهذيب ١/٦٠التذكرة 
: هـ انظـر ٦٣مسروق بن الأجدع، أبو عائشة الهمداني الكوفي، روى عن عائشة رضي االله عنها وغيرها، ت                )  ٥(

 ١٠/١٠٠تهذيب  وذيب ال١/٥٠التذكرة
 ١/١٤٢التـذكرة : هــ انظـر   ١٣٢منصور بن المعتمر السلمي الكوفي، أبو عتاب، أحد الأعلام الثقات، ت          )  ٦(

 ١٠/٢٧٧وذيب التهذيب 
 ١/٧٣التذكرة: هـ انظر ٩٥إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي، أبو عمران، فقيه العراق، ت             )  ٧(

 ١٠/١٥٥وذيب التهذيب 
هـ ١٣٦مغيرة بن مقسم الضبي، أبو هشام الكوفي، ولد أعمى، فقيه حافظ، من أصحاب إبراهيم النخعي، ت               )  ٨(

 ١٠/٢٤١ وذيب التهذيب ١/١٤٣التذكرة: انظر
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ولهذا كـان يأخـذ     ( : ثم قال  .وأقوال هؤلاء الأئمة ساقها أبو عبيد في الإيمان وغيره        
هم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافـة مـا         سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهت      

أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند االله، وأما على أحكام الدنيا، فـإم     
لَتدخلُن الْمسجِد الْحرام إِنْ   :ويستدلون بقوله تعالى ) ٢( )يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين    

  آمِنِين اءَ اللَّهش  )وقوله تعالى) ٢٧:الفتح:  ًغَدا ي فَاعِلٌ ذَلِكءٍ إِنيلِش قُولَنلا تإِلَّا . و
    اءَ اللَّهشأَنْ ي )٢٤ - ٢٣من الآية : الكهف(    وقول النبي   في أهل البقيع : )   وإنـا إن

) ٤(فاستثنى وقد علم أم داخلون، وأنه ميت، فهو علي  يقـين           ) ٣( )شاء االله بكم لاحقون   

فَـلا تزكُّـوا      :ذا هو مذهب السلف في الاستثناء وأنه خشية التزكية كما قال تعالى           ه
كُمفُسأَن  )وهو التي تدل عليه دلائل الكتاب والسنة، وبه تجتمع         .)٣٢من الآية : لنجما، 

   .واالله أعلم
   :وهنا في خاتمة المطلب أمور

 وأنه بدعة ابتدعها    ؟أنتأن السلف ورد عنهم كراهية سؤال الرجل أمؤمن          :الأول
المرجئة لتحقيق أن الإيمان هو التصديق القلبي فقط، لهذا كان هذا الـسؤال بدعـة، قـال       

وقال قريباً منه سفيان بـن عيينـة        ) ٥( )سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة    ( :إبراهيم النخعي 
  .)٦(والإمام أحمد 

                                                                                                        
  .  الثانية. عاصم القريوتي، ط.  ت١٤٧قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن ) ١(
  .   نيالألبا. ، ت٣٨كتاب الإيمان لأبي عبيد ) ٢(

الغامـدي،  . د. ، ت)١٠٣٧(شرح أصول الاعتقـاد لللالكـائي   : وانظر أقوال السلف المأثورة في الاستثناء في      
  . الدميجي. د. ، ت١/٣٨٧والشريعة للآجري . القحطاني. د. ت) ٣٠٩(والسنة لعبد االله بن أحمد 

  .  عن عائشة رضي االله عنها) ٩٧٤(ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها :الجنائز ب:أخرجه مسلم ك) ٣(
  .٢/٨٦٦، الإبانة لابن بطة ١/٣٨٨، والشريعة للآجري )١٠٥٧(شرح أصول الاعتقاد لللالكائي : انظر)  ٤(
  .  ١/٣٣٩، والسنة لعبد االله ٢/٨٨٠الإبانة لابن بطة ) ٥(
  ).  ٦٠١(، والسنة للخلال ١/٣٩٤ الشريعة للآجري ،١/٣٣٩، والسنة لعبد االله ٢/٨٨٠ة الإبانة لابن بط :انظر) ٦(
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٧٣  

 عما تسأل عنه بدعة،     إن المسألة ( :؟ أمومن أنت  :قال الإمام الأوزاعي في رجل يسأل     
والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، وليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام،                 
القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلـك   

 إن  ،الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك ا بالتي تخرجك من الإيمـان              
ولكـن يريـد أن      وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك،            ،كنت كذلك 

ه في ذلك، وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، حتى قـذفها               ملينازع االله تعالى ع   
إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلـك البدعـة، بعـد مـا رد علـيهم فقهـاؤهم             

  . )١( )...وعلماؤهم
 علـى تـرك    مـن العلمـاء   بعض الحنفية أن الأكثرنكر ما ذكره مما ي  :الأمر الثاني 

صح، بل جماهير السلف وكثير من المتكلمين علـى جـواز           فإن هذه النسبة لا ت    . الاستثناء
  .)٣( شيخه ابن الهمام على )٢(الاستثناء وهو مما اعترض به ابن أبي شريف المقدسي

  لمن اسـتثنى    إلى حد التكفير   تثناءنع من الاس  مبالغة بعض الحنفية في الم     :الأمر الثالث 
هو من التعصب المذموم والقول بالهوى والجهل، لذا لم يرضه بعض الأئمة الحنفية الأعـلام       

   .- وسيأتي في المكفرات –
   

                                     
، واللالكائي في شـرح أصـول الاعتقـاد         ٢/٨٨١، وابن بطة في الإبانة      ١/٣٩٨الآجري في الشريعة    : ذكره) ١(

)١٠٥٦ .(  
شـرح  : هـ له تـصانيف منـها  ٩٠٥محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي الشافعي ت     )  ٢(

 .١/٥٦٩ وهدية العارفين ٢/١٦٦٦نون كشف الظ:انظر. الشفا والمسامرة وغيرها
  . ٣١٨المسامرة شرح المسايرة ) ٣(
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  : حقيقة الكفر وأقسامه:المبحث الثالث
   :وفيه مطلبان

   . حقيقة الكفر:المطلب الأول
   :وفيه فرعان

   .ر لغة معنى الكف:الفرع الأول
   . معنى الكفر اصطلاحاً:الفرع الثاني

   . أقسام الكفر:المطلب الثاني
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   : حقيقة الكفر:المطلب الأول
   : معنى الكفر لغة:الفرع الأول

: الكُفر بالضم، والقياس بالفتح بمعنى الستر والتغطية وأطلق على عدة مسميات منها           
  . وكلها فيها معنى الستر. وغيرها، والليل والبحر، والدرع، والسحاب المظلم،الزراع

 وهو ضد الشكر، والكفـران      ، جحود النعمة  : نقيض الإيمان، وأيضاً   :والكُفر بالضم 
  .  كفراً، يكفُر، كَفَر به:لأول تقول من ا.أخص بالمعنى الثاني من الأول

  .)١( كفره، ويكفره، كفوراً، وكفراناً بضم الكاف فيهما :ومن الثاني
   : وقال تعالى.) ٩٩من الآية : سراءلإا(  ى الظَّالِمونَ إِلَّا كُفُوراً   فَأَب  :قال تعالى 

نـسانُ مـا    قُتِلَ الإِ   :قال تعالى  )١٥٢من الآية : البقرة(  واشكُروا لِي ولا تكْفُرونِ   
هأَكْفَر  )والكفر ضد الإيمان يتعدى ( : قال الكفوي. ما أجحده لنعم االله   : أي ،)١٧:عبس

وضد الـشكر   . )٢٥٦من الآية : البقرة(  فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوتِ      :ء نحو قوله تعالى   بالبا
  . )٢( )يتعدى بنفسه

ه مغطَّـى   لأن:، وقيل )٣(ابن السكيت  قاله   . لأنه يستر نعم االله عليه     :وسمي الكافر ذا  
  .)٤(قاله الليث. على قلبه

                                     
والكليات ).  كفر: مادة(القاموس المحيط، وتاج العروس، ومختار الصحاح، وتفسير غريب القرآن للرازي           : انظر) ١(

  . ٧٦٢للكفوي 
  .  ٧٦٣الكليات للكفوي ) ٢(
 من أهل بغداد، ومن أئمة اللغة راوية ثقة         -وتشديدهابكسر السين   –أبو يوسف، يعقوب بن إسحاق السكيت       )  ٣(

. إصـلاح المنطـق والأضـداد وغيرهـا     :هـ له تصانيف في النحو ودواوين العرب ومنها       ٢٤٤فيه تشيع، ت  
 الإمـام . ط ٨/١/٢٢٦ تأريخ التراث العـربي لـسزكين        ٢/١٠٦ والشذرات ١٣/٢٤٣معجم المؤلفين   :انظر

 . هـ١٤١١الأولى .ط
. نـه أتم كتابـه العـين    إ: وي، تلميذ الخليل بن أحمـد وقيـل       ن سيار الخرساني اللغوي النح    الليث بن نصر ب   )  ٤(

 ت ٣/٤٢إنباه الـرواة للقفطـي   . الرابعة.دار الفكر ط. ط١٧/٤٣معجم الأدباء للحموي    :هـ انظر ١٧٠ت
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   .كأنه فاعل بمعنى مفعول: )١(قال ابن دريد
  . )٣(، واختار أبو عبيد الثاني  )٢(ول أحسن قاله الأزهريوالأ

   :ذكر أهل التفسير أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه: )٤(قال ابن الجوزي
  .)٥( )الكفر بالتوحيد، وكفران النعمة، والتبرؤ، والجحود، والتغطية(

ي، لأنه سـتر   وهو موجود في المعنى الشرع):الستر(قال ابن عابدين في المعنى اللغوي   
  .)٦(ما وجب إظهاره  

  .)٧( )ستر الحق بالباطل( الكفر : القونويوقال

                                                                                                        
 .هـ١٣٦٩دار الكتب، مصر .محمد أبو الفضل إبراهيم، ط

. جمهرة اللغة وغريب القران ولم يكمل     :هـ له ٣٢١ت. ب شاعر نحوي  أبو بكر محمد بن الحسين بن دريد، أدي       )  ١(
الإمام الأعلام للزركلـي    .ط٨/١/١٧٣ تأريخ التراث العربي لسزكين      ١٨/١٢٧معجم الأدباء للحموي    :انظر

٦/٣١٠. 
هـ لـه ـذيب اللغـة        ٣٧٠أبو منصور، محمد بن أحمد الهروي الشافعي، أخذ عن ابن السراج ونفطويه ت            )  ٢(

 ٨/١/٣٠٦ تاريخ التراث العـربي لـسزكين        ٨/٢٣٠ معجم المؤلفين    ٢/١٠٦بقات الشافعية للسبكي  ط:انظر
 . ٦/٢٠٢الأمام الأعلام .ط

دار .  ط٣/١٣الدار المصرية للتأليف والترجمة، غريب الحديث لأبي عبيـد  .  ط٤/٣١٦٢ذيب اللغة للأزهري   ) ٣(
  .  هـ١٣٨٧الأولى . المعارف العثمانية، الهند، ط

هــ لـه مـصنفات كثيرهـا     ٥٩٧أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي الحنبلي، حافظ مفسر واعظ، ت         ) ٤(
 .١/٣٩٩ ذيل طبقات الحنابلة ٢١/٣٦٥السير:انظر. تلبيس إبليس وزاد المسير في التفسير وغيرها:منها

  .  )باختصار (١٢٠، ٢/١١٩نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي ) ٥(
  .٤/٢٢٣حاشية ابن عابدين ) ٦(
  . هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى .يحيى مراد، ط.د. ت٦٢أنيس الفقهاء ) ٧(
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   : معنى الكفر اصطلاحاً:الفرع الثاني
اختلف في معنى الكفر كاختلافهم في معنى الإيمان، وكثرت مناقشتهم لتعريفه حـتى             

 تعريفـه   واختلفوا في .. .وقد صعب على المتكلمين تعريف الكفر الشرعي      ( :قال الآلوسي 
  .)١( )على حسب اختلافهم في تعريف الإيمان

هو عند كل طائفة مقابل ما فـسروا      (: )٣( وفي المواقف للإيجي   )٢(وقال مثله الكفوي    
  .)٥( ضد الإيمان، أو نقيض الإيمان : لذا عرفه بعضهم بأنه)٤( )به الإيمان

ن الكفر عند   وما قيل إ  ( :وإن كان سعد الدين التفتازاني قد اعترض على ذلك فقال         
 ،كل طائفة مقابل ما فسروا به الإيمان لا يستقيم على القول بالمنـزلة بين المنـزلتين أصلاً              

 وقد رد هذا الاعتراض السيالكوتي بأنه مدفوع بأن التقابـل لا            )٦( )ولا على قول السلف   

                                     
  . ١/١٢٦روح المعاني ) ١(
  . ٣٦٤الكليات للكفوي ) ٢(
 عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، عضد الدين الإيجي الـشيرازي الأشـعري، شـيخ الـسعد التفتـازاني،                   ) ٣(

 والبـدر   ١٠/٤٦طبقات الشافعية للـسبكي     :انظر. هـ له العقائد العضدية والمواقف في علم الكلام       ٧٥٦ت
 .٣/٢٩٥الأعلام ) ٢٢٥(الطالع للشوكاني 

  . ٨/٣٦٢للجرجاني : شرح المواقف) ٤(
فرق بينهما فعبر اختلفت عبارام بين الضد والنقيض نظراً لما يحملانه من دلالة منطقية، وربما بعضهم لم يلحظ ال             ) ٥(

  . بالضد وأراد دلالة النقيض
، أحـدهما  قابلة بين سلب وإيجاببد من وجود أحدهما وعدم الآخر فالموالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا  

قابلة بين وجوديين لا يتوقف أحدهما علـى        قد يرتفعان ولكن لا يجتمعان، فالم     والضدان  . موجود والآخر معدوم  
  . ن والكفر تقابلهما تقابل النقيضين إلا على تعريف المعتزلة في المنـزلة بين المنـزلتين وهو فاسدوالإيما. الآخر
دار . حاشية الجرجـاني، ط   :ومعه (١١٨، تحرير القواعد المنطقية للرازي      ١٣٧،  ٨٦التعريفات للجرجاني   : انظر

، ١/٤٣المناظرة للـشنقيطي ق     ، وآداب البحث و   ٥٧٤،  ٣١١،  ٣٠٦، الكليات للكفوي    )إحياء الكتب العربية  
  . هـ١٤٢٦الأولى . دار عالم الفوائد، ط. العريفي، ط.  ت٤٤

  .لا يصح بل يستقيم على قولهم كما سيأتي) ولا على قول السلف: (قوله. ٢/٢٦٨شرح المقاصد ) ٦(
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  .)١(لإيجاب وايلزم أن يكون بالسلب 
 إنما غايته    السلب والإيجاب في الكفر والإيمان      ترجيح تقابل   عدم  لا يفهم منه       وهذا الرد  

   )٢( للإيمان هذا باتفاق المسلمين وكون الكفر مقابلاً. إثبات التقابل مطلقا
كما أن في تعريف بعض الحنفية للكفر لوحظ المعنى اللغوي للكفر، كما في تعريـف      

الإنكـار والجحـود    إن الكفر اسم وله تفسير، وتفسيره       ( :الإمام أبي حنيفة رحمه االله قال     
  .)٣( )والتكذيب، وذلك أن الكفر بالعربية، والعرب وضعوا اسم الكفر على الإنكار

) الكفر بالمعنى اللغوي لا يقابل الإيمان، نعم يقابله بالمعنى الشرعي         (: وقال الكشميري 
فجعل الكفر لغة يقابل الإيمان شرعاً، فلم يخرج مدلول الكفر الشرعي عن الكفـر في               ) ٤(

   .غةالل
 فجعلـوا   – كما سـبق     –هذا وجمهور علماء الحنفية على أن الإيمان هو التصديق          

  .)٥( - عندهم –الكفر هو التكذيب فالكفر في مقابل الإيمان وهما في القلب 
وقال ابـن   . )٦( )الكفر هو التكذيب  ( :ومن أمثلة تعاريف الكفر، ما قاله الماتريدي      

، وذكر نحـوه    )٧()ا جاء به من الدين بالضرورة      مم  في شيء  الكفر تكذيب محمد    ( :نجيم

                                     
  . ٨/٣٦٢حاشية السيالكوتي على شرح المواقف ) ١(
  . ٢٠/٨٦مجموع الفتاوى ) ٢(
. الكوثري، وهي من الرسائل العمد عند الحنفية كما ذكر الكوثري في مقدمة تحقيقـه             / ، ت ٢٤لم  العالم والمتع ) ٣(

وإن كان إسنادها لا يصح كما ذكر المحققون، فهي لا تدل قطعاً على قول الإمام، إنما على قول أصحابه كـأبي                 
. ، وبراءة الأئمـة الأربعـة د      ١٢٣الخميس  . أصول الدين عند أبي حنيفة، د     : انظر. مقاتل ومن بعده لقبولهم لها    

  . هـ١٤٢٠الأولى .دار ابن عفان ط. ط٧١الحميدي 
  . ١/٦٣فيض الباري ) ٤(
  . ١٨٨نور اليقين للأقحصاري ) ٥(
  . ٣٧٥التوحيد للماتريدي : ، وانظر٢٨تأويلات أهل السنة ) ٦(
  . ٥/١٢٩ر الرائق هـ، والبح١٤١٨الباز، مكة ط الثانية .  ط١/١٨٩الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٧(
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  ٧٩  

عدم الإيمان عما من شأنه     : ، وعرفه التفتازاني بأنه   )٢(، وغيرهم   )١(زميرابن عابدين، والخوا  
 وهو راجع إلى التكذيب، وإن كان ظاهره شموله لجميع أنواع الكفر حيث أنـه فـسر      )٣(

ذيب والجحود وهمـا يكونـان في       الكفر هو التك  ( :الإيمان بالتصديق وعرفه النسفي بقوله    
  .)٤( )القلب

: والأقـرب أن يقـال    ( : قال – بعد أن ساق تعاريف مختلفة       –كما عرفه الكفوي    
الكفر عبارة عما يمنع المتصف به من الآدميين عن مساهمة المسلمين في شيء مـن جميـع                 

ن لحكـم    غباره أنه بيـا     لكن )٥( )الأحكام المختلفة م، وهو مطرد منعكس لا غبار عليه        
   .المتصف به ولا خلاف فيها، وإنما البحث في شرح العبارة

وما يلاحظ على التعريفات السابقة أا حصرت الكفر في التكـذيب والجحـود أو         
وسـبق  . فهم للإيمان وأنه التصديق القلبي     وهذا راجع إلى تعري    .الإنكار، وهو قائم بالقلب   

   .رده وبيان أنه في القلب واللسان والجوارح
ومما يدل على فساد تلك التعريفات للكفر؛ أم اضطربوا في جواب استشكال واقع             

 )٦(في تعريف الكفر بالتكذيب ذكره ابن الهمام والتفتازاني وابـن عابـدين والكـشميري             
هاهنا إشكال يرد على الفقهاء والمتكلمين، وهو أن بعـض          ( : قال الكشميري  :وخلاصته

                                     
هــ لـه   ٣٨٣أبو بكر جمال الدين محمد بن العباس الطبرخزي، الأديب الشاعر، ابن أخت محمد بن جرير، ت    ) ١(

 معجم المطبوعات ١٦/٥٢٦السير : انظر. مفيد العلوم وأخطأ صاحب كشف الظنون حين نسبه لبعض المغاربة        
 .٢/١٧٧٧ كشف الظنون ١/٨٢٨إليان سركيس 

المكتبة العـصرية، بـيروت     . الأنصاري ط /  ت   ١٠٠، مفيد العلوم للخوارزمي،     ٤/٢٢٣ابدين  حاشية ابن ع  ) ٢(
  . ١/١٢٧روح المعاني . هـ١٤١٨

  . ٧٦٣الكليات للكفوي : ، وانظر٢/٢٦٧شرح المقاصد ) ٣(
  . ١٠٠التمهيد ) ٤(
  . ٧٦٤الكليات ) ٥(
، ٤/٢٢٣، حاشية ابـن عابـدين       ٢/٢٦٧تازاني  ، شرح المقاصد للتف   )معها المسامرة  (٢٩٧المسايرة لابن الهمام    ) ٦(

  . ١/٥٠فيض الباري 
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  ٨٠  

: كالسجود للصنم، والاستخفاف بالمصحف، وإن قلنا     أفعال الكفر قد توجد من المصدق،       
ن الإيمان هو التصديق، ومعلوم أن ذه الأفعـال لم ينـسلخ عـن     إ:أنه كافر ناقض قولنا   

  .)١ ()نه مسلم فذلك خلاف الإجماعإ:  وإن قلنا؟كيف يحكم عليه بالكفرالتصديق، ف
   .وحاصل أجوبتهم جوابان

 أنه كافر قضاءاً مسلم     :كستلي تبعاً للجرجاني  أجاب ال ( :ما قاله الكشميري   :أحدهما
  .)٢( )ديانة

وهذا الجواب مبني على أصل فاسد وهو ظنهم أن الكفر لا يكـون إلا مـع زوال                 
اعتقاد الإيمان في الباطن وأن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذلك لأنـه    

  .)٣(لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق 
 وبشر  )٤(ن أعظم الغلط، وهو قول الغلاة من المرجئة، وهو قول ابن الراوندي           وهذا م 

 وبيان فساده يظهـر     )٦( وغيرهم كما حكى ذلك عنهم الأشعري والشهرستاني         )٥(المريسي

                                     
  . ١/٥٠فيض الباري ) ١(
  . ٨/٣٦٣شرح المواقف للجرجاني : ، وانظر١/٥٠فيض الباري ) ٢(
  .  وما بعدها٧/٥٥٧ وما بعدها، ٧/٣٦٣مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام : انظر) ٣(
 ٢٥٠:هـ وقيـل ٢٤٥، كان معتزلياً ثم إمامياً ثم تزندق،تأبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق، فارسي الأصل   ) ٤(

 ١/٣٢٣لسان الميـزان :انظر. نمامية وله الدامغ هاجم فيه القرآ     له فضيحة المعتزلة يهاجم المعتزلة ويدافع عن الإ       
 .١/٢٥٢ والأعلام ٦/٩٩المنتظم لابن الجوزي 

ن أبي يوسف الفقه، ثم تعلم الكلام، أحد أعمدة        بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن البغدادي، أخذ ع           )  ٥(
 والسير  ١/٤٤٧الجواهر المضية   :هـ  انظر  ٢١٨ت)بشر الشر وبشر الحافي بشر الخير     : (المعتزلة، قال عنه الذهبي   

 .٧/٥٦ وتاريخ بغداد ١٠/١٩٩
 بن أبي القاسم    أبو الفتح محمد  :  والشهرستاني هو  ١/١٤٤، الملل والنحل للشهرستاني     ١٤١مقالات الإسلاميين   ) ٦(

عبد الكريم بن أبي بكر الشافعي الأشعري، أخذ عن القشيري، ومن أخبر المتكلمين بالمقالات والاختلافات، ام                
 والسير  ٦/١٢٨طبقات الشافعية   :الملل والنحل واية الإقدام ومصارعة الفلاسفة انظر      : هـ له ٥٤٨بالرفض، ت 

٢٠/٢٨٦ .  
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 :من أن االله تعالى حكى مقالات الكفرة وحكم بكفرهم واستحقاقهم للوعيد كقوله تعالى            
    ُقَال الَّذِين كَفَر ثَالِثُ ثَلاثَةٍ    لَقَد وا إِنَّ اللَّه. .. )ولو كانت أقوالهم    .ونحوها) ٧٣:المائدة 

الكفرية بمنـزلة الشهادة أو الإقرار الذي قد يغلط فيه صاحبه لم يـستحقوا الوعيـد إلا                
   .بشرط صدق الشهادة

اللَّهِ من كَفَر بِ  :كما أنه سبحانه وتعالى استثنى المكره على الكفر في الوعيد في قوله      
فلو كـان الكفـر     ) ١٠٦:النحل( ...يمانِمِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِ        

بتكذيب القلب فقط لم يستثنى المكره لأنه الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر               
   .كفر إلا في الإكراه

لا يتصور أن يعلنه أو يـسبه إلا مـع نـوع    كما أن من كان في قلبه حب الرسول    
.  فدل على أن مجرد اعتقاد صدق الرسول لا يكون إيماناً إلا مع المحبة والتعظيم              ،استخفاف

فكان مقتضى قولهم جعل الإيمان قول القلب فقط دون عمله، وكذا الكفر لا يكون إلا في                
فر شامل لعمل القلـب     قول القلب وهو التكذيب،دون عمله، وهذا باطل بل الإيمان والك         

  .)١(وهو لا ينفك عن عمل الجوارح 
 عمـن    رسالة العالم والمتعلم حين سئل أبو حنيفة رحمه االله            في و ما أُجيب به   وهذا ه 

هذه من مسائل المتعنتين، وهذا محال لو       ( : قال ؟يزعم أنه يعرف الرسول ولكن يشتهي قتله      
وليس أحد من الناس يزعم أنه      .. . أذاه كان يعرف أن رسول االله لم يشته قتله ولا موته ولا          

فلو كان يعرف االله، ويعـرف  .. .يوحد االله تعالى ويؤمن بمحمد ويتناول رسول االله بمنقصة    
رسوله، لكان االله ورسوله أجل في عينيه من أن يتناول رسوله بذكر شيء يريد بـه عيبـه          

  .)٢( )...وانتقاصه
اب باطل، مما لا يصغى إليه، فإنـه        وهذا الجو ( :لذا قال الكشميري في هذا الجواب     

                                     
  .   وما بعدها٣/٢٤١والفصل لابن حزم . ٧/٥٥٧) الإيمان الأوسط(ةمجموع الفتاوى لابن تيمي: انظر) ١(
  .زاهد/ ، ت ٢٥ة العالم والمتعلم رسال) ٢(
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 وهو الجـواب    )١( )كافر ديانة وقضاءاً قطعاً فالحق في الجواب ما ذكره ابن الهمام رحمه االله            
   .التالي

 ابن الهمـام وبـه أجـاب        ى التكذيب، نقله   هي علامات عل   :قالوا :الجواب الثاني 
   . وغيرهم)٢(التفتازاني والقاري والآلوسي 

فيجوز أن يجعل الشارع بعض المحظورات علامة التكذيب فـيحكم          ( :قال التفتازاني 
 ويتفاوت ذلـك إلى متفـق عليـه         ،بكفر من ارتكبه، وبوجود التكذيب فيه، وبعضها لا       

  .)٣( )ومختلف فيه، ومنصوص عليه ومستنبط
 أمارة على التكـذيب،     عر نزاع أن من المعاصي ما جعله الشا       ثم لا ( :وقال القاري 

  .)٤( )لأدلةوعلم كونه كذلك با
ن بعض هـذه قـد يثبـت        ولا يخفى على متأمل أ    ( :ن الهمام فقال  ولم يرض هذا اب   

 بكل ما ينفي جحده الاستـسلام     اً، وجعلَ الكفر متعلق   )٥( ) لغلبة الهوى  وصاحبها مصدق؛ 
أو يوجب التكذيب، فأما ما ينفي الاستسلام فهو كل ما ذكر عن الحنفية وغيرهـم مـن              

ة المصحف ونحوه، والاستخفاف فيه أظهر، وأما ما يوجب التكذيب          الكفر بقتل النبي وإهان   
 فحاصل ما ذكره ابن الهمام هـو جعـل          . ادعاؤه ضرورة  فهو جحد ما ثبت عن النبي       

 وهو ما صرح به عدد من الحنفية من أن منـاط            )٦( للتكذيب والاستخفاف    الكفر شاملاً 

                                     
  . ١/٥٠فيض الباري ) ١(
، حاشية ابـن  ٢٩٧، المسايرة لابن الهمام ١/١٢٧، روح المعاني    ٧٧، شرح الفقه الأكبر     ٢/٢٦٧شرح المقاصد   ) ٢(

  .  ٨٠أويس الندوي ، العقيدة السنية لمحمد ٤/٢٢٣عابدين 
  .  ٢٦٨، ٢/٢٦٧شرح المقاصد ) ٣(
  .  ٧٧شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٤(
  ).  معها المسامرة (٢٨٤المسايرة ) ٥(
  .  ٢٩٩ – ٢٩٧المرجع السابق ) ٦(
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 وهو الذي صرح )١(ن والآلوسي  التكفير هو التكذيب والاستخفاف كما ارتضاه ابن عابدي       
 إما الاسـتهزاء أو     :ودلائلها لا تخلو من أحد الأشياء الثلاثة      ( : حين قال  )٢(به البدر الرشيد  

 ومرجع الاستخفاف والاستهزاء واحد، وأما الاسـتحلال        )٣( )الاستخفاف أو الاستحلال  
نه غير مستقيم، فهو فرع عن التكذيب وهو يدل على انتقاض مذهبهم في الإيمان والكفر وأ       
 :- وسـبق    –وممن انتقد تعريفهم للكفر الحموي الحنفي فقال في تعريف ابن نجيم للكفر             

وفيه أن التعريف غير جامع، إذ التكذيب يختص بالقول، والكفر قد يحصل بالفعل، وإنكار      (
، فالمكفرات الفعلية لم تتناولهـا      )٤( )ما ثبت بالإجماع قد يخرج عن الضروريات فهو كفر        

اختلفوا في ( :عاريفهم للكفر، وإن كانوا قائلين بالكفر في أفعال معينة كما قال الكشميري          ت
  .)٥( ) بعد الاتفاق على التكفير– أي الأفعال الكفرية –وجه الكفر ا 

والتعريف الموافق لمعتقد السلف في الإيمان هو أن الكفر يكون بمضادة أصل الإيمـان              
به ومستحبه، وأخطأ من نسب إلى السلف القول بكفـر          أصله وواج : فإن الإيمان درجات  

   .ترك الإيمان الواجب إنما هو كفر دون كفر
الكفر ضد أصل الإيمان، لأن للإيمان أصلاً وفروعاً، فـلا يثبـت            (: )٦(قال المروزي 

  .وأصل الإيمان متعلق بالباطن والظاهر) ٧( )الكفر حتى يزول أصل الإيمان
                                     

  .  ١/١٢٧، روح المعاني ٤/٢٢٣حاشية ابن عابدين ) ١(
 ٩/٦٢معجـم المـؤلفين     : انظر. لفاظ الكفر أ: هـ له ٧٦٧محمد بن أسماعيل بن محمود، فقيه حنفي فاضل، ت        ) ٢(

 .٩/٣٧ الأعلام ٢/١٣٦٩كشف الظنون 
  .  الخميس.ضمن الجامع في ألفاظ الكفر د) ٢٢(ألفاظ الكفر لبدر الرشيد الحنفي ) ٣(
والجملة الثانية سيأتي بحثهـا     . هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية، بيروت     .  ط ٢/١٩٦غمز عيون البصائر للحموي     ) ٤(

  .  ثاني، المبحث التاسعفي الفصل ال
  ديوبند. دار الكتب. ط.  ٤٥إكفار الملحدين للكشميري ) ٥(
تعظيم قدر الصلاة وقيام الليـل  : هـ له٢٩٤محمد بن نصر المروزي، من أعلم أهل زمانه باختلافات الناس، ت   )  ٦(

 .٣/٣١٥ وتأريخ بغداد ١٤/٣٣السير :انظر. وغيرها
  . هـ١٤٠٦الأولى . الدار المدينة ط. الفريوائي، ط. د.  ت٢/٥١٣تعظيم قدر الصلاة للمروزي ) ٧(
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 فيما أخبر بـه، أو      الكفر يكون بتكذيب الرسول     ( :قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
  .)١( )الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه

الكفر عدم الإيمان باالله ورسوله، سواء معه تكذيب أو لم يكن معـه             ( :ويقول أيضاً 
تكذيب، بل شك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسداً وكبراً، أو اتباعاً لبعض الأهـواء         

صفة من جحد شيئاً مما افترض      ( : بقوله )٣( وعرفه ابن حزم   ،)٢( )الرسالةالصارفة عن اتباع    
االله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه، أو بلـسانه دون               

  .)٤( )قلبه، أو ما معاً، أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان
توجب الخروج من الدين، ومنها ما ليس كذلك        شعب  منها   الكفر شعب، ف   :وأيضاً

وهذا مما غلط فيه المرجئـة،      ) ٥(ونص على ذلك الأئمة وحكاه المروزي عن أهل الحديث          
حيث جعلوا الكفر مرتبة واحدة، وهو التكذيب والجحود، وما دونه فهو إن أطلق عليـه               

   .– وسيأتي في تقسيم الكفر –كفر فهو كفر مجازي 
وكذلك شعب الكفر   .  قولية وفعلية  :شعب الإيمان قسمان  ( :القيم رحمه االله  قال ابن   

 قولية، وفعلية، ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك             :نوعان
من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك شعب الكفر القولية، والفعليـة،              

لكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل          فكما يكفر بالإتيان بكلمة ا    

                                     
  .  ١/٢٤٢درء التعارض ) ١(
  .  ١٢/٣٣٥مجموع الفتاوى ) ٢(
هـ  ٤٥٦أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، الوزير الظاهري، حافظ أديب متكلم ت                ) ٣(

لل والأهواء والنحل والأخلاق والسير والمحلى بالآثار       الإحكام في الأصول والفصل في الم     : له تصانيف عدة منها   
 . ١٨/١٨٤ والسير ٣/١١٤٦تذكرة الحفاظ:انظر. وغيرها

  .  مطبعة العاصمة، القاهرة. أحمد شاكر ط.  ت١/٤٥الأحكام ) ٤(
الأولى، . المكتب الإسلامي، بـيروت، ط    .  ط ٦٠، وكتاب الصلاة لابن القيم    ٢/٥١٧تعظيم قدر الصلاة    :انظر) ٥(

  . هـ١٤١٧الخامسة . الرشد ط. العقل، ط.د. ت١/٢٠٨واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية  
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  .)١() شعبة من شعبه، كالسجود للصنم، والاستهانة بالمصحف
   .وسيأتي مزيد بيان للكفر بذكر أقسامه

 وظاهرهما تأييـد     في عقيدته،  )٢(شير إلى نصين استشكلا للإمام الطحاوي     إلا أني أ  
 وكثرة شراح عقيدته    – رحمه االله    – لجلالة قدره    قول المرجئة في معنى الكفر، وما ذاك إلا       

   .من الحنفية خاصة ومن غيرهم
 فظاهره  )٣( )ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله         ( قوله   :النص الأول 

   .تقييد الكفر بالاستحلال وهو نوع من التكذيب
ج الـذين    أن الإمام إنما ذكر ذلك في معرض رده على الخـوار           :والجواب عن هذا  

، كما أن هذه العبارة قاصرة حتى علـى         )٤(يكفرون بالذنب، وليس في بيان أسباب الكفر        
وفي قوله  ( :قول المرجئة بأن الكفر بالاستحلال كما بينه ابن أبي العز الحنفي رحمه االله فقال             

لا إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية    إشارة  » ما لم يستحله    « 
وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمـل دون               . العلمية

العلم ولا في العلميات بالعلم دون العمل، وليس العمل مقصوراً على عمل الجـوارح بـل      
مـا لم  (أعمال القلوب أصل عمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يـضمن قولـه          

) كـل ( فهذه العبارة فيها قصور وإصلاحها بإضافة      )٥( ) نحو ذلك  بمعنى يعتقده أو  ) يستحله

                                     
  . ٥٤كتاب الصلاة ) ١(
ه مصنفات  هـ ل ٣٢١ الطحاوي، إمام في الفنون، عالم بالمذاهب والآثار، ت        أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر      ) ٢(

 تاج التراجم   ١/٢٧١الجواهر المضية   :انظر.  وغيرها كثيرة أشهرها عقيدته، وأحكام القرآن وشرح معاني الآثار       
 .٦١طبقات الفقهاء لطاش ) ٢١(

  .   شاكر. مع شرحها لابن أبي العز ت٢٩٦ة العقيدة الطحاوي) ٣(
، ونور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي لحسن           ٢٩٦شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز       : انظر) ٤(

  .  ١٨٨كافي 
  . شاكر.  ت٢٩٧العقيدة الطحاوية شرح ) ٥(
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بلـة بـذنب    من أهل القاًولا نكفر أحد(:  أو بعبارة أخرى   ، بكل ذنب ما لم يستحله     :أي
  .)١()دون الكفر ما لم يستحله

 والجـواب  ).ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ( : قوله :النص الثاني 
 وإلا فـإن    )٢(فهي إشارة إلى الرد على الخوارج والمعتزلة كما قاله الشراح           فيها كالسابقة   

وهـذا  ( : قال الإمام ابن باز رحمـه االله       – كما سبق    –حصر الكفر بالجحود غير صحيح      
وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلـم في             .. .الحصر فيه نظر  

ريج عبارة الطحاوي رحمه االله بأن مراده من الجحود أوسع          كما يمكن تخ  ) ٣( )...باب المرتد 
 وهذا جـارٍ    ،من التكذيب بل جحود مقتضى الشهادتين الذي يشمل جميع نواقض الإيمان          

في كلام العلماء في تعريفهم للكفر بالجحود ومرادهم شموله التكذيب والامتنـاع المنـافي              
   . عليه الدليل من نصوص الكتاب والسنةفلم يبق فيها متمسك، والعبرة بما دلّ) ٤(للانقياد 

تام، ذكر بعضهم مسألة كأا أثر من آثار اختلافهم في معنى الكفر، وهي هل           وفي الخ 
 فالحنفية قالوا لا يعذب إلا على ترك الاعتقاد والكفـر           ؟الكافر يعذب على ترك العبادات    

 :ذ به واستدلوا بحـديث    مختص به وهو لا يزيد، أما ما تركه الكافر من العبادات فلا يؤاخ            
 فإن هم أجابوك، فأعلمهم أن االله فرض عليهم خمس          ،ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله       (

 وهـذا  ،حيث فهم منه أن فرضية الصلوات الخمس مختصة بتقدير الإجابة       ) ٥( )....صلوات

                                     
  .  دار الصحابة.للغنيمي ط.١٦٤المنحة الإلهية في ذيب شرح الطحاوية ) ١(
، شرح العقيدة الطحاوية للألبـاني      ١٩٢شاكر، ونور اليقين    / ، ت   ٣١٣شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز       ) ٢(

٦٥  .  
  .  ١٨العقيدة الطحاوية، مع تعليق العلامة ابن باز ) ٣(
دار .سيد إبراهيم ط  . ت ٥٦٩ مخصر الصواعق المرسلة لابن القيم       ٢٠/٩٨مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام     : انظر) ٤(

  .هـ١٤١٢الأولى .الحديث القاهرة ط
الـدعاء إلى   :الإيمـان ب  :التوحيد، ومسلم ك  :وأيضاً في ك  )١٣٣١(وجوب الزكاة   :الزكاة ب :رواه البخاري ك  ) ٥(

  . عن ابن عباس ) ١٥(الشهادتين وشرائع الإسلام
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خلاف ما عليه جمهور العلماء من أن الكافر مؤاخذ بترك العبـادات وأن كفـره بتـرك                 
   .عتقاد والعملالا

وتركه للأعمال زيادة في الكفر، وأما الحديث فإن معناه قبولها منهم مختص بالإجابة             
   .لا الفرضية

قَالُوا لَم نك مِـن     . ما سلَكَكُم فِي سقَر     :ومما يدل على قول الجمهور قوله تعالى      
عتقدين لفرضية الصلاة، وهذا  من الموأولها الحنفية بلم نك )٤٣ - ٤٢:المدثر ( الْمصلِّين

 مناقض لاستدلالهم بالحديث السابق؛ إذ كيف يطلب منهم اعتقاد          .بعيد خلاف ظاهر الآية   
الفرضية ولم يجيبوا إلى الشهادة فالصحيح ما عليه الجمهور من أن الكفار مؤاخذون بتـرك               

  .)١(الأعمال، ولكن لا تقبل منهم حال كفرهم، وهي من الزيادة في كفرهم

                                     
الجابي، وهذه المسألة مبسوطة في كتب أصول الفقه، وإن         / ، ت ٢٦١الروضة البهية لأبي عذبة     : انظر الخلاف في  ) ١(

. فمحلها في أصول الـدين . لم يكن لها أثر في الأحكام الدنيوية، وإنما في أحكام الآخرة، كما ذكر الرازي وغيره        
هــ،  ١٤٢٠الثالثـة   . دار الوفاء،مـصر ط   .ط. عبد العظيم الديب  .  ت ١/١٠٩البرهان لإمام الحرمين    : انظر

هـ، ميزان  ١٤٠٤الأولى  . جامعة الإمام، ط  . طه جابر العلواني، ط   .  وما بعدها ت   ١/٢/٣٩٩المحصول للرازي   
  . هـ١٤٠٤الأولى .مطابع الدوحة، قطر ط.محمد زكي، ط. ت١٩٧الأصول للسمرقندي 
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   : أقسام الكفر:لمطلب الثانيا
ذكر العلماء للكفر أقساما وأنواعا، وهذا التقسيم راجع إلى اعتبارات متعددة وعدم            
ملاحظة ذلك جعلها تتداخل، كما أن ذكر الأنواع راجع إلى تحديـد مفهـوم الكفـر                

   .وإطلاقاته في النصوص
   .فمن أقسام الكفر التي ذكرها الحنفية

بمـا   إما كفر إنكار وهو أن يكفر بقلبه ولسانه، ولا يعـرف      والكفر( :قال الكفوي 
  .جحود وهو أن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليسيذكر له من التوحيد، أو كفر 

   .أو كفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب
  .)١( )أو كفر نفاق وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه

  .)٣( والكشميري )٢(وقال مثل ذلك المغنيساوي 
أما أقسام الكفر فهي بحسب الشرع ثلاثة أقسام، ترجع جميـع           (: )٤(وقال النابلسي 

)  التشبيه والتعطيل والتكذيب، وهي أصول ثلاثة من أصول الكفر         :أنواع الكفر إليها وهي   
)٥(.  

  . )٦(لاستحلالالاستهزاء والاستخفاف وا: كما جعل بدر الرشيد دلائل الكفر
                                     

  .  ٧٦٤الكليات ) ١(
 –لأبي المنتهى المغيساوي، مخطوطة في المكتبة المحموديـة             ) مختصر الحكمة النبوية  (لفقه الأكبر المسمى    شرح ا ) ٢(

هـ وشرحه للفقه الأكبر له أهمية خاصة في        ٩٣٩أحمد أبو المنتهى كان حياً سنة       : والمغنيساوي هو .-غير مرقمة   
  .  ١/٣٤٤مس الأفغاني  والماتريدية للش٢/١٢٨٧كشف الظنون : انظر. القطر الأفغاني

  .   ١/٦٣فيض الباري ) ٣(
شـرح فـصوص    : هـ له ١١٤٣ رحل في البلاد وألف كتباً كثيرة، ت        صوفي عبد الغني بن إسماعيل الدمشقي،    ) ٤(

معجـم المـؤلفين   ) ٢٤٧(طرب الأماثـل  :انظر. الحكم والحديقة الندية وتحقيق القضية وتحفة الناسك وغيرها     
 .٤/٣٢ الأعلام ٢/١٧٦

  .  الأولى. دار التراث العربي ط.عبد القادر عطا، ط. ت١٣٦قائق الإسلام وأسراره لعبد الغني النابلسي ح) ٥(
  .   الخميس وأشار في الحاشية إلى أن الاستهزاء والاستخفاف بمعنى واحد.د/  ت٢٢ألفاظ الكفر لبدر الرشيد ) ٦(
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  .)١( )إن محض الإباء والاستكبار كفر( :وقال أبو السعود
  .)٢( )مناط التكفير هو التكذيب والاستخفاف( :وقال ابن الهمام

 إلى  وأما كفر الـشك فيـؤول      ،والملاحظ على ما سبق أا أغفلت كفر الإعراض       
  . أو الإعراضالإنكار 

 كفر صـادر عـن جهـل    :لكفر، أحدها وقد بين القرآن أن أقسام ا:قال ابن القيم 
  كفر جحـود وعنـاد     : الثاني .العوامتباع و وتقليد للأسلاف، وهو كفر أكثر الأ     وضلال  

 كفـر إعـراض     : الثالث .وغالب ما يقع هذا النوع فيمن له رياسة       .. .وقصد مخالفة الحق  
، وهذان القسمان أكثر المتكلمين ينكروما، ولا يثبتون مـن الكفـر إلا الأول            .. .محض

فليس عندهم الكفـر إلا     ويجعلون الثاني والثالث كفراً لدلالته على الأول، لا أنه في ذاته،            
ياء في أممهم ودعوم لهم، وما جرى لهـم      تأمل القرآن والسنة وسير الأنب     ، ومن مجرد الجهل 

، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفـة      جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوا      معهم
، أما غير الغلاة فقد أثبتوا القـسم الثـاني   هذا الإنكار في المرجئة الغلاة   )٣( )نبيائهمبصدق أ 

  .دون الثالث
 كفـر   :الكفر الأكبر خمسة أنـواع    (: بن القيم تقسيماً آخر للكفر فقال     وقد ذكر ا  

   .)٤() وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق،تكذيب، وكفر استكبار وإباء مع التصديق
كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عنـاد،       : الكفر على أربعة أنحاء   ( :)٥(وقال البغوي 

                                     
  .  ١/١١٠إرشاد العقل السليم : تفسير أبي السعود) ١(
  .  ومعها المسامرة٢٩٩سايرة الم) ٢(
  .  هـ١٤١٦الأولى . دار ابن عفان، ط. الحلبي ط/ ، ت ٣٣٢، ١/٣٣١مفتاح دار السعادة ) ٣(
  .  ١/٣٤٦مدارج السالكين ) ٤(
معـالم التتريـل في التفـسير    : هـ بمرو الروذ له   ٥١٦أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء الشافعي، ت         ) ٥(

 .٧/٧٥ وطبقات الشافعية للسبكي ٤/١٢٥٧ذكرة الحفاظت: انظر. وشرح السنة
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  .)١( )وكفر نفاق
 وذكر ابن القيم أنه قليـل في الكفـار          ،وكفر التكذيب ربما سمي بالإنكار أو الجهل      

 وأما كفر الجحود فككفر اليهود، وأما كفـر العنـاد           ،)٢(وذلك لظهور الحجج والبراهين     
   . وقع من إبليس وغلط من ظنه كفر جحودفمثله كفر الاستكبار وهو الذي

   . وهو متفق عليه بين جميع الطوائف– وسيأتي –وأما كفر النفاق 
، والظـن   وأما كفر الشك فراجع إلى التكذيب أو الإعراض وأطلق عليه كفر الظن           

  .)٣()٣٦:الكهف( وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً   : كما قال تعالىيأتي في اللغة بمعنى الشك
 وحكمه كمـا قـال   – وهو ما سبق بيان أقسامه –كما أن الكفر منقسم إلى أكبر  

 وأصغر وهو المسمى كفر دون كفـر،        ) ٤( )من لقي االله بواحد منها لا يغفر له       ( :الكفوي
سـباب  ( : كقولـه    .والمراد به ما جاء في الشريعة تسميته كفرا وليس مخرجا عن الملة           

ليس من رجل يدعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا   ( : وقوله   .)٥()المسلم فسوق، وقتاله كفر   
   . ونحوها) ٦()كفر

وهذا الكفر الأصغر لم يسلّم به المرجئة إلا بكونه كفراً مجازاً، لأن الكفر لا يجـامع                
 على عدم كفـر  –ثم بعد هذا الاتفاق ( : قال ابن أبي العز.الإيمان مطلقاً وهو مرتبة واحدة   

                                     
  .   هـ١٤٠٦الأولى . دار المعرفة، ط. العك وسوار، ط.  ت١/٤٨معالم التتريل : تفسير البغوي) ١(
  .   ١/٣٤٦المدارج ) ٢(
. ٨٠٦ النهاية لابن الأثير     ١/٤٨ وما بعدها، تفسير البغوي      ١/٣٤٤مدارج السالكين   : انظر هذه التقسيمات في   ) ٣(

  هـ  ١٣٩٩المكتبة العلمية، بيروت . الزاوي والطناحي، ط.ت
  .  ٧٦٥الكليات ) ٤(
قول النبي  :الإيمان ب :ومسلم ك ) ٤٨(خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر       : الإيمان ب :أخرجه البخاري ك  ) ٥(

) عن ابن مسعود رضي االله عنه) ٦٤) (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر  .  
بيان حال إيمان مـن     : الإيمان ب :ومسلم ك ) ٣٣١٧(نسبة اليمن إلى إسماعيل     :المناقب ب :بخاري ك أخرجه ال )  ٦(

  . عن أبي ذر رضي االله عنه) ٦١(رغب عن أبيه وهو يعلم 
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 تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافاً لفظياً، لا يترتب عليه فساد، وهو أنه      –مرتكب الكبيرة   
وهذا الاختلاف نشأ عن اخـتلافهم في       . .؟هل يكون الكفر على مراتب، كفر دون كفر       

 الإيمان التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو           :من قال . .؟مسمى الإيمان 
 هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ أن الكفر الحقيقي          : قال .الجحود، ولا يزيدان ولا ينقصان    

 وسبق  -وهو كقولهم في أن إطلاق الإيمان على العمل مجازي          ) ١( )هو الذي ينقل عن الملة    
،  وأما ما ذكره ابن أبي العز من أن الخلاف لفظي، فغير مسلم إلا من الناحية العملية                -رده  

كفر لا يخرج من الملـة، إذ إن جمـيعهم          وهي كون بعض ما أطلق عليه في النصوص أنه          
   .متفقون على ذلك

 هو الذي   اً مجازي – عندهم   –وهذا التأويل للكفر الأصغر وكون إطلاقه في الشريعة         
وذا نؤول النصوص الدالـة     ( :جعلهم يتأولون النصوص بالاستحلال، كما قال التفتازاني      

  .)٢( )نهمعلى تخليد العصاة في النار أو على سلب اسم الإيمان م
 أصغر، والكفر ذو شعب ولا يلزم منه الخروج مـن الملـة             لكنها عند السلف كفر   

  .ويقابل الإيمان الواجب لا أصل الإيمان، وذا التقرير تسلم النصوص من التأويل
 )٣() أحدهما ينقل عن الملة، والآخر لا ينقل عنها        :الكفر كفران ( :قال الإمام المروزي  

كما ورد عن سلف الأمة تقسيم الكفر إلى ما يخرج من           ) ٤(ه ابن الأثير     قريباً من   كلاماً وقال
  .)٥( وطاووس، وعطاء وغيرهم ،الملة وما لا يخرج كابن عباس

                                     
  .  شاكر/ ، ت ٣٠٣شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ) ١(
  .  ١٢٢شرح العقائد النسفية ) ٢(
  . ٢/٥٢١تعظيم قدر الصلاة ) ٣(
المبارك بن محمد الشيباني الجزري الشافعي، مجد الدين أبو السعادات، مؤرخ فقيه            : وابن الأثير هو  . ٨٠٦النهاية  ) ٤(

. النهاية في غريب الحديث وشافي العي شرح مسند الشافعي وجامع الأصـول      : له. هـ بالموصل ٦٠٦محدث، ت 
       . ٣/١٣ ومعجم المؤلفين١٣/٥٤ البداية لابن كثير٢١/٤٨٨السير :انظر

  .   ١/٨٣، وما بعدها، وفتح الباري ٢/٥٢١تعظيم قدر الصلاة : انظر) ٥(
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ن كفر اعتقاد، وكفر عمل، والعمل منه ما يضاد الإيمان           الكفر قسما  :وقال ابن القيم  
 كفر  :نالكفر نوعا  (:الكما ذكر تقسيماً آخر فق    ) ٢( وأقره صديق خان     )١( )وما لا يضاده  

   .وذلك بالنظر إلى ظهوره وخفائه)٣( ) وكفر تأويل،تصريح
وكما قسم العلماء الكفر إلى اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وهو            
عند المرجئة خاص بالقلب وما سواه دلالة عليه، لكنه عند السلف قائم بالقلب والجـوارح      

   .ر إلى ما ذكروه من المكفرات في كتب الفروع الفقهية وهذا التقسيم ظاهر بالنظ–
كفر النعم هو أن    ( :ومن أقسام الكفر الأصغر، كفر النعمة كما قال الإمام أبو حنيفة          

ينكر الرجل أن تكون النعم من االله، فإن أنكر شيئاً من النعم فزعم أا ليست من االله فهو                  
عمة العملي فهو الأصغر وذلك بعدم شـكرها        ، وأما كفر الن   كفر أكبر : أي) ٤( )كافر باالله 

 كفر تاركها كفر   :والقيام بحق االله فيها، ومما تأوله الحنفية في كفر النعمة ترك الصلاة فقالوا            
   . أكبر وأن كفر تاركها كفر– وسيأتي بحث المسألة – كما قاله القاري ،)٥(نعمة 

لأحساب والنياحة ونحوها   الفخر با : فر العملي الذي لا يضاد الإيمان     الكمن  كما أن   
   .)٦(هي من الكفر الأصغر كما قرره الإمام صديق حسن، والسهسواني 

                                     
  .  بتصرف٥٥كتاب الصلاة ) ١(
  . ٤/٦١الدين الخالص ) ٢(
  .  ٣/٢٥٨المرجع السابق ) ٣(
  .  الكوثري/ ، ت ٣٩العالم والمتعلم ) ٤(
  .  ١/٢٤مرقاة المفاتيح ) ٥(
عمـدة  : وانظـر . محمد رشيد رضا  . هـ تقديم ١٣٧٨الثالثة  . ط ١٦٥، صيانة الإنسان    ٤/٦٠الدين الخالص   ) ٦(

  . ١/٢٣٣القاري 
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ــع  ــث الرابـ ــسماه  : المبحـ ــان ومـ ــة الإيمـ ــرات في حقيقـ .المكفـ
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  . المكفرات في حقيقة الإيمان ومسماه:المبحث الرابع
 سبق بيان حقيقة الإيمان عند جمهور الحنفية وتقويمها في ضوء ما جاء عـن الـسلف         
ولأهمية هذه المسألة وعظم شأا، كان المخالف فيها تتطرق إليه احتمالات الكفر ومقاربته             
وذلك لأن الكفر نقيض الإيمان، ومن ثم ذكر العلماء صورا توجب الكفر لها تعلق بمعرفـة               

   .الإيمان، وحقيقته، نذكر طرفاً منها مما تداولته كتب العلماء الحنفية
   ؟ الإيمان مخلوق أو غير مخلوق: هل يقال.لإيمان مسألة خلق ا:فمن الصور

 وذلك لأا من    – الفقهية والعقدية والفتاوى     –وهذه المسألة بسطتها كتب الحنفية      
 من العلماء من قال بكفر    ذكرها لأن بين علماء الحنفية أنفسهم، وأ    مسائل الخلاف المشتهرة    

أشار إليه ابن أبي شريف الشافعي    كما   –والخلاف ليس خاصاً بالحنفية     . نه مخلوق من قال إ  
بل عند غيرهم، ومنشأ الخلاف كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر مـن               ) ١( -

عبارات الحنفية أنه نوع من تداعيات فتنة الجهمية في القرآن وكونه مخلوق أو غير مخلوق ثم                
ين المنتسبين للـسنة     ونشأ الخلاف ب   ،ظهور مسألة اللفظ في القرآن، ثم مسألة خلق الإيمان        

وبسببها امتحن الإمام البخاري كما ذكر      ) ٢( متشاة   والحديث بسبب ألفاظ مجملة، ومعانٍ    
ومراده بذلك أفعال العبـاد،     ) ٣(ن الإيمان مخلوق    ية أنه أخرج من بخارى بسبب قوله إ       الحنف

ام أحمـد  وهذا باتفاق أئمة المسلمين وأخطأ من ظن بالبخاري غير ذلك، أو أنه خالف الإم  
  .)٤(بن حنبل

أنه غير مخلوق وهو قول أئمة بخارى مـن         : والخلاف في المسألة على قولين، أحدهما     
                                     

  .   ٣١٥ شريف  أبيالمسامرة شرح المسايرة لابن) ١(
  .   ٦٥٨، ٧/٦٥٥مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٢(
لإسـلامية،  إدارة القرآن والعلـوم ا    . نعيم أشرف، ط  . ت ٧/٤٣٨المحيط البرهاني   : كتب الفتاوى الحنفية  : انظر) ٣(

دار إحيـاء التـراث     . سجاد حسين، ط  .  ت  ٥/٣٧٢هـ، والفتاوى التاتارخانية    ١٤٢٤الأولى  . كراتشي، ط 
  ).   ٦امش الفتاوى الهندية ج  (٣/٣٢٩هـ، والفتاوى البزازية  ١٤٢٥الأولى . العربي، بيروت،ط

  .   ٧/٦٥٨مجموع الفتاوى لابن تيمية ) ٤(
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 وأا وقعت هذه المسألة فيها فأُتي بمحضر فكتـب الإمـام            ،)١(الحنفية وتبعهم أهل فرغانة     
 إسـحاق   ، وأبو عبد االله البرقـي، وأبـو       )٢(الزاهد أبو بكر بن حامد، وأبو حفص الزاهد       

  .)٥(أن الإيمان غير مخلوق ومن قال بخلقه فهو كافر : )٤(، وأبو بكر إسماعيل)٣(ضريرال
) الإيمان غير مخلـوق ( :عن أبي حنيفة قوله) ٦(وروى البخاريون عن نوح بن أبي مريم  

بل قال الإمام محمد بـن  ) ٨( أنه قول كثير من السلف )٧(وذكر أبو سهل الكبير ابن عبد االله    
ونقلوه عن الإمام أحمد وجماعة من      ) ١٠( خلف من يقول  الإيمان مخلوق        ىلا يصل : )٩(الفضل

  .)١١(أهل الحديث 
                                     

  . ٤/٢٥٣لراء، مدينة واسعة وراء النهر ولها قرى كثيرة، معجم البلدان بفتح الفاء وسكون ا: فرغانه) ١(
 . أحمد بن حفص ستأتي ترجمته: أبو حفص الزاهد لم أعرفه ولعله الكبير) ٢(
 .أبو بكر بن حامد وأبو عبد االله البرقي وأبو إسحاق الضرير ثلاثتهم لم أعرفهم) ٣(
 ).٣٢٦(تاج التراجم : انظر.  حفص الكبيرأبو بكر إسماعيل الإسماعيلي، من أقران أبي) ٤(
  .  ٣/٣٢٩، الفتاوى البزازية ٥/٣٧١، الفتاوى التاتارخانية ٧/٤٣٧المحيط البرهاني ) ٥(
 وهو متهم بالكذب قال ابن معين ليس بشيء ولا يكتـب حديثـه،            – نوح الجامع    –هو المعروف بأبي عصمة     ) ٦(

، ٣٠/٥٩ـذيب الكمـال     : انظر. متروك: مسلم والدارقطني منكر الحديث، وقال أبو حاتم و     : وقال البخاري 
نوح الجامع مع جلالته في العلـم تـرك حديثـه، تـذكرة الحفـاظ                          :  قال الذهبي  ١٠/٤٣٤ذيب التهذيب   

  .  ٢٠٥، والأسرار المرفوعة للقاري ٣/١٠٣٠
. ازي من أصحاب محمد بـن الحـسن  أبو سهل لم أعرفه والمشهور بأبي سهل في طبقتهم هو موسى بن نصير الر ) ٧(

 ).٤٧٦(الفوائد البهية ) ٢٨٨( تاج التراجم ١٥٧أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري :انظر
المطبعـة الكـبرى    . ط:  مصورة عـن   ١٤١١دار الفكر   .  ط ٢/٢٥٧، الفتاوى الهندية    ٧/٤٣٨المحيط البرهاني   ) ٨(

  .    هـ١٣١٠الثانية . الأميرية ببولاق،ط
هــ  ٣٨١لفضل بن أنيف، أبو بكر البخاري الكماري، فقيه محدث، مشهور في كتب الفتاوي،  ت              محمد بن ا  ) ٩(

 .٦٤طبقات الفقهاء لطاش ) ٣٩٣(الفوائد البهية :انظر
  .  ٥/٣٧١، والفتاوى التاتارخانية ٣/٣٢٩، الفتاوى البزازية ٧/٤٣٧المحيط البرهاني ) ١٠(
. دار الأنصار القاهرة، ط   . فوقية حسين، ط  . د.  ت ٣٤لأشعري  ، الإبانة ل  ١/١١٠عمدة القاري للعيني    : انظر) ١١(

، ٧/٦٥٦، مجموع الفتـاوى     ٢٣٧، نظم الفرائد    )معها المسامرة  (٣١٢هـ، المسايرة لابن الهمام     ١٣٩٧الأولى  
  .  ١٤٢) المسائل الملحقة(شرح الفقه الأكبر للقاري 
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أن الإيمان مخلوق، وهو المنقول عن أئمة سمرقند، والإمـام البخـاري،       :القول الثاني 
وهـو  ) ١(نه صريح كلام أبي حنيفة في الوصـية  بن نصر المروزي وذكر ابن الهمام أ ومحمد  

، )٣(بن حرب المعتـزلي ، وجعفر )٢(ة، ومنقول عن الحارث المحاسبـي ريقول كثير من الأشع   
  .)٦( وغيرهم )٥(، وعبد العزيز الكناني المكي)٤(وعبد االله بن سعيد بن كلاب القطان

وذكر لكل قول أدلته، والتي لا يمانع أصحاب القول الآخر بالقول بموجبها، وذلـك             
) ٧( الخلاف فيها لفظـي    :ا قال بعضهم  كما ذكر شيخ الإسلام بسبب الإجمال والتشابه لذ       

غير مخلوق بفعـل  : وخرج قول من قال بخلق الإيمان أن المراد هو فعل العبد، وقول من قال      
  .)٨(الرب، كما قال أبو الليث السمرقندي والنسفي والعيني وغيرهم 

                                     
  .  ٣١٣الكوثري، المسايرة لابن الهمام / ، ت ٧٧الوصية ) ١(
هــ  ٢٤٣الحارث بن أسد المحاسبي العتري البغدادي، أبو عبد االله، أدرك الشافعي وسمع منه، صوفي متكلم، ت           )  ٢(

 ١٠/٧٣حلية الأوليـاء  :انظر. له ردود على المعتزلة على طريقة الكلابية وله الرعاية والوصايا والتوهم وغيرها           
 .٢/٢٧٥ طبقات الشافعية ١٢/١١٠ السير ٨/٢١١وتأريخ بغداد

جعفر بن حرب الهمذاني البغدادي، أبو الفضل، تلميذ أبي الهذيل العلاف المعتزلي، وكان يميـل إلى الزيديـة،                  )  ٣(
 ولسان الميـزان لابـن      ٧/١٦٢تأريخ بغداد   :الاختلاف في أصول الفقه ومتشابه القرآن انظر      : هـ له ٢٣٦ت

 .٣/١٣٦ معجم المؤلفين ٢/١١٦ الأعلام ٢/١١٣حجر
هــ  ٢٤٠ في الكلام، وزعيم فرقة الكلابية، ت      ب القطان البصري، أبو محمد، رأس     يد بن كلا  عبد االله بن سع   )  ٤(

 .٢/٢٩٩ طبقات الشافعية للسبكي ١١/١٧٤السير:انظر
. عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي، سمع من سفيان بن عيينة والشافعي وناظر بـشر المريـسي فظهـر عليـه                    )  ٥(

 ٢/١٤٤ وطبقـات الـشافعية      ١٠/٤٤٩تأريخ بغداد   :انظر) المناظرةنص   (عتذارالحيدة والا : هـ له ٢٤٠ت
 .٢/٩٥والشذرات لابن العماد 

، مجمـوع  ٢٣٧، نظم الفرائـد  )معها المسامرة  (٣١٢، المسايرة لابن الهمام     ١/١١٠عمدة القاري للعيني    : انظر) ٦(
  .  ١٤٢) المسائل الملحقة(، شرح الفقه الأكبر للقاري ٧/٦٥٦الفتاوى 

، البحـر الرائـق      ١٤٢، شرح الفقه الأكبر للقاري      ٢٣٨، نظم الفرائد لشيخ زادة      ٣١٧امرة لابن شريف    المس) ٧(
٨/٢٠٥  .  

  .  ٢٥٨، أصول الدين للغزنوي ٨/٢٠٥، البحر الرائق ٣/٣٢٩، الفتاوى البزازية ١/١١٠عمدة القاري للعيني ) ٨(
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:  عن الفقيه أبي الليث السمرقندي أنه قـال        وأحسن ما قيل فيه ما روي     ( :قال العيني 
) يمان إقرار وهداية فالإقرار صنع العبد وهو مخلوق، والهداية صنع الرب وهو غير مخلوق             الإ

فما كان مـن العبـد فهـو    .. .الإيمان فعل العبد داية الرب( :ونقل عن النسفي قوله  ) ١(
 وأما النقل عن أبي حنيفة في هذا فلـم          ،)٢( )مخلوق، وما كان من االله تعالى فهو غير مخلوق        

وأما نص الوصـية فهـو      ) ٣(ء لأن الراوي عنه غير معتمد عند أهل الحديث          يثبت فيه شي  
نقر بأن العبد مـع جميـع أعمالـه،         : صريح في أفعال العباد لا في خلق الإيمان وهو قوله         

  .)٤( )وإقراره، ومعرفته مخلوق
وأما من روى عنه من السلف كأحمد والبخاري والمروزي، والكناني وغيرهم فـإم           

الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل، فهم يثبتون ما أثبته الـدليل الـشرعي       بريئون من   
 لا يطلقون نفياً ولا إثباتاً حتى يتـبين         ، ولا نفيه  هوينفون ما نفاه، وامل الذي لم يرد إثبات       

 أتريد به شيئاً مـن      ؟ ما تريد بالإيمان   : قيل له  ؟المراد، فإذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق       
فهو غـير   ) المؤمن( وإيمانه الذي دلّ عليه اسمه       )لا إله إلا االله   ( :ات االله وكلامه كقوله   صف

مخلوق، أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفام، فالعباد كلهم مخلوقون، وجميـع أفعـالهم               
وصفام مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، ولا يقول ـذا               

  .)٥( فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل . ما يقولمن يتصور
فظهر مما سبق أن إطلاق الكلام في أحد القولين غلط، فضلاً عـن تكفـير قائلـه،               

 مـن    الإيمان مخلوق أو غـير مخلـوق، فهـو         والواجب ترك المراء في الدين أو الكلام في       

                                     
  .  ١/١١٠عمدة القاري ) ١(
  .  ٣/٣٢٩الفتاوى البزازية ) ٢(
  .   ١٤٢كما قال القاري في شرح الفقه الأكبر ) ٣(
  . الكوثري/ ، ت ٧٧الوصية )  ٤(
  . ٦٦٤، ٧/٦٦٣مجموع الفتاوى : من كلام شيخ  الإسلام ابن تيمية مختصرا) ٥(
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  ٩٨  

  .)١(المحدثات
لا :  فقـال  ؟ ما الإيمـان   : الإسلام، أو قيل له     لا أدري صفة   :إذا قال  :ومن الصور 

بل بالغ شمـس الأئمـة      ) ٢( يكفر   : قالوا . لا أدري  : فقال ؟ صف دينك  : أو قيل له   ،أدري
 هذا رجل ليس له دين ولا صلاة ولا         : لا أدري ما صفة الإسلام، فقال      :الحلواني فيمن قال  

سألة ذكرها محمـد بـن      صيام ولا طاعة ولا نكاح وأولاده أولاد الزنا، واستدل لذلك بم          
لـيس  : لا أدري قال  : فقال.  صف دينك  : إذا قيل ليهودي أو نصراني     :، صورا )٣(الحسن

  .)٤(، وحكمه حكم المرتداً ولا نصرانياًيهو يهود
 أن لا يغشاها حتى     ، ينبغي للرجل إذا زفت إليه امرأته      :بل بالغ بعضهم في ذلك فقال     

 أن يصف هـو  :أقرت وإلا بانت، والسبيل فيهيسألها عن دينها فإن وصفته أو وصف هو ف      
وهذا تخريج على أمر مبتدع وهو امتحان العـوام         ) ٥( !؟ هل أنت على هذا    :بنفسه ثم يقول  

 وفيه حرج على أهل الإسلام ومثل هذا السؤال مغلطة      : لذا قال الإمام القاري    ،)٦(في دينهم   

                                     
  .  ٥/٨٥مجموع الفتاوى ) ١(
تـاوى الهنديـة    امش الف (٣/٥٧٤، فتاوى قاضي خان     ٥/٣١٧، الفتاوى التاتارخانية    ٧/٤٣٨المحيط البرهاني   ) ٢(

. د. ت) ٢٤٩: ٢٢٧(، ألفاظ الكفر لبـدر الرشـيد     ٣٨٦، نصاب الاحتساب    ٢/٢٥٧، الفتاوى الهندية    )٣ج
  .  ٢٨ وما بعدها، هداية المهديين ١٧٣الخميس وشرحه للقاري 

 محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة، وأخذ عن أبي يوسف وولي بعده القـضاء،                ) ٣(
. والجامع الصغير والكبير وغيرها   ) الأصل(المبسوط  :هـ دون الكتب والمسائل في المذهب ومن أشهرها       ١٨٩ت

 .٦/١٣٤ السير ٣/١٢٢ الجواهر المضية ١٢٠،١٢٥أخبار أبي حنيفة وأصحابه:انظر
الهنديـة       ، الفتـاوى  ٥/٣٧١، الفتاوى التاتارخانيـة     ١٧٤، شرح ألفاظ الكفر للقاري      ٧/٤٣٨المحيط البرهاني   ) ٤(

٢/٢٥٧  .  
، والفتـاوى   ١٨٠شرح ألفاظ الكفـر للقـاري       :  عن الفتاوى الظهيرية، وانظر    ٥/٣٧١الفتاوى التاتارخانية   ) ٥(

لظهير الدين محمد القاضي البخاري ولها نسخة مخطوطة في حيدر آباد قالـه محقـق التاتارخانيـة                   : الظهيرية هي 
١/٣٠  .  

  .  ٣/٤١٤تاوى مجموع الف: انظر في ذلك) ٦(
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لا ينبغي أن يسأل العامي : (جيةوفي السرا ) ٢( ))١( الأغلوطات  عن للجهال، وقد ى النبي     
وهذا إذا ظهر منه قصور أو مخالفـة،        ) ٣( ) أليس الدين هكذا   :عن التوحيد، ولكن يقال له    

   .وهو تعليم لا امتحان
 ذا جاء عن النسفي في فتاويه     ولما كانت هذه الأجوبة محتملة كان لابد من التفصيل ل         

رأ الصبيان في المكتـب لا يـضرها، وإن    إذا أرادت أا لا تحفظ التوحيد الذي يق :أنه قال 
  .)٤ ()نكاحهالى فليست بمؤمنة، ولا يصح أرادت أا لا تعرف وحدانية االله تعا

 إذ يحتمـل    ،وفيه بحث ( : لا أدري ما الإيمان    :وقال القاري في مسألة تكفير من قال      
د يعلـم   السؤال عن حقيقة الإيمان، وحده وعن الإيمان الإجمالي والتفصيلي، وليس كل أح           

 من استوصف امرأة    :ونقل عن ابن الهمام في مسألة     ) ٥( )التفصيلي بل ولا حده الجامع المانع     
والمراد من عدم المعرفة ليس ما يظهر ( : قوله –صفة الإسلام فلم تعرفه أا لا تكون مسلمة         

 كما يكون في بعض العوام، لقصورهم عن        ؟ وما الإسلام  ؟من التوقف في جواب ما الإيمان     

                                     
وضعفه الألباني في ضعيف أبي     . عن معاوية رضي االله عنه    ) ٣٦٥٦(التوقي في الفتيا    :العلم ب :أخرجه أبو داود ك   ) ١(

، ورواه سعيد بـن منـصور في   )ثبت النهي عن الأغلوطات : (١٠/٤٠٧وقال ابن حجر في الفتح      ) ٣٦٣(داود  
  .  دار الفكر. ط٢/١٤٢د البر جامع بيان العلم وفضله لابن عب: وانظر) ١١٧٩(سننه 

  .  ١٧٥شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٢(
  . ٥/٣٧١الفتاوى التاتارخانية ) ٣(

 بالهنـد،   ١٢٩٣لها نسخ مخطوطة وطبعت عام      ) بدء الأمالي (لعلي بن عثمان الأوشي مؤلف قصيدة       : والسراجية  
ك سراجية الفرائض وليست هي، وأخطـأ  كما أن هنا.  ولم أطلع عليها١/٣٠عن محقق التاتارخانية انظر المقدمة    

  . أيضاً من ظن أا اسم آخر للفتاوى التاتارخانية
، فتاوى قاضـي خـان      ٢/٢٥٧، الفتاوى الهندية    ٥/٣٧٢، والفتاو التاتارخانية    ٧/٤٣٩المحيط البرهاني   : انظر)  ٤(

فتي الثقلين أصـولي  بم ي سمنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد، أبو حفص، علامة سمرقند        :   والنسفي هو   ٣/٥٧٤
الجـواهر  : انظـر . التيسير في التفسر وطلبة الطلبة وغيرها     : هـ له ٥٣٧ت  . متكلم أخذ عن أبي اليسر البزدوي     

  ). ٢٩٤(الفوائد البهية ) ١٨٢( تاج التراجم ٢/٦٥٧المضية 
  .  ١٧٣شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٥(
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وقـلَ مـا    .. .؟ بأن البعث هل يوجد أو لا      :لتعبير، بل قيام الجهل بذلك في الباطن، مثلاً       ا
  .)١()يكون ذلك لمن نشأ في دار الإسلام

كثير من العوام جبلت فطرم على الإيمان، ولا        ( :مي في مثل هذه المسائل    وقال الهيت 
 يكونون مـؤمنين بمعرفتـهم      إن الناس إنما  ( :وفي العالم والمتعلم  ) ٢( )ينقدح لهم عبارة عنه   

وتصديقهم بالرب عز وجل، ويكونون كفاراً بإنكارهم بالرب تعالى، وأما إذا أقروا للرب             
بالعبودية، وصدقوا بوحدانيته وبما جاء منه ولم يعلموا ما اسم الإيمان، واسـم الكفـر لا                

  .)٣( )يكونون كفاراً ذا بعد أن علموا أن الإيمان خير والكفر شر
جهل التوحيد والإيمان ولم يقم ذلك في قلبه فذلك لا يكون مسلماً بل هـو               أما من   

 ومن أَظْلَم مِمن ذُكِّر بِآياتِ ربـهِ ثُـم أَعـرض     الإعراض عن الدين، والكفر الصريح  
  ) ٢٢:السجدة( عنها

لإيمان  تعليم صفة ا   – وفي بعض الكتب     – تعلم   : قولهم )٤(لذا جاء عن مشايخ الحنفية    
للناس، وبيان خصائص مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور، وللسلف رضـي االله              

  .)٥()عنهم تصانيف
 لا أعـرف          : تكفـر بقولهـا    : ما قاله ابن نجيم    – وهي تشابه ما سبق      :ومن الصور 

                                     
  .  ١٨٠المرجع السابق ) ١(
  ).  ضمن الجامع(الخميس / ، ت ٢٣٧م للهيتمي الإعلام بقواطع الإسلا) ٢(
  .  الكوثري/ ، ت ٣٥العالم والمتعلم ) ٣(
حاشية ابـن عايـدين   :انظر. د بالإضافة كمشايخ بلخوربما قي. مصطلح المشايخ يطلق على من لم يدرك الإمام      )  ٤(

صلح جمع الجمع، وقال    المشايخ ليست جمع شيخ وت    : قال الزمخشري . ١/٣٢٨، والمذهب الحنفي للنقيب     ٤/٤٩٥
همز المـشايخ لا    : وقالوا. شيخ:تاج العروس مادة  ) التحقيق أنه جمع مشيخة كمأسدة وهي جمع شيخ       : (الزبيدي

  .  يصح لفظاً ومعنى
، درر الحكام   ٥/٣٧٢الفتاوى التاتارخانية   : ، وانظر ٧/٤٣٩ المعالي صاحب المحيط البرهاني      قاله برهان الدين أبو   ) ٥(

١/٣٢٤  .  
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لا يخفى أنه إن أرادت معرفة وجوده، فالكفر ظـاهر، وإن أرادت    (: )٢( قال الحموي  .)١(االله
 المعرفة الحاملـة  علـى       : والمراد بحق معرفته   ) ٣( )ا لا تعرفه حق معرفته ففي الكفر نظر       أ

إذا قالها تذللاً وتمسكناً، أما إذا قال ذلك ( :-أبو المنتهى- وقال المغنيساوي   .الخشية والمراقبة 
  .)٤( )اعتقاداً فليس بمؤمن
لا : ومثله لو قال) ٥( كفر  أو اعتقد ذلك، الكفر والإيمان واحد  : إذا قال  :ومن الصور 

   .)٦(أرضى بالإيمان 
كل من يرضى بالكفر فهو كافر، وكل من لا يرضى بالإيمان فهو          (: )٧(قال أبو المعالي  

مـي   علل كفره بالمسائل السابقة الهيت     . الرضا بالكفر كفر   – كما سيأتي    –لأنه  ) ٨( )كافر
  .)٩( )لأنه صريح في الاستهزاء بالدين( :بقوله

من شتم فم المؤمن    ( :)١٠( ما ذكره ابن عابدين نقلاً عن جامع الفتاوى          :رومن الصو 
                                     

  .  ١/١٨٩لأشباه والنظائر لابن نجيم ا) ١(
. غمز عيون البصائر وغـيره : هـ له١٠٩٨أحمد بن محمد مكي الحسيني، تولى إفتاء الحنفية، ودرس بالقاهرة، ت  ) ٢(

 . ١/٢٣٩ الأعلام ١/٢٥٩معجم المؤلفين :انظر
  .  ٢/٢٠٢غمز عيون البصائر للحموي ) ٣(
 في المكتبة المحمودية    – مخطوط   – لأبي المنتهى المغنيساوي     –ة النبوية   مختصر الحكم :  المسمى –شرح الفقه الأكبر    ) ٤(

  .   غير مرقّم–
، رسالة في ألفاظ الكفـر لأبي       ٢/٢٥٧، الفتاوى الهندية    ٥/٣٧٢، الفتاوى التاتارخانية    ٧/٤٣٨المحيط البرهاني   ) ٥(

  ).  ١٧١(المعالي الحنفي 
  .   الحاشية السابقة: انظر) ٦(
 .مسعود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي، تاج الدين، لم أجد له ترجمةأبو المعالي ) ٧(
  ).  ضمن الجامع(الخميس / ت) ١٧١(رسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي ) ٨(
  ).  ضمن الجامع(الخميس . د/ ، ت ٢٥٩الإعلام بقواطع الإسلام ) ٩(
 والثاني للحميدي التركـي  ٥٥٦اسم السمرقندي لأبي الق: المسمى ذا الاسم كتابان، أحدهما  : جامع الفتاوى ) ١٠(

لـيس كـسميه في     : (وقال عـن الثـاني    ) كتاب مفيد معتبر  : (، والأول أشهر قال عنه حاجي خليفة      ٨٨٠ت  
 لأن جواب ابن عابدين     – فيما أظن    – والذي نقل منه ابن عابدين هو الثاني         ١/٥٦٥، كشف الظنون    )الاعتبار
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  .)١( )يكفر عند جميع العلماء لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن
، فإن فم المؤمن إنما هو جزء منه، وشتمه ليس شتماً للإيمان            وهذا الحكم غير صحيح   

ن شتم رجله أو يده أو قلبه مثل        إ :قيل لو صح ذلك؛ ل    هأو القرآن لا حقيقة ولا عرفاً، ثم إن       
 بل يلزم عليه أن شم المسلم كفـر؛ لأنـه           .واضع للإيمان، وهذا لا يقوله أحد     فمه؛ لأا م  

 نعم لو قامت القرينة أنه ما شتم فاه إلا لقيامه بقراءة القرآن فإن هذا               .مشتمل على الإيمان  
   .د بالقرائن الظاهرةمحتمل لكن ما دام أن غير صريح فلا يحكم بالكفر حتى يؤي

وهذا لا يبيح شتم فم المؤمن بل هو كبيرة كما في الصحيحين عنه عليـه الـصلاة                 
 ثم إن إسناد هذا الحكـم       ،لكن الحديث في كفره   ) ٢( )سباب المسلم فسوق  ( :والسلام قال 

 إلى جميع العلماء مشكل أيضاً فإن هذه المسألة لم أجدها في كتب الحنفية المعتبرة وفتاويهم،              
، إلا أن يقال أن قول جميع العلماء هو كفر           المعتمد كيف وكتاب جامع الفتاوى ليس بذاك     

  . ، مع كون هذا التوجيه بعيدشاتم الإيمان والقرآن فنعم
 الدعاء بسلب الإيمان، أو الإماتة على كفر، وهذه المـسألة سـتأتي في     :ومن الصور 

   .مبحث الرضا بالكفر في الفصل الثاني، فهي به ألصق

                                                                                                        
  .  عن سؤال بعض ألفاظه بلغة تركية

   ١/١٠١العقود الدرية ) ١(
  .سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثالث في الفصل الأول) ٢(
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   : المكفرات في زيادة الإيمان ونقصه والاستثناء فيه:المبحث الخامس

   :وفيه مطلبان
  . المكفرات في زيادة الإيمان ونقصه :المطلـــب الأول

  . المكفرات في الاستثناء:المطلب الثاني
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   : المكفرات في زيادة الإيمان ونقصه:المطلب الأول
قول عن أبي حنيفة وأصحابه هو نفي الزيـادة     سبق تقرير هذه المسألة، وأن القول المن      

والنقصان، وأن هذا القول مخالف لصريح الأدلة لذا لم يرتضه جماهير العلماء، ومنهم بعض              
   .الحنفية

 وقال بكفـر     يزيد ولا ينقص بالغ بعضهم     ولما كان قول جمهور الحنفية أن الإيمان لا       
أنه سئل عن الإيمـان أيزيـد       : فارمن قال بزيادة الإيمان ونقصه، كما نقل عن أصول الص         

وذكر هذا الحكم ابن نجيم والتوقادي ) ١( يزيد وينقص فهو كافر: لا ومن قال   : قال ؟وينقص
الف علـى    فإن هذا صريح لفظ القرآن، لكن نقل القول بتكفير المخ           الغلو وهذا غاية في  )٢(

نقلت عنـهم    سوى من    – فيما أعلم    – عليهم فلم يقل بكفره      أنه من مذهب الحنفية تجن    
   .وهم نزر قليل في جمع غفير

                                     
 وأصول الصفار لم أعرفه، وأما الصفار فنسبة إلى بيع الأواني الصفرية، واشتهر ذه             ٥/٣٣٠الفتاوى التاتارخانية   ) ١(

أبـو  : أشهرهم في كتب الحنفيـة وفتـاويهم   ومن ٨/٣١٥النسبة عدد من الأفاضل كما في الأنساب للسمعاني    
  . القاسم الصفار البلخي، وأبو نصر الفقيه، ولم أهتد إليه

يوسف بن جنيد، المعروف بـأخي جلـبي المـدرس      : والتوقادي هو .٢٠ وهداية المهديين    ٥/١٣١البحر الرائق   ) ٢(
هـ له ذخيرة العقبى وهدايـة  ٩٠٢الرومي، تلميذ ملا خسرو، أحد علماء الدولة العثمانية والمدرس بمدارسها، ت   

  .  ١٦٦الشقائق النعمانية ) ٥١١(الفوائد البهية :انظر. المهديين وغيرها
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  ١٠٥  

   : المكفرات في الاستثناء:المطلب الثاني
   .سبق سياق الخلاف في الاستثناء، وما قيل فيه، ومتى يسوغ، ومتى لا يسوغ

نشير هنا إلى أن بعض الحنفية أطلق القول بكفر من استثنى ولا يسلم من الكفـر إلا                 
وسبق بيان أنه لا ينحـصر في       )١( إنما هو للشك فقط      أن يؤول وهذا قائم على أن الاستثناء      

   .الشك
  .)٣(البيان في غاية )٢(تقاني أنا مؤمن إن شاء االله الا:ن قالوممن أطلق القول بكفر م

لا ينبغـي   ( : أنـه قـال    )٤( عن أبي حفص السفكردري     وفرعوا على ذلك ما روي    
للـه ابـن البـزاز       ع )للحنفي أن يزوج بنته من شافعي المذهب، ولكن يتـزوج منـهم           

 وهو مروي عن أبي بكر محمـد بـن          )٦(تنـزيلاً لهم بمنـزلة أهل الكتاب      : )٥(الكردري
التعصب وقد منع ابن البزاز الكردري هذا التكفير ولم يستـسغه     ، وهذا غاية في     )٧(الفضل  

                                     
محمود نـصار   .  ت ٢٤٥، والملتقط للسمرقندي    ٥/٣٦٢، والفتاوى التاتارخانية    ٧/٤٣٧المحيط البرهاني   : انظر) ١(

، والفتـاوى   ٣/٤٦اشية ابن عابدين    هـ، وح ١٤٢٠الأولى  . بيروت، ط .دار الكتب العلمية  .والسيد يوسف، ط  
. مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط   .  ط ١٦٥، معين الحكام للطرابلسي     ٢/٢٥٧الفتاوى الهندية   .  ٣/٣١٩البزازية  
الأولى . دار الكتب العلميـة، بـيروت،ط     .مقداد فريوي،ط . ت ٥/٤٢٢الفتاوى الولوالجية   . هـ١٣٩٣الثانية  
   .١٦٨شرح ألفاظ الكفر للقاري . هـ١٤٢٤

أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي، أبو حنيفة، قوام الدين، درس في بغداد ودخل دمـشق وتـوفي              ) ٢(
تـاج  :انظـر . التبيين والشامل وهما في أصول الفقه وغاية البيان شرح الهداية في الفقه           : هـ له ٧٥٨بمصر سنة   

 .١٢٤لفقهاء لطاش  طبقات ا١/٣٥٥الأعلام ) ٩٠(الفوائد البهية ) ٧٥(التراجم 
  .  ٢/٤٩البحر الرائق : انظر) ٣(
 ).١٣٥(الفوائد البهية : انظر. أبو حفص السفكردري  شيخ زاهد معتمد في المذهب سمع منه الزندويشي) ٤(
هـ لـه الفتـاوى     ٨٢٧محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري البريقنيي الخوارزمي، حافظ الدين، ت            ) ٥(

الفوائـد البهيـة    ) ٣٤٨(تاج التـراجم    :انظر. امع الوجيز عول عليها الأئمة الحنفية بعده      البزازية المسماة بالج  
 .٧/٢٧٤الأعلام ) ٤٠٥(

  .  ٢/٤٩البحر الرائق : ، وانظر١/١١٢الفتاوى البزازية ) ٦(
  ٢/٤٩، والبحر الرائق ١/١١٢الفتاوى البزازية  :انظر )٧(
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  ١٠٦  
)١(.  

أما التكفير بمطلق الاستثناء فقد علمت غلطه، وأقبح من ذلك منـع      ( :وقال ابن نجيم  
أن القـول بـدخول     .. .خـصوصاً .. .كحتهم، وليس هو إلا محض تعصب نعوذ باالله       منا

فـالقول  .. .الاستثناء في الإيمان هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعـدهم    
  .)٢( )بتكفير هؤلاء من أقبح الأشياء

وأما من قال بكفر من شك في إيمانه فهذا لا خلاف فيه كما سبق، ولكن الـشأن                  
   .ر بإطلاق كفَّفيمن

   :ومن الصور المتعلقة بالاستثناء
إن : ()٣( نقل عالم بـن العـلاء  . ليس بمؤمنفيمن يعمل أعمال البر، ويقع في قلبه أنه      

 فهو مؤمن   ،كان الواقع في قلبه أنه ليس بمؤمن، وأن أفعاله وأعماله لا تنفعه لأنه عصى االله              
لا يعرف االله تعالى، فإن استقر قلبه علـى        وإن كان يقع في قلبه أنه ليس بمؤمن لأنه           ،صالح

  .)٤ ()ذلك فهو كافر، وإن خطر ذلك بقلبه، ووجد إنكاره من نفسه فهو مؤمن

                                     
  .  ٣/٣١٩الفتاوى البزازية ) ١(
  . ٣/٤٦حاشية ابن عابدين : وانظر) باختصار (٢/٥٠ق البحر الرائ) ٢(
هـ صنف كتاباً جامعاً في مسائل الفقه بإشارة من         ٧٨٦عالم بن العلاء الأنصاري الأندربتي الدهلوي الهندي ت       ) ٣(

 ٢/٢٦ معجم المـؤلفين  ٢/٧٦نزهة الخواطر  :انظر. أعظم تاتارخان أمير الهند فعرف باسم الفتاوى التاتارخانية       
 .١/٢٣القاضي سجاد حسين للتاتارخانية مقدمة 

شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهى، مخطوط في المكتبة المحمودية بـدون      :  وانظر مثله في   ٥/٣٦٢الفتاوى التاتارخانية   ) ٤(
  . ترقيم
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  ١٠٧  

  قواعد في المكفرات عند علماء الحنفية :الفصل الثاني
  : وأحد عشر مبحثاً،وفيه تمهيد

  .معنى القواعد: التمهيد
  .  الصريح والكناية في المكفرات:المبحث الأول

  . حكاية كلام الكفر أو تلقينه وتعليمه:بحث الثانيالم
  .  تمني الكفر أو العزم عليه أو الرضا به:المبحث الثالث

  . التشبه بالكفار :المبحث الرابع  
   . الاستحلال:المبحث الخامس
  . تحسين المعاصي:المبحث السادس

  .الإعراض، أو الاستكبار: المبحث السابع
  . والاستخفاف الاستهزاء:المبحث الثامن
  .إنكار شيء من الدين: المبحث التاسع
  .الشك في الدين: المبحث العاشر

  .ترك العمل مطلقاً: المبحث الحادي عشر
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  ١٠٨  

  . في معنى القاعدة:التمهيد
 وقواعد ، المرأة القاعد: منها:وهي في اللغة تطلق على مسميات عدة،جمع قاعدة:القواعد

يستقر عليه الشيء،   وما، الاستقرار والثبات:عها ونحوها، ويجم، وقواعد السحاب،البيت
    )١(.ويكون أساساً له

   :رف العلماء ذكروا لها عدة تعاريفوفي ع
   )٢(.هي القضايا الكلية: قال صدر الشريعة: منها

  .)٣(القاعدة حكم كلي ينطبق على جزيئاته ليتعرف أحكامها منه:وقال التفتازاني
والغالب في علوم الشريعة أا منصرفة إلى  ،اختلافهاعد تضاف إلى العلوم على والقوا

  .الفقهية والأصولية، هي شاملة لأبواب الفقه والعقائد
 ؛ تجوز فيه، وإطلاق القواعد عليها مستخرجة من كلام علماء الحنفيةذا الفصلوقواعد ه
، وربما  في كلامهم، وهي بطريق الاستقراء على صور مذكورةكوا مشتملةمن جهة 

 راجعاً إلى ما هو مبحوث على جهة ه؛ لكون مما يصدق أن يكون قاعدةاًل بعضأغف
 أو لكونه راجعاً إلى باب معين من أبواب .الاستقلال كمسائل الإيمان، أو النفاق، ونحوه

 مما هو من مباحث القسم الثاني من ،أصول الإيمان كالتوحيد والإيمان بالملائكة ونحو ذلك
  .)٤(الرسالة

 أن البحث في هذا الفصل إنما هو بالنظر إلى - وهو ظاهر–إليه في هذا التمهيد ومما يشار 
         . دون النظر إلى الفاعل وحكمه،الأفعال وحكمها

                                     
 ٥/١٠٨مقاييس اللغة و مادة قعد،: س، ومختار الصحاحالقامو: انظر)  ١(
 . الكتب العلميةدار. ط ١/٢٠  التوضيح بحاشية التلويح)٢(
 ٧٢٨، والكفوي في الكليات ١٤٩ وانظر قريب منه تعريف الجرجاني في التعريفات ١/٢٠التلويح )  ٣(
 .خالد الجماز/ وهي رسالة مستقلة مسجلة بالقسم من إعداد أخينا الباحث)  ٤(
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   : الصريح والكناية من المكفرات:المبحث الأول
   :وفيه ثلاثة مطالب

   . معنى الصريح والكناية:المطلب الأول
  .اية من المكفرات حكم الصريح والكن:المطلب الثاني
  .صور الصريح والكناية من المكفرات عند علماء الحنفية:المطلب الثالث
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   : معنى الصريح والكناية:المطلب الأول
هو خلاف   وأالصريح في كلام العرب من صرح بالتحريك، الخالص من كل شيء،            

   .أظهره:  وصرح بما في نفسه أي.تبيين الأمر  هووأالتعريض 
 تكلم بما يستدل به عليه، أو       :اية فهي من كنى به عن كذا يكنوا كناية، أي         وأما الكن 

  . )١(أن تتكلم بشيء وأنت تريد غيره 
   :وفي كلام الفقهاء

 :التصريح (: وقال أيضاً)الصريح ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه     ( :قال الكفوي 
  .)٢( )يحتمل ااز ولا التأويلهو الإتيان بلفظ خالص للمعنى عارٍ عن تعلقات غيره، لا 

  .)٤( )كل لفظ مكشوف المعنى والمراد(: )٣(وقال السرخسي
 ما يـدل علـى المـراد بغـيره لا     :عند أهل الأصول( : فقال الكفوي  ،وأما الكناية 

 وأضـاف   )٦( )اما استتر المراد به حقيقة كـان أو مجـاز         ( : وقال القونوي  )٥( )...بنفسه
 أن الكناية تذكر الكلام     : والفرق بينها وبين التعريض    )٧( )بقرنيةولا تعرف إلا    ( :الجرجاني

                                     
  . ٣٧٥في المادتين، مختار الصحاح ) تاج العروس(القاموس مادة صرح، كنى، وشرحه ) ١(
  .  ٣١١، ٥٦٢الكليات للكفوي ص ) ٢(
شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، نسبة إلى سرخس مدينة بين نيسابور ومرو، أصولي                   ) ٣(

. المبسوط أملاه وهو في السجن، وأصول الفقه وغيرها       : له. هـ وقيل غير ذلك   ٤٩٠فقيه مناظر، ت في حدود      
 ).٣٢٨(الفوائد البهية ) ٢٠١(التراجم  تاج ٣/٧٨الجواهر المضية :انظر

زبدة الأسرار شـرح المنـار   : دار المعرفة، بيروت، وانظر. أبي الوفاء الأفغاني ط   .  ت ١/١٨٧أصول السرخسي   ) ٤(
هـ، وشرح ابن ملك على     ١٤١٩الأولى  .الباز،مكة،ط.عادل عبد الموجود وعلي معوض،ط    . ت ١٢٢للسيواسي  
، وكشف  ١٣٣هـ، والتعريفات للجرجاني    ١٣١٥طبعة العثمانية باسطنبول    دار السعادة، الم  .  ط ١٦٤المنار ص   

  .  هـ١٤٠٦الأولى . دار الكتب العلمية، بيروت ط.  ط١/٣٦٥الأسرار للنسفي 
  . ٧٦٢الكليات للكفوي ) ٥(
  . ٥٥أنيس الفقهاء للقونوي ص ) ٦(
  . ١٨٧التعريفات للجرجاني ص ) ٧(
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 أن تذكر كلاماً يحتمل مقصودك وغير مقصودك إلا أن قرائن الأحوال            : والتعريض ،بلوازمه
 :للمضياف والتعريض كقول  ) فلان كثير الرماد   (:تؤكد حمله على مقصودك، مثال الكناية     

  .)١( تعرض بأنه بخيل )ما أقبح البخل(
 ،الكناية قد تصير بكثرة الاستعمال في المكنى عنه بمنـزلة الـصريح          ( :وقال الكفوي 

 بل يستعمل حيث لا يتـصور  ، فلا يلاحظ هناك المعنى الأصلي  ،كأن اللفظ موضوع بإزائه   
  .)٢( )فيه المعنى الأصلي أصلاً

لاً من   وعند جمهور الحنفية أن ك     )٣( فيها مذاهب أربعة     ؟ حقيقة وهل الكناية مجاز أو   
  . )٤(الحقيقة وااز منقسمان إلى كناية وصريح 

                                     
  . ٥٥ء للقونوي ص ، أنيس الفقها٧٦٢الكليات للكفوي ص ) ١(
  . ٨٠٥الكليات ص ) ٢(
  . ٨٠٦الكليات ص ) ٣(
  . ١٦٤، شرح ابن ملك على المنار ١٢٢، زبدة الأسرار للسيواسي ص ١/١٨٧أصول السرخسي ) ٤(
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  ١١٢  

  :، وفيه قاعدتان حكم الصريح والكناية من المكفرات:لثاني المطلب ا
المكفرات الصريحة لا يحتاج فيها إلى نية لتعـيين         :(  في الصريح والكناية    الأولى القاعدة

  :هذا بيان لهاو). إلا مادل الدليل الشرعي عليه مرادها بخلاف غير الصريحه
 وحكم الثاني ثبوته    . ثبوت مدلوله مطلقاً   – الصريح   –وحكم الأول   ( :قال الكفوي 

  .)٣()أو ما يقوم مقامها مثل دلالة الحال (:)٢(وأضاف السيواسي. )١( )ببينة
وقد جاءت القواعد الفقهية في مذهب أبي حنيفة مقررة هذا الحكم، قال خير الدين              

ن القواعد المشهورة التي هي في كتب الأئمة مقررة مـذكورة، أن       اعلم أولاً أن م   ( :الرملي
 وهي مأخوذة   ، والشيء الواحد يتصف بالحرمة والحل باعتبار ما قصد له         ،الأمور بمقاصدها 

ومدار غالب أحكام الإسـلام     . )٤()إنما الأعمال بالنيات  (من الحديث الذي رواه الشيخان      
لا عبرة بالدلالـة في     : ومن القواعد الفقهية قولهم    )عليه، كما نص عليه العلماء رحمهم االله      

النيـة  (: وقولهم. )٥( والثابت بدلالة إنما يعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافه           ،مقابلة الصريح 
  .)٦()  محتملات اللفظ لا ما لا  يحتملهتعين بعض

                                     
  . ٥٦٢الكليات ) ١(
هـ ١٠٠٦أحمد بن محمد بن عارف، شمس الدين الزيلي، من أدباء الروم، وألف في اللغتين العربية والتركية، ت                ) ٢(

 .١/٨١ هدية العارفين١/٢٣٥الأعلام :انظر. زبد الأسرار شرح مختصر المنار: له
.  ط ٢/٤١، وفتح الغفار لابـن نجـيم        ١٦٥، وانظر شرح ابن ملك على المنار        ١٢٣زبدة الأسرار للسيواسي    ) ٣(

ليـة  ك. محمد مظهـر، ط   . د.  ت ١٤٥، المغني للخبازي    ١٣١هـ، ميزان الأصول    ١٣٥٥عيسى البابي، الحلبي    
  . ١٣٣هـ، والتعريفات للجرجاني ١٤٠٣الأولى . الشريعة، مكة ط

إنما الأعمـال  ( قوله :الإمارة ب:ومسلم ك) ١(…كيف كان بدء الوحي:بدء الوحي ب:أخرجه البخاري ك) ٤(
  . من حديث عمر بن الخطاب ) ١٩٠٧)  (بالنية

لثانية، ترتيب اللآلي في سلك الأمالي لنـاظر زاده         ا. بيروت، ط . دار المعرفة .  للزيلعي، ط  ٢/١٥٦تبيين الحقائق   ) ٥(
، مجلـة   ٢٤٧هـ، المغني للخبـازي       ١٤٢٥الأولى  . الرشد ط . ت خالد آل سليمان، ط    ) ٩٦) (١٥٣(قاعدة  

  . دار ابن حزم، بيروت. بسام الجابي، ط.  ت١٣الأحكام العدلية، مادة 
  . هـ١٣٨٩البابي الحلبي مصطفى .  ط٤/٢٥٧، فتح القدير )٢٥٠(ترتيب اللآلي قاعدة ) ٦(
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 بالـشبهات  اية يظهر أثره فيمـا يـدرأ  وكنريح كما أن هذا التفاوت بين ما هو ص     
 لذا نجد ابن حجر الهيتمـي في        .)١( ومنه حد الردة والحكم بالكفر       ،ود والكفارات كالحد

وعند ظهـور  (تعقبه موجبات الكفر في بعض كتب الحنفية يقول فيما هو صريح في الكفر       
:  وقال في لفظ محتمل    )وتأتي لا يحتاج إلى نية كما علمت في فروع كثيرة مرت            ،اللفظ فيه 

 وجعل  )د، وعند وجود الاحتمال الذي هو كذلك لا يتجه الكفر         محتملة احتمالاً غير بعي   (
 لأن احتمال الكفر غير بعيد، فإن كان الاحتمال بعيداً فلا وجه            ،هذا من قبيل المختلف فيه    

ربما مال خاطره إلى ذلك الاحتمال فيكـون حينئـذٍ          (للكفر به إلا أنه مما يخشى فيه لأنه         
  .)٢ ()كافرا

 نية، وأما الكناية فلا يقـع   رات يقع موجبه وإن لم يكن ثمةلمكف فالصريح من ا  :وعليه
   . وما كان احتماله بعيداً فيندب اجتنابه وإن لم يكن كفراً،إلا بنية

 وهذا عند وجـود     )٣(ثم إن العبرة عند الحنفية بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني           
  .)٤(وظ نصاً دون المقصود قرينة لإرادة المعنى دون اللفظ وإلا فإن العبرة بالملف

 فهل هذا يعارض ما سبق من       )٥(نفى جمهور الحنفية الاحتجاج بمفهوم المخالفة        :تنبيه
   ؟ مع النيةهاعتبار الكناية في
فية إنما قصره على الأدلة     لا تعارض لأن من لم يحتج بمفهوم المخالفة من الحن          :الجواب

                                     
  . ٢/٤٢، فتح الغفار ١٦٦، شرح ابن ملك على المنار ١٢٤زبدة الأسرار ) ١(
  . ٢٦٩، ٢٤٧، ٢٥٤الخميس ص / د) الجامع(الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ضمن كتاب ) ٢(
  ).  ٣٤( ترتيب اللآلي قاعدة ٣، مجلة الأحكام العدلية مادة ٣١٤الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٣(
  ).  ١٦٦(ترتيب اللآلي قاعدة ) ٤(
، كـشف الأسـرار للبخـاري              ١/٢٥٧أصول السرخـسي    : انظر تفصيل مذهب الحنفية في مفهوم المخالفة      ) ٥(

الأولى .ط.الرشـد .حنفـي،ط .د. ت ٢٦٤، إفاضة الأنوار للدهلوي     ٥٤٩، شرح ابن ملك على المنار       ٢/٣٥٣
 ـ ٢/٥٣هـ، فتح الغفار لابن نجيم      ١٤٢٦  ٢٩٠، حـصول المـأمول لـصديق خـان        ١٢٩دة الأسـرار     زب

  .  دار الفضيلة،مصر.الطهطاوي،ط.ت
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و حجة، كما ذكر ذلك شمس الأئمـة     فقط دون ما في مصطلح الناس وعرفهم فه        الشرعية
  . )١(الكردري والسرخسي وابن عابدين 

  .)٢(ة محكمة  على حكم العرف والعادة إذ أن العاد:ولاًفهم قالوا بذلك نز
 أصول الحنفية إنما    ثم إنه لا يسلم بالقول بعدم حجية مفهوم المخالفة وجعله أصلاً من           

ية عن أبي حنيفة وصاحبيه، وإنما هـي مـن          هو مخرج من كلام الأئمة، ولا تصح ا الروا        
وأن . م كأصول البـزدوي والسرخـسي ونحوهـا       تخريجات الأصحاب المذكورة في كتبه    

 كما نص على ذلـك   المحافظة على الأصول المخرجة ليست بأحق من المحافظة على خلافها         
  .)٣( الشاه الدهلوي

  : وبياا ما يليعتبر أم لا؟اللازم وهل ي: مما يقترب من الصريح والكناية في المكفراتو
  ).التكفير بلوازم الأقوال لا يصح، ما لم يلتزمه: (القاعدة الثانية

 أو  ؟ أو لازم المذهب هل هو مذهب      ؟ بلازم القول هل هو قول     :وهي المسألة المعروفة  
  .)٤( ؟مآل القول هل هو داخل فيه ومعتبر

                                     
الحلـبي مـصر    .  ط ١٧٩، إرشـاد الفحـول      ١/١٧٤، العقود الدرية    ٤/٤٣٣،  ١/١١٠حاشية ابن عابدين    ) ١(

لى الأو.بيروت ط .دار إحياء التراث العربي   . ط ٣٨٧هـ، المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء للراشدي       ١٣٥٦
  هـ  ١٤٢٥

نـشر  (، ورسـالة  ١٦٦١ ترتيب اللآلي قاعدة     ٣٦، مجلة الأحكام  العدلية مادة       ٩٣الأشباه والنظائر لابن نجيم     ) ٢(
، ورسالة شرح نظم رسم المفتي لابن عابـدين         ٢/١١٤لابن عابدين ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين        ) العرف

  . ١/٤١ضمن اموعة 
  .   ه كلام نفيس في تحقيق النسبة لأبي حنيفة وصاحبيه وفي١/٤٩١حجة االله البالغة ) ٣(
الأولى . دار ابن عفـان وابـن القـيم، ط        .  ت الهلالي ط   ٢/٥٤٩الاعتصام للشاطبي   : للزيادة في هذه المسألة   )  ٤(

مؤسسة ابـن عثـيمين     .  ط ١٢، القواعد المثلى لابن عثيمين      ٢٠/٢١٧هـ، مجموع الفتاوى لابن تيمية      ١٤٢٣
حقيقـة البدعـة الغامـدي      . دار أشبيليا .،ط٢/٧٠٨، منهج الجدل والمناظرة لعثمان حسن       هـ١٤٢٧الخيرية  

  . هـ١٤٢١الرابعة . الرشد، ط.  ط٢/٣٧٥
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  .)١(أو خفي  هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء وهو إما بين :واللازم
 من المشكلات في مـذهب الحنفيـة،         بلازم القول أو ما يؤول إليه فهو       وأما التكفير 

 وما فيها من إطلاق الكفر ربما ظـن أن  – الفتاوى   –وذلك لأن الناظر في كتبهم وخاصة       
وكذلك الماتريديـة في    ( : ومن ذلك ما قاله العلامة صالح المقبلي       .مذهبهم التكفير باللازم  

 ولم أر التكفير أسهل على أحد ولا        ،هم الأعظم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة        كلام إمام 
وهـذا  . )٢( )أكثر منه في متأخري الحنفية، كأم يكفرون بكل إلزام ولو في غاية الغموض         

الصواب عند الأكثرين مـن     (: القول لم يرتضه المحققون من الحنفية فقد قال الإمام القاري         
 أنا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلا إن أتـوا بمكفـر صـريح لا                علماء السلف والخلف،  

  .)٣( )استلزامي؛ لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم
لازم المذهب ليس بمذهب كما أفـصحت عنـه عبـارات           ( : الآلوسي وقال نعمان 

  .)٤( )المحققين
م الكفر المعلـوم    ولزو( : كما قال الكفوي    اللازم البين المعلوم وغيره،    ومنهم من فرق بين   

  .)٥( ) لأن اللزوم إذا كان بيناً فهو الالتزام لا اللزوم مع عدم العلم به،كفر
، وتختلف فيه الأنظار فما قاله المحققون هـو الأنـسب في            وهذا الفرق مما لا ينضبط    

   .التكفير لا سيما مع تصريحهم بأن الكفر لا يحكم به إلا بالصريح

                                     
  .  ٧٩٥، الكليات للكفوي ١٩٠التعريفات للجرجاني ) ١(
  .  ٢٢١العلم الشامخ ) ٢(
  .  ٢/٥٠٠قاري ملا : شرح الشفا للقاضي عياض شرحه: ، وانظر١/١٤٧المرقاة شرح المشكاة ) ٣(
  .  هـ١٤٠١المدني .  ط٤٦٨جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نعمان الآلوسي ) ٤(
  .  ٧٦٦الكليات ) ٥(
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  : الكناية من المكفرات عند علماء الحنفيةصور الصريح و:المطلب الثالث
 ومن ذلك ما أطلـق      – ظهوراً وخفاءً    –الألفاظ والأفعال تختلف دلالتها على المراد       

عليه أنه كفر، فقد ذكر علماء الحنفية ألفاظًا وأفعالاً، وعدوا بعضها صـريحاً في الكفـر،                
  . وأخرى محتملة

 وأدرج تحته مسائل    )١(اية من المكفرات    فقد ذكر بدر الرشيد فصلاً في الصريح والكن       
قيل بكفر مرتكبها، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية، ومن الكنايات غير الصريحة في                

الاستثناء في الإيمان، وعدم إجابة من طلب الدخول في الإسلام أو تـأخيره،             : الكفر عنده 
يا كافر :  يناقض الشرع، وقولوالتحايل بالكفر لأمر معين، والدعاء بكفر غيره، والتمني بما   

  . للمسلم، والتشبه بالكفار، واستثقال الطاعات، والسجود لآخر، وغيرها
الرضا بالكفر، ونية الكفـر، وإنكـار امـع عليـه،           : ومن الكفر الصريح ذكر   

  .)٢(والاستخفاف بالشريعة، وغيرها 
؟ اختلـف فيـه،     شيء الله : من قال : (ومن أمثلة ما اختلف في كفره لخفاء المراد منه        

أنه طلب شيء الله وهو جل وعلا غني عن كل شيء، والكل محتـاج إليـه،       : ووجه الكفر 
  .)٣() أنه ذكر لفظ الجلالة للتعظيم: ووجه عدم كفره

يا كافر يا جاحد ما أنـت  : سئل خير الدين الرملي في رجل آذى آخر بقوله : وأيضاً
  ماذا يترتب عليه؟ ... بمسلم

 في شرحه أن المختار     )٤(وقد ذكر شيخ الإسلام ابن الشحنة     . ..يعزر القائل : (أجاب
الفتوى في هذه المسألة أن القائل لمثل هذه المقالات، إن أراد الشتم، ولا يعتقده كفـراً، لا                 

                                     
  . ٢/٢٧٥الفتاوى الهندية : ت الخميس، وانظر أيضاً) ١٢٠ – ١٥(ألفاظ الكفر لبدر الرشيد ) ١(
  . هذه المسائل سبق بعضها، ويأتي بعضها الآخر) ٢(
  . ٤/٢٥٩حاشية ابن عابدين :  بتصرف وانظر٢/١٨٢يرية الفتاوى الخ)  ٣(
شرح : هـ له ٩٢١.عبد البر بن محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي، فقيه أصولي، تولى قضاء حلب والقاهرة، ت               )  ٤(

   .٥/٧٧، معجم المؤلفين٨/٩٨الشذرات :  انظر.منظومة ابن وهبان، الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية
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 كفر، فخاطبه ذا بناءاً على اعتقاده أنه كافر، يكفر؛ لأنه لما اعتقد   هيكفر، وإن كان يعتقد   
  .)١() ين الإسلام كفرا، ومن اعتقد دين الإسلام كفراً فقد كفرالمسلم كافراً، فقد اعتقد د

لو قال لسلطان زماننا عادل،     : )٢(وفي البزازية   : (قال الإمام القاري  : ومن مثاله أيضاً  
لا يكفر، لأن له تـأويلاً،      :  وقيل )٣(يكفر؛ لأنه جائز بيقين، ومن سمى الجور عدلاً يكفر          

أن : وحاصـله ... يرنا، أو هو عادل عن طريق الحق      أردت أنه عادل عن غ    : وهو أن يقول  
لفظ عادل يحتمل كونه اسم فاعل من عدل يعدل ضد ظلم وجار أو من عدل عـدولاً أي       
إعراضاً، فإذا كان اللفظ محتملاً فلا يحكم بكونه كفراً، إلا إذا صرح بأنه نوى المعنى الأول                

  . )٤ ()فتأمل
 لكن رد بأنه )٦(وهو أنه يعدل في شيء     : خر تخريجاً آ  )٥(وذكر أبو القاسم السمرقندي   

  . لكن التكفير بمثل هذا تكفير باللازم، وهو لا يصح.)٧(العبرة بما غلب من حاله 
كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو  (ما ذكره القاضي عياض بأن      : ومن صريح الكفر  

إلهيـة االله،  وكـذلك مـن اعتـرف ب    ... الوحدانية أو عبادة غير االله أو مع االله فهي كفر         
 غير حي أو أنه غير قديم وأنه محدث أو مصور أو ادعى له ولداً               هووحدانيته ولكنه اعتقد أن   

فذلك كله كفر بإجماع المسلمين، وكذلك من ادعـى مجالـسة االله            ... أو صاحبة أو والد   
                                     

 ومشايخ بلخ من الحنفيـة      ٢/٢٧٨، والفتاوى الهندية    ٣/٣٣١الفتاوى البزازية   : ، وانظر ١/٩١يرية  الفتاوى الخ ) ١(
  . وزارة الأوقاف العراقية. محمد محروس المدرس، ط.  د٢/٧١٣

  . ٣/٣٣٦الفتاوى البزازية ) ٢(
، الفتاوى الهندية ٢٤٤لتقط ، الم ٥/٤٢٢الفتاوى الولواجية   :  منصور الماتريدي، انظر    الماتريدية أبي  إمامهذه فتوى   ) ٣(

  . ٢٣٨، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٢/٢٨١
  . ١٦٢شرح الفقه الأكبر ص ) ٤(
: لـه . هـ وقيل غير ذلك   ٥٥٦ناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي، أحد فقهاء ما وراء النهر، ت            ) ٥(

 ).٤٨١(الوائد البهية ) ٣٤٥(لتراجم  تاج ا٤/٧٩الجواهر المضية : انظر. الملتقط في الفتاوى والنافع وغيرهما
  . ٢٤٤الملتقط ) ٦(
  . ٢٣٨، وشرح ألفاظ الكفر للقاري ٣/٣٣٦الفتاوى البزازية ) ٧(
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والعروج إليه، ومكالمته  أو حلوله في بعض الأشخاص، وكذلك مـن اعتـرف بالإلهيـة                
 خصوصاً، أو أحد مـن       ولكنه جحد النبوة من أصلها عموماً أو نبوة نبينا           والوحدانية،

 إلى آخر ما ذكر     )١(...) الأنبياء الذين نص االله عليهم بعد علمه بذلك فهو كافر بلا ريب           
  . رحمه االله وشرحها ومثل لها الإمام علي القاري رحمه االله

 ذكر في كتب الحنفيـة ألفاظـاً        هنا مسألة يحسن الإشارة إليها، وهي أنه ربما       : تنبيه
وعدت من المكفرات الصريحة أو غير الصريحة، وهي ليست كذلك، إنما ذكرت بـسبب              

: من قال : (ما قاله نعمان الآلوسي رحمه االله     : مخالفة ما عليه السلف في المعتقد، ومثال ذلك       
أراد به الحكايـة    إن أراد به المكان، وأنه مستقر كاستقرارنا يكفر، وإن          : أن االله في السماء   

  .)٢()والنقل عما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر وإن لم يكن له نيه يكفر عند أكثرهم
 وهو فساد في الاعتقاد حيث جعل الواجب        )٣(وقد نقل هذا من بعض كتب الحنفية        

في النصوص إما التأويل أو تفويض المعنى بل جعل من لا نية له كالجاهل في معـنى الـنص         
فليت شعري هل هناك صد عن قراءة النصوص الشرعية أعظـم مـن             . كثريكفر عند الأ  

  ! هذا؟
بل هو مخالف لنص إمام المذهب أبي حنيفة رحمه االله كما نقـل عنـه أبـو مطيـع      

قد : لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ فقال        :  أنه سأل أبا حنيفة عمن يقول      )٤(البلخي

                                     
  . دار الكتب العلمية، بيروت.  ط٢/٥١٠شرح الشفاء للقاضي عياض، شرحه الإمام القاري ) ١(
 ٦٣الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي فقرة      : هـ، وانظر ١٤٢٥الأولى  . دار المنهاج، ط  .  ط ١٤٤غالية المواعظ   ) ٢(

  ). الاستهزاء(وما سيأتي في المبحث الثامن . ت الخميس، وتعليقه على هذه المسألة
مكتبة حقانيـة بـشاور، الفتـاوى    . ط٥، الفتاوى الكاملية لمحمد كامل ص٥/٣١٦الفتاوى التاتارخانية  : انظر) ٣(

  ). وهو الأصح وعليه الفتوى(ل ، وقا٢/٢٥٩، الفتاوى الهندية ٣/٣٢٣البزازية 
قال عنه ابن   ‘  بالرأي لكنه واهم في ضبط الأثر       الخرساني، صاحب أبي حنيفة، بصير     الحكم بن عبد االله بن مسلم     ) ٤(

 ٣/١٢٢الجرح والتعديل لابن أبي حاتم      :انظر. هـ روى الفقه الأكبر عن أبي حنيفة      ١٩٩ليس بشيء ت  : معين
 ).١٣٦(الفوائد البهية ) ٣٣٣( تاج التراجم ٢/١٤٢المضية  الجواهر ١/٥٧٤والميزان للذهبي 
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 وعرشه فـوق سـبع      )٥:طـه(  لَى الْعرشِ استوى  الرحمن ع  : كفر، لأن االله يقول   
لا أدري العرش في الـسماء أم في        : إنه على العرش ولكن يقول    : فإن قال : قلت. سماواتٍ

 )١() هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفـر         : الأرض؟ قال 
 أنكر ذلك مما ينتسب إلى مـذهب أبي  ولا يلتفت إلى من : (وما أحسن ما قاله ابن أبي العز      

  .)٢() حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم، مخالفون له في كثير من اعتقاداته
  .)٣(فاعتقاد أبي حنيفة أن االله فوق سماواته مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته

                                     
البراك،شرح الفقـه الأكـبر   / ، ت )٣٣١(، العلو للذهبي )الفقه الأبسط (٤٠الفقه الأكبر برواية أبي مطيع ص      ) ١(

  .٣٨٦، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١١٥برواية حماد بن أبي حنيفة للقاري 
  . ٣٨٧ لابن أبي العز شرح العقيدة الطحاوية) ٢(
  .  الخميس ففيه جلاء  واضح لمعتقد الإمام رحمه االله/ كتاب أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة لـ د: انظر) ٣(
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   . حكاية كلام الكفر أو تلقينه وتعليمه:المبحث الثاني
   :مطلبانوفيه 

   . حكاية كلام الكفر:المطلب الأول
   . تلقين الكفر وتعليمه:المطلب الثاني
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   .، والقاعدة في التكفير به حكاية كلام الكفر:المطلب الأول
نقل الكفر أو حكايته معنيان متقاربان فإن النقل أعم من الحكاية حيث إن الحكايـة               

ا النقل فقد يكون مع تغيير صيغة أو حركـة،           أم  )١(إتيان بمثل الشيء    : نقل بلا تغيير فهي   
 ناقل الكفـر أو حاكيـه،       : جاءت عبارات العلماء حول هذه المسألة ما جميعا فقيل         وقد

   .والحكم فيها واحد
 وبياا فيمـا    )، ما لم يعتقده أو يستحسنه     اًكفر نقل الكفر ليس   (:والقاعدة في هذا  

  :يلي
 ما نقله بعضهم عن القاضي عياض       قل الكفر علماء الحنفية في حكم نا    مما جاء من    إن  

 وهو من أحسن ما فصل      )٢(كالقاري في شرحه للشفا     : في أحوال حاكي الكفر واستحسنه    
  :  أن ناقل الكفر له ثلاث حالات)٣(في هذه المسألة ومحصل ما قاله 

 والتحذير منه، أو الإنكار أن يكون نقل الكفر لغرض شرعي كالتعريف بقائله    :الأولى
يه، أو حكاه في كتاب أو مجلس على طريق الرد والنقض له فهذا منه ما يجب ومنه مـا                   عل

يستحب بحسب حال الحاكي لذلك والمحكي عنه في مقالاته، وقد حكـى االله مقـالات                
 ، الـصحيحة  في كتابه، وكذلك وقع في أحاديث الـنبي  المفترين عليه وعلى رسوله     

ى حكايات مقالات الكفرة للملحدين في كتبهم       وأجمع السلف والخلف من أئمة الهدى عل      
  . ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم

أن يظهر من حاله الرضى به أو استحسانه أو يكون له عادة ومولعـاً               :الحالة الثانية 
بنقل الكفريات وحفظها وطلبها فهذا حكمه حكم الساب نفسه، ويؤاخـذ بقولـه، ولا              

 فإن الإمارات المتقدمة قرائن حالية أو مقالية على كفره،       : قال القاري  ،تنفعه نسبته إلى غيره   

                                     
  .  ٩٠٢الكليات للكفوي ) ١(
  .   ٢/٤٥٢شرح الشفا للقاضي عياض، للقاري : انظر) ٢(
  .  الثانية وأخرا زيادة في الإيضاح وذكر الحالة الثالثة قبل ٤٥٩ – ٢/٤٥٢شرح الشفا : انظر) ٣(
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مـن  : محمـد ( ولَتعرِفَنهم فِي لَحنِ الْقَولِ       :فإن الإناء يترشح بما فيه، وقد قال تعالى       
 كفـر   حفظ شطر بيت مما هجي به النبي    :وقال أبو عبيد القاسم بن سلام     ) ١( )٣٠الآية

 وحقق الهيتمي أنه محمول علـى الرضـا         ،) ٣( إذا قصد حفظه وأراد نشره     :يقال القار )  ٢(
  .)٤(والاستحسان 

 ولم  ، فلا يكون لغرض شرعي    ،أن يكون نقله وحكايته لا هذا ولا هذا        :الحالة الثالثة 
 إنما على سبيل الحكايات والأسمـار والطـرف   ، أو استصوابه  هيظهر على حاكيه استحسان   

 فكل هذا ممنوع وبعضه أشد في المنع والعقوبة من          في قيل وقال،  اديث الناس، والخوض    وأح
: كاً عمـن يقـول     كما حكي أن رجلاً سأل مال      ،بعض ويزجر عن مثل ذلك وينهى عنه      

إنمـا سمعنـاه    : إنما حكيته عن غيري فقال    : كافر فاقتلوه، قال السائل   : القرآن مخلوق فقال  
تغليظ بدليل أنه لم ينفذ قتلـه وقـال     منك، وهذا من مالك رحمه االله على طريق الزجر وال         

بل نقل كراهة بعض السلف     )  ٥( أي اضربوه ضرباً شديداً      ، أراد ذا القول تعزيره    :القاري
رواية ما يستشكل من النصوص عند من لا يحسن فهمه خـشية فتنتـهم أو اسـتخفافهم       

  .)٦( ونحو ذلك ،كأخبار الأنبياء مما ظاهره مشكل،ا

وحيـث  ) ٧()  يكفر حاكي كفر سمعه من غير اعتقاد، ولعله إجماع ولا( :وقال الهيتمي 
 حكاية المقالات الفاسدة على سبيل الرد، ومـستنده الاقتـداء            جواز ن الإجماع ظاهر في   إ

                                     
  .  ٢/٤٥٧شرح الشفا ) ١(
  .   ت الخميس ضمن الجامع٢٩٠ مع شرحه القاري، والهيتمي في الإعلام ٢/٤٥٨نقله القاضي عياض في الشفا ) ٢(
  .  ٢/٤٥٨شرح الشفا ) ٣(
  .  الخميس، ضمن الجامع/ ، ت ٢٩٠الإعلام بقواطع الإسلام ) ٤(
  .  ٢/٤٥٧شرح الشفا ) ٥(
  ).  ضمن الجامع (٢٩٠، والإعلام بقواطع الإسلام ٢/٤٥٩شرح الشفا ) ٦(
.  ت ١/١٦٩كـشاف القنـاع للبـهوتي الحنبلـي         : وانظـر ) ضمن الجامع  (٣٠١الإعلام بقواطع الإسلام    ) ٧(

  .  هـ١٤٠٤الرابعة .عالم الكتب،بيروت،ط.ط٦/١٦٧هـ، والفروع ١٤٠٢دار الفكر،بيروت .مصيلحي،ط
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  .بالقرآن العظيم
 ولعظم الكفر وشناعته عظم وعيد نشره وإشاعته إلا على سبيل بيان بطلانه وفساده،             

االله حـين حكـى     لمردودة المرذولة كما قال الشوكاني رحمه       كحال المصنفين في المقالات ا    
 لم نكتبها إلا على وجل، وكيف لا يخاف من          ،فإنا كما علم االله   (: )١(اعتقاد وحدة الوجود  

 ومـداواة   ،لولا محبة النصح  ورقم مثل هذه الكفريات التي نتوقع عند رقم مثلها الخسف،           
لاء، لما استجزت رقم حرف واحد، ولكن       القلوب المرضى التي قد غاب فيها نِصل هذا الب        

االله جل جلاله قد حكى في كتابه من مقالات الكفرة شيئاً واسعاً، وهذا هو المشجع علـى      
ونستغفر االله من إمـلاء الكفـر،       (: )٣(المقبلي حين حكى كلام الاتحاديين    وقال  ) ٢( )ذلك

 في ضوابط نقل الكفـر    ومما يلتمس من كلام العلماء    . )٤( )وليس الحاكي بكافر والحمد الله    
  :وحكايته

 .  حتى يعلم أنه ناقل فحسب ينسبه إلى قائله ويبرأ من عهدته؛أن .١
 أو يذكره مع    ، أو يستشنعه  ، كأن يرده  ،أن يظهر عدم رضاه لما نقل إما بمقاله أو حاله          .٢

                                     
وهو مذهب ابن عـربي وجـلال   .  سفي صوفي يزعم أن وجود الأعيان هو نفس وجود الخالق وعينه مذهب فل )  ١(

. ت ٦٤ مصرع التـصوف للبقـاعي     ٣/١٧٢،١٧١،١٦٠مجموع الفتاوى لابن تيمية   :انظر. الرومي وغيرهم 
. ط ٢/٥٦٩صليبا  .المعجم الفلسفي د  هـ،  ١٤١٥رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء، الرياض       . الوكيل ط 

 .دار الكتاب اللبناني، بيروت
دار الحريري،  . محمد ربيع المدخلي ط   . د/ ، ت   ١٣٢الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد، للشوكاني        ) ٢(

  .  هـ١٤١٤الأولى . ط
 ـ        : هو وحدة الوجود وقيل   : نسبة إلى مذهب الاتحاد، قيل    )  ٣( ع يفترق بأن الاتحاد بين شيئين، ومنه اتحاد كلي بجمي

التعريفـات  :انظـر . أن مافي العالم امتزج مع الحق فلاشيء سـوى االله         :ومعناه. المخلوقات أو جزئي ببعضها   
محمـد أسـلم   . ت٢/١٤٦٨ كشاف اصطلاحات الفنـون للتـهانوي      ١/٣٤ المعجم الفلسفي    ٨للجرجاني  

 .هـ لاهور١٤١٣الأولى .سهيل،ط
  .  ٢٨٣العلم الشامخ ) ٤(
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 حين ذكر مقالات أهل     )١( كما قال البيروني   ما عرف بطلانه أو يعارضه بالحق الواضح      
، ويزداد ما باينه عند المقايسة       حكيت هذا ليعرف بإزائه حسن الحق      إنما(: يةالهند الكفر 

 .)٢( )قباحة
 . حكاية الكفر عند الحاجة، والحاجة تقدر بقدرهاأن تكون  .٣
 كأن يكون فيه شبهة ربما انطلـت علـى جاهـل      ، لا يترتب على حكايته مفسدة     أن .٤

ا ذكره العلماء في تعلـم      م: فأفسدته أو على مستشرف ففتنته، ومما يجري مجرى ذلك        
 وهـذه   ،)٣(علم الكلام والمناظرة فيه إنما يكون بقدر ما يدفع الخصم ويزيل الـشبهة              

فـظ الديانـة    بح  مـن الأمـر     الكلية  نصوص الشريعة وقواعدها   بط دلت عليها  الضوا
  . وصيانتها، وإقامة الحجة ورد البدعة وتأديب المبتدعة

  

                                     
: هــ لـه  ٤٤٠أبو الريحان، عالم بالأدب والتأريخ والجغرافيا والفلك والطـب، ت  محمد بن أحمد الخوارزمي،     ) ١(

 معجـم  ٥/٣١٤ الأعلام ٨/١٣٨الوافي بالوفيات:انظر. الصيدنة في العقاقير والطب والقانون في الفلك وغيرها    
 .٨/٢٤١المؤلفين 

 ط ضمن سلسلة الذخائر للهيئـة       ٨٤ني  تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة لأبي الريحان البيرو            ) ٢(
  .  محمود مكي. العامة لقصور الثقافة، تقديم د

شـاكر  / ، ت   ١٧٧،  ٥٠،  ٢٤، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز        ٢/٣٥٠الفتاوى البزازية   : انظر في ذلك  ) ٣(
  .  ، وغيرها١٧وفتاوى صديق خان المسمى بدليل الطالب 
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   :ه التكفير ب، والقاعدة فيه تلقين الكفر وتعليم:المطلب الثاني
 رضاً به، أو     عن  يكون كفراً إذا كان    يم الكفر أو تعلمه أو تلقينه     أن تعل : (القاعدة

  ). له على الإسلام، أو كان لا يتم إلا بما هو كفراستحسانٍ له، أو تفضيلٍ
  :وهذا بيان لها ولصورها 

اناً كلمة الكفر ليتكلم    من لقّن إنس  : )١( القاسم   جاء في كتب الفتاوى عن الفقيه أبي      
ا كفر الملقن، وإن كان على وجه اللعب والضحك، وهو مروي عن ابن المبارك المروزي،          

 فهو كافر، ومن أفتى     ، حتى ترتد عن الإسلام لتبين من زوجها       أن من أمر امرأة    :وروي عنه 
   .)٢(به فهو كافر 

ر رجلاً أن يكفر    من أم : ن مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة       وروى البلخي عن اب   
 أن من علّـم     :عن أبي حنيفة  ) ٤( وفي النوادر    ) ٣(ولم يكفر   أصار الآمر كافراً، كفر المأمور      

  .)٥(آخر الارتداد كفر المعلم ارتد الآخر أو لم يرتد 
إنما يكفر إذا علمها لترتد، أما إذا علمها لا لترتد بـل لـتعلم              : وقال جمهور الحنفية  

                                     
 ولم أعرفه، ولعله أحمد بن عصمة الصفار لأنه من أشهر من كني بأبي القاسـم                جاء في بعض الكتب أبو القسم     )  ١(

  . وذكره في كتب الفتاوى كثير
، والفتـاوى البزازيـة         ٢/٢٧٦، الفتاوى الهنديـة     ٥/٣٥٧، الفتاوى التاتارخانية    ٧/٤٣١المحيط البرهاني   : انظر) ٢(

، ألفاظ الكفر لبـدر الرشـيد   ٢٧اية المهديين ، هد ٥/١٣٣، البحر الرائق    ٣/٥٧٢، فتاوى قاضي خان     ٣/٣٣٧
  .   الخميس/ ت ) ٤١٥): (٤٠١(

، حيث أقره واستشهد به، وابن ١٧٩تأنيب الخطيب للكوثري  :  السابقة وأيضاً   الحاشية راجعانظر هذا الأثر في م    ) ٣(
  .  ١٥٥هو الحسن من أصحاب أبي يوسف وثقة الصيمري في أخبار أبي حنيفة وأصحابه : مالك

مصطلح لكتب غير ظاهر الرواية وهي دوا ولا يقبل ما فيها إلا إذا وافق ظاهر الرواية أو نص علـى                    :  النوادر )٤(
/ المـذهب الحنفـي د    : انظر. صحتها أحد المشايخ المعتبرين، أو تأيدت بالأدلة، مثل هذا النص الذي بين أيدينا            

  . ٢٠٤النقيب 
  .  ٧/٤٣١المحيط البرهاني ) ٥(
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 إذا علّم الارتداد وأمر به كفر، وإن        :وقال أبو الليث  ) ١(كفر المعلم   الارتداد فتحترز منه لم ي    
  .)٢(لم يأمر به لم يكفر 
قلت والصحيح قول الجمهور، فإنه إذا علمه طريق الارتداد ليرتـد            (:وقال القاري 

 لانقلاب نيته فيما يجب عليه من الاعتقاد، فالمدار على          ،ويرتكب الفساد فلا شك أنه كفر     
لارتداد كفر لموجب الاعتقاد، واالله ا ه، فيفيد أنه إذا عزم على تعليمه   في عزم  قصده، وجزمه 
   .)٣() لا يحب الفساد

هذا كله على قول من يقول بـأن الرضـى    (: وغيره )٤(وقال برهان الدين أبي المعالي    
بكفر غيره كفر، أما على قول من يقول بأن الرضى بكفر غيره لا يكون كفراً، فلا يكفـر   

  .)٥( )لمعلمالآمر وا
لأسبابه، ولا يجوز الإعانـة     كما أن في تعليم الكفر وتلقينه إعانة على الكفر وتيسير           

  .ما لم يكن ليحذره) ٦( لا يجوز على ما
  .  ومثل التعليم الإفتاء والتحسين

   :ومن الصور التي ذكرها بعض علماء الحنفية في ذلك
تصدر من  (:أو أمرها به قال القاري لامرأة بالكفر حتى تبين من زوجها   إذا أفتى :قالوا

                                     
  .  ١٩٤، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٥/٣٥٧، الفتاوى التاتارخانية ٧/٤٣٢برهاني المحيط ال) ١(
، وفتـاوى قاضـي خـان              ٢/٢٧٦، الفتاوى الهنديـة     ٥/٣٥٧، الفتاوى التاتارخانية    ٧/٤٣٢المحيط البرهاني   ) ٢(

٣/٥٧٢  .  
  .  ١٩٥شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٣(
هــ  ٦١٦ من كبار الأئمة، انتهت إليه رئاسة الحنفية بما وراء النهر، تمحمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري،     ) ٤(

 .٣/٧٩٦معجم المؤلفين ) ٤٤١( والفوائد البهية ١/١٣٠الجواهر :انظر. الذخيرة والمحيط البرهاني وغيرهما: له
لمـسألة في   وسيأتي بسط هـذه ا    . ٥/١٣٣، البحر الرائق    ٥/٣٥٧، الفتاوى التاتارخانية    ٧/٤٣٢المحيط البرهاني   ) ٥(

  . المبحث التالي
  .  ٦/٣٦٠حاشية ابن عابدين : انظر) ٦(
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، فما أقـبح  وكذا من رضي بارتدادها .. .لمفتيكفر الآمر وا  ( : وقال أيضاً  ) ١( )قضاة السوء 
فعل بعض العلماء الذين في خدمة الأمراء حيث يعلموم الحيلة في الأشياء فإذا استحسنوا              

 إلى نكاحها بعد إسلامها، أو      امرأة متزوجة ولم يطلقها زوجها، أمروها بالردة ليتوسلوا ا        
يبقوها على كفرها، ويجعلوها في حكم الأسرى مملوكة ليقدروا على جماعها فوق ما معهم              

  .)٢( )من النساء الأربع
، وليس لها أن تتزوج إلا زوجها الأول قال          على الإسلام   تجبر :لذا قال فقهاء الحنفية   

 لباب الحيل    وهذا سد  ،)٣(الاستروشني  به أبو بكر محمد بن الفضل وبه كان يفتي أبو جعفر            
  .)٤(المحرمة

 من عليه كفارات ونذور وقضاء صلوات والحج ونحو ذلك فعلمه آخـر             :ومن ذلك 
وهذا من أعظم المفـتين      ،)٥(الارتداد لتسقط عنه ثم أسلم، كفر المعلم حيث رضي بكفره           

 عمن يعلّم )٦(طرابلسي وقد سئل محمد كامل ال     ،جهلاً حيث سهل له أمر الكفر والعياذ باالله       

                                     
  .  ١٧٧شرح ألفاظ الكفر ) ١(
  .  ١٩٤المرجع السابق ) ٢(
الخميس / ، ت ٢٦٠، والإعلام بقواطع الإسلام     ١٨١، شرح ألفاظ الكفر للقاري      ٥/٣٥٧الفتاوى التاتارخانية   ) ٣(

. ر الاستروشني نسبة إلى اسروشنة بلدة كـبيرة وراء سمرقنـد   وأبو جعف . ٥/١٣٣، والبحر الرائق    )ضمن الجامع (
الفوائـد البهيـة    :انظـر . تفقه على أبي بكر محمد بن الفضل وأبي بكر الجصاص، وتفقه عليه أبو زيد الدبوسي              

  ).١٠٥(للكنوي 
ة، أو أن له كتاباً     لا يصح نسبة القول في جواز الحيل التي يتوصل ا إلى فعل المحرم أو ترك الواجب إلى أبي حنيف                  ) ٤(

ولا يجوز أن ينسب الأمـر ـذه       : (الخليل. ت ١٤١قال ابن تيمية في بيان الدليل على بطلان التحليل        . في الحيل 
الحيل التي هي محرمة بالاتفاق، أو هي كفر، إلى أحد من الأئمة، ومن ينسب ذلك إلى أحد منهم فهـو جاهـل                   

  .  السابعالمبحث الأول من الفصل: وانظر) بأصول الفقهاء
  .   ٢٧، هداية المهديين ٥/٣٥٧الفتاوى التاتارخانية ) ٥(
محمد كامل بن مصطفى بن محمود الطرابلسي الحنفي، أشعري المعتقد شاذلي الطريقة، تعلم في الأزهـر، ألـف                  ) ٦(

 .٢/١٦٩٠ ومعجم المطبوعات إليان سيركيس ٢مقدمة الفتاوى : هـ انظر١٣٠٨الفتاوى الكاملية سنة 
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الناس الحيل الباطلة كالردة لتبين المرأة من زوجها، فأجاب بمنع المفتي وأن يحجر عليه وهذا               
  .)١(حتى لا يستشري الفساد بداعي الحيل الباطلة المحرمة

  .)٢( ما لو عزم أن يأمر بالكفر كان بعزمه كافراً :ومن ذلك
و غير معفو بالإجماع لأنه االله سـبحانه        اعلم أن قصد الكفر كفر، وه     : (قال القاري 

الهم ما خطر   ( ثم فرق بين الهم والعزم بأن        )يعفو عما دون الشرك، لا عن الشرك بلا نزاع        
خطراته الـتي لا    ( وأقل من الهم     )بخلاف قصد الكفر وعزمه   .. .بباله ولم يعزم على ارتكابه    

والحمـد الله  «  ) ٤(» محـضه «أو ) ٣(» وهذا صريح الإيمان   « تضر كما يشير إليه الحديث      
  .)٦ ())٥(»الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة 

   : حكم تعلم السحر أو تعليمه:ومن الصور
وقبل ذكر الخلاف فيها، أشير إلى حكم عمل السحر، فقد حكى النووي الإجمـاع              

 وهل يكفر فاعله أو لا؟ عند جمهور السلف وهو قـول أبي             )٧(على أن فعل السحر حرام      
وعند الشافعي التفصيل فقد يكون كفراً، وقـد لا         . نيفة ومالك وأحمد أنه يكفر مطلقاً     ح

                                     
  .  ٢٦٥فتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية ال) ١(
  .   ٥/١٣٣، البحر الرائق ٧/٣٩٨، المحيط البرهاني ٥/٣٥٧الفتاوى التاتارخانية ) ٢(
: عن أبي هريرة ولفظه قـال     ) ١٣٢(بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها       :الإيمان ب :أخرجه مسلم ك  ) ٣(

 ـ : (قال. ا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به          فسألوه إن  جاء ناس من أصحاب النبي         )تموهدوقد وج
   ). ذاك صريح الإيمان: (نعم قال: قالوا

  .  عن ابن مسعود ) ١٣٣(بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها :الإيمان ب:أخرجه مسلم ك) ٤(
، وابن حبـان في صـحيحه       ١/٢٣٥سنده  وأحمد في م  ) ٥١١٠(في رد الوسوسة  :الأدب ب :أخرجه أبو داود ك   ) ٥(

. حمدي السلفي، ط  .  ت ١٠/٣٣٨هـ، والطبراني في الكبير     ١٤١٤الثانية.الرسالة ط .الأرناؤوط ط . ت ١/٣٦٠
المكتـب  .  ط١/٣٥٣هـ، وصححه الألباني في ظلال الجنـة      ١٤٠٤الثانية  . مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط    

  .    ابن عباس هـ، من حديث١٤١٣الثالثة . الإسلامي،بيروت،ط
    .»بتصرف «  ١٤٩شنار / ضوء المعالي للقاري ت) ٦(
  . المكتب الإسلامي. ، ط١٠/٧٩روضة الطالبين ) ٧(
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 واختار هذا القول الماتريـدي  )١(فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا       : يكون كفرا 
   .)٢(وابن نجيم وصديق حسن وغيرهم من الحنفية 

 وكثـرة  ، الـسحر  وذلك للاخـتلاف في حـد  ؛وإن كان الخلاف فيما يبدو لفظياً    
   ).٣(أنواعه

فأما تعلم السحر وتعليمه، فمما لا خلاف فيه أنه إذا كان تعلمه يستلزم ما هو كفـر     
   .فإن تعلمه كفر، وكذلك إذا كان تعلمه للعمل به فإنه يأخذ حكم العمل به

 إنمـا   ، وليس من أجل العمل به     ،وأما إذا كان تعلمه أو تعليمه لا يستلزم ما هو كفر          
  .)٤( :اختلف العلماء في ذلك أقوال فقدر لأمر آخ

  .  أن تعلم السحر وتعليمه كفر مطلقا:القول الأول
 وما كَفَر سلَيمانُ ولَكِن الشياطِين كَفَروا يعلِّمونَ النـاس            :واستدلوا بقوله تعالى  

  رحالس )الوصف، وهو مشعر     إذ فيها ترتيب الحكم على     : قالوا .)١٠٢من الآية : البقرة 
 أم كفروا وهم مع     :أجيب بأنا لا نسلم أن فيها ذلك؛ لأن المعنى        ( : قال الآلوسي  .بالعلية

  .)٥( )ذلك يعلمون السحر
                                     

، عمدة القارئ للعـيني     ١/٤٤، حاشية ابن عابدين     ١٠/٧٩، روضة الطالبين    ١٢/٣٠٠المغني  : انظر الخلاف في  ) ١(
، أضـواء البيـان     ١/٣٣٧، روح المعـاني     ١٤/١٧٦، شرح مسلم للنووي     ١٠/٢٢٤، فتح الباري    ٢١/٢٧٩

، والإعـلام بقواطـع   ٢/١٠٣هـ، الزواجر للـهيتمي  ١٤٢٦الأولى.دار عالم الفوائد ط  . ط ٤/٥٦٨للشنقيطي  
، فتاوى صديق حـسن     ١/٣٩١، الأم للشافعي    )٢٤٢(٤/٢٧٧، والفروق للقرافي    )ضمن الجامع  (٣٠٤الإسلام  

  .  ١٤٥رح الفقه الأكبر للقاري ، وش٢/٢٣٢، والدين الخالص ٢٤٨) دليل الطالب(
، ٢٤٨) دليل الطالـب  (، وفتاوى صديق حسن     ٥/١٣٦، والبحر الرائق    ١٤٥شرح الفقه الأكبر للقاري     : انظر) ٢(

  .  ٢٣٥، والملتقط للسمرقندي ٣/٤٢٨وفتاوى قاضي خان 
  .  محمد بن إبراهيم، تقديم ٣٣٥، وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبدا الله ٤/٥٥٥أضواء البيان : انظر) ٣(
، أضـواء البيـان   ٢/١٠٣، والزواجر للهيتمي  ١/٣٣٨، روح المعاني    ١٠/٧٩روضة الطالبين   : انظر الخلاف في  ) ٤(

  . الفرق بين قاعدة ما هو سحر يكفر به، وبين قاعدة ما ليس كذلك) ٢٤٢ (٤/٢٧٧، الفروق للقرافي ٤/٥٧٨
  .  ١/٣٣٨روح المعاني ) ٥(
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فإن ظاهرها أم كفروا بذلك، ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلـك    (: وقال ابن حجر  
فيـه   تكْفُر ا نحن فِتنةٌ فَلا      إِنم  : الشيء كفر، وكذا قوله في الآية على لسان الملكين        

  .)١( )إشارة إلى أن تعلم السحر كفر
 :أي ولَقَد علِموا لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خـلاقٍ              :ومثله قوله تعالى  

لكن أجيب بأن الآية إنما سياقها فيمن تعلمه معتقداً فيه أو ليعمل به؛ كمـا قـال     . نصيب
  .)٢(وليست في التعلم ارد فَيتعلَّمونَ مِنهما ما يفَرقُونَ بِهِ بين الْمرءِ وزوجِهِ : تعالى

 :قال رسـول االله     :  قال )٣(كما استدلوا بما رواه عبد الرزاق عن صفوان بن سليم           
  .كنه مرسل ل)٤( )من تعلم شيئاً من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من االله(

لذا ذكر القرافي وابن الشاط أن القول بكفر متعلم السحر ومعلمه مطلقـاً خـلاف               
فمن تعلمه وعمل به معتقداً حله كفر، ومن تجنبه أو          (:  وقال القاري  )٥(القواعد والأصول   

لم ارد   والتع ، إذ أن الكفر لا يكون إلا بما يناقض الشريعة         )٦( )تعلمه ليتوقى شره لم يكفر    
  .  ما يناقضها وليس هو بذاته مناقضه أنه وسيلة إلىغايت

   . أن تعلم السحر وتعليمه محرمان:القول الثاني
 .)١( وقالـه الآلوسـي      )٧(الصحيح الذي قطع به الجمهور أما محرمان        : قال النووي 

                                     
  .  ١٠/٢٢٥فتح الباري ) ١(
، وفـتح البـاري     ٢/٥٤الجامع لأحكام القرآن    : ، وتفسير القرطبي  ٢/٤٢١جامع البيان   : تفسير الطبري : انظر) ٢(

١٠/٢٢٤  .  
ابن جريج والـسفيانان    : وعنه. صفوان بن سليم الزهري المدني الإمام الفقيه، روى عن ابن عمر وجابر وغيرهم            ) ٣(

 ـ١٣٢ ت   .ثقة حجة من أعلام الهدى ومن العباد      . وغيرهم ، وذيب الكمال   ١/١٣٤تذكرة الحفاظ   : انظر.  ه
١٣/١٨٤  .  

  ).   ١٨٧٥٣ (١٠/١٨٤رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٤(
  .  ٤/٢٩٥الفروق وذيبه ) ٥(
  .  ٢/٣١٩شرح الشفا ) ٦(
  .  ١٩/٢٤٠اموع :   وانظر١٠/٧٩روضة الطالبين ) ٧(
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  :أن االله سبحانه وتعالى أخبر أنه يضر ولا ينفع كما في قوله تعالى            : منها: واستدلوا بأدلة 
    مهفَعنلا يو مهرضا يونَ ملَّمعتيو  )وما كان ضار فهو محـرم تعلمـه         ،)١٠٢ :البقرة 

   .وتعليمه لما فيه من نشره وترويجه
من اقتبس علمـاً مـن      ( : قال رسول االله     : قال ما جاء عن ابن عباس      : ومنها

 فدل على أن تعلم     ، تعلم : أي : ومعنى اقتبس  )٢( )النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد       
   .علم النجوم ذم لأنه فرع من علم السحر المذموم

   . لذريعة استخدامهأن تحريمهما سد: ومنها
  .)٣( إليه ذهب البعض : قال الآلوسي. أما مكروهان:القول الثالث
ن  اتفق المحققو:وإليه مال الرازي قائلاً   ( : قال الآلوسي  .)٤( أما مباحان    :القول الرابع 

بأن العلم بالسحر ليس قبيحاً بذاته ولا محظور، فلو لم يعرف السحر لما أمكن الفرق بـين                 
وجوب تعلمه على المفتي حتى يعلم      : ونقل بعضهم . المعجزة والسحر؛ فكيف يكون حراماً    

   .)٥( )..ما يقتل به وما لا يقتل به في وجوب القصاص
 وفيما . تبعاً للجمهور إلا لداعٍ شرعيوالحق عندي الحرمة(: ثم قال الآلوسي راداً قوله   

   . نظر– أي الرازي –قاله 
 فتحريمه من   ،لأننا لا ندعي أنه قبيح لذاته؛ وإنما قبحه باعتبار ما يترتب عليه           : أما أولاً 

                                                                                                        
  .  ١/٣٣٨روح المعاني ) ١(
، وأحمد في  )٣٧٢٦(تعلم النجوم   : الأدب ب : ، وابن ماجه ك   )٣٩٠٥(في النجوم   : الطب ب : رواه أبو داود ك   ) ٢(

، والذهبي  ٣٥/١٩٣، وابن تيمية في مجموع الفتاوى       ٦٣٧، وصححه النووي في رياض الصالحين       ١/٣١١المسند  
  ).  ٤١(في الكبائر 

  . ١/٣٣٨روح المعاني ) ٣(
  .  ٤١٣، أبجد العلوم ١/٩٨٠كشف الظنون : انظر) ٤(
الثالثـة  . دار الفكر، بـيروت، ط . ، ط٢٣٢ – ٣/٢٣١) مفاتيح الغيب(كلام الرازي في التفسير الكبير      : انظر) ٥(

  .هـ١٤٠٥
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  ١٣٢  

  . .باب سد الذرائع
فلأن توقف الفرق بينه وبين المعجزة على العلم به ممنوع؛ ألا ترى أن أكثر              : وأما ثانياً 

  ..ء أو كلهم إلا النادر عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا علم السحرالعلما
فلأن ما نقل عن بعضهم غير صحيح؛ لأن إفتاء المفتي بوجوب القـود أو              : وأما ثالثاً 

إن شهد  : عدمه لا يستلزم معرفة السحر، لأن صورة إفتائه على ما ذكره العلامة ابن حجر             
  .)١( )الباً قتل الساحر وإلا فلاعدلان عرفا السحر وتابا منه أنه يقتل غ

كما رد قول الرازي عدد من العلماء كابن كثير وابن حجر الهيتمـي والـشنقيطي               
 أن  -أن تعلمه طريق للتفريق بين المعجـزة والـسحر        -  ومما يرد قول الرازي       )٢(وغيرهم  

مسوغ يبيح تعلمهحصول المعجزات قد انتهى بختم الرسالة فلم يبق .  
:  وابن حجر العسقلاني عن بعض العلماء أنه أجاز تعلم السحر لأمرين           وقد نقل العيني  

  .)٣(إما لتمييز ما فيه كفر من غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه 
سلم الاعتقـاد   فيه إلا من جهة الاعتقاد، فإذا      فلا محذور : فأما الأول (: قال ابن حجر  

لأن عبادة أهل الأوثان للأوثان؛     فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعاً، كمن يعرف كيفية          
  . ه الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل، بخلاف تعاطيه والعمل بهلمكيفية ما يع

فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفـسوق           : وأما الثاني 
ل وإن كان    لكن الأمرين فيهما نظر إذ أن الأو       )٤( )فلا يحل أصلاً، وإلا جاز المعنى المذكور      

  . تعلماً مجرداً إلا إنه تعلم لما لا نفع فيه بل مضرته مقطوع ا فمنع تعلمه سداً للذريعة
فلأنه لا يمكن كما قال أهل التحقيق أن يتأتى السحر إلا بنوعٍ من الكفر              : وأما الثاني 

                                     
  .  وما بعدها١/٣٣٨روح المعاني ) ١(
  . ٤/٥٧٧، أضواء البيان ٢/١٠٣، والزواجر ١/١٤٤تفسير ابن كثير : انظر) ٢(
  .١٠/٢٢٥، فتح الباري ٢١/٢٧٩عمدة القاري : انظر) ٣(
  . ١٠/٢٢٥فتح الباري ) ٤(
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طـوع   وأما إزالة السحر على من وقع عليه فهي تتأتى بالطرق الشرعية المق      ،)١(أو الفسوق   
بنفعها لا بالطرق المحرمة المشكوك في حصول النفع ا لاسيما مع ورود النهي الصريح من               

من ( : عن النبي    الإتيان للعرافين لسؤالهم كما في حديث صفية عن بعض أزواج النبي            
 والساحر أعظم جرمـاً مـن       )٢() أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما          

ن العراف يدعي معرفة الغيب فقط، أما الساحر فيدعي معرفة الغيب ويشرك            إذ أ العراف،  
  .باالله تعالى

 إذ ليس لأحد أن يبيح مـا        ؛خلاف التحقيق (: لذا قال الشنقيطي عن قول ابن حجر      
صرح االله بأنه يضر ولا ينفع، مع أن تعلمه قد يكون ذريعة للعمل به، والذريعة إلى الحرام                 

   .)٣( )الظاهر لناوهذا هو .. .يجب سدها
لا نعلم فيه خلافاً ( :ولذا؛ فالصحيح أن تعلم السحر وتعليمه حرام بل قال ابن قدامه

خلاف  أجل العمل به، وإلا فقد سبق ذكر  وقوله محمول على التعلم من)٤( )بين أهل العلم
   .العلماء

: كفويوقال ال. )٥(وقد نص ابن نجيم وابن عابدين على حرمة تعلم السحر وتعليمه 
 غنى، هوالصحيح من مذهب أصحابنا أن تعلمه حرام مطلقاً؛ لأنه توسل إلى محظور عن(

ولَقَد علِموا  :  وقال صديق حسن في معنى قوله تعالى)٦ ()وتوقيه بالتجنب أصلح وأحوط
ذلك فدلت الآية على تحريم السحر، وهو ك(لَمنِ اشتراه ما لَه فِي الْآخِرةِ مِن خلاقٍ 

                                     
، مقدمة ابن خلـدون     ٤/٥٧٨، أضواء البيان    ٣٣٤، تيسير العزيز الحميد     ٤/٢٩٥ذيب الفروق للمكي    : انظر) ١(

  . هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، .  ط٤٩٨
  ). ٢٢٣٠(تحريم الكهانة وإتيان الكهان : السلام ب: رواه مسلم ك) ٢(
  . ٤/٥٧٩أضواء البيان ) ٣(
  . أن بعض أهل العلم ساق الخلاف في تعلم السحر وأراد به تعلمه للعمل به: ، ومما يشار إليه١٢/٣٠٠المغني ) ٤(
  .  ١/٤٤، وحاشية ابن عابدين ٢/٣٦٩الأشباه والنظائر ) ٥(
  .  ٥١١الكليات ) ٦(
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 ولا يفْلِح الساحِر حيثُ أَتى  :محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى
 )١ ()٦٩من الآية: طـه(.  

  .)٢ ()والأكثرون على حرمته مطلقا لخوف الافتنان والإضرار(: ميوقال الهيت
أن يجـره إلى     إلا أن يخشى على طالبه       -وإن كان لا كفر فيه    -كما أن التعلم ارد     
لا كفر في تعليم السحر بل في اعتقاده والعمل        (:  قال التفتازاني  .الكفر باعتقاده أو العمل به    

  . )٣( )به
ومما يشار إليه ما ذكره القرافي من اختلاط الكتب الموضوعة في السحر بين مـا هـو     

سـم  الكتب الموضوعة في السحر وضع فيها هذا الا       (: كفر وما ليس كذلك، قال القرافي     
على ما هو كذلك كفر ومحرم، وعلى ما ليس كذلك، وكذلك السحرة يطلقـون لفـظ                

وللسحرة فصول كثيرة من كتبهم يقطع من قبل الـشرع بأـا            ... السحر على القسمين  
ليست معاصي ولا كفراً، كما أن لهم ما يقطع بأنه كفر، فيجب حينئذٍ التفصيل كما قاله                

  .)٤( ) كفر فصعب جداًاً يسمى سحر أما الإطلاق بأن كل ماالشافعي 
 ،لكن الحكم إنما هو للأغلب فيها وللغرض الذي من أجله ألفت، لذا فالحذر منـها              

وقد جاء في الحديث عن     . ؛ لعظم الفتنة ا   )٥( والنهي عن مطالعتها مطلب شرعي     ،وإتلافها
الرجـل  من سمع بالدجال فلينأ عنه؛ فـواالله إن         (:   قال   أن النبي    عمران بن حصين    

فمـا  : (  قال ابن القـيم )٦ ()ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه؛ مما يبعث به من الشبهات          

                                     
  . ٢٤٢يد ، وفتح ا٣٣٤تيسير العزيز الحميد :  وانظر إليه بنصه في٢/٢٣٠الدين الخالص )  ١(
  ).  ضمن الجامع(الخميس . د.  ت٣٠٤الإعلام بقواطع الإسلام ) ٢(
  . ٢١٨شرح العقائد النسفية ) ٣(
  ).   ٢٤٢ (٤/٢٨٣الفروق ) ٤(
انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في وجوب إتلاف كتب السحر لما فيها مـن ضـرر في مجمـوع الفتـاوى             ) ٥(

  . ٢٥٧ ونصاب الاحتساب للسنامي٢٩/٣٧٨
 وصـححه  ٤/٤١٣وأحمـد في المـسند   ) ٤٣١٩(ذكر خروج الدجال : الملاحم ب: رواه أبو داود في سننه ك ) ٦(
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  .)١ ()استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومظانه
   :إشكال وجوابه

 إذا كان السحر كفراً أو محرماً فكيف أنزل على الملكين ليعلمانه للناس، وهل            :إن قيل 
  .؟مه االله تعالىوقعا فيما حر
وحاصـل  . خير من طرح هذا الإشكال وأجاب عنه ابن جريـر الطـبري           : الجواب

السحر، : ومن جملة الشر. أن االله سبحانه أنزل الخير والشر وبين جميع ذلك لعباده      : الجواب
إِنمـا   : فبينه للناس وحذرهم من عمله فتنةً واختباراً كما قال سبحانه على لسان الملكين 

حةٌ فَلا    ننفِت ن كْفُرت              م قد كثروا، ومهروا في السحر، وأتـواولما كان السحرة في زما
أنزل االله الملكين بالسحر    . بأبواب غريبة حتى ادعوا النبوة وشككوا الناس في صدق الأنبياء         

 وذلـك   ؛، وليعرفوا الفرق بين المعجزة والسحر     ناس حتى يميزوا بين الحق والباطل      ال هليعلما
  .)٢(لكثرة المشككين من السحرة 

وتعليمهما الناس له تعليم إنذار، فعلى هذا فعـلُ الملكـين طاعـة،             (: قال القاضي عياض  
   .)٣( )وتصرفهما فيما أمر به ليس بمعصية، وهي لغيرهما فتنة

                                                                                                        
  ). ٦٣٠١(الألباني في صحيح الجامع 

  . دار الكتب العلمية.ط. زكريا يوسف.  ت٥٠عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ) ١(
، والآلوسي في روح المعاني    ١/٣٢٩بو حيان في البحر المحيط      ، وساق أ  ٢/٤٢٢جامع البيان   :تفسير الطبري : انظر) ٢(

  .   احتمالات أخرى١/٣٢٩
برهان الثبوت في تبرئة : وانظر في تفسير آية البقرة، وكشف ما يتوهم فيها من إشكالات كتاب           . ٢/١٧٦الشفا  ) ٣(

ماروت في ميـزان    قصة هاروت و  : وكتاب. دار البشائر .عمر زكريا ط  .د.هاروت وماروت للنابلسي الحنفي ت    
  . دار ابن حزم. ط. عيادة الكبيسي. المنقول والمعقول د
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   .  تمني الكفر أو العزم عليه أو الرضا به:المبحث الثالث
   :وفيه تمهيد وثلاثة مطالب

   . تمني الكفر وصوره:ولالمطلب الأ
   . العزم على الكفر وصوره:المطلب الثاني
   . الرضا بالكفر وصوره:المطلب الثالث
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   :تمهيد
في اربة في معانيها، بل ربما تداخلت   التمني والعزم والرضا هي أحوال تعرض للنفس متق            

   .بعض مراداا
ليس التمني من أعمال القلوب، إنما      : (فالتمني هو محبة حصول الشيء، وقال الزمخشري           

 هو نوع من الطلب إلا أنه هـاجس في          : وقيل .)١( ) ليت لي كذا   :هو قول الإنسان بلسانه   
  .)٢(ا معا موعليه؛ فلا يصح قصره على قول اللسان بل فيه. القلب

 وهو يفـارق  ) ٣(والعزم هو أعلى مراتب دواعي حصول الشيء فهو الإرادة المؤكدة    
  .  أدنى من ذلك بحيث لا يستقر في القلب ولم يوطن نفسه عليهالهم الذي هو

وقال ابن البـزاز  .)٤() الوسوسة ملغاة مطروحة لا حكم لها ما لم تستقر وتثبت   ( :قال العيني 
عصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليه وإن عزم يـأثم إثم العـزم لا إثم                 هم بم من  ( :الكردي

  .)٥ () كالكفريتم بمجرد العزم كان أمراً العمل بالجوارح إلا إذا
وأما الرضا فحقيقته في الدين والإيمان قبول ما يرد من قِبل االله تعالى من غير اعتراض                

وهو أخص من الإرادة    ) ٦(ابتهاج القلب وسروره بالمقضي     : على حكمه وتقديره، وكماله   
  )٧( فكل رضاً إرادة ولا عكس،حيث أنه كمال إرادة وجود الشيء

. وأسـباب الكفـر   ،كثر عند بيان العلل    أ  ذلك  وسيظهر ،لمطالب متداخلة فتبين أن ا  

                                     
هـ لـه  ٥٣٨ت. جار االله محمود بن عمر، حنفي شيخ في العربية والاعتزال: والزمخشري هو.٣١٤الكليات عن  ) ١(

  ٦/٤لسان الميزان)٢٨٠(،تاج التراجم٣/٤٤٧الجواهر :انظر.مؤلفات عدة، أشهرها تفسيره الكشاف
  .  ٦٥٠يات الكل) ٢(
  . ١/٥٢، والأشباه والنظائر  لابن نجيم ٦٥٠الكليات ) ٣(
  .  ١١/١٧٢، ١/٢١٢عمدة القاري ) ٤(
  .  ١/٥٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣/٣٥٩الفتاوى البزازية ) ٥(
  .  ٤٧٨) بتصرف(الكليات ) ٦(
  .  ٧٦الكليات ) ٧(
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   . وصوره،تمني الكفرب  التكفير القاعدة في:المطلب الأول
له الرضا به أو تفـضي     أو   مع العزم عليه   يكون كفراً إذا كان      تمني الكفر :(القاعدة
  :وفيما يلي بيان لصورها). على الإسلام

كفر  صوراً في تمني الكفر، حكموا على بعـضها بـال          ذكر علماء الحنفية في فتاويهم    
   :من ذلكفواختلفوا في بعضها، 

 ليت هو كافر فيسلم حتى      :كافر أسلم فأعطي شيئاً فقال مسلم     (: قال الإمام القاري  
 أو  : وفي المحـيط زاد    …يعطوا إلي شيئاً كفر، لأن شرط الإسلام الاستقامة على الأحكام         

ولو لم يتلفظ بلسانه؛ لأن القلب هو محل التصديق، وموضع          : يتمنى ذلك في قلبه كفر، أي     
  .)١( )الإيمان على التحقيق

في هذا نظر، لأنه جازم بالإسلام في الحال والاستقبال، وثبـت في            : ()٢(قال النووي 
        : حين قتل مـن نطـق بالـشهادة فقـال لـه              أحاديث صحيحة في قصة أسامة      

 حتى تمنيت أني لم أكن أسـلمت        :قال) جاءت يوم القيامة  كيف تصنع بلا إله إلا االله إذا        (
  .)٤()  ويمكن الفرق بينهما،)٣(قبل يومئذ  

وما أشار إليه أخيرا من الفرق بين الصورتين هو الظـاهر           ( :وقال ابن حجر الهيتمي   
 فلم يتمنه، وإنما يود أنه      المعتمد، فإن ما هنا فيه تصريح بتمني الكفر للدنيا، وأما أسامة            

أو أن الإسلام يجب ما قبله فيسلم من        . . يكن أسلم إلا ذلك اليوم حتى أنه لم يكن يقتله          لم
                                     

، والفتـاوى التاتارخانيـة           ٤/٤٦٧قاضـي خـان     فتاوى  : ، وانظر ١٨٦ – ١٨٥شرح ألفاظ الكفر للقاري     ) ١(
  .  ٣/٣٣٥، والفتاوى البزازية ٥/٣٥٢

: هـ له مصنفات ذائعة منها    ٤٤٩محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الصالحي الشافعي، ت           )  ٢(
 .١٣/٢١٩ والبداية لابن كثير٤/١٤٧٠التذكرة :انظر. اموع والأذكار ورياض الصالحين وغيرها

تحريم قتل الكـافر    :الإيمان ب :ومسلم ك ) ٦٤٧٨) (ومن أحياها (قول االله تعالى    :الديات ب :أخرجه البخاري ك  ) ٣(
  ).  ٩٦(بعد أن قال لا إله إلا االله

  .  هـ١٤٠٥الثانية . المكتب الإسلامي، بيروت ط.  ط١٠/٦٨روضة الطالبين ) ٤(
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ١٣٩  

  .)١( )تلك المعصية العظيمة، وليس في ذلك شهوة الكفر ولا تمنيه فيما مضى ألبتة
 معناه كان يتمنى إسلاماً لا      : ويقال .هو للمبالغة لا الحقيقة   (: وقال العيني في حديث أسامة    

  )٣()ولم يرد أنه تمنى أن لا يكون مسلماً قبل ذلك(: وقال) ٢( )ذنب فيه
 وإن كان يتجـه  ،فيظهر أن هناك فرقاً بين الصورتين فلا يصح الاستدلال بقول أسامة        

أنه لا يكفر لأنه جازم بالإسلام في الحال والمستقبل كما قال النووي، وذكر عالم بن العلاء                 
  .)٤( -التالية  في الصورة –أنه لا يكفر قياساً على قول أبي جعفر 

هذا محمول على استقرار ذلـك  ) ٥( )أو يتمنى ذلك بقلبه  (: كما أن ما ذكر في المحيط     
هماً وهو  : في قلبه، وعزمه على الكفر، دون ما إذا مر بفكره من غير استقرار وهو المسمى              

إن مثل هذا   ف) ٦( )إن االله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها         ( :المراد بقوله   
  .)٧(يشق الانفكاك منه 
   :ومن ذلك
ليـت  : من قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالاً        ) ٨(وفي الخلاصة   ( :قال القاري 

 لم يسلم إلى هذا الوقت ليرث أباه الكافر كفر، لأنه تمـنى الكفـر               -الولد نفسه :أي-هو  
  .) ٩( )وذلك كفر

                                     
  . الجامع، ت الخميس ضمن ٢٣٣الإعلام بقواطع الإسلام )  ١(
  .  ١٧/٢٧٢عمدة القاري ) ٢(
  .  ٢٤/٣٦عمدة القاري ) ٣(
  .  ٥/٣٥٢الفتاوى التاتارخانية ) ٤(
  . ٧/٤٢٣المحيط البرهاني )  ٥(
تجاوز االله عن حـديث    :الإيمان ب :، ومسلم ك  )٤٩٦٨(… الطلاق في الإغلاق  :الطلاق ب :أخرجه البخاري ك  ) ٦(

  عن أبي هريرة) ١٢٧(النفس والخواطر 
  .  ١/١٦٥له العيني في عمدة القاري قا) ٧(
  . عن محقق شرح ألفاظ الكفر للقاري/ ٣٥٦لوحة ) مخطوط(خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ) ٨(
، الفتـاوى الولواجيـة    ١٧، وهداية المهديين    ٢/٢٥٨الفتاوى الهندية   : ، وانظر ١٨٦شرح ألفاظ الكفر للقاري     ) ٩(
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ١٤٠  

  .)١(عن الفقيه أبي جعفر أنه لا يكفر  ونقل عالم بن العلاء عن أبي الليث في فتاويه
   .هذه الصورة كالسابقة في حكمها حيث تمنى الكفر لغرض دنيويو

  .)٢(، وتمنى أن يكون نصرانياً حتى يتزوجها كفر مسلم رأى نصرانية سمينة:ومنها
وهذا من حماقته؛ إذ يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية، مع أن السمان            (: قال القاري 

 الزانِي لا ينكِح إِلاَّ     :نسية ولذا قال تعالى   لة الحنفية، ولكن علة الضم هي الج      كثيرة في الم  
  .)٣() ٣:النور(  زانِيةً أَو مشرِكَةً 
 للكفر لنيل حظ من حظوظ الدنيا، ويشتد الأمر غلظـة  ثلة يجمعها أا تمنٍ وهذه الأم 

   .- وسيأتي –إذا كان فيه تحسين للكفر 
أنه إيثار للعاجلة على الآخرة، وتفضيل لحطام الـدنيا علـى      : بمثل هذا وعلة التكفير   

وما أحسن مـا قالـه      . نيه الكفر ل اً للندم على الإسلام وتبييت    اً كما أن فيه إظهار    .الإسلام
رِيد من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنا لَه فِيها ما نشاءُ لِمن ن            :النسفي في تفسيره لقوله تعالى    

وهكذا الحال ترى    (: قال .) ١٨:سراءلإا (  ثُم جعلْنا لَه جهنم يصلاها مذْموماً مدحوراً      
كثيراً من هؤلاء يتمنون ما يتمنون ولا يعطون إلا بعضاً منه، وكثيرا منهم يتمنـون ذلـك         

ن التقي فقد اختار    البعض، وقد حرموه، فاجتمع عليهم فقر الدنيا وفقر الآخرة، وأما المؤم          
  .)٤()غنى الآخرة، فإن أوتي حظاً من الدنيا فبها، وإلا فربما كان الفقر خيراً له

                                                                                                        
  .  ١٠٢ العلوم للخوارزمي ، مفيد٥/٣٥٢، الفتاوى التاتارخانية ٥/٤١٨

أبو حنيفة الصغير من    : وأبو جعفر هو الهندواني محمد بن عبد االله البلخي، يقال له          . ٥/٣٥٢الفتاوى التتارخانية   ) ١(
طبقـات  ) ٣٧٨(الفوائد البهية   ) ٢٤٠(تاج التراجم   :انظر. هـ ببخارى ٣٦٢ت.  أخذ عنه جماعة  . كمال فقهه 

  . ٦٥الفقهاء لطاش كبري 
  .  ٢/٢٨٠، الهندية ٥/٣٥٢، الفتاوى التاتارخانية ٥/١٣٣، البحر الرائق ١٨٦ألفاظ الكفر للقاري شرح ) ٢(
  .  ١٨٦شرح ألفاظ الكفر ) ٣(
  .  من سورة الإسراء، و الكشاف للزمخشري عند تفسيره لهذه الآية١٨ عند آية ٢/٢٨٢تفسير النسفي ) ٤(
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  ١٤١  

   . وصوره،العزم على الكفرب  التكفيرالقاعدة في:المطلب الثاني
  ).العزم على الكفر كفر، ونية الكفر كفر إذا كانت جازمة لا تردد فيها: (القاعدة

  :وبياا وصورها فيما يلي
 قـال الإمـام     .اتفق علماء الحنفية وغيرهم على أن من عزم على الكفر فقد كفـر            

  .)١( )ولو نوى أن يكفر في الاستقبال كفر في الحال( :القاري
  .)٢( )هم به فهو كافر من أضمر الكفر أو( :وقال عالم بن العلاء

 إذا عزم على الكفر ولو بعد حين يكفـر في الحـال،           ( :وقال حافظ الدين الكردي   
  .)٣( )لزوال التصديق المستمر

  .)٤( )إذا عزم أن يأمر غيره بالكفر كفر( :ومثله قالوا
 سمعت أصـحابنا الحـسن بـن أبي    : قال )٥(وقد نقل الكوثري عن محمد بن شجاع      

 الرجل يأمر  : وغيرهما من أصحاب أبي يوسف وهم يتذاكرون       )٧(، وأبا علي الرازي   )٦(مالك
ن قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن من أمر رجلاً بأن يكفر             فرأيتهم يجمعون أ   ؟الرجل بالكفر 

                                     
  . ١٨٥شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ١(
  . ٥/٣١٣تاتارخانية الفتاوى ال) ٢(
، شـرح ألفـاظ الكفـر    ١٤، هداية المهديين ٥/١٣٣البحر الرائق :  وانظر فيما سبق  ٣/٣٢١الفتاوى البزازية   ) ٣(

  . ١/١٧٥، درر الحكام ١١٧للقاري 
  . ٥/٣١٣، التاتارخانية ١٤، هداية المهديين ٥/١٣٣، والبحر الرائق ١٩٥شرح ألفاظ الكفر ) ٤(
ي الثلجي، فقيه أهل العراق، تفقه على الحسن بن زياد، وكان صاحب عبـادة إلا إنـه                 محمد بن شجاع البلخ   ) ٥(

أخبار أبي  :انظر. النوادر والمضاربة وغيرها  : هـ ومن آثاره  ٢٦٦ت. ضعيف عند المحدثين، وله ميل إلى الاعتزال      
 .٣٦اش طبقات الفقهاء لط) ٣٥٨(الفوائد البهية ) ٢٠٥( تاج التراجم ١٥٧حنيفة وأصحابه للصيمري 

أخبار أبي حنيفـة وأصـحابه      :هـ انظر ٢٠٤الحسن بن أبي مالك من أصحاب أبي يوسف، ثقة غزير العلم ت           ) ٦(
 .٣٦طبقات الفقهاء لطاش ) ١١٢( الفوائد البهية١٥٥للصيمري 

أبو علي الرازي الدقاق أخذ عن موسى بن نصر عن محمد بن الحسن، من علماء القرن الثالث، له كتـاب في                     )  ٧(
 ).٣٤٣( تاج التراجم ٤/٦٩ والجواهر المضية ١٥٩أخبار أبي حنيفة للصيمري :انظر. ضالحي
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 وإن عزم على أن يأمر بالكفر كان بعزمه كافرا، لأن الأمر بـالكفر              .فهو بأمره إياه كافر   
 هـذا   ،كفر، والعزم على الكفر كفر، فالعازم على أن يأمر بالكفر كالعازم على أن يكفر             

  .)١( ) وما رأيتهم يختلفون فيه،قول أبي حنيفة
والمعنى أن من ينوي الارتداد بعد مدة طالت أو قـصرت           ( :وقال الإمام علي القاري   

يخرج بذلك عن دين الحق والإيمان المطلق في الحال وإن قصد الاسـتقبال؛ لأن اسـتدامة                
 :النـساء (  يا أيها الذين آمنوا آمِنـوا         :الإيمان من واجبات الإيقان كما قال تعالى      

ا أتى بما ينافيها ولو بالنية كفر اتفاقاً ولأن قصد الكفر ينافي التصديق              فإذ . اثبتوا : أي )١٣٦
  .)٢( ) ولأنه رضي بالكفر والرضا بالكفر نفسه كفر إجماعاً،ويزيل التحقيق

.  تعليق الكفر أو البراءة من الإسلام على أمر معـين          :ومن صور العزم على الكفر    
 نصراني أو برئ من الإسلام إن كان         أو هو يهودي أو    ، هو كافر إن فعل كذا     :كأن يقول 

   . أو لو كان كذا غدا وإلا فهو كافر ونحو ذلك،كذا
   : ثلاثةعوللحديث عن هذه المسألة فرو

   ؟ لاوهل هذا يمين أ :الفرع الأول
 . أكفر باالله ونحو ذلك إن فعلت كذا ثم فعـل          :اختلف فيمن قال  (: )٣(قال ابن المنذر  

 وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا يكون          فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء     
 وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق هو يمين         .كافراً إلا إن أضمر ذلك بقلبه     

  .)٤( )وعليه الكفارة
                                     

  . ١٧٩تأنيب الخطيب للكوثري ) ١(
  . ١٤٢ بدء الأمالي للقاري صضوء المعالي على منظومة) ٢(
الأوسـط والمبـسوط والإجمـاع      :هـ لـه  ٣١٨محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري الشافعي، ت         ) ٣(

  ٣/١٠٢ طبفات الشافعية ٣/٧٨٢تذكرة الحفاظ :ظران
دار الكتب العلمية، بيروت، والاستذكار لابن عبد الـبر         .  ط ٥/١٢٣، وتحفة الأحوذي    ١١/٥٣٨فتح الباري   ) ٤(

  .  هـ١٤٢١الأولى . دار الكتب العلمية، بيروت، ط.سالم عطا ومحمد معوض، ط. ت٥/١٩٤
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  ١٤٣  

  )١(ن هذا يمين استحساناً  إ:فعلماء الحنفية قالوا
 إن فعل كـذا     :كقوله أن تتعلق بالمستقبل     :وصورة الحلف ا على وجهين، أحدهما     

  .)٢( إن كان كذا فهو يهودي ونحوه: أن تتعلق بالماضي كقوله: والثاني.فهو يهودي ونحوه
   ؟ هل عليه كفارة في هذا اليمين:الفرع الثاني
لا كفـارة عليـه لأنـه    . .إن حلف ذه الألفاظ على أمر في الماضي       (: قال القاري 

   .لغو نفسه فظن صدقإن و.إن كان كاذباً) ٣( )غموس
 كان   فعليه كفارة يمين إن حنث في يمينه، وإن        وإن كان في المستقبل وسلم من الكفر      

 : قياساً على قولـه      )لا إله إلا االله محمد رسول االله        (: مظنة الكفر فكفارته أن يقول    
  . )٥ (، والتوبة)٤( ) لا إله إلا االله:باللات والعزى فليقل: من حلف فقال في حلفه(

   ؟ لا هل يصير كافرا بمثل هذا الحلف أو:الفرع الثالث
 في مذهب أبي     والخلاف جارٍ  –اختلف العلماء رحمهم االله في كفر من قال مثل ذلك           

  : ومنشأ الخلاف ثلاثة أمور.حنيفة رحمه االله

                                     
دار الكتب العلمية، بيروت، تبيين     .  ط ٣/٨، بدائع الصنائع    ٤/٣٠٩ئق  ، البحر الرا  ٣/٧١٨حاشية ابن عابدين    ) ١(

ملحـق بمعـين    (،٤١٥،  ٣٤٧، لسان الحكام    ٥/٤١٨، الفتاوى الولواجية    ٥/٦٩، فتح القدير    ٣/١١٠الحقائق  
  . ٣/٥٧٣فتاوى قاضي خان ) هـ١٣٩٣الثانية . البابي ط.الحكام ط

  . ٥/١٢٣ تحفة الأحوذي: الحاشية السابقة وأيضا: انظر) ٢(
الحلف على فعل أوترك ماض كاذبا، وسميت بذلك لغمسها صـاحبها في      : (، والغموس ٢٢٧شرح ألفاظ الكفر    ) ٣(

  .  ٦١، أنيس الفقهاء ٦/٥٨٢، مرقاة المفاتيح ٢٥٩التعريفات للجرجاني ) الإثم
من :الأيمان ب : ك ومسلم) ٦٢٧٤(لا يحلف باللات والعزى والطواغيت    :الأيمان والنذور ب  :أخرجه البخاري ك  ) ٤(

  . من حديث أبي هريرة ) ١٦٤٧(لا إله إلا االله : حلف باللت والعزى فليقل
، حاشية ابن عابدين    ٥/٣١٣، الفتاوى التاتارخانية    ٥/٤٢٠ الفتاوى الولواجية    ٢٢٧شرح ألفاظ الكفر للقاري     ) ٥(

دار .   جمع العـصفور ط     ١/٣١٨فتاوى علماء الإحساء    :  في مسائل الحنفية ضمن    ة، الفتاوى الإبراهيمي  ٣/٧١٨
، ولشيخ الإسلام تفصيل نفيس في هـذه        ٣/٨هـ، بدائع الصنائع    ١٤٢٢الأولى  . البشائر الإسلامية، بيروت، ط   

  . دار الكتب العلمية.شاهين ط.  ت١٦٢المسألة في القواعد النورانية الفقهية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ١٤٤  

:  قال رسـول االله      : قال  الخلاف في فهم حديث ثابت بن الضحاك         : الأول
  ) ١( )داً فهو كما قالمن حلف بملة غير الإسلام كاذباً متعم(

   . التعظيم المصاحب للحلف بملة غير الإسلام:والثاني
    ؟النظر في اعتقاد من تكلم بذلك وهل قصد الكفر ونحوه أولاً :والثالث

 وهو قول الإمـام أبي  لذا فقد أطلق بعض العلماء كفر من قال ذلك من غير تفصيل            
  )٣()ديث شاهد لمن أطلق القول بكفرهوالح( :وقال ابن عابدين. )٢(بكر محمد بن الفضل 

لقـه بـأمر    يكفر إن كان في الماضي، وقد فعل ما علق الحلف عليه، لأنه لما ع   :وقيل
واختـاره  ) ٥(ونقل عن أكثر المشايخ     ) ٤(قاله ابن عابدين      .  هو كافر  كائن فكأنه قال ابتداءً   

  .)٦(محمد بن مقاتل الرازي 
،  يكفر في الماضي ولا في المستقبليكفر بمثله لم ولا  إن كان يعرف أن هذا يمين     : وقيل

ففي الماضي يكفر في الحال، وفي المـستقبل اختلفـوا في    ) ٧(وإن كان عنده أنه كفر فيكفر       

                                     
غلظ تحريم قتـل الإنـسان   :الإيمان ب:ومسلم ك) ١٢٩٧(ما جاء في قاتل النفس:الجنائز ب:أخرجه البخاري ك ) ١(

  ). ١١٠(نفسه
، شرح ألفاظ الكفر للقـاري      ٥/٣١٣، الفتاوى التاتارخانية    ٣/٣٢٦، الفتاوى البزازية    ٢/٢٧٩الفتاوى الهندية   ) ٢(

١٩٥ .  
  .  ٣/٧١٨حاشية ابن عابدين ) ٣(
  . ٥/١٢٤تحفة الأحوذي : ، وانظر٣/٧١٨حاشية ابن عابدين ) ٤(
  .  ٣/٥٧٣ن فتاوى قاضي خا) ٥(
، ومحمد بن مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن وروى عن أبي مطيع البلخي عن أبي                 ٣/٨بدائع الصنائع   ) ٦(

أخبـار أبي حنيفـة     : هـ انظـر  ٢٤٨ت. حدث عن وكيع وطبقته، وتكلم فيه ولم يترك       : وقال الذهبي . حنيفة
  . ٥/٣٨٨لسان الميزان) ١٥٤٦(اهر المضية ، الجو)٤٢٥(، الفوائد البهية ٤٠، طبقات الفقهاء ١٥٧وأصحابه 

، فتاوى قاضـي  ٣/٣٢٦، الفتاوى البزازية ٢٢٧، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٤٢٠، ٥/٤١٨الفتاوى الولواجية   ) ٧(
، حاشية ابن عابـدين     ٥/٣٢٣، الفتاوى التاتارخانية    ٣/١١١، تبيين الحقائق    ٣/٨، بدائع الصنائع    ٣/٥٧٣خان  

  . ٢/١٤٩، الدين الخالص ٣/٧١٨
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   :زمن كفره
  ) ١( . رضي بالكفرهإذا باشر الشرط يصير كافراً، لأن: قيل

كفـر في    فهو كافر، فإنـه ي     إن جاء غد  : إن علقه بمحقق الوجود كأن يقول     :وقيل
أو كان عازماً وقت الحلف على الفعل في المستقبل فإنه يكفر في الحال وهذا في كل                الحال،  

   .تعليق فيه رضا في الحال بكفره في المستقبل
وهـو  - وهـذا القـول      ،)٢( واختاره ابن عابدين     .وإلا كان كفره إذا باشر الشرط     

سرخسي وابن شجاع البلخي     اختيار ال  و الذي عليه الفتوى في المذهب وهو       ه –التفصيل  
  . )٥( وروي عن أبي يوسف)٤(شيخ خواهر زاده وال)٣(وشيخ الإسلام السغدي

   ). أو الكفر،اليمين(هذه الأقوال الثلاثة فيمن كان قد قصد معنى بقوله 
 وقـال ابـن     ) ٦(فنقل أنه يكفر    : أما إذا لم يقصد شيئاً أو كان جاهلاً فاختلف فيه         

ولا  (:وقـال .  من قال بكفره وأن سببه تصحيف في بعض النسخ وخطّأَ .لا يكفر : عابدين
 ليكون راضياً بـالكفر، وأمـا     ،وجه لتكفيره، لما علمت من أنه إنما يكفر إذا اعتقده كفرا          

                                     
  . ٣/٧١٨حاشية ابن عابدين ) ١(
  . المرجع السابق) ٢(
 أبو الحسن، علي بن الحسين السغدي، نسبة إلى سغد من نواحي سمرقند، ولي قضاء بخـارى، وانتـهت إليـه                    ) ٣(

الفوائـد  ) ١٦٧( تاج التراجم ٢/٥٦٧الجواهر المضية :انظر. النتف في الفتاوى وغيره: هـ له ٤٦١ت. الفتوى
 .٥/٩٠الأعلام ) ٢٥٧(البهية 

المبـسوط والمختـصر   : هـ وله٤٨٣أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد البخاري، من عظماء ما وراء النهر، ت     ) ٤(
  ٦/٣٣٢ الأعـلام  ٢/٢٧٦مفتاح السعادة لطـاش     ) ٣٤٤(الفوائد البهية   ) ٢٣٣(تاج التراجم   :انظر. وغيرهما

  ٢٧٠الفوائد البهية للكنوي :انظر. ابن أخت العالم: ولُقب بخواهر زادة أكثر من عالم ومعناه
، ٣/١١١، تبـيين الحقـائق      ٣/٨، بدائع الصنائع    ٣/٥٧٣، فتاوى قاضي خان     ٣/٣٢٦الفتاوى البزازية   : انظر) ٥(

  . ٥/٣٢٣الفتاوى التاتارخانية 
  . ٣/١١١، تبين الحقائق ٣/٥٧٣فتاوى قاضي خان )  ٦(
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  .)١()فافهمنه يكفر  إ:لكفر حتى يقالالذي لا يعتقده كذلك لم يرض با
  .)٢(ومثله الناسي فإنه لا يكفر عند الكل 

ذكر معـنى حـديث    وقبل أن أبين علة الكفر أ.وه في هذه المسألة  ذكرهذا مجمل ما    
من حلف بملة   (  :ثابت بن الضحاك وما قاله علماء الحنفية في تفسير ألفاظه، وهو قوله             

  : نقل العيني في معناه أقوالاً )غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال
م تلك الملة، ونقله عن ابـن        أي أنه كاذب في تعظي     )فهو كما قال  (أن قوله    :الأول

   . وقاله ابن المنذر)٤( والمهلب)٣(بطال
 مبالغـة وزجـر   )فهو كما قال(قوله أن لا يعتقد تعظيم تلك الملة فهو آثم، و        :الثاني

 ،، وإن اعتقد تعظيم تلك الملة فهو على حقيقته ويختل به إسلامه، لأنه تعظيم للكفر              وديد
معناه النهي عن موافقـة ذلـك   (: )٧( وقال ابن القصار )٦( والقسطلاني )٥(ونقله عن القرطبي  

                                     
  .  ٣/٧١٨حاشية ابن عابدين ) ١(
  . ٣/٥٧٣فتاوى قاضي خان ) ٢(
هـ له شرح الجامع الصحيح للبخاري غالبه في فقه       ٤٤٩علي بن خلف المغربي الماللكي، أبو الحسن القرطبي، ت        ) ٣(

 .٤/٢٨٥ الأعلام ١/٥٤١ وكشف الظنون ٣/٢٨٣الشذرات:انظر. المالكية
لمـشرق، اعـتنى    المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأزدي، أبو القاسم، من أهل الأندلس ورحل إلى أفريقيـة وا                )  ٤(

دار . ط ١/١١٤شجرة النور الزكية لمخلـوف      :هـ انظر ٤٣٦ت. بصحيح البخاري شرحا واختصارا وتعليقا    
 . ١/٥٤١، كشف الظنون الكتاب العربي، بيروت

أحكام القرآن وشـرح    : هـ له ٦٧١أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري المالكي، المحدث والمفسر المشهور ت           ) ٥(
 .٢/٣٠٨الديباج المذهب :انظر. وغيرهاالأسماء الحسنى 

إرشـارد الـساري في     :هـ له ٩٢٣أحمد بن محمد بن أبي بكر، شهاب الدين، أبو العباس المصري الشافعي، ت            ) ٦(
هديـة  ) ٦٠( والبـدر الطـالع   ٨/١٢١الشذرات  :انظر. شرح صحيح البخاري والأسعد في تلخيص الإرشاد      

 .١/٧٤العارفين 
هـ له كتاب كـبير  ٣٩٨و الحسن البغدادي، قاضي بغداد ومن كبار فقهاء المالكية ت علي بن عمر بن أحمد، أب     ) ٧(

 .٣/٦٤ والعبر ١/٩٢انظر شجرة النور الزكية . في مسائل الخلاف
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  .)١( )اللفظ والتحذير منه
 أنه خرج مخرج الغالب فإن الغالب ممن يحلف بمثل هذه الأيمـان أن يكـون        :الثالث

   .)٢(ذكره ابن عابدين وقد. جاهلاً لا يعرف إلا لزوم الكفر على تقدير الحنث
أُول بضعفه في دينه وخروجه عـن الكمـال         (:  فقال  قولاً رابعاً،  )٣(وذكر السندي 

   .)٤()فيه
والتحقيق التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد    (: )٥(كفوريروقال المبا 

حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفـر،                
   .)٦( )وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر

   :هذه المسألة متعلق بأمورفالحكم بالكفر في 
  .)٧(أن يعتقد تعظيم ملة غير الإسلام، فإن تعظيم الكفر كفر :أولاً
أن يقصد حقيقة التعليق، وأنه متصف بما ذكر من الكفر أو البراءة من الإسلام               :ثانياً

                                     
  . ٢٣/١٨٠، ١٥٨، ٢٢/١٢٥، ٨/١٩٠عمدة القاري ) ١(

دار الكتب  . ط ٦١،  ٩/٦٠، وعون المعبود    ٥/١٢٣، وتحفة الأحوذي    ٥/١٩٥الاستذكار لابن عبد البر     : وانظر
مكتب المطبوعات .أبو غدة، ط . ت ٧/٧هـ، وحاشية السندي على النسائي      ١٤١٥العلمية،بيروت،الطبعة الثانية   

  .هـ١٤٠٦الثانية . الإسلامية، حلب، ط
  . ٣/٧١٨حاشية ابن عابدين ) ٢(
له اهتمام بالكتـب    هـ  ١١٣٦أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي السندي، من أعلام القارة الهندية، ت             ) ٣(

مجمـع اللغـة    . ط ١٥٣ الثقافة الإسلامية في الهند      ٦/٦نزهة الخواطر   :انظر. الستة وحواش على الكتب الستة    
 .هـ١٤٠٣ط الثانية . العربية، دمشق

  . ٧/٧حاشية السندي على النسائي ) ٤(
هـ له ١٣٥٣ارك في الفنون، ت  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، من علماء الهند في الحديث، مش            ) ٥(

 .٥/١٦٦معجم المؤلفين٨/٢٤٣نزهة الخواطر:انظر.مصنفات عدة أشهرها تحفة الأحوذي شرح الترمذي
  . ٥/١٢٤تحفة الأحوذي ) ٦(
  . ٢/١٤٩، الدين الخالص ٥/١٢٤، تحفة الأحوذي ٢٢/١٢٥عمدة القاري ) ٧(
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  .)١( فإن هذا رضاً بالكفر وعزم عليه ،ونحوه
 عـن مثـل تلـك       اً ومنهي ر عظيم وإن كان على خط   ) ٢(وما سوى ذلك فلا يكفر      

قـال صـديق   ) ٣( لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام ؛، وآثم ا حتى وإن بر في يمينه      الألفاظ
والأحوط أن يجتنب من مثل هذا الاستعمال أيضاً، ليبقى سالماً من شوائب الشرك،      (: حسن

  .)٤( )سليم الفؤاد من روائح الكفر

                                     
، حاشية ابن عابدين    ٣/٥٧٣، فتاوى قاضي خان     ٢٢٧، شرح ألفاظ الكفر للقاري      ٥/٤٢٠الفتاوى الولواجية   ) ١(

  . ٥/١٢٤، تحفة الأحوذي ٥/٣٢٣، الفتاوى التاتارخانية ٣/٧١٨
  . ٢/١٤٨الدين الخالص : وأيضا. الحاشية السابقة: انظر) ٢(
  . ٩/٦٢عون المعبود ) ٣(
  . ١٥٠/٢الدين الخالص ) ٤(
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   . وصوره، بالكفرالرضاب  التكفير القاعدة في:المطلب الثالث
   ).الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر: (القاعدة

  :وهذا بيان لها ولصورها
 وقد نقل الاتفاق غير واحد      ،اتفق علماء الحنفية على أن من رضي بكفر نفسه كفر         

 عدة،  الكفر علة للتكفير في صور    وجعلوا الرضا ب  ) ٢( وغيرهما   )١(منهم كالقاري والطرابلسي  
 وهو مما يكثر الإقدام عليه من الجهلـة،  ، ويحتاج إلى تحرير ونظر    ، مشهور ذكر منها ما هو   أ

   : فمن ذلك-نسأل االله العصمة 
  ؟إذا رضي بكفر غيره هل يكفر أولا

 لا يكفر وذكروا قياسها في مـسألة        : وقيل . يكفر :قيل) ٣(اختلف المشايخ في كفره     
   .بكفر غيره ليس بكفرذكرها محمد بن الحسن في السير الكبير تدل على أن الرضا 

 أي  –موه بشيء   خذوا أسيراً، وخافوا  أن يسلم فكع      المسلمون إذا أ  ( :وصورة المسألة 
 حتى لا يسلم أو ضربوا حـتى يـشتغل         – ، والكعام اسم لما يسد به الفم       فمه بشيء  وادس

ئمـة   واعترض عليها شمس الأ    . فقد كفروا  :ولم يقل .)٤( ) فقد أساؤوا  ،بالضرب فلا يسلم  
 أو أن ذلـك     م يعلمون أنه لا يسلم حقيقة بل تقيـة،        لأ إما: بأن لهم تأويلاً  : خسيالسر

  .)٥( فلا يكون هذا منهم رضاً بكفره، فلا تصح دليلاً حينئذٍ .نتقاماً منه؛ لكثرة أذاها

                                     
هدية العـارفين للبغـدادي     :هـ انظر ٨٤٤دس، ت علاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي، قاضي الق         ) ١(

 .٢/١٧٤٥ كشف الظنون ١/٣٩٠
  . ٩٩، معين الحكام للطرابلسي ١٨٣شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٢(
، ٥/٣١٣، والتاتارخانيـة    ٢/٢٥٧، الفتاوى الهندية    ٢٤٥، الملتقط   ٧/٣٩٨، المحيط البرهاني    ١٤هداية المهديين   ) ٣(

، شرح ألفاظ الكفر للقـاري      ٣/٥٧١، وفتاوى قاضي خان     ١/٢٧نقروية  ، الفتاوى الأ  ١٩٤نصاب الاحتساب   
  ). ١٧٩(، )٥(، ألفاظ الكفر لمسعود الحنفي ١٨٢

  . ٧/٣٩٨المحيط البرهاني :  وانظرالمنجد. ت٢/٥٠٢شرح السير الكبير للسرخسي ) ٤(
  . ٧/٣٩٨المحيط البرهاني : انظر  و٢/٥٠٢شرح السير الكبير ) ٥(
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وهي ) ١(وأما القول بكفره مطلقاً فروي عن أبي حنيفة أنه قال بكفره من غير تفصيل             
يحتمل أن تكون هذه الجملـة      ( : من غير إسناد لذا قال القاري      رواية مشكلة هكذا جاءت   

 ، وعلى كـل تقـدير     – يقصد بدر الرشيد     –من صاحب المحيط، أو الجامع لهذه المسائل        
فالجواب أن رواية أبي حنيفة إذا كانت مجملة أو عبارة مطلقة، فلنا أن نفصلها ونقيدها على      

  .)٢( )مقتضى القواعد الحنفية والأصول الحنفية
 إن رضي بكفره ليعذبه االله بالخلود في        :ومن العلماء من ذكر تفصيلاً في المسألة فقال       

  ما لا يليق فيكفر، ذكره عـالم بـن     وإن رضي بكفره ليقول في االله      ،النار ونحوه فلا يكفر   
  .)٣( عليه الفتوى :العلاء وقال

 كفراً إذا كان    أن الرضى بكفر الغير إنما يكون     () ٤(وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده      
 )يستجيز الكفر ويستحسنه، أما إذا كان لا يستجيزه ولا يستحسنه فـلا يكـون كفـراً               

ربنا اطْمِس علَى أَموالِهِم واشدد علَى قُلُوبِهِم فَلا يؤمِنوا           :واستدل لذلك بقوله تعالى   
   الْأَلِيم ذَابا الْعورى يتح  )إن هذه الآية تـدل  (:  وقال النسفي) ٥( )٨٨من الآية : يونس

  .)٦( )على الدعاء على الغير بالموت على الكفر لا يكون كفرا
                                     

، ونقلها عن أصحاب الفتاوى وهي ليست من البدر الرشيد بل نقلها            ٧/٣٩٨ المحيط البرهاني    ذكرت الرواية في  )  ١(
، وصاحب الذخيرة هـو  ٥/١٧٣روح المعاني للآلوسي  ) عثر عليها صاحب الذخيرة   : (وقال الآلوسي . من المحيط 

  ). محمود بن أحمد بن عبد العزيز برهان الدين، صاحب المحيط البرهاني(
  .  ١٨٤ الكفر للقاري شرح ألفاظ) ٢(
  .  ،٢/٢٥٦  الفتاوى الهندية ٥/٣١٣الفتاوى التاتارخانية ) ٣(
علـي الاسـيبجاني    : (ذكر في أغلب كتب الفتاوى منسوباً إلى شيخ الإسلام من غير تحديد فطن بعضهم أنـه               ) ٤(

لإسـلام إذا   وشيخ ا ) ٧/٣٩٨(وليس كذلك، بل صرح بأنه خواهر زاده صاحب المحيط البرهاني             ) السمرقندي
الجواهر : انظر. أطلق انصرف لأحد الاثنين الاسبيجاني أو خواهر زاده ورجح الأول القرشي والثاني ابن عابدين             

  . ١/٣١٩، المذهب الحنفي للنقيب ٤/٤٠٣المضية للقرشي 
  .   وغيرها٥/٣١٣، الفتاوى التاتارخانية ٧/٣٩٨المحيط البرهاني ) ٥(
 تقديم محمد تقي    ١/٣٦٦وأحكام القرآن للتهانوي    . ٢/١٤٠) يل وحقائق التأويل  مدارك التنـز (تفسير النسفي   ) ٦(
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 الدعاء بالإماتة على الكفر أو سلب الإيمان ونحوه، فهي          :ومن تطبيقات هذه المسألة   
   .على الخلاف السابق

أذاه فـلا   إن أراد أن ينتقم االله منه لظلمـه و : زاده هروعلى قول شيخ الإسلام خوا   
) ١( ونقل عن أبي حنيفة رحمـه االله         .يكفر، وإن كان يستجيز ويستحسن الكفر فإنه يكفر       

  .)٣(والماتريدي ) ٢( يوسف وأبي
 أن الدعاء الذي ينتهي للكفر أربعـة        )٤( ذكر القرافي المالكي   :تتمة في مسألة الدعاء   

 اللهم لا تعذب مـن      :مثل.  أن يسأل نفي ما دل السمع القاطع على ثبوته         :أقسام، الأول 
 اللهم خلّد فلانـاً     : مثل . أن يسأل ثبوت ما دل السمع القطعي على نفيه         : الثاني .كفر بك 

 أن يـسأل    : مثل ، أن يطلب نفي ما دل العقل القطعي على ثبوته         : الثالث .المسلم في النار  
 أن يطلب ثبوت مادل العقل القطعي علـى         : الرابع .سلب علم االله حتى يستمر في قبائحه      

   . أن يسأل حلول االله في خلقه:مثل. نفيه
 :مـي وقال ابن حجر الهيت   ) ٥( )وقد وقع هذا لجماعة من جهلة الصوفية      ( :قال القرافي 

واعترض على التكفير ذا    ) ٦(لكنه ذكر اعتراضات عليها     . )وما ذكره من الأنواع صحيح    (
 بـأن لازم  :قـول وليس بصحيح إلا على من يكفر بالمآل أي ي       ( : حيث قال  )٧(ابن الشاط 

                                                                                                        
  . هـ١٤٠٧إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي . العثماني، ط

  . أحمد شاكر.  ت٤/٢٧٤العرف الشذي ) ١(
  ). ١٧٩(ألفاظ الكفر لمسعود الحنفي ) ٢(
  .  ٥/١٧٤روح المعاني للآلوسي ) ٣(
 ٥٤٠هـ له أنوار البروق في أنواء الفـروق وفيـه        ٦٨٤و العباس، أحمد بن إدريس المالكي، ت      شهاب الدين أب  ) ٤(

 .١/١٨٦ وكشف الظنون١/٥٢هدية العارفين:انظر. قاعدة أغلبها في الفقه، والأجوبة الفاخرة وغيرها
) كـي إدرار الشروق لابـن الـشاط و ـذيب الفـروق للم    :ومعه) (٢٧٢(، الفرق ٤/٤٤٢الفروق للقرافي  ) ٥(

  .  هـ١٤١٨الأولى . ط. دار الكتب العلمية، بيروت. المنصور، ط..ت
  .  الخميس.  ضمن الجامع د٣٠٢الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ) ٦(
إدرار :هـ لـه ٧٢٣القاسم بن عبد االله بن محمد الشاط الأنصاري، سراج الدين، الفقيه المالكي، نزيل سبته، ت              ) ٧(
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المذهب مذهب حيث أن غايته ليس التكذيب بل لازمه جـواز التكـذيب في خـبر االله                 
وهو مختلف فيه، والصحيح أن لازم المذهب ليس بلازم ما          ) ١( )ورسوله فهو تكفير باللازم   

  .لم يلتزمه
 كما أنه معترض على الأقسام بأن غايته طلب ما لا فائدة في طلبه، فلا يكون كفراً                

   .ما لم يعتقد أمراً هو كفر بعينه كالحلول ونحوه) ٢(ل عبث وسوء تأدب في الدعاء ب
تارة : نالداعي له حالتا  ( : فقال القرافي  . الدعاء على شخص بعينه بكفره     :وأما مسألة 

 ،يريد الكفر بالعرض لا بالذات فيقع تابعاً لمقصوده، لا أنه مقصوده، فهذا لـيس بكـافر               
.. .ات فهذا كافر إذا كان مقصوده، أن يعصي االله بالكفر لـيس إلا            وتارة يريد الكفر بالذ   

 :واعترض عليه ابن الشاط فقـال     ) ٣ ()وقد غلط جماعة فأفتوا بالتكفير مطلقاً وليس كذلك       
ليس بصحيح بل إذا أراد كفر غيره بقصد إضرار ذلك الغير فهي معصية غير كفر إلا أن                 (

 ) ٤( )جحان الكفر عنده على الإيمان فهذا كفـر تكون إرادته كفر ذلك الغير بقصد نفعه لر      
هم شيخ الإسـلام خـواهر   وما ذكره ابن الشاط هو ما رجحه جماعة من علماء الحنفية من  

   .)٥( )مال إليه الأئمة( :قال مسعود الحنفي.  وغيرهزادة
   :ومن الصور

 اختلـف   . اذهب إلى فلان العـالم     : اعرض علي الإسلام فقال    :إذا قال كافر لمسلم   

                                                                                                        
 معجـم المـؤلفين     ٢/١٥٢الديباج المذهب   :انظر. نية الرائض في علم الفرائض    الشروق على أنواء الفروق وغ    

  ١/٤٤٠ هدية العارفين٨/١٠٥
  ).  بتصرف (٤/٤٤٢إدرار الشروق لقاسم بن الشاط، حاشية على الفروق ) ١(
  .  ٣٠١الإعلام للهيتمي ) ٢(
  .  ٤/٤٤٥الفروق )  ٣(
  ).  حاشية على الفروق (٤/٤٤٥إدرار الشروق ) ٤(
  ).  ١٧٩( ألفاظ الكفر لمسعود )٥(
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 جعفر الفقيه لأنه يحـسن مـا لا          لا يكفر وهو قول أبي     : يكفر وقيل  :فقيل) ١(المشايخ فيه   
: )٣( وقال الولوالجي  ) ٢(يحسن الجاهل، فلم يكن راضياً بكفره بل راضياً بإسلامه أتم وأكمل          

 لا إله إلا االله محمد رسول االله مـا لم           :ينبغي أن لا يكفر لأن من الكفر ما لا يزول بقوله          (
 أي  –ولكن يدل علـى خلافـه       ( : وقال الآلوسي  ) ٤( )أ عن دينه وهو لا يعلم بذلك      يتبر

  ما روي في الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمـان                  –التكفير  
 يده ونظر إليه ثلاثاً وهو معروف في السير          يا رسول االله بايعه فكف       : فقال إلى النبي   

   .)٦()  التوقف مطلقاً ليس كما قالوه كفرا وهو يدل بظاهره على أن) ٥(
 أنت كافرة  : نعم أو لبيك أو قال لزوجته      : فقال ، إذا قال لمسلم يا كافر     :ومن الصور 

   . لا ونحوها: أنت لست بمسلم فقال: أو قيل له. أنا كافرة:فقالت
  .)٧( ؟هل يكفر بمثل هذا

                                     
، ٣/٣٣٠، الفتاوى البزازيـة  ٣/٥٧٦، فتاوى قاضي خان ١٧٢، شرح ألفاظ الكفر للقاري   ٢٨هداية المهديين   ) ١(

  ). ١٧٨(، ألفاظ الكفر لمسعود الحنفي ٥/٤١٨، الولوالخية ٢/٢٥٨الهندية 
  .  الحاشية السابقة:  انظر) ٢(
  :ية على رأيينختلف في مؤلف الفتاوي الولواجا) ٣(

هـ وهو قول اللكنـوي في  ٥٤٠أنه عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق، أبو الفتح ظهير الدين ت بعد          :  الأول
  .١/٥٦٨والبغدادي في هدية العارفين ) ١٩٩(الفوائد البهية 

) ٦٤(التـراجم  هـ وهو قول قطلوبغـا في تـاج   ٧١٠أنه إسحاق بن أبي بكر، أبو المكارم، ظهير الدين ت   :  الثاني
والكتاب مطبـوع باسـم الأول   . ٤/١٢٦ والزركلي في الأعلام ٢/١٢٣٠وحاجي خليفة في كشف الظنون     

 .  في خمسة مجلدات. تحقيق الشيخ مقداد فريوي
  .   ٥/٤١٨الفتاوى الولوالجية ) ٤(
الحكـم  :ريم الدم بتح:والنسائي ك) ٢٦٨٣(قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام :الجهاد ب :أخرجه أبو داود ك   ) ٥(

هـ وصححه الألباني   ١٤٠٦الثانية  . مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط    . ط. أبو غدة .ت) ٤٠٦٧(في المرتد 
  . مؤسسة الأعلمي، بيروت.مارسدن، ط. ت٢/٨٥٦ وذكره الواقدي في المغازي ٢٣٢٤في صحيح أبي داود 

  .  ٥/١٧٤روح المعاني للآلوسي ) ٦(
، الفتاوى الهنديـة    ٤/٦٩، حاشية ابن عابدين     ٢٤٤، الملتقط   ٧/٤٢٣، المحيط البرهاني    ٢٦،  ٢٥هداية المهديين   ) ٧(
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   . هذا كفر لأنه تحقيق للكفر، ورضاً به:قيل
وقـال  .  لأن الغالب فيما بين الناس أم يريدون التعليق لا الكفـر           ،ر لا يكف  :وقيل

 أنه إن قال ذلـك      )٢(وأفتى عبد الكريم بن محمد أبو المكارم      ) ١(وهو الأصح   : (برهان الدين 
  .)٣( )عمداً يكفر، وإن جرى على لسانه غلطاً لم يكفر

 لا يكفـر لأن  : قيلو) ٤( أي لاعتقاد كفره )أو قصد الجواب (:وزاد في البحر الرائق 
 أبو بكر محمد بن الفضل عن بعض أصحابه         : قاله .أن أفعاله ليست كأفعال المسلمين    : معناه

  .)٥(في المسألة الأخيرة 
 ليس لي حمية ولا دين      : فقال ؟ ليس لك حمية ولا دين     : لو قالت لزوجها   :ومثل هذه 

  .)٦( لا يكفر وهي أشد مما سبق : وقيل.يكفر:  قيل.الإسلام
الصور قالوا بكفره فيها، لأنه اعتقاد للكفر ورضاً به، لكن غالب من ينطـق              وهذه  

 أو سوء في الكلام، وعدم التكفير هـو قـول           ،ذا لا يرضى بالكفر، بل سبق في الجواب       
 وقول بعض أئمة  ) ٨(وبرهان الدين البخاري ونقله عن جده جمال الدين       ) ٧(الفقيه أبي الليث    

                                                                                                        
، فتـاوى  ١٨٨، شرح ألفاظ الكفر للقـاري  ٣/٣٣٠، الفتاوى البزازية  ٥/٣٤٨، الفتاوى التاتارخانية    ٢/٢٧٨

  .  ١/٢٥، الفتاوى انقروية ٣/٥٧٢قاضي خان 
  .٧/٤٢٣المحيط البرهاني ) ١(
الجواهر :انظر.  محمد بن أحمد الصباغي، أبو المكارم المديني، ركن الأئمة، له شرح على القدوري             عبد الكريم بن  ) ٢(

 ).٢١٤(والفوائد البهية ) ٣٥١( تاج التراجم ٢/٤٥٦المضية 
  .  ٣/٣٠٣ والبزازية ٥/٣٤٧، والتاتارخانية ٧/٤٢٣المحيط البرهاني ) ٣(
  .  ٥/١٣٣البحر الرائق ) ٤(
، الفتـاوى البزازيـة            ٥/٣٤٧، والفتـاوى التاتارخانيـة      ٥/٤٢١، الفتاوى الولوالجية    ٧/٤٢٣المحيط البرهاني   ) ٥(

  .  ٣/٥٧٢، فتاوى قاضي خان ٣/٣٣٠
  .  الحاشية السابقة: انظر) ٦(
  .  ٣/٣٣٠، والبزازية ٥/٣٤٨الفتاوى التاتارخانية ) ٧(
 بن مازه، برهان الأئمة، أبو محمد، أخـذ عـن           عبد العزيز بن عمر   : وجمال الدين هو  . ٧/٤٢٣المحيط البرهاني   ) ٨(
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   .وغيرهم) ١( بخارى
  ؟ فهل يكفر، إذا قال المسلم يا كافر، وسكت المخاطب:صورومن ال

أيما رجـل   ( : قال  أن رسول االله     وأصل هذه المسألة حديث عبد االله بن عمر         
 كـان كمـا قـال وإلا        إن(: وفي لفظ مسلم زاد   ) ء ا أحدهما  قال لأخيه يا كافر فقد با     

  .)٢()رجعت عليه
 :عيني هذا الاختلاف في معنى قوله       وفي معنى الحديث اختلف العلماء، وقد ساق ال       

إن كان صادقاً فالمقول له كافر، وإن كان كاذباً فالقائل كـافر؛            ( : فقال )باء ا أحدهما  (
 لا يكفر المسلم بمعصية؛ فكـذا ـذا   :وقيل. اًلأنه حكم بكون المؤمن كافراً والإيمان كفر      

ليه التكفير، إذ كأنه كفـر   معناه رجع ع: وقيل. بأنه محمول على المستحل   :وأجيب. القول
   .نفسه

 باء بإثم رميه لأخيـه      :وقال ابن بطال  . .باء به إذا لم يكن له تأويل      : )٣(وقال الخطابي 
  .)٤( ) معناه أنه يؤول إلى الكفر لأن المعاصي بريد الكفر:وقيل. .بالكفر

 والتحقيق أنه سيق لزجر المسلم عن أن يقـول ذلـك لأخيـه            ( :وقال المباكفوري 
 يخشى  :قيلرجعت عليه نقيصته ومعصية تكفيره، وهذا لا بأس به و         :  معناه  وقيل …المسلم

عـرف منـه    أن من قال ذلك لمن ي:وأرجح من الجميع. . به ذلك إلى الكفر    يؤول عليه أن 
 رجع عليـه   : فإنه يكفر بذلك فمعنى الحديث     ،الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر        

                                                                                                        
  .  ٨٢طبقات الفقهاء لطاش ) ٢٠٧(الفوائد البهية :انظر. السرخسي عن الحلواني

  .  ٥/٣٤٨الفتاوى التاتارخانية ) ١(
بيـات  :الإيمان ب :ومسلم ك ) ٥٧٥٣(من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال         :الأدب ب :أخرجه البخاري ك  ) ٢(

  ).  ٦٠(يا كافر: ل لأخيه المسلمحال إيمان من قا
معالم السنن وإعلاء الـسنن وغريـب الحـديث      :هـ له ٣٨٨حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، فقيه محدث، ت        ) ٣(

 .١/٢٣٨ ومعجم المؤلفين ٣/١٠١٨التذكرة :انظر. وغيرها
  ). امعضمن الج (١٧٧الإعلام بقواطع الإسلام  : ، وانظر أيضا٢٢/١٥٧ًعمدة القاري للعيني ) ٤(
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 ه فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله، ومن لا يكفر  ،لكفرتكفيره فالراجع التكفير لا ا    
أنه لا يكفر كفراً ينقل عن الملة    :  وذكر ابن أبي العز    .)١()إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام     

وهذا هو الصحيح في معناه فهو زجر للمسلم أن يقـول           ) ٢(بالكلية، وإلا لما جعله أخاً له       
   .مثل ذلك

   ؟ة في هذه الصورة هل يكفر أم لاواختلف علماء الحنفي
 يكفـر  :)٣(ا علماؤها، فقال أبو بكر الأعمش وقعت هذه المسألة في بلخ فاختلف فيه      

 فأجاب بعض أئمة بخارى     ، لا يكفر فأنفذت المسألة إلى بخارى      :وقال غيره من مشايخ بلخ    
وعند أبي  . هأنه يكفر، فرجع الجواب إلى بلخ فمن أفتى بخلاف الفقيه أبي بكر رجع إلى قول              

  .)٤(الليث لا يكفر
 أن القائل مثل هذه المقالات إن كان        :والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل     ( :قالوا

أراد الشتم، ولا يعتقده كافراً لا يكفر، وإن كان يعتقده كافراً، فخاطبه ذا بنـاءاً علـى           
دين الإسلام كفراً، ومـن     اعتقاده أنه كافر يكفر؛ لأنه لما اعتقد المسلم كافراً، فقد اعتقد            

  .)٥( )اعتقد دين الإسلام كفرا يكون كافراً
، وإلا  ولكن لا سبيل لمعرفة اعتقـاده إلا بالتـصريح        ، وهذا قول المباركفوري   :قلت

فظاهر من يطلق مثل هذا اللفظ إرادة الشتم وتقبيحه بتشبيهه بالكافر، ومثل ذلك لا يكون               

                                     
  .  ٧/٣٢٦تحفة الأحوذي ) ١(
  .   ت شاكر٣٠١شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(
هــ  ٣٤٨:هــ وقيـل  ٣٢٨بن سعيد، البلخي، أستاذ أبي جعفـر الهنـدواني ت         : محمد بن أبي سعيد وقيل    )  ٣(

 ). ٣٣١( الفوائد البهية ٢/٣٧الجواهر المضية :انظر
، التاتارخانيـة   ٢/٢٥٨، الفتاوى الهندية    ٤/٦٩ ابن عابدين    ، حاشية ٥/١٣٣، البحر الرائق    ٢٥هداية المهديين   ) ٤(

، الفتاوى الخيرية   ١٩٠، شرح ألفاظ الكفر للقاري      ٣/٣٣٠، الفتاوى البزازية    ٧/٤٢٤، المحيط البرهاني    ٥/٣٤٨
  . ٢/٧١٣، مشايخ بلخ ١/٩١

  .  هالحاشية السابق: انظر) ٥(
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  . كفراً
 لكن إن   ) ١(يتكلم بالكفر مع رضاه بذلك كفر      أن من ضحك على من       :ومن الصور 

  .)٢(حكاً فلا يكفر فالمدار على الرضاضحك متعجباً أو ضرورة كأن يكون الكلام مض
) ٣(.وا كفروا إذا كان بعلمهم ورضاهمكلم عند قوم بكفر فسكتوا وجلس     لو ت  :ومثله

  تقْعـدوا معهـم    فَلا:  بمفارقتهم كما قال تعالى    اً ومأمور وإن كان منهياً عن مجالستهم    
 وقـال   ،)٤(بل والبدن جميعـاً     ، وليس مقصوراً على مفارقة القلب     )١٤٠من الآية : النساء(

وهذا الفعل شائع في زماننا هذا، ويسمون المضحك المـذكور          (:  في مثله  )٥( الآلوسي نعمان
  .)٦()بالإخباري، ومع أن المطابق للحال تسميته بالإكفاري

 اعتقاده كاعتقاد :و كفرعون أو إبليس فلا يكفر، إلا إذا قال  ه:  لو قال  :ومن الصور 
  .)٧(فرعون وإبليس فحينئذ يكفر 

                                     
  .  ١٦٠معين الحكام للطرابلسي ، ١١٧، شرح ألفاظ الكفر للقاري ١٤هداية المهديين ) ١(
  . ١١٨شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٢(
  . ١١٨، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٥/٣١٣، التاتارخانية ٧/٣٩٨المحيط البرهاني ) ٣(
 .١/٣٤٩، وتفسير أبي الليث السمرقندي ٥/١٧٤روح المعاني للآلوسي )  ٤(
هـ له  ١٣١٧ لجمع الكتب النادرة، ت    وف بالمطالعة ميال  شغنعمان بن محمود الحسيني البغدادي، علامة إمام،        )  ٥(

 أعلام العراق محمـد جـة       ٨/٤٢الأعلام  :انظر. جلاء العينين وغالية المواعظ وغيرها    : مصنفات كثيرة منها  
 .٥٧الأثري 

 ١١٩غالية المواعظ لنعمان الآلوسي )  ٦(
مة الدهر في فتاوى العصر لعلاء الـدين محمـد          ولم أعرف لمن هي إلا أن تكون يتي       ) يتيمة الفتاوى (عن اليتيمة   ) ٧(

 أا تتمة الفتاوى لبرهان الدين صـاحب المحـيط      )في تحقيقه لألفاظ الكفر    (الخميس. وذكر د . ٦٤٥الحنفي ت   
 في الفتـاوى  )اليتيمـة  ( ولكن يشكل عليه أا صـرح باسمهـا  ، ولا خلاف في صحة نسبة التتمة إليه،    البرهاني

 أنه لم يجـد مـن   الشنقيطي.وذكر محققه د. ذا في شرح القاري لألفاظ الكفرن موضع وك  التاتارخانية في أكثر م   
  . في شرح الفقه الكبر للقاري، واحتمل أنه يطلق عليها الاسمين) التتمة(وجاءت بلفظ . سمى مؤلفها

  . ٢/٢٧٩، الفتاوى الهندية ١٩٢، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٥/٣٦٠الفتاوى التاتارخانية : انظر
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ولا يكفر في الأولى، لأنه أراد المشاركة الاسمية ومجرد الـشرارة النفـسية لا كفـر               
  .)١(الفرعونية والإبليسية 

 ـ :متعلقهـا هذه أمثلة على صور حكم بكفر صاحبها أو اختلف فيه، وكلها             ا  الرض
 أن  – في جميـع الـصور       –والمعول عليه   (،  بالكفر واعتقاده، ومجانبة دين الإسلام وتركه     

 وأن الرضا به لا من هذه الحيثية بل من حيثية كونه            ،الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر      
سبباً للعذاب الأليم أو كونه أثراً من آثار قضاء االله وقدره مثلاً ليس بكفر، وهذا سواءً في                 

  . )٢()سه، أو كفر غيرهكفر نف

                                     
  . ١٩٢شرح الفاظ الكفر للقاري ) ١(
 ١١/١٧٣روح المعاني : انظر) ٢(
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   التشبه بالكفار :المبحث الرابع

   :وفيه أربعة مطالب
  . معنى التشبه:المطلب الأول
   .ما جاء في النهي عن مشاة بالكفار :المطلب الثاني
  . فيما يعد من التشبه عند علماء الحنفية:المطلب الثالث

   . صور التكفير في مشاة الكفار:المطلب الرابع
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  . معنى التشبه:طلب الأولالم
شِبه و شبه لغتان بمعنى يقال هذا شِبهه أي شبيه وبينهما شبه بالتحريك والجمع مشابِه على                

 )٢( الدلالة على مشاركة أمر لآخـر في معـنى  : والتشبيه)١(هوشاه وأشبهه ماثل ،  سغير قيا 
ن كانـت المـشاة     إ ألفاظ مترادفة، و    والنظير ، والمساواة ، والمضاهاة   ، والمماثلة ،والمشاة

  )٣(لالمث: وأعم الألفاظ الموضوعة للمشاة،أخص في الاتفاق في الكيفية

ت ئابه يكون في الأعياد والأخلاق وهيكل ش ( :وفي معناه قال النواب صديق خان رحمه االله       
 ، مذموماً ومنه ما يكون  ،ومنه ما يكون ممدوحاً   )٤() كل والركوب والبناء والكلام   اللبس والأ 

من تـشبه بقـوم فهـو       (مام القاري في شرح حديث      قال الإ ،وذلك بالنظر إلى المتشبه به    
من شبه نفسه بالكفار مثلا من اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجـار أو بأهـل            (:)٥()منهم

  )٦()  أي في الإثم والخير)فهو منهم(التصوف والصلحاء الأبرار 

                                     
 .شبه:  مادة تاج العروس ولقاموس مختار الصحاح وا)  ١(
 .هـ١٣٩٥الثانية . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط.  ط٢٠٠/ ١ستور العلماء لأحمد  نكري  د)  ٢(
 ٩٠٦، ٨٤٣لكليات لأبي البقاء الكفوي  ا)  ٣(
  هـ١٤٢٣الأولى . دار ابن حزم، بيروت، ط.  ط٢/٥٣١د العلومبجأ)  ٤(
 ـ عن ابن عمر،   )٤٠٣١ (في لبس الشهرة  :اللباس ب :كخرجه أبو داود    أ)  ٥( ) ٥١١٤)(٥١١٥( في مـسنده     دوأحم

إسـناده   :١/٢٣٦، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء         ٧/١٢١وصحح إسناده أحمد شاكر في هامش المسند        
   هـ١٤٠٥ط الثانية . المكتب الإسلامي.  ط٥/١٠٩لباني في الإرواء جيد، وحسنه الأ

 ٤/٤٣١رقاة المفاتيح م)  ٦(
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   .الكفارهي عن مشاة ما جاء في الن :المطلب الثاني
 للدلائل الـشرعية  ، والنهي عن مشاتهم  ، وجوب مفارقة الكفار    في لم يختلف العلماء  

 فقد  ،ومنهم علماء الحنفية  ،كما بينوا خطر التشبه م    )١(ك  من الكتاب والسنة المقتضية لذل    
جعلوه قاعدة من قواعد الدين التي يندرج تحتها فروع كثيرة تعـرف بـالنظر في كتـب                 

 كما أم ذكروه مناطاً وعلة للتحريم أو الكراهة في فروع كـثيرة في              )٢(ة  الأحكام الفقهي 
وبالغوا )٣(ك   وتعجيل المغرب، أو كراهة ألبسة معينة ونحو ذل        ، السدل في الصلاة   :الفقه مثل 

 بل عدو من حِكم ،- كما سيأتي –في التحذير حتى ذكروا صوراً من التشبه على أا كفر     
 وجعلوا  )٤(مالذمة بالتميز عن المسلمين حتى لا تقع صورة المشاة من المسلمين            أمر أهل   

 وقد ذكر الشاه الدهلوي أن من موجبات إحكام الـدين           )٥(ة  ذلك من مهام القائم بالحسب    
 إذ أنه من أسباب الانحـراف  ، التشبه أو ما يفضي إليهع منالتي جاء ا صاحب الرسالة     

يـا   :ى االله المؤمنين عن مشاة الكفار قولاً وفعلاً فقال تعالى          (:نيقال العي )٦( في الدين 
وى الإمام أحمد من حديث     ور )١٠٤من الآية : البقرة( أَيها الَّذِين آمنوا لا تقُولُوا راعِنا       

كمـا   )٨() أدنى الدرجات فيه الكراهة (:قال أيضاًو)٧())من تشبه بقوم فهو منهم    (ابن عمر   
حرم على البالغ فعله حرم فعله لولـده        أن ما  :ة التشبه شاملة أيضاً الصغير للقاعدة     أن حرم 

                                     
  هـ١٤٢٦الأولى . دار ابن الجوزي، ط. ، طشرف بارقعانلأرسالة مظاهر التشبه بالكفار : نظر في الأدلة ا)  ١(
  ٢/٣٦٠حكام القران للتهانوي أ)  ٢(
النتف في  ،١/١٣٩المبسوط للسرخسي   ،١/١٦٤تبيين الحقائق   ،١/٢١٩ الصنائع    بدائع ٢/٢٦البحر الرائق   : انظر)  ٣(

 .هـ١٤١٧الأولى . دار الكتب العلمية، بيروت ط.نبيل، ط. ت١٦١لسغدي ا  لشيخ الإسلامالفتاوى
 هـ١٤٠٦الأولى .مكتبة الطالب الجامعي، مكة، ط.عسيري، ط. د. ت١١١صاب الاحتساب للسنامي ن)  ٤(
 ٩٠ق لمرجع السابا)  ٥(
 ١/٣٨١جة االله البالغة للشاه ولي االله الدهلوي ح)  ٦(
 ١٨/٨٦مدة القاري للعيني ع)  ٧(
   ١٧/٢٤٢لمرجع السابق ا)  ٨(
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  )١( الصغير
  . فيما يعد من التشبه عند علماء الحنفية:المطلب الثالث

 بعد أن نقل قول الإمام      )من تشبه بقوم فهو منهم    (ح حديث   قال الإمام القاري في شر    
 ؛بل الشعار هو المراد بالتشبه لا غـير (:الخُلُق والشعار في أن التشبه عام في الخلْق و       )٢(الطيبي

 بـل هـو     ،فإن الخلق الصوري لا يتصور فيه التشبه، والخلق المعنوي لا يقال فيه التـشبه             
فالمـدار علـى   .. .والنهي فيمـا هـو مـن شـعارهم    :(قال في موضع آخر   )٣() التخلق
وبـالخلُق  ، كتغـيير خلـق االله     إذ أن التشبه يقع بالخلْق الصوري      وفي هذا  نظر؛   )٤()الشعار

 لأن دلائل النهي عن التشبه جاءت       ،فالاختلاف في اللفظ لا يضر    ،المعنوي وإن سمي تخلقاً   
يـصبغون   ن اليهـود النـصارى لا     إ (:الأمر بالمخالفة كقوله    :  فمنها ،بوجوه متعددة 

فـصل   (:ه النواهي بالمخالفة للكفار كما في قول   تعليل الأوامر أو  :  ومنها )٥( )فخالفوهم
نحو ذلك من وجوه النهي عن المشاة،        )٦( )ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر       

في أي شيء ممـا     (:ومورده فيما اختصوا به قال النواب حسن صديق في النهي عن التشبه           
 وأعظم شيء اختصوا به شعارام الـتي        )٧( ) من ملبوس أو مركوب أو هيئة      ،يختصون به 

  .غيرهميفارقون ا 
                                     

، الفتـاوى   دار إحياء الكتب العربي   .  ط ١٤٢/ ٤  للخادمي ، بريقة محمودية  ١/٣٢٠  لابن نجيم  لأشباه والنظائر ا)  ١(
 .مكتبة قاسمية.  ط١/٣١، للحسيني،  على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفةأنقروية

)٢ (           شرح مشكاة المصابيح   :هـ له ٧٤٣ ت في التفسير والبيان،  شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد االله الطيبي، علم
 .٢/٢٥٦ الأعلام ٢/١٥٦الدرر الكامنة) ١٥٢( البدر الطالع ٦/١٣٧الشذرات :انظر. وشرح الكشاف

     ٤/٤٣١رقاة المفاتيح م)  ٣(
 الشنقيطي.د/ ت٢٠٢ح الامام القاري على ألفاظ الكفر لبدر الرشيد رش)  ٤(
في مخالفـة اليهـود     :اللباس والزينة ب  :كومسلم  ) ٣٢٧٥ (ماذكر عن بني إسرائيل   :الأنبياء ب :كواه البخاري   ر)  ٥(

 عن أبي هريرة رضي االله عته) ٢١٠٣ (بالصبغ
 .عن عمرو بن العاص رضي االله عنه) ١٠٩٦( …فضل السحور وتأكيد استحبابه:الصيام ب:كواه مسلم ر)  ٦(
  ٤/١٧٠٨تح العلام لشرح بلوغ المرام لصديق حسن ف)  ٧(
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 قولية أو فعلية فلا يتـشبه ـم      ، فكل ما اختص به الكفار من عادة أو عبادة         ؛وعليه
 ، والعلوم النافعة، كما أن التشبه لا يقع فيما كان مشتركا بين الناس من المنافع المباحة        ،فيها

 أن صورة المشاة فيما تعلق به صلاح العباد       :(– نقلاً عن الذخيرة     –فقد قال ابن عابدين     
 كما في   ، وفيما يقصد به التشبه    ،التشبه لا يكره في كل شيء بل في المذموم        :(وقال)لا يضر 
   ؟ شرط في النهيةلكن هل قصد المشا )١() البحر

 لأنه  )٢(د  مما سبق في كلام ابن عابدين أن التشبه المنهي عنه لا يقع إلا مع النية والقص               
شترط فيه القصد؛ فقد نص عالم بن العـلاء          لكنه متعقب بأن التشبه لا ي      ،لا عمل إلا بنيه   

 كما ى علماء الحنفية عن أفعال لأا تشبه مـن           )٣(ة  على حرمة التشبه وإن لم تكن له ني       
 ومما يرد ذلك أم – وسيأتي أمثلة لذلك – بصورة المشاة    واكتفاء ،غير نظر للقصد والنية   

  .الإكراه لا يقع على القصد والنية و)٤( ) لو تشبه م في دار الحرب مكرهاً لم يضره:(قالوا

 وهو أشد ، فإنه منهي عنه سواءٌ كان من خصائص الكفار أولم يكن   ؛وأما قصد التشبه  
 أن نـصوص  : ذلكدل على ومما ي، فقد يصل إلى الكفر    ،أنواع المشاة، لأنه يتعلق بالقلب    
 وفيـه   ،المـشاة  و غالب من يقع منه التشبه لا يقصد          ،التحذير من التشبه جاءت مطلقة    

   )٥( .ة لمادة المشاحسم
 وتحوله  ،ن الفعل المنهي عنه لعلة التشبه قد يرتفع النهي وذلك بحسب تغير الزمان            إ ثم

   –سيأتي كما–كما في لبس السواد ،عن كونه من خصائص الكفار

                                     
 ١/٦٢٤اشية ابن عابدين ح)  ١(
 وحاشية الطحطـاوي علـى      ٦/٧٥٣،  ٢/٣٨٤،  ١/٦٢٤حاشية ابن عابدين    : أكد ذلك في أكثر من موضع     و)  ٢(

  .هـ١٣١٨ الثالثة .المطبعة الأميرية، بولاق مصر، ط. ط ٢/٣٣٣مراقي الفلاح
  ٥/٣٥٣لفتاوى التاتارخانية ا)  ٣(
  ٢٠٢، شرح القاري لألفاظ الكفر ٥/٣٥٣لفتاوى التتارخانية ا)  ٤(
 ١/٤٧٣ينظر في ذلك الاقتضاء لشيخ الإسلام )  ٥(
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 لأن  ، أو الضرورة والحاجـة الظـاهرة      ،وقد يرتفع النهي عن التشبه في حالة الإكراه       
   )١(ة الفعل أعظم من مصلحة الترك للمشامصلحة 

  .، وصورهاشاة الكفاربم التكفير القاعدة في :المطلب الرابع
 تكون كفراً إذا كانـت      ة الكفار أن مشا : (القاعدة فيما يكفر به من أجل التشبه      

، أو   أنه يصير بالمشاة كافراً     المتشبه تعظيماً لملة الكفر، أو استخفافاً بالإسلام، أو اعتقد       
   )كان من التشبه المطلق

  :وبياا وذكر صورها فيما يلي

 خلافاً،  ا وربما حكوا فيه   ،أطلق علماء الحنفية على صور من مشاة الكفار بأا كفر         
   :ومن تلك الصور ما يلي ،أو ذكروا شروطاً

  أو لـبس    ،لـى وسـطه    ع )٣(ر  وس على رأسه أو شد الزنا      ا )٢(ة   إذا وضع قلنسو  
 يكفر، ومنهم من حكـى      : قالوا ،أو خاط خرقة صفراء على عاتقه      على كتفه،  )٤(ي  العسل

 إن كان لضرورة كدفع حر أو بـرد أو لأن  :ةوسنلَخلافاً وصحح كفره، وقيل في لبس القَ     
 لأنه يمكنـه أن يمزقهـا   ؛ بأنه ليس بشيء:البقرة لا تعطيه اللبن فلا يكفر، ورد هذا التعليل  

قلت تتصور الضرورة بأن يكون المسلم أسيراً       (:وقال الإمام القاري  ويخرجها عن تلك الهيئة،   
                                     

الفتـاوى  : ثال ذلك النهي عن غرس الشجر في المسجد لأنه تشبه بالبيعة، ويجوز إذا كان فيه منفعة للمـسجد                 م)  ١(
  .١١٠/ ١الهندية 

 .قلس:  مادةالقاموس: ما يلبس على الرأس)  ٢(
على الوسط، وكان علامة يتميز ا أهل الذمة عن غيرهم، التعريفات للجرجاني              الابريسم يشد  ريط غليظ بقد  خ)  ٣(

ان واعلم أن أكثر  العامة يسمون مايشد بـه الإنـس          :  ونقل الهيتمي عن الأذرعي قوله     ٢٨٠، مختار الصحاح    ١١٥
 ٢٣٤هـ الإعلام بقواطع الإسـلام للـهيتمي        .، ولا يتخيل في إطلاق هذا منهم كفر أ        اوسطه من حبل ونحوه زنار    

 بل جاء في السنة أن نساء الصحابة ربما شددن وسطهن بشيء كمـا              )ضمن الجامع في ألفاظ الكفر    (الخميس. د/ت
 .ما كان خاصاً بأهل الذمة: لزنار المنهي عنهلذا فا. سميت أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنهما بذات النطاقين

ثوب أصفر يخيطه اليهود على أكتاف قمصهم       : ، وهي كلمة فارسية معناها    عسل:مادةلامة اليهود عن القاموس     ع)  ٤(
 ٥/٣٥٢ من حاشية الفتاوى التاتارخانية .للامتياز
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 إذا : وقيل)١()  فليس له أن يغيرها عن تلك الهيئة       ،أو مستأمناً أو أعاره الكافر تلك القلنسوة      
شد الزنار ودخل دار الحرب خديعة وطليعة للمسلمين أو لتخليص أسرى لا يكفر، وأمـا              

تجارة كفر لأنه لا ضرورة ملجئة، ونقل عن القاضي أبي        إن شد الزنار ودخل دار الحرب لل      
  .الأستروشني جعفر

  . إن فعل ذلك وظن أنه يصير به كافراً أو قصد الاستخفاف فإنه يكفر:وقيل
  )٢(رإن أراد تقبيح فعلهم لا يكف: وقيل 

 لأن ذلك علامة الكفر، والاستدلال بالعلامة مقرر في العقـل       :ودليل التكفير بما سبق   
   )٣(م ولأنه أتى بما يضر الإسلا، رع،ولا يفعل ذلك إلا من التزم التمجسوالش

: وقال برهان الدين أبـو المعـالي   )٤(ر  لا يكف: وغيره،وقال أبو بكر محمد بن الفضل    
 ولا  ،ومـصدق بقلبـه   ،لأنه موحد بلسانه   )٥(ا   واستحسن ذلك مشايخن   ،ينبغي أن لا يكفر   

 ينبغـي أن يكـون   :وفي المحيط وغـيره   )٦(ه  خل من يخرج من الإيمان إلا من الباب الذي د       
    )٧( التفصيل إن كان في اعتقاده أن لبس هذه الأشياء كفر يكفر وإلا فلا

:  فاختلفوا فيـه   ، ووضعه على رأسه   ،إذا لبس منديلاً يشبه قلنسوة اوس     :ومن ذلك 

                                     
 ٣/٣٣٢الفتاوى البزازية : وانظر٢٠٣رح القاري على ألفاظ الكفر ش)  ١(
     ، الفتـاوى البزازيـة     ٣/٥٧٨،فتاوى قاض خـان     ٥/٣٥٢، الفتاوى التاتارخانية    ٧/٤٢٧المحيط البرهاني   : نظرا)  ٢(
.  شيخي زاده، ط   ٢/٥١٣، مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر     ٥/١٣٣، البحر الرائق    ٢/٢٧٦، الفتاوى الهندية    ٣/٣٣٢

، ٢٠٠، شرح ألفاظ الكفـر للقـاري   ٢٤٥لملتقط  ،  ا  دار إحياء التراث العربي   .ط: هـ، وعنها ١٣١٠دار سعادات   
  ١٢١، غالية المواعظ للآلوسي ٢٧، هداية المهديين ٤١٥،  لسان الحكام ١٦٥معين الحكام للطرابلسي

  ٢٧٢، نصاب الاحتساب للسنامي ٣/٣٣٣لفتاوى البزازية ا)  ٣(
 ٧/٣٢٧، المحيط البرهاني٣/٥٧٨تاوى قاضي خان ف)  ٤(
 ٥/٣٥٢، الفتاوى التاتارخانية ٧/٣٢٧لمحيط البرهاني ا)  ٥(
 . انظر ما سبق في تقييد هذه العبارة٣/٣٣٢لفتاوى البزازية ا)  ٦(
 ٣/٣٣٢، الفتاوى البزازية ٣/٥٧٨،فتاوى قاض خان ٥/٣٥٢، الفتاوى التاتارخانية ٧/٤٢٧لمحيط البرهاني ا)  ٧(
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  )١(ي بلس واختاره الطرا،فالأكثر على أنه لا يكفر لأنه ليس صريحاً في التزام الكفر

 لأنه تصريح   ؛ فالأكثر على كفره   .هذا زنار : إذا شد في وسطه حبلاً وقال     :ومن ذلك 
  .)٢(ر بما هو كف

 )٤(فقد قال الإمام أبو بكر بن طرخان       )٣(ة     إذا خرج إلى السدة أو النشيد      :ومن ذلك 
فعلون في  لموافقته معهم فيما ي   ، ومثله الخروج إلى نيروز اوس     ، للكفر اًبكفره لأن فيه إعلان   

ماجرت (:وعن حافظ الدين الكردري )٥(  تعظيماًفعله أن يكون  : وقيده بعضهم  ،ذلك اليوم 
 ، وخـروجهم إلى آب رحمـة      ، واجتماع الناس  ،به عادة أهل سمرقند بنصب أمير نوروزوا      

،فلاشك أم أن أرادوا تعظيم ذلـك   وإهداء الناس إلى أمير نوروزوا،واجتماعهم ثلاثة أيام 
وكذلك اجتماع المسلمين يـوم     ، وإن أرادوا غيره فالأصوب والأوجب تركه      ،اليوم كفروا 

 الشراء يوم النيروز أو الإهداء أو الإعطـاء باسـم           :ومن ذلك )٧() ...)٦(ى  فصح النصار 

                                     
،معـين  ٣/٣٣٢كثر كفره،الفتاوى البزازيـة      ونقل عن الأ   ٥/٣٥٢،الفتاوى التاتارخانية   ٧/٣٢٧لمحيط البرهاني   ا)  ١(

  ١٦٥الحكام للطرابلسي 
، شرح القاري على ألفـاظ الكفـر   ٢/٢٧٧، الفتاوى الهندية  ٣/٣٣٢، الفتاوى البزازية    ٧/٤٢٧لمحيط البرهاني   ا)  ٢(

٢٠٣  
فر من أسـفار    نشيد الأناشيد س  :، والنشيدة ٢٠٨شرح القاري على ألفاظ الكفر    :مجمع الكفر قاله القاري   : السدة)  ٣(

 ٥/٣٥٤الس الذي يتلى فيه هذا الكتاب، عن حاشية التاتارخانية : اليهود فلعل المراد
جعفر بن طرخان الاسترابادي، من أجلاء فقهاء أصحاب أبي حنيفة، ثقة في الحديث، روى عن أبي نعيم وغيره،                  ) ٤(

 ).٨٣( تاج التراجم ٤٧٦ تأريخ جرجان ١/١٧٩الجواهر المضية : هـ انظر٢٧٧ت
 الفتـاوى الهنديـة   ٢/٥١٣، مجمع الأر ٣/٣٣٣، الفتاوى البزازية ٥/٣٥٤، التاتارخانية  ٧/٤٢٨لمحيط البرهاني ا)  ٥(
 .،وذكر أن أكثر من يفعله من أسلم منهم٢/٢٧٦
لمنير  المصباح ا . فِصح النصارى مثل عيد  الفطر وزنا ومعنى وهو الذي يأكلون فيه اللحم بعد الصيام وهو عيدهم                )  ٦(

 فصح: مادة
  ٣/٣٣٣لفتاوى البزازية ا)  ٧(
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وعن الإمام أبي حفـص      )٢(ميكفر فاعله تعظيماً لذلك اليو    : فقد قالوا  )١(نالنيروز والمهرجا 
د االله خمسين سنه ثم جاء يوم النيروز فأهـدى إلى بعـض             لو أن رجلاً عب   : ( قال )٣(الكبير

 إلا إن كان    )٤( ) وحبط عمله  ،فقد كفر باالله العظيم   ،المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم     
لا ينبغي لـه  : إهداؤه أو شراؤه في ذلك اليوم وافق عادته أو لأكله وشربه، ومع ذلك قالوا   

 : يوافقهم، بل قال حافظ الدين الكـردري       أن يفعل ذلك، بل يكون قبله أو بعده حتى لا         
 )والموافقة في العبادة أعني الصلاة في الأوقات الثلاثة إذا كرهت فما ظنك فيما ليس بعبادة              (
 فكذلك ما ليس بعبـادة مـن   ،ا وقت لعبادة الكفار فنهي عن موافقتها بعبادة  إحيث   )٥(

 إن كان أخذه علـى جهـة        :قالوا ؟لكن هل يجوز أن يأخذ هدايا عيد الكفار       .باب أولى 
  والاحتراز أسلم  ، وإن كان لا على هذا الوجه فلا بأس        ،الموافقة لفرحهم فإنه يضره في دينه     

لو ابتلي به لا بأس مرة أو       :(مع الكفار  قال حافظ الدين الكردري في الأكل     ومثل ذلك    )٦(
   )٧()  الدوام عليه فيكرها أم،مرتين

                                     
عن حاشية ابن   .لنيروز أول الخريف، والمهرجان أول الربيع، وهما يومان يعظمهما بعض الكفرة، ويتهادون فيهما            ا)  ١(

 ٦٧٧ والقاموس المحيط ٦/٧٥٤عابدين 
 حاشـية  ١/٩٢، الفتاوى الخيرية ٣/٣٣٣، الفتاوى البزازية ٣/٥٧٧، فتاوى قاضي خان    ٧/٤٢٨لمحيط البرهاني   ا)  ٢(

، ٢٠٧، شرح القاري على ألفـاظ الكفـر       ٦/٢٢٨، تبيين الحقائق للزيلعي     ١/٦٩٨  مجمع الأر   ٦/٧٥٣بن عابدين 
 .  ٢٧، هداية المهديين ٥/٣٥٤، الفتاوى التاتارخانية ٥/١٣٣،البحر الرائق ٢/٢٧٦الفتاوى الهندية

سن، وله اختيارات، وكان في زمن البخاري صاحب الصحيح،         أحمد بن حفص البخاري، أخذ عن محمد بن الح        ) ٣(
 .١٠/١٥٩السير للذهبي ) ١٥(الفوائد البهية ) ١٩(تاج التراجم :هـ انظر٢١٧ت

 ،١/٩٢، الفتاوى الخيريـة  ٣/٣٣٣، الفتاوى البزازية ٣/٥٧٧، فتاوى قاضي خان    ٧/٤٢٨لمحيط البرهاني   ا: انظر)  ٤(
، ٥/٣٥٤، الفتاوى التاتارخانية    ٥/١٣٣،البحر الرائق   ٢/٢٧٦فتاوى الهندية ، ال ٢٠٧شرح القاري على ألفاظ الكفر    

 .٢٧هداية المهديين 
 ٣/٣٣٣لفتاوى البزازية ا  )٥(
 ٢٧ هداية المهديين ٣/٣٣٣، البزازية ٥/٣٥٤، الفتاوى التاتارخانية ٧/٤٢٩لمحيط البرهاني ا)  ٦(
 ٣/٣٥٩لبزازية ا)  ٧(
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 فقد وقعـت    ،ق رأس ولده الصغير   لوسي لح لا يكفر بإجابة دعوة ا    : وكذلك قالوا 
،ولكن لا اًهذه المسألة في زمن شيخ الإسلام أبي الحسن السغدي فأفتى بأا ليـست كفـر     

 لأن الحلـق    )١(ر  وتداول العلماء بعده هذه الفتوى ولم تنك      ،ينبغي أن يوافق على مثل ذلك     
 كتعليـق   رهم الـديني  وا فيما لم يكن من شعا      ومثل ذلك قال   ،ليس من شعار أهل الضلالة    

    )٢(ن  ولا تعلق لها بالدي،لأا علامات على الملك البائزة وقلنسوة المغول،

لبس السواد فقد نسب إلى الأكثر القول بكفر من لبس الـسواد علـى           :ومن الصور 
ينبغي أن لايكـون    :( قال عالم بن العلاء    ، لا يكفر  :وقال آخرون   )٣(د  منوال لبسهم المعتا  

 وهذا إذا كان من شـعار الكفـار         )٤(  ) واستحسن ذلك مشايخ زماننا    ،لمكفراً من المس  
أن لبس الـسواد كـان مـن        ،فيأخذ حكم من لبس ما يشبه القلنسوة، لكن يشكل عليه         

ومن العلامة للمـسلمين  (:فقد قال السرخسي،كما في خلافة بني العباس ،علامات المسلمين 
  كيف يجعل من التشبه المنهي عنه؟ف  )٥( )والكفار لا يلبسون السواد...لبس السواد

 ،شكال بأن الأمر قد يكون من خصائص المـسلمين ثم يتركونـه           لكن يندفع هذا الإ   
لم يكن هنـاك     ، ما أو العكس، فيتغير حكمه لذلك     فينقلب إلى الكفار فيكون شعاراً لهم،     

  كـانوا   لأن بني أمية   ؛لهذا كره الإمام أبو حنيفة لبس السواد       )٦(هنص من الشارع فيتقيد ب    

                                     
، ٢/٢٧٧، الفتاوى الهنديـة     ٣/٣٣٣، الفتاوى البزازية    ٣/٢٧٧تاوى قاضي خان    ، ف ٧/٤٢٩نظر المحيط البرهاني  ا)  ١(

 ٢/١٨٩، غمز عيون البصائر ١/٢٨،  فتاوى انقروية ٥/١٣٣البحر الرائق 
رسـالة في  : أوراق سلطانية قاله الكردري انظر : هي اللوح الصغير يعلق على الوسط من أي شيء، وقيل         : لبائزةا)  ٢(

، حاشـية   ٣/٣١١الخميس ضمن الجامع في ألفاظ الكفر، الفتاوى البزازية         .د. ت ٢٠٤عالي فقرة ألفاظ الكفر لأبي الم   
    ٢٥٥  في الفتاوى، الملتقط٥/٣٥٢التاتارخانية 

  ٢٠٤رح القاري على ألفاظ الكفر ش)  ٣(
 .٢٥٥، الملتقط ٥/٢٤٨،المحيط البرهاني ٥/٥٢٠لفتاوى التاتارخانية ا)  ٤(
 ١٠/٢٠٠بسوط  للسرخسي الم)  ٥(
 ١/٤١٩الاقتضاء :بسط هذه المسألة)  ٦(
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  ١٦٩  

، وأجازه أبو يوسف ومحمد بن الحسن لما شاهدا في عصر بني العباس من لـبس             ممتنعين عنه 
 ما سبق ذكره من الصور تعقبها بعض العلماء مـن الحنفيـة             :تعقيب  )١(هالسواد والأمر ب  

، بل هو معصية إلا إذا تضمن تعظيماً قلبياً          كفراً  حيث أن مطلق المشاة لا يكون      ،وغيرهم
، أو كان من قبيل التشبه      ، أو اعتقد أنه يصير بذلك كافراً      كفر، أو استخفافاً بالإسلام   لملة ال 

فإذا شبه بالكافر في زي، واعتقـد أنـه         :قالوا (:المطلق بالكافر، قال النواب صديق حسن     
 ،يكفـر : ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول      ،  يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد      

 : وقال الآلوسي رحمه االله     )٢( ) ولكن يؤدب  ، لا يكفر  :نهم من قال  ، وم وهو ظاهر الحديث  
س شعار الكفار مثلا ليس في الحقيقة كفرا كما قاله مولانا الإمام الرازي وغـيره إلا                بفل(

أم كفروا به لكونه علامة ظاهرة على أمر باطن وهو التكذيب لأن الظاهر أن من يصدق                
 فحيث أتى به دل على عدم التصديق، وهذا         ، يأتي به  الرسول صلى االله تعالى عليه وسلم لا      

 إن لبس شعار الكفـرة  :إذا لم تقم قرينة على ما ينافي تلك الدلالة،ولهذا قال بعض المحققين       
وليس ببعيد إذا قامت القرينـة،وأنا      :  وقال مولانا الشهاب   .سخرية م وهزلا ليس بكفر    

 وقـال     )٣()ة والهزل لا كفر به أيضا     أقول إذا قامت القرينة على غرض آخر غير السخري        
، لمين فهو فاسق غـير مرتـد ولا كـافر         ومن وافقهم من المس   :(ناصر الدين السمرقندي  

 وإغراء علـى   ، وتقليل لسواده  ، لأنه تنفير عن الإسلام    ،وتسميتهم مرتدين من أكبر الكبائر    
 شمس الحق العظيم    مراده الموافقة الجزئية لا المطلقة كما نقل       )٤() وكفى بذلك حجة   ،الكفر
ن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة      ع)من تشبه بقوم فهو منهم(في شرح حديث    )٥(آبادي

                                     
 ١١/٨٦لمبسوط للسرخسي ا)  ١(
  ٤/١٧٠٨تح العلام لشرح بلوغ المرام ف)  ٢(
  . نشير إلى أن جعل الأفعال الكفرية علامة على الكفر هو قول المرجئة، وسبق التنبيه عليه١/١٢٧وح المعاني ر)  ٣(
 ٣/٣١١، والفتاوى البزازية ٢٥٥لملتقط ا)  ٤(
هـ لـه   ١٣٢٩أبو الطيب شمس الحق محمد بن علي العظيم آبادي، أخذ عن المحدث نذير حسين الدهلوي، ت               ) ٥(

 .٦/٣٠١ الأعلام ٨/١٧٩نزهة الخواطر:انظر. تعليقات وشروحات على كتب السنة
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  ١٧٠  

﴿ ومن يتـولَّهم     وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه م كما في قوله           :(قوله
     ﴾ مهمِن هفَإِن كُممن بنى بأرض  :روظير قول عبد االله بن عم     وهو ن  )٥١من الآية : المائدة(مِن 

فقد  )١( المشركين وصنع نيروزهم ومهرجام وتشبه م حتى يموت حشر معهم يوم القيامة           
 وقد يحمـل    ،يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك           

على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شاهم فيه فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا                 
 أو  ،في هذا بيان أن الكفر يكون بالتشبه المطلق         )٢()فر أو للمعصية كان حكمه كذلك     للك

 قـال ابـن   ، أو فيما هو شعار للكفر كلبس الصليب   ،فيما هو كفر بنفسه كدعاء غير االله      
 –وحيث لبس زي الكفـار      :(في كتب بعض الحنفية    حجر الهيتمي الشافعي متعقباً على ما     

 أو اوناً بالإسلام كفـر      ، أو الميل إليه   ، بنية الرضا بدينهم   –سواء دخل دار الحرب أم لا       
 وإنما يقع الكفـر بالتـشبه    ، من تشبه بالكفار    لا يصح الإطلاق بكفر    ،اًإذ  .)٣( ) وإلا فلا 

  .، ونحو ذلك مما هو كفر بذاتهاً في دينهم، أو سخرية بالإسلام، أو كان حبالمطلق
 لا  : وقالوا ، بالكفار فإن المسلم لا يعين عليه      ذكر علماء الحنفية أن كل تشبه     ،وأخيراً

 ولـو زاد في     ، وكذلك الخياط  ، على هيئة حذاء اوس    حذاءً )٤(ف  ينبغي أن يصنع إسكا   
الواجب على المسلم أن لا يعطي الدنية في دينه، وأن لا يكـسر             ( :الرملي وقال   )٥( الأجر

  )٦()مشوكة الإسلا

                                     
وهـو في حكـم   .١/٨٣صحح إسناده شيخ الإسلام في الاقتـضاء   و٩/٢٣٤أخرجه البيهقي في السنن الكبرى     )  ١(
  .لمرفوع ؛ إذ مثله لا يقال بالرأيا
 ١/٨٣، وانظر كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء ١١/٧٥ون المعبود ع)  ٢(
 .الخميس ضمن الجامع في ألفاظ الكفر.د/  ت٢٣٤الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي )  ٣(
  سكف:لقاموس المحيط مادةا النعالَ خاصة، يصلحطلق الإسكاف على كُلِّ صانع  والأكثر إطلاقُه على من ي)  ٤(
 .٢٧٢، نصاب الاحتساب ٢/٥٣٠مع الأر مج)  ٥(
  ١/٩٢الفتاوى الخيرية )  ٦(
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   . الاستحلال:المبحث الخامس
  :بانوفيه مطل

   . معنى الاستحلال:المطلب الأول
. حكم الاستحلال وصوره:المطلب الثاني
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   . الاستحلال: المبحث الخامس
   . معنى الاستحلال:المطلب الأول
  . )١( اتخذه حلالاً، أو سأله أن يحلّه له :استحله :في القاموس

حلّ مـا حرمـه   قاد  اعت: والمراد به هنا، هذا في اللغة)٢(واستحل الشيء عده حلالاً    
   . لأن النفس تبحث عن الترخص غالبا؛ ما أحله وهو في الأول أغلبالشارع، أو حرمة
  :  وصوره،الاستحلالالقاعدة في التكفير ب :المطلب الثاني

اعتقاد حل المحرم امع على حرمته، أو حرمة الحلال المتفق على حلـه        : (القاعدة
  :وبياا وذكر صورها فيما يلي) كفر

 للكفر بل نقل الإجماع على ذلـك        ء على أن استحلال المحرمات موجب      العلما اتفق
 وغيرهم وقد صرح علماء الحنفية في أن من اعتقـد الحـلال             )٣(البغوي والقاضي عياض    

استحلال المعصية صغيرة   ( :، وقال القاري  )٤(حراما أو الحرام حلالاً فقد كفر قاله الألوسي         
وعلى هذا تبنى الفروع الـتي      . .وا معصية بدلالة قطعية    إذا ثبت ك   ،كانت أو كبيرة كفر   

 كما أم جعلوا الاستحلال سبباً للكفر الأكبر فيما أطلق الشارع           )٥( )ذكرت في الفتاوى  
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد بـاء ـا           ( :كونه كفراً ولم يخرج من الملة كقوله        

من أتى حائضاً أو امرأة في      ( : أو كقوله     على قولهم  ، أو ككفر تارك الصلاة    )٦( )أحدهما
داً من ولا نكفر أح ( : كما قال الإمام الطحاوي    )٧( ) كفر بما أنزل على محمد       ددبرها فق 

                                     
  .  القاموس المحيط، مادة حلل) ١(
  .  مختار الصحاح، مادة حلل) ٢(
  .  ٢/٥٢٢، شرح الشفا للقاري ١/١٠٣شرح السنة ) ٣(
  . ١٢١غالية المواعظ )  ٤(
  .  ١٥٢) سائل المتممةمن الم(شرح الفقه الأكبر ) ٥(
  .  سبق تخريجه في المطلب الثالث من المبحث الثالث في الفصل الثاني) ٦(
كراهيـة إتيـان الحـائض    :أبواب الطهارة ب:والترمذي ك) ٣٩٠٤(في الكهان   :الطب ب :أخرجه أبو داود ك   ) ٧(
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  .)١ () ما لم يستحله،أهل القبلة بذنب
، ثم اختلفوا فيمـا     إنما هو في الجملة     كون الاستحلال سبباً للكفر     على وهذا الاتفاق 

   .للكفرهو الاستحلال الموجب 
 وثبت تحريمه بدليل قطعي فاستحلاله كفـر،  ، كل ما كان حراماً لعينه:فقال بعضهم 

  .)٢( أو ما كان حرمته لغيره ،فلا يكفر فيما ثبت بدليل ظني
 كل من استحل حراما قد علم من        : لم يفرق بين الحرام لعينه أو لغيره فقال        :وبعضهم

  .)٣( تحريمه ضرورة كفر دين النبي 
 جعل هذا التفريق إنما هو في حق العالم دون الجاهل، روي عن تاج الدين               :وبعضهم

  .)٤(الكبير 
 وأما الحرام لغيره فهو ما تعلـق       ، والمراد بالحرام لعينه هو ما تعلق حقه باالله عز وجل         

 وألمح القاري إلى أن المراد بالمحرم لغيره هو ما ظهرت           . بمال الغير  :بحقوق الآخرين ومثلوا له   
ريمه؛ حيث ذكر أن استحلال جماع الحائض إنما هو محرم لغيره، وهو مجـاورة الأذى  علة تح 

  . )٦(والأكثر على الأول ) ٥(
                                                                                                        

البنـداري  .د.ت) ٩٠١٧(ذكر اختلاف الناقلين لخـبر أبي أبي هريـرة  :عشرة النساء ب:والنسائي في الكبرى ك   
النهي عـن   :الطهارة وسننها ب  :هـ وابن ماجة ك   ١٤١١الأولى  .دار الكتب العلمية، بيروت، ط    .وكسروي، ط 
 ـ  . دار الفكر، بيروت  . محمد فؤاد  عبد الباقي، ط     .ت) ٦٣٩(إتيان الحائض    رة وصـححه الحـاكم   عن أبي هري
  ).  ٢٠٠٦(رواء والألباني في الإ

  .  شاكر/  ت ٢٩٦بن أبي العز شرح العقيدة الطحاوية لا) ١(
  .  ١٥٢، شرح الفقه الأكبر ٢/٢٧٢، الفتاوى الهندية ٥/١٣٢، البحر الرائق ٤٠/٢٢٣حاشية ابن عابدين ) ٢(
، الفتاوى التاتارخانيـة    ٢١٢شرح ألفاظ الكفر للقاري     ،  ٧/٤١٩المحيط البرهاني   : وأيضاًالحاشية السابقة   : انظر )٣(

٥/٣٣٢ .  
  . ٥/٣٣٢الفتاوى التاتارخانية : السابقة، وانظرالحاشية : انظر) ٤(
  . ١٥٣شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٥(
  . ٤/٢٢٣حاشية ابن عابدين ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ١٧٤  

ن جمهور علماء الحنفية على أن تعليق الاستحلال بالفعل ليس بيمين إلا رواية             كما أ 
  .)١(عن محمد بن الحسن في استحلال الميتة 

، كما أم اتفقـوا     )٢( بالفعل يمين بلا خلاف       يمين تخريجاً على أن تعليق الكفر      :وقيل
  .)٣(على أن تحريم الحلال يمين، باعتقاد أو من دونه 

   :ومن الصور التي ذكرت في كتب الفتاوى وغيرها
 الخمر ليست بحرام، فهـو كـافر والمـسألة          :إذا قال ( :قال برهان الدين البخاري   

  .)٤( )طعاًمنصوصة عن أبي يوسف رحمه االله لأنه استحل الحرام ق
 من استحل شرب نبيذ التمر إلى السكر كفر بخلاف من استحل قليله لأنـه               :ومثله

  .)٥(مختلف في تحريمه عند الحنفية، والجمهور على تحريمه، واختاره بعض الحنفية 
وربما استباحه كثير   ( : قال محمد كامل بن مصطفى     . مستحل الربا كافر   :ومن ذلك 

  .)٦( )جهالتهممن الناس بسبب كثرة تعاطيه، و
 وأما في حال الاستبراء لا يكفر      ، إذا استحل الجماع في حال الحيض كفر       :ومن ذلك 

   .واختاره أبو بكر البلخي ومن استحل اللواطة بامرأته يكفر
النهي ليس للتحريم لا يكفـر، وإن       أن  إن استحل متأولاً    : )٧(وعن إبراهيم بن رستم   

   .استحل مع اعتقاده أن النهي للحرمة يكفر

                                     
  .  ٥/٣٤٣، الفتاوى التاتارخانية ٧/١٤١٩المحيط البرهاني ) ١(
  .  ٣/٣٣٤الفتاوى البزازية ) ٢(
  .  ٣/٧٣٠حاشية ابن عابدين ) ٣(
  .  ٢٢٠ ألفاظ الكفر للقاري ، شرح٧/٤١٩المحيط البرهاني ) ٤(
  .  ٨/٣٠١حاشية السندي على سنن النسائي ) ٥(
  .  ٩٣الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية ) ٦(
. هـ بنيسابور  له النوادر عـن محمـد  ٢١١إبراهيم بن رستم، أبو بكر المروزي، تفقه على محمد بن الحسن ت  )  ٧(

 ). ٤(الفوائد البهية ) ٢( تاج التراجم ١/٨٠الجواهر المضية :انظر
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  .)١(يل ة السرخسي إلى التكفير من غير تفصومال شمس الأئم
وفي  (: قال الإمـام القـاري   )٢( أنه لا يكفر في كلا المسألتين        :وعن محمد في النوادر   

ولأنـه  ( :وقال أيضاً . )٣( ) خلاف لبعض السلف فالأحوط أنه لا يكفر       -الحيض–الأول  
 ظـني   )٢٢٢من الآيـة  : البقرة( تى يطْهرنَ   ولا تقْربوهن ح   مجتهد والنص في الحرمة     

الدلالة، مع أن حرمته لغيره، وهو مجاورة الأذى، فهذا مبني على الخلاف فـيمن اسـتحل           
  .)٤( )؟حراماً لغيره هل يكفر أم لا

 بخلاف ما إذا كان اجتهاده     ،و اعتقاد المحرم حلالاً    إذ أن الاستحلال ه    ،وهذا فيه نظر  
   .لذي أثر عن بعض السلف كا،يقضي بعدم الحرمة

 أن استحلال جماع الحـائض لـيس        :ورأيت في بعض الكتب   ( :وقال برهان الدين  
 )٥( )بكفر، ألا ترى أن جماع الزوج الثاني لو وقع في حالة الحيض يحلها على الزوج الأول               

  .)٦( )وهو الصحيح(وقال ابن نجيم 
 يزعمون أا حـرام،     مر حرام، ولكنها ليست هي هذه التي       الخ : لو قال  :ومن ذلك 

  .)٧( ) ولكن لا يكون كفراً،أضربه وأاه وأعلمه بذلك( :قال أبو يوسف رحمه االله
 هذا حلال للحرام لا يكفر إذا لم يعتقده فلا يكفر الـسوقي إذا          : لو قال  :ومن ذلك 

                                     
،  الفتـاوى    ٢٩، هواية المهـديين     ٢/٢٠٠، غمز عيون البصائر     ٥/١٣٢، البحر الرائق    ٧/٤١٩المحيط البرهاني   ) ١(

، فتاوى قاضي خان   ٣٣٦،  ٣/٣٣٥،  الفتاوى البزازية     ٢٢١،  ٢٢٠، شرح ألفاظ الكفر للقاري      ٢/٢٧٣الهندية  
  . ٥/٣٤٢، الفتاوى التاتارخانية ٣/٥٧٦

  . ٣/٣٣٦، الفتاوى البزازية ٢/٢٠٠، غمز عيون البصائر ٢/٢٧٣لفتاوى الهندية ا) ٢(
  .  ٢٢٠شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٣(
  ). من المسائل المتممة (١٥٣شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٤(
  . ٧/٤١٩المحيط البرهاني ) ٥(
  .  ٢٩، هداية المهديين ٢/٢٠٠ائر  ـ غمز عيون البص٢/٢٧٣الفتاوى الهندية : ، وانظر٥/١٣٢البحر الرائق ) ٦(
  . ٣/٣٣٤، والفتاوى البزازية ٥/١٣٢، البحر الرائق ٧/٤١٩المحيط البرهاني ) ٧(
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ١٧٦  

  . )١(قال ذلك ترويجاً للسلعة أو جهلاً 
ولو علم الفقير   . لثواب يكفر  لو تصدق على فقير من المال الحرام يرجو ا         :ومن ذلك 

وقـال ابـن   . )٢(قاله برهان الدين البخاري وغيره.  فدعا له وأمن المعطي فقد كفرا     ،بذلك
الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجداً ونحـوه  (عابدين  

كون ذلك إلا باعتقـاد     مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا ي            
محمول على الحرام القطعي، أما إذا أخذ من إنـسان          ( وقال ابن البزاز الكردري        ،)٣()حله

  .)٤()مائة وآخر مائة وخلطهما ثم تصدق به لا يكفر، وإن كان حرام التصرف
وفيه بحث؛ لأن من عنده مال حرام فهـو         ( :واعترض على هذا الإمام القاري فقال     

 الفقراء، فينبغي أن يكون مأجوراً على فعله، ولعل المسألة موضوعة في            مأمور بتصدقه على  
مال حرام يعرف صاحبه، وعدل عنه إلى غيره في عقائد لأجل سمعته وريائه، كما كثـر في         

  .)٥()سلاطين الزمان وأمرائه
لا خلاف في حرمة مال الغير قطعاً، واختلف في تكفـير           (: وقال خير الدين الرملي   

وأما إذا تصدق به لاعتقاده     : ( في المتصدق بالحرام   قال ابن تيمية  . )ح عدمه مستحله والأص 
وأما إذا تصدق به كما يتصدق المالـك        . ه أن يتصدق به فهذا يثاب على ذلك       يلع يحل   أنه

   )٦()بملكه فهذا لا يقبله االله

                                     
  . ٥/٣٤٣، الفتاوى التاتارخانية ٥/١٣٢، البحر الرائق ٢/٢٧٢الفتاوى الهندية ) ١(
، الفتاوى ٥/١٣٢البحر الرائق ، ٢/٢٩٢حاشية ابن عابدين  . ٣/٣٣٤، الفتاوى البزازية    ٧/٤١٩المحيط البرهاني   ) ٢(

  . ٥/٣٤٢، الفتاوى التاتارخانية ٣٨٢، نصاب الاحتساب للسنامي ٢/٢٧٢الهندية 
  . ٢/٢٩٢حاشية ابن عابدين ) ٣(
  . ٣/٣٣٤الفاوى البزازية ) ٤(
  . ٢١٨شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٥(
دار .عبد ايد سالم ط   . ت ٣٦٣.لبعلياختصار ا .مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية     و ٢٩/٣٠٩مجموع الفتاوى   ) ٦(

  . بيروت.الكتب العلمية
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ١٧٧  

  . التكفير مداره على الاستحلال، وظاهر من يأخذ أموال الناس الظلم والطمع ف
من استحل ما حرمه االله على وجه الظن لا يكفر إنما           ( : قال ابن عابدين   :كومن ذل 

كظن المنجم والرمال للغيب فهو حرام لا كفر بخـلاف       .)١( )يكفر إذا اعتقد الحرام حلالاً    
  . )٢(ادعاء علم الغيب 

 : لو رأيته يأكل الخنـزير كفرته، ولم أصـدقه إذا قـال           :وعن محمد بن الحسن قال    
 )والفتوى على ما تقدم   ( : وعن أبي حفص مثله في الخمر وقال عالم بن العلاء          .ظننته حلالاً 

 أي لا يكفر في الظن ومنهم من أخذ من فتوى محمد بن الحسن كفر من فعـل محرمـاً            )٣(
  .) ٤(معلوماً تحريمه ضرورة ولو من غير استحلال وهو مخالف لقول عامة المشايخ 

 أيهمـا   :أو قال . دي واحد تكثيراً لجمع المال     الحرام والحلال عن   : إذا قال  :ومن ذلك 
 يخشى عليـه  : قالوا ؟ حلال واحد أحب إليك أم حرامان      :أسرع وصولاً، جواباً لمن قال له     

   .)٥(الكفر ولا يكفر 
 : لا ألتفت إلى الحلال ما دام أجد الحرام، أو قـال       : يجوز لي الحرام، أو قال     :ولو قال 

 وفي  )لكونه صـار إباحيـاً    (قال القاري في الأولى     ) ٦(  يكفر : قالوا .نعم الأمر أكلُ الحرام   
 وفي الثالثة   ) عكس وضع الشرع الشريف حيث أباح الحرام عند وجود الحلال          هلأن( :الثانية

 قُلْ لا يستوِي الْخبِيثُ والطَّيب ولَـو أَعجبـك كَثْـرةُ الْخبِيـثِ                :لقوله تعالى (

                                     
  . ٢/٢٣٤الفتاوى الخيرية ) ١(
  . ١/٢٧، وانظر الفتاوى انقروية ٤/٢٤حاشية عابدين ) ٢(
  . ٥/٣٣٢الفتاوى التاتارخانية )  ٣(
  . ٥/١٣١البحر الرائق ) ٤(
شرح ألفاظ الكفر للقـاري     . ، الملتقط ٢/٢٧٢ة  الفتاوى الهندي . ٥/١٣٢، البحر الرائق    ٧/٤١٨المحيط البرهاني   ) ٥(

  .٥/٣٤٢، التاتارخانية ٣/٥٧٣، فتاوى قاي خان ٣/٣٤٨، البزازية ٢٠٩، ٢٠٨
  .  ٣/٣٤٨، الفتاوى البزازية ٢٠٨شرح ألفاظ الكفر ) ٦(
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ١٧٨  

  .)١( )ما اختاره االله حيث اختار ضد )١٠٠:المائدة(
 لم  لا يكفر، ولو تمنى أن االله، لو تمنى أن االله عز وجل لم يحرم الخمر     : قالوا :ومن ذلك 

 فقد كفر، قاله أبو بكر محمد بن الفضل وأبو بكر          ،نفس بغير حق  يحرم الظلم والزنى وقتل ال    
ت بل حرمتها ثابتة     والعلة أن هذه لم تكن حلالاً في وقت من الأوقا          .)٢(... البلخي وغيرهما 

 فقد أراد أن    ،في جميع الأديان، وهي موافقة للحكمة الإلهية ومن أراد الخروج عن الحكمة           
 ومذهب جمهور الحنفية والماتريدية إثبات      .)٣(ربه  بيحكم االله بما ليس بحكمة وهذا جهل منه         

إنه كان حلالاً  ف– الخمر –بخلاف .   )٤(  في الجملة الحكمة والتعليل في أفعال االله عز وجل      
   . تمني حل مناكحة الأخت، ومثله،قبل فتمنيه ليس تمنياً للمستحيل

 أن ما كان حلالاً في زمان ثم صار حراماً فتمنى أنه لم يكـن حرامـاً لا                  :والحاصل
   .يكفر

 كون الحرمة موافقة لحكمة االله    :فإن قلت ( :وهذا لا يسلم لهم فقد قال الإمام القاري       
ير؛ فالأمر في حرمة الخمر أيضاً كذلك لأن تحريمه للأمة، إنما هو اقتضاء             هو المدار في التكف   

   .الحكمة
 لكن هذه مقيدة وتلك مطلقة فإرادة الخروج من الثانية خروج مـن الحكمـة      :قلت

 ومخالفة لها بوجه آخـر      ، ومن الأولى ليست كذلك بل هي موافقة للحكمة بوجه         ،مطلقاً
 إذ لا يـصح  ؛فيه نظر لا يخفـى ( :سديد لذا قال القاري لكن هذا الفرق غير      ) ٥( )فافترقا

                                     
  . ٢٠٩، ٢٠٨شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ١(
، شرح القاري لألفـاظ الكفـر   ٥/٤١٩لوالوالجية  ، الفتاوى ا  ٢/٢٧٩، الفتاوى الهندية    ٧/٤١٩المحيط البرهاني   ) ٢(

، فتاوى قاضـي    ٣/٣٣٥، الفتاوى البزازية    ٢١١، شرح القاري لألفاظ الكفر      ٣/٣٣٥، الفتاوى البزازية    ٢١١
  . ١/٢٧، فتاوى انقروية ٣/٥٧٤خان 

  . ١٥٢شرح الفقه الأكبر للقاري : ، وأيضاًةجع السابقاالمر) ٣(
  . الجابي/  ت ٢٠٨ه نظم الفرائد لشيخ زاد: انظر) ٤(
  . ١٥٣شرح الفقه الأكبر للقاري )  ٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ١٧٩  

 )ا توافق الحكمة من وجه وتخالفه من وجه آخر         المآل، فإن حرمة الخمر لا يقال إ       جواباً في 
)١(.  

وقـول   لو تمنى عدم حرمة ما يقبح في العقل كالظلم      : قالوا : من هذه المسألة   وقريب
)  ٢( ) عبرة في الشرع والنقل بتقبيح العقـل       لا( عليه القاري بقوله     لكن اعترض  .الزور كفر 

 خلافاً للمعتزلة الذين جعلوه حاكماً وللأشعرية الذين نفوا إدراك العقـل للحـسن              :قلت
  .) ٣(والقبح 

لأن إباحته لا تليق    )  ٤( ما لو تمنى أن االله لم يحرم الأكل فوق الشبع كفر             :وأبعد منها 
 وهذا بعيد فإن الأكل فوق ،) ٥( ثبت في السنة     إذ أن أكثر المضرة من التخمة كما       ؛بالحكمة

 النفس أو ضرر الجسم كما قال       ذا كان يحدث مرضاً ويخشى فيه هلاك      الشبع لا يحرم إلا إ    
  .)٦(صديق خان 

بل إن الشبع في بعض الأحوال جاءت به السنة، وقد عقد البخاري رحمه االله تعالى في     
يث أنس في قصة طعـام أبي طلحـة         وأورد حد .  باب من أكل حتى شبع     :كتاب الأطعمة 

  . )٧( والقوم معه حتى شبعوا، وفي الباب أحاديث أخر وأكله 
بل ذكر مشايخ الحنفية أن الأكل فوق الشبع إنما يحرم إذا كان يحصل بـه الـضرر                 

                                     
  . ٢٢٣شرح القاري لألفاظ الكفر ) ١(
  . المرجع السابق) ٢(
  .  ت الجابي٢١٦نظم الفرائد لشيخ زاده ) ٣(
  . ٣/٥٧٤، فتاوى قاضي خان ٢٢٤شرح القاري لألفاظ الكفر ) ٤(
كراهية كثرة الأكـل  :الزهد ب:أخرجه الترمذي ك...) طنما ملأ آدمي وعاء شراً من ب(كما في حديث المقدام   ) ٥(

، وصـححه   ٤/١٣٢، وأحمد   )٢٢٤٩(الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع      :الأطعمة ب :وابن ماجة ك  ) ٢٣٨٠(
  ). ١٩٨٣(الألباني في الأرواء 

  .  ٣٦٥) دليل الطالب(فتاوى صديق خان، المسمى ) ٦(
  .  ٢١/٣٢وانظر شرحه في عمدة القاري . شبعمن أكل حتى :الأطعمة، ب:صحيح البخاري، ك) ٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ١٨٠  

الأكل فوق الشبع حرام بقصد الـشهوة، وإن     ( :ومنهم من أطلق حرمته كما قال ابن نجيم       
 ولذا فما ذكر من الكفر بمن       )١( )م أو مؤاكلة الضيف فمستحب    قصد به التقوي على الصو    

   .تمنى عدم الحرمة بعيد، إذ هو مختلف في حرمته، وأيضاً إنما غايته تمنياً
تمني ما يعـارض الحكمـة في   -وقد اعترض الإمام القاري على التكفير ذه المسائل         

 لكون الأنبياء تمنوا أم لم      إشكال، – كون تمني أمثال ذلك كفر       –ثم في   ( : فقال –الظاهر  
 وغاية الأمر أن خلاف الحكمة وقوعه محال،        ، وقد تمنى آدم أنه لم يأكل من الشجرة        ،يخلقوا

 على أن التمني ليس له تعرض بالحكمة، لا نفياً ولا إثباتـاً  ،والتمني إنما يكون محله في المحال  
 هذا أن المشايخ اختلفوا فـيمن     ومما يدل على ضعف التكفير بمثل     )٢( )ليكون سبباً في الكفر   

 وأنه على نيته كما نقل عن ، ليت رمضان لم يفرض والصواب عند الأكثر أنه لا يكفر :قال
  .)٣(محمد بن الفضل 

 )٤( يفرض االله هذه الطاعة لكان خيراً قالوا لا يكفر إن تـأول              لو لم : لو قال  :ومثله
وأيضاً غاية التكفير بمثل هذا إنمـا   لكن لا يكفر، ،مع أن في ظاهر هذا خروجا عن الحكمة    

   . ولا يصح،هو تكفير بلازم قوله
 ـ ، أن علماء الحنفية توسعوا في كفر مستحل المحرم        :وحاصل ما سبق   ا تحـريم    بينم

وهذا راجع إلى أن الأول لا يصدر غالباً إلا عن اعتقاد أو اسـتهزاء          )٥(الحلال ذكروه قليلاً  

                                     
نـذير  . ت ٢٧١، تحفة الملوك للـرازي      ٢١/٣٣عمدة القاري   : ، وانظر أيضاً  ١/٣٣الأشباه والنظائر لابن نجيم     ) ١(

. أيمن الدمشقي، ط  .  ت ٣/١٣٨الأولى، الآداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي       .بيروت ط .دار البشائر الإسلامية  .ط
  .  هـ١٤١٧الأولى .  طدار الكتب العلمية،

  .  ١٥٣شرح الفقه الأكبر ) ٢(
، الفتـاوى البزازيـة          ٥/٣٣٨، الفتاوى التاتارخانيـة     ٣/٥٧٣، فتاوى قاضي خان     ٥/٤١٩الفتاوى الولوالجية   ) ٣(

٣/٣٣٥  .  
  .  المرجع السابق) ٤(
  .  ١٢١، غاية المواعظ ٢/٢٧٢الفتاوى الهندية ) ٥(
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 لغرض دنيوي، دون اعتقاد إلا من ارتكب مـذهباً في            بينما الثاني يصدر امتناعاً    ،بالشرع
 كما أنه أيضاً ربما شابه الورع في الدين، بخلاف الأول فهو يـصدر عـن                ،الغلو في الدين  

  .تساهل في الشريعة وأحكامها
هذا، وإن أمر التحليل والتحريم من غير دليل، مناقضة للشرع ومنازعة الله في ربوبية              

رسوله، وما زاد فهو بدعـة أو       ا الباب على ما جاء عن االله و       لذا جاءت الشريعة بقصر هذ    
إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّـا           : قوله تعالى  : ومن الآيات الدالة على ذلك     كفر،
اهإِي )وقوله )٤٠من الآية : يوسف :         رِز مِن لَكُم لَ اللَّهزا أَنم متأَيقُلْ أَر   همِن ملْتعقٍ فَج

اتخـذُوا   : وقوله )٥٩:يونس(  حراماً وحلالاً قُلْ آللَّه أَذِنَ لَكُم أَم علَى اللَّهِ تفْترونَ         
 في   وفـسرها الـنبي      )٣١من الآية : التوبة( أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ       

ولا تقُولُـوا لِمـا تـصِف       :وقوله تعالى  .)١(ل والتحريم   حديث عدي بن حاتم بالتحلي    
       امرذَا حهلالٌ وذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن )قال السمرقندي عند    )١١٦من الآية : النحل 

 إلى غير   )٢( )في الآية تنبيه للقضاة والمفتين كي لا يقولوا قولاً بغير حجة وبيان           ( :هذه الآية 
ت الدالة على هذا الأصل العظيم في الشرع، لذا من استحل ما علم تحريمـه               ذلك من الآيا  

 ولا يفرق في هذا بين الآحاد       ،هلاً لم يكفر  ن كافرا، وإن استحله تأولاً أو ج      بدليل قاطع كا  
 وثبـت    بل هذا في كل ما علم أنه من دين الرسول            )٣(والمتواتر كما قال بعض الحنفية      

   . أنه مما جاء به الرسول –نده  ع–بالدليل الصحيح القطعي 
أن التحليل والتحريم عبارة عن تكوين      ( :وسر ذلك كما قال الشاة ولي االله الدهلوي       

                                     
حسن غريب،وأخرجه الطـبري مـن   : وقال)٣٠٩٥(تفسير سورة التوبة  :لقران ب تفسير ا :أخرجه الترمذي ك  )  ١(

  . ١٩شاكر وحسنه الألباني في غاية المرام / ت ) ٢١١ – ١٤/٢٠٩(طرق عدة في التفسير 
  . ٢/٣١١) بحر العلوم(تفسير السمرقندي المسمى ) ٢(
 تفيد إلا الظن مطلقاً وهذا مذهب مرجـوح   نقلاً عن الخلاصة على اعتبار أن الآحاد لا       ٢/٢٧٢الفتاوى الهندية   ) ٣(

شروح كتاب أخبار الآحاد في صحيح البخاري، كفتح        : بل قد يفيد العلم كأن تحتف به قرائن، انظر المسألة في          
  . الباري لابن حجر، وعمدة القاري للعيني
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نافذ في الملكوت أن الشيء الفلاني يؤاخذ به أو لا يؤاخذ به، فيكون هذا التكـوين سـبباً    
  .)١( )للمؤاخذة وتركها، وهذا من صفات االله تعالى

فمـن  .  تحليل شيء وتحريمه إنما هو من شأن االله تعالى فقط          فإن( :وقال صديق حسن  
  .  )٢ ()وصف شيئاً بالحلة، أو الحرمة، من تلقاء نفسه فقد افترى على االله

 أن الاستحلال المكفّر هو في المعاصي التي دون الكفر أما ما            :ومما ينبغي الإشارة إليه   
 :ن في مسألة كفر شـاتم الـنبي     هو كفر فاستحلاله زيادة في الكفر، لذا قال ابن عابدي         

وما حكى عن بعض الفقهاء من أنه إذا لم يستحل لا يكفر، زلة عظيمة، وخطأ عظيم، لا                 (
  .)٣() يثبت عن أحد من العلماء المعتبرين ولا يقوم له دليل صحيح

واعلم أن االله تعالى إذا بعث رسولاً وثبتـت         ( :وما أحسن ما قاله ولي االله الدهلوي      
عجزة، وأحل على لسانه بعض ما كان حراماً عندهم، ووجد بعض النـاس في              رسالته بالم 

نفسه انحجاماً عنه، وبقي في نفسه ميل إلى حرمته لما وجد في ملته من تحريمه فهـذا علـى                
  . إن كان لتردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي:وجهين

نسخ فذلك مشرك باالله تعالى وإن كان لاعتقاد وقوع التحريم الأول تحريماً لا يحتمل ال       
  .)٤( )مثبت لغيره غضباً وسخطاً مقدسين وتحليلاً وتحريماً مقدسين

 فـبمعنى أن    وأما نسبة التحليل والتحريم إلى النبي       ( :قال ولي االله الدهلوي    :تنبيه
قوله أمارة قطعية لتحليل االله وتحريمه، وأما نسبتها إلى اتهدين من أمته فـبمعنى روايتـهم      

  .)٥ () كلامهالشارع أو استنباط معنى من إما من نص :لك عن الشرعذ

                                     
  . ١/٢١٦حجة االله البالغة ) ١(
  . ٢/٨٧الدين الخالص ) ٢(
  ).مجموعة رسائل ابن عابدين( ضمن ٢٩٤ أحكام شاتم خير الأنام ص تنبيه الولاة والحكام على) ٣(
  . ١/٢١٧حجة االله البالغة ) ٤(
  .فيه نظر بل قوله تشريع بنفسه) …امارة قطعية(قوله . المرجع السابق) ٥(
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  . تحسين المعاصي:المبحث السادس

  :وفيه مطلبان
  . معنى التحسين :المطلب الأول

   . حكم تحسين المعاصي، وصوره:المطلب الثاني
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   : في معنى التحسين:المطلب الأول
   .)١( عدة حسناً ،استحسنه :في القاموس
 استحـسنت   : عد الشيء واعتقاده حسنا، يقال     : الاستحسان هو لغة   :ويوقال الكف 

  .)٢(كذا، أي اعتقدته حسناً 
 أو لكونه صفة كمال كالعلم، أو       ، إما لكونه ملائماً للطبع كالفرح     :وحسن الشيء 

  .)٣(لكونه متعلق المدح كالعبادات، قاله الجرجاني 
  . وصوره،يتحسين المعاصب  القاعدة في التكفير:المطلب الثاني

 يكون كفراً إذا كان استحلالاً له، أو منازعة         استحسان ما علم حرمته شرعاً    (: القاعدة
   :وبياا وذكر صورها فيما يلي) لأحكام الشرع

 وتقبيحها وذم   – على اختلاف دركاا     –لقد جاءت نصوص الشريعة بذم المعاصي       
ي مما يقـبح في العقـل كحرمـة        مرتكبها، وهذا الذم والقبح للمعاصي عائد إما لذاا فه        

 )٣٣مـن الآيـة   : لأعرافا( قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش        :الفواحش في قوله تعالى   
   .فزادها الشرع قبحاً إلى قبحها بالتحريم

 وقد ضـلّ في  ،وإما لنهي الشارع عنها فهي قبيحة باعتبار مآلها وهو قبح عقلي نقلي 
 فالمعتزلة أثبتـت    ، االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه       وهدى .والأشاعرة المعتزلة   :نائفتاهذا ط 

 مشايخ سمرقنـد وللعقول التحسين والتقبيح وترتيب التكليف على ذلك ووافقهم الماتريدي  
كون  وأما الأشاعرة فنفت أن ت     ،. في معرفة االله تعالى وتصديق النبي لا في غيرها         من الحنفية 

بذاا بل بخطاب الشارع فكل طائفة أصابت مـن جهـة           العقول مدركة للقبح والحسن     
   .وأخطأت من جهة أخرى

                                     
  .  حسن: القاموس المحيط، مادة) ١(
  .  ١٠٧الكليات للكفوي ) ٢(
  .  ٨٧التعريفات للجرجاني ) ٣(
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ن للأفعال حسناً وقبحاً ذاتياً يمكن أن تدركه العقول، لكن التكليف            إ :والسلف قالوا 
  .)١(والثواب والعقاب موقوف على خطاب الشارع 

مـاء   هذا وقد ذكر عل    )٢( وغيرهم من الحنفية     وقد قال بقول السلف مشايخ بخارى     
. القبيح، والكفر في بعضها لا يثبـت    الحنفية صوراً أطلق فيها الكفر بعلة تحسين المعصية أو        

   :ومن تلك الصور
 كفروا، وقيد بقبحه : أحسنوا لفعل قبيح قال : عمن قال  )٣(ما ذكر عن الشيخ البقالي      

  .)٤(في الشرع 
   . للرب عز وجل وتكذيب أنه مخالف للحكمة، وفيه تجهيل:ووجه الكفر

 مبارك كفروا، أو خلع أمير على       : لو نثروا على ولد شرب الخمر أو قالوا له         :وقالوا
لا أن يكونـوا بـاركوا      بـأ : ه أصحابه كفروا، وقيده القاري    مدرس لباساً حراماً فبارك ل    

  .)٥(المنصب لا اللباس فلا يكفروا 
أو . نا كفرا وخسارة لمن لم يفرح بفرح    فرح لمن فرِح بفرحن    :أو قال من شرب الخمر    

 لأن المعصية شـؤم     : ووجه الكفر فيها، قالوا    )٦( مبارك كفروا    :أخذ مكساً محرماً فقالوا له    
                                     

 تفاصيل المسألة في كتب العقيدة في أبواب القدر أو في كتب أصول الفقه في مسائل المصلحة والمفـسدة        انظر في ) ١(
  . محمد مدخلي. رسالة الحكمة والتعليل في أفعال االله د: والأحكام الشرعية وانظر

، ٨/٢٠١ ، شرح المواقف للجرجـاني    ٤/٣٨٣، شرح المقاصد للتفتازاني     ٢١٦ – ٢١٤نظم الفرائد لشيخ زاده     ) ٢(
  .   ٢٢١التوحيد للماتريدي 

لـه الإعجـاب في   . هـ٥٦٢أبو  الفضل محمد بن أبي القاسم الخوارزمي، زين المشايخ، أخذ عن الزمخشري ت   ) ٣(
) ١٦١(، الفوائـد البهيـة      ٤/٣٩٢، الجواهر المضية    )٢٧١(تاج التراجم   : الإعراب وشرح الأسماء الحسنى انظر    

  . ١٩/٥معجم الأدباء للحموي 
، غالية المواعظ للآلوسي    ٥/٣٣٢، الفتاوى التاتارخانية    ٥/١٣١، البحر الرائق    ٢١٨ شرح ألفاظ الكفر للقاري      )٤(

١٢٢ .  
  .  ٢١٩شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٥(
، المحيط البرهـاني    ٥/٣٥٦، والفتاوى التاتارخانية    ٣/٣٣٥، الفتاوى البزازية    ٢١٩شرح ألفاظ الكفر للقاري       ) ٦(
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وهذا غـير صـريح في   . )١( فكأم جعلوا الحرام حلالاً وزيادة البركة      ،وقد عدوها مباركة  
لا  الصواب أم    : لذا قال النووي   .الكفر بل المباركة قد تكون من جهة غير تحسين المعصية         

  .)٢( )يكفرون
 بسم االله عند أكل الحرام أو فعل الحرام كفـر ونقـل اتفـاق         : إذا قال  :من الصور 

  .)٣(المشايخ على ذلك 
ينبغي أن يكون محمولاً على الحرام المتفق عليـه وأن يكـون عالمـاً              (وقال القاري   

  .عصية للماً أو لكونه استحساناًستخفاف إما لكونه ا: عندهمووجه الكفر)٤( )بالتحريم
ورجح القرافي المالكي في التسمية على المحرمات الكراهة فقط، وتابعه ابن الـشاط؛              

وذكر . وذلك لأن التسمية فعل مستقل محمود في نفسه، فغاية الأمر الكراهة اورة الحرام            
 التحريم لما في التسمية من مراغمة الشارع بجعل المنهي        : المكي المالكي في المسألة أقوالاً منها     

: ومنـها . علة من قال بالكفر؛ إذ المراغمة تصل إلى حـد الكفـر           عنه محلاً للبركة، وهي     
كـالوطء  التفريق بين المحرم لذاته كشرب الخمر أو لعارض     : ومنها. الكراهة كقول القرافي  

  .)٥( فالأول محرم والثاني مكروه في الحيض
رم أو الاسـتخفاف    والصحيح أن الكفر بمثل هذا لا يكون إلا مع الاستحلال للمح          

                                                                                                        
  . ٥/١٣٣، البحر الرائق ٢٧هديين ، هداية الم٧/٤٣١

  .  ٢/٢٧٣، الفتاوى الهندية ٢١٩شرح ألفاظ الكفر ) ١(
  .  ١٠/٦٩روضة الطالبين : ، وانظر)ضمن الجامع(الخميس .د/ ، ت٢٣٥الإعلام بقواطع الإسلام ) ٢(
، ١٤٠لقـاري   شرح ألفاظ الكفر ل   : الخميس ضمن الجامع، وانظر   / ، ت )١٠٠(ألفاظ الكفر لبدر الرشيد فقرة      ) ٣(

، والهنديـة   ٥/٣٣٩، التاتارخانيـة    ٣/٣٣٩، والفتاوى البزازية    ٥/١٣٢، البحر الرائق    ٧/٤١٦والمحيط البرهاني   
٢/٢٧٣ .  

  . ١٤٠شرح ألفاظ الكفر ) ٤(
وقد ذكـر  . ١/٢٣٩)١٩(الفروق للقرافي ومعه إدرار الشروق لابن الشاط وذيب الفروق للمكي الفرق        : انظر) ٥(

  . عند المحرمات:  لا تشرع فيها التسمية منهاالمكي ستة أنواع
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 ولازم  ، بل هو من لازم أفعالهم      على الأكثر  بالتسمية، وهو خلاف الظاهر من أفعال العباد      
 لأن القول بالكفر وإن كان ضعيفاً فلا أقل          فغايته أن يكون محرماً،    الفعل لا يأخذ حكمه،   

ن من أن يقتضي ترجيح القول بالتحريم على القول بالكراهة، وإن كان وجيهاً، وأن كـا              
في جميـع ذلـك إلا باسـتحلال أو           إلا أنه لا كفر    )١(المحرم لذاته أشد من المحرم لعارض     

  .استخفاف
 لا يكفر لأنه حمـد علـى        : قيل . الحمد الله بعد فعل الحرام     :واختلفوا فيما إذا قال   

 وقـال   )٢( على    نيته       : وقيل . يكفر لأنه حمد على اتخاذ الحرام      :الخلاص من المحرم، وقيل   
إن أراد به أنه رزق كفر لأن استحسان له، حيث عده نعمة وهو كفر، وإن أراد                ( :قاريال

هل :  وهي متعلقة بمسالة   )٣( )الرزق المطلق من غير أن يخطر بباله الحرام أو الحلال لا يكفر           
  .)٤(المحرم رزق؟ وقول السلف من الحنفية وغيرهم أنه رزق خلافاً للمعتزلة 

ر إلا بوجه الاسـتخفاف   فكرة للمحرم بعيد فلا يثبت ال      الصو  والاستحسان في هذه  
   . وهو الظاهر من سياق هذه المسألة في كتب الفتاوى الحنفية. أو الاستحلال،بذكر االله

 : استحسان حكم من أحكام دين الكفر فهذا كفر ونقل عالم بن العلاء      :ومن الصور 
 تـرك   : قالوا في رجل قـال      حتى .اتفاق المشايخ أن من رأى أمر الكفار حسناً، فهو كافر         

الكلام عند الطعام حسن من اوس، أو ترك المضاجعة حالة الحيض عنهم حـسن، فهـو               
  .)٥(كافر 

                                     
  ١/٢٤٠انظر كلام المكي في ذيب الفروق ) ١(
شرح ألفاظ الكفر للقـاري     : الخميس ضمن الجامع، وانظر   / ، ت )١٠١(ألفاظ الكفر لبدر الرشيد فقرة      : انظر) ٢(

، ٥/٣٣٩ التاتارخانيـة    ،٣/٣٣٩، والفتاوى البزازيـة     ٥/١٣٢، البحر الرائق    ٧/٤١٦، والمحيط البرهاني    ١٤٠
  . ٢/٢٧٣والهندية 

  . ١٤٠شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٣(
  .  وغيرها١/٣٢٢ للأشعري ، مقالات الإسلاميين١٥٣المعالي له ، ضوء ١٢٧شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٤(
  .٢٧ين ، هداية المهدي٥/١٣٤، البحر الرائق ١٥٤شرح ألفاظ الكفر للقاري : ، وانظر٥/٣٥٤التاتارخانية ) ٥(
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:  الكفر خير مما تفعـل قيـل     : لو قال  : ومثله .وهذا محمول على ما كان ديناً عندهم      
 قال ابن )١( إن أراد تقبيح المعاملة فقط دون تحسين الكفر، لا  يكفر          :يكفر، وقال أبو الليث   

   .)٢( وهو المختار :البزاز الكردري
 اليهود خير من المسلمين يقضون حقـوق        : لو قال معلم الصبيان    :ومثل ذلك أيضاً  

 ونقل خير الـدين  )٤( لا يكفر : وقيل)٣( يكفر، وبه أفتى أبو القاسم الصفار   : قيل .معلميهم
:  من دار الإسلام والمسلمين    الكافر ودار الحرب خير   :  فيمن  قال   )٥(الرملي فتوى الزاهدي  

وله وجه أحسن   .  أكثر لا يضره، وإن أراد به أن دينهم خير كفر          به أن الربح ثمة   فإن أراد   
وهو أن الكفار خير من المسلمين في المعاملات والتجارات لقلة خيانتهم، وغـررهم،             : منه

 وهو الظـاهر لا     وقلة الظلم على التجار، وعدم أخذ ولام أموالهم بغير ثمن أو بثمن بخس            
 لكن ينبغي أن    : فقال ،مي في قول معلم الصبيان     واستدرك ابن حجر الهيت    ،)٦( )هـ.يكفر أ 

 فإن أراد بالخيرية في الإحسان للمعلم، ومراعاته لا يكفر،          ،محله ما إن قصد الخيرية المطلقة     
                                     

  . ٥/٣٥٣، التاتارخانية ٧/٤٢٨، المحيط البرهاني ٥/١٣٣البحر الرائق ) ١(
  .  ٣/٣٣٣الفتاوى البزازية ) ٢(
، شرح  ٥/١٣٣، البحر الرائق    ٧/٤٢٧، المحيط البرهاني    ٣/٣٣٣، الفتاوى البزازية    ٥/٣٥٣الفتاوى التاتارخانية   ) ٣(

  . ٢٠٥ألفاظ الكفر للقاري 
 ٣٣٦أحمد بن عصمة البلخي أخذ عن نصير بن يحيى عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف ت              : أبو القاسم الصفار  ) ٤(

  .  ٩٠ مشايخ بلخ للمدرس ١/٢٠٠الجواهر المضية ) ٥٠(الفوائد البهية : هـ انظر٣٢٦هـ وقيل 
  مختار محمود الغزحيني، نجم الدين الخوارزمي له شرح القدوري وكتاب القنية وغيرها: الإمام الزاهدي)٥(
، الفوائـد   ٣/٤٦٠، والجواهر المضيئة    )٢٨٦(هـ، تاج التراجم    ٦٥٨كان معتزلي الاعتقاد وحنفي الفروع، ت       :يلق

  ). ٣٤٩(البهية 
  .  ١/١٠٣الفتاوى الخيرية )٦(

 مع أن أساسـهم علـى تقـوى       مقال خير الدين الرملي في سبب كون الكفار خير من المسلمين في معاملا            : فائدة
الظاهر أن السبب في ذلك كثرة تعرض الشيطان لهم، خشية فوام مـن يـده،       : ( ذلك وأساس الكفار على غير   

فوجد أثره المقرون بالإرادة الإلهية، بخلاف الكفار فإنه أمن من فوام، واستراح منهم، وترك التعرض لهم ليغتـر                  
  . ١٠٤/١الفتاوى الخيرية ) م من أضله االله عن سوء الطريق واالله أعلم
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  .)١ () والأقرب لا يكفر،وإن أطلق فهو محل نظر
   .نهم، فلا شك في كفره إلا أن يكون قصد أم خير في دي

يمكن حمله على أنه أراد الخيرية من هذه الحيثية لا من جميع الوجـوه              ( :قال القاري 
  .)٢( )الشرعية

إن كان كفراً من    ( : فقال عالم بن العلاء    ،ومما يلحق بذلك تحسين كلام أهل الأهواء      
 لو كانت المقالـة      وذلك أنه حسن المقالة الكفرية بخلاف ما       )٣( )ذلك القائل يكفر المحسن   

   .بدعية
 أو النصرانية خير مـن اليهوديـة،        ، النصرانية خير من اوسية    : لو قال  ومن الصور 

  .)٤(يكفر وينبغي أن يقول اوسية شر من النصرانية أو النصرانية شر من اليهودية 
، لأنه أثبت الخيرية لما هو قبيح شرعاً وعقـلاً   ( : قال ابن البزاز   :ووجه الكفر في ذلك   

  .)٥( )ثابت قبحه بالقطعي
لكن لو أراد بخيرية النصرانية قرا من الملة الإسلامية لا يكفر قـال             ( :وقال القاري 

لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم             :تعالى
ةً لِلَّذِيندوىمارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننآم  )٨٢:المائدة(. )٦(  

الصواب لا يكفر بقوله النصرانية خير من اوسية إلا أن يريد أـا             ( :وقال النووي 

                                     
  ). ضمن الجامع( ت الخميس ٢٣٤م بقواطع الإسلام الإعلا) ١(
  . ٢٠٥شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٢(
  . ٥/١٣٢البحر الرائق : ، وانظر٥/٣٦٠الفتاوى التاتارخانية ) ٣(
، ٥/١٣٣البحـر الرائـق     : وانظر) ضمن الجامع (الخميس  /  ت   ٤٥٢ – ٤٥٠ألفاظ الكفر لبدر الرشيد فقرة      ) ٤(

  . ٧/٤٢٧المحيط البرهاني 
  . ٣/٣٣١، وانظر الفتاوى البزازية ٢٠٠شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٥(
  .  ١٠/٦٩روضة الطالبين : وانظر) ضمن الجامع(الخميس /  ت ٢٣٥الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ) ٦(
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  .)١( )دين حق اليوم
ا من جهة تعلقها بالاسـتحلال       أن وجه الكفر فيها إم     :وحاصل ما سبق من الصور    

ه وزيادة، أومن جهة أا متضمنة لتقبـيح سـيرة الإسـلام       تحسين المحرم تحليل ل   حيث إن   
وأحكامه، أو من جهة أا مخالفة للحكمة الإلهية حيث حكم بتقبيح المعاصـي ومخالفـة               

، وفيه   الأخيرين إنما هو تكفير باللازم      ولا يخفى أن الوجهين    .الحكمة تجهيل للرب عز وجل    
   .يق العقل والنظرنظر إلا إن صرح به، لاسيما فيما عرف قبحه من طر

وأظهر هذه الأوجه هو استحلال المحرمات لكون التحسين قـد يتـضمن التحليـل       
وزيادة، إلا أنه لا يتأتى في جميع الصور فقد يكون استحساناً لأمر لم يأت تحريمه في الشرع                
كاستحسان بعض رسوم الكفار الدنيوية فهذا لا ينكر بل قد يطلب ما لم يسبب الخـروج       

  .)٢(لدين وقواعده الكلية وإلا فهو باب من أبواب تحريف الدين ومعارضته عن نظام ا

                                     
  . ٣/٣٣١الفتاوى البزازية ) ١(
  . ٣٧٨، ت شاكر، حجة االله البالغة للدهلوي ١٧٢وانظر شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(
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   : الإعراض أو الاستكبار:المبحث السابع
   :فيه مطلبان

  . في معنى الإعراض والاستكبار:المطلب الأول
   . حكم الإعراض والاستكبار:المطلب الثاني
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   : معنى الإعراض والاستكبار:المطلب الأول
 وذلك لأنه يولي الشيء عرضـه أي جانبـه، ولا   )١(لشيء الصد عنه الإعراض عن ا 

   .)٢(يقبل عليه 
 : وهو الإعراض مطلقا، ولا يلزمه الإدبار كما في قولـه تعـالى            : التولي :وقريب منه 

 لَّىوتو سبع  )وقد يكون معه الإدبار كما في قوله تعالى       ) ١:سعب:      مـتلَّيو ثُـم
بِرِيندم  )وأصل التولي الإعـراض     : قال الآلوسي  .)٣( قاله الكفوي    )٢٥من الآية : وبةالت 

  )٤(المحسوس ثم استعمل في الإعراض المعنوي كعدم القبول 
 الظِّـلِّ    ثُم تولَّى إِلَى      :والتولي إذا وصل بإلى فهو بمعنى الإقبال كما قال تعالى         

فَإِنْ تولَّوا  اً اقتضى معنى الإعراض     وإذا وصل بعن لفظاً أو تقدير      )٢٤من الآية : القصص(
فْسِدِينبِالْم لِيمع فَإِنَّ اللَّه  )٥(إن تعدى بنفسه فهو بمعنى الولاية و.)٦٣:آل عمران(.  

 الـداعي    معناهما متفاوت فالتولي عن    : هما بمعنى واحد وقيل    :والتولي والإعراض قيل  
الإعراض بالقلب، أو الأول من العلماء والثاني ، أو التولي بالبدن و    والإعراض عن المدعو إليه   

   .من أتباعهم
 قالـه   . المعرض والمتولي يشتركان في ترك السلوك إلا أن المعرض أسوأ حـالاً            :وقيل

  .)٦(الكفوي والآلوسي 
إما : عنى الإعراض  فيما لا يمكن الحمل على م      –وقد يجب حمل التولي     : وقال الكفوي 

                                     
  . مختار الصحاح، مادة عرض) ١(
  .  ٢٨الكليات للكفوي ) ٢(
  .  المرجع السابق) ٣(
  .١/٢٨١روح المعاني للآلوسي ) ٤(
  .    ٣٠٩الكليات ) ٥(
، ومختـار الـصحاح      ١/٣١٠،  ٣/١١١، وروح المعاني للآلوسي     ٣٠٩،  ٢٨الكليات للكفوي   : انظر في ذلك  ) ٦(

  .  مادة عرض: والقاموس
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، لأنه يلزم الإعراض، أو على ملزومه وهو الارتـداد،          تفاععلى لازم معناه، وهو عدم الان     
  .)١( )لأنه يلزمه الإعراض
 الصدوف إذا استعمل لازماً كان بمعنى الإعراض وإذا كان متعـدياً            :وقريب منهما 
فَمن أَظْلَم مِمن كَذَّب بِآياتِ اللَّهِ وصدف عنها          : كما قال تعالى   .كان بمعنى صد غيره   

نوا          سا كَانذَابِ بِموءَ الْعا ساتِنآي ندِفُونَ عصي زِي الَّذِيندِفُونَ جصي  )مـن  : الأنعام
  .)٣( والصدوف الإعراض عن الشيء : قال النسفي.)٢( )١٥٧الآية

   .وأما الاستكبار فمنه التكبر والاستنكاف والإباء
 والتكـبر  ، طلب ذلك بالتشبع:ستكبار والا. هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره       :فالتكبر

 . فهو تكبر في تركه أنفـه      :قد يكون معه استخفاف بخلاف الاستكبار، وأما الاستنكاف       
 وكل إباء امتناع بلا عكس فإن الإباء شـدة          ، امتناع باختيار وهو غير الاستكبار     :والإباء

غالباً الاستكبار كما    والإباء سببه    )٥( وأبو السعود العمادي     )٤(الامتناع ذكر ذلك الكفوي     
فقدم الإبـاء   ) ٣٤:البقرة(    إِبلِيس أَبى واستكْبر وكَانَ مِن الْكَافِرِين      إِلاَّ  :قال تعالى 

الذي سببه الاستكبار لظهوره، ووضوح أثره، واقتصر في موضع آخر على أحدهما اكتفاءاً             
  .)٦()الحجر(وسورة) ص(ما في سورةبه ك

                                     
  .  ٣٠٩للكفوي الكليات ) ١(
  . ٢٩الكليات للكفوي ) ٢(
  . ١/٣٢٣مدارك التنـزيل ) ٣(
 والمفـردات   ٢٢/١٤٠ للعيني    القاري القاموس ومختار الصحاح مادة كبر، نكف، وعمدة      : ، وانظر ٢٨الكليات  ) ٤(

  ).  أبى(للراغب 
  . ٢/٢٦١، ١/٨٩تفسير أبي السعود : إرشاد العقل السليم) ٥(
  .المرجع السابق) ٦(
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  :، وصورهالإعراض والاستكبارب لقاعدة في التكفير ا:المطلب الثاني
 يكون كفراً إذا كان بترك ما لا يقوم أصل الإيمـان إلا           الإعراض عن الشرع  : (القاعدة

  ).اًاستكباراً وجحود به، أو كان على سبيل السخرية، أو
   :وبياا فيما يلي

لـو إمـا أن     وهو لا يخ  : إما أن يكون ناشئاً عن جهل وغفلة      : الإعراض عن الشريعة  
 يكون بتفريط فهذا الجهـل المختلـف في          منه فهذا الإعراض المذموم، أو لا      يكون بتفريط 

  )١( – كما سيأتي –العذر فيه 
 بخـلاف   .وإما أن يكون ناشئاً عن استكبار، وهذا غالباً ما يقع في أعمال القلـوب             

 وسيأتي الحديث   –لق  الإعراض المذموم فهو غالباً ما يقع في أعمال الجوارح وهو الترك المط           
   .-عنه 

فالحديث في هذا المبحث هو عن الإعراض الناشئ عن استكبار سواءً بدلالة صـريحة    
، ولذا فـإن    كمعاندة الشريعة أو غير صريحة كالترك المطلق الذي لا ندم معه على التفريط            

  . الترك المطلق لا يخلو من استكبار، ومن هنا تداخل الإعراض والاستكبار
الإعراض عن محبته والإنابـة  : التوحيد الإرادي العملي له ضدان( :مام صديق حسن  قال الإ 

  .)٢() إليه والتوكل عليه، والإشراك به في ذلك واتخاذ أوليائه شفعاء من دونه
وينبغي أن يعرف أن   ( :وقال الإمام ابن أبي العز بعد ذكر ما يجب الإيمان به إجمالاً وتفصيلا            

تباع ما جاء   معرفة الحق؛ إنما هو لتفريطه في ا       أو عجز فيه عن      ،عامة من ضل في هذا الباب     
 فلما أعرضوا عن كتـاب االله       ،به الرسول، أو ترك النظر والاستدلال الموصول إلى معرفته        

فَإِما يأْتِينكُم مِني هدى فَمنِ اتبـع هـداي فَـلا يـضِلُّ ولا                : كما قال تعالى   ،ضلوا

                                     
  .٨٠-٢/٧٧مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ١(
  .١/١٤٤الدين الخالص ) ٢(
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  .)١ ()١٢٤-١٢٣:طـه( ضنكا  أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ومن.يشقَى
وقد ذم االله تعالى المعرضين عن الإيمان به وبما جاء عنه سبحانه في غير موضع ووصفه                

 قال  )٦٣:آل عمران (  فَإِنْ تولَّوا فَإِنَّ اللَّه علِيم بِالْمفْسِدِين       :بالإفساد كما قال تعالى   
للإيذان بأن الإعراض عن التوحيد والحق الذي لا محيد عنه بعدما قامت بـه              ( : السعود أبو

الإعراض عن الإسلام رأس    ( : وقال أيضاً  ) وفيه من الشدة ما لا يخفى      ،الحجج إفساد للعالم  
  .)٢( )كل شر وفساد

   .)٦٧:المؤمنون(  مستكْبِرِين بِهِ سامِراً تهجرونَ  :وقوله تعالى
أحدهما قول ابن عباس جرون الحق بالإعراض       : في جرون قولان  ( :قال الجصاص 

كمـا نفـى   ) ٣ ()القـول  تقولون الهجر وهو السيء من      وقال مجاهد وسعيد بن جبير     ،عنه
  إِنه لا يحِـب الْمـستكْبِرِين       :سبحانه وتعالى محبته لكل مستكبر كما في قوله تعالى        

  .)٢٣من الآية: النحل(
 )يدخل فيه من استكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة دخولاً أولياً           ( :قال الآلوسي 

ويقُولُونَ آمنا بِاللَّهِ     : كما نفى سبحانه الإيمان عمن تولى عن طاعته كما قال تعالى           ) ٤(
      ـدِ ذَلِـكعب مِن مهمِن لَّى فَرِيقوتي ا ثُمنأَطَعولِ وسبِالرو   مِنِينؤبِـالْم ـا أُولَئِـكمو   

  .)٤٧:النور(
 لا إلى الفريق المتولي وحده، وفيـه        ،هو إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا     ( :قال النسفي 

إعلام من االله بأن جميعهم منتف عنهم الإيمان لاعتقادهم ما يعتقد هؤلاء، والإعـراض وإن          

                                     
  . شاكر/ ، ت ١٩شرح العقيدة الطحاية ) ١(
  . ٨/٩٨، ٢/٤٧تفسير أبي السعود : إرشاد العقل السليم) ٢(
  .  هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، بيروت . قمحاوي، ط.  ت٥/٩٤أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
  .  ١٤/١٢٢ روح المعاني) ٤(
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فإن كان العصيان عصيان    (: ال أيضاً  وق )١( ) فالرضا بالإعراض من كلهم    ،كان من بعضهم  
 كان عصيان فعل مع قبول الأمـر واعتقـاد         وإن ،ناع عن القبول فهو ضلال كفر     رد وامت 

  )٢() الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق
إيثار الإظهار على الإضمار لتعميم الحكـم لكـل         (: وقال أبو السعود في آية النور     

 كفرهم والإيذان بأن التولي عن الطاعة        والإشعار بعلته، فإن سخطه عليهم بسبب      ،الكفرة
والحكم على أولئك الفريق ينفي الإيمان لظهور إمارة التكـذيب          ( :وقال الآلوسي .)٣()كفر

  .)٤()وفيه دلالته على توغل المتولي في الكفر.. .الذي هو التولي منهم
 :كما توعد المعرض عن ذكره بالضنك في الدنيا والخسارة في الآخرة كما قال تعالى             

                ـىمـةِ أَعامالْقِي مـوي هرـشحنكاً ونةً ضعِيشم ذِكْرِي فَإِنَّ لَه نع ضرأَع نمو   
   .)١٢٤:طـه(

  .)٥( )المراد من الإعراض عن الذكر عدم الإتباع( :قال الآلوسي
وذم الإعراض والمعرضين في القرآن والسنة ظاهر بين لذا ذكر بعض علماء الحنفيـة              

   : ومن ذلك،راً حكم بالكفر فيهاصو
ووجهه غير ظـاهر  ( :قال القاري) ٦( )لا اشتغل بالعلم في آخر عمري كفر  ( :لو قال 

  .)٧()ة فإن منها بعض الفروض العينيةإلا إن أراد به الاستغناء عن العلوم الشرعية بالكلي

                                     
  .  ٣/١٥٢مدارك التنـزيل للنسفي ) ١(
 .٣/٣٠٦المرجع السابق ) ٢(
  . ١/٤٦٦إرشاد العقل السليم، تفسير أبي السعود ) ٣(
  .  ١٨/١٩٥روح المعاني للآلوسي ) ٤(
  .  ١٦/٢٧٦روح المعاني ) ٥(
  ).  ضمن الجامع(الخميس . د/ت) ١٩٨(ألفاظ الكفر لبدر الرشيد ) ٦(
  .  ١٦٤الكفر للقاري شرح ألفاظ ) ٧(
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هو محمول  و) ١ ()ما لي ومجلس العلم كفر    ( أو   )لأي شيء أعرف العلم   ( :ومثله لو قال  
ذا أراد أن  بحيث استغنى عن العلم بخلاف ما إ،على ما إذا أراد أي حاجة لي إلى مجلس العلم  

   .)٢(ه ذلك الس لا يناسب
 لو قال هذا زمان كسب الكفر لا زمان كسب الإسلام كفر، إن أراد به      :ومن ذلك 

اد أن هذا زمان    أن ينبغي في هذا الزمان كسب الكفر لا كسب الإسلام، بخلاف ما إذا أر             
  .)٣(غلبة أهل الكفر والجهل وضعف كسب الإسلام والعلم 

 سئل عمن أسلم في ديارنا ثم بعد شهر         :وفي اليتيمة ( : قال عالم بن العلاء    :ومن ذلك 
 إن كان على    : كفر وقيل  : لا أعلم أا فرضت علي قال      : فقال .سئل عن الصلوات الخمس   

  .)٤( )وجه الرد
        :ديار أهل الإسـلام، ومثـل ذلـك مـا قالـه الحمـوي         ومثل هذا لا يجهل في      

 فالكفر ظاهر، وإن أرادت أـا لا       ، إن أرادت معرفة وجوده    ،وتكفر بقولها لا أعرف االله    (
 إذا لم يعرف أن محمداً خاتم       :ومثله ما ذكر ابن نجيم    ) ٥( )تعرفه حق معرفته ففي الكفر نظر     

  .)٦( من الضروريات هالرسل فليس بمسلم لأن
والجهل في الضروريات في باب المكفرات لا يكون عـذراً بخـلاف            (: قال الحموي 

  .)٧( )غيرها، فإن يكون عذراً على المفتى به
والعلم الواجب معرفته على العبيد هو علم ما كلف االله به عبـاده مـن الأحكـام                 

                                     
  ).  ضمن الجامع(الخميس . د/ ت) ٢٠٨(ألفاظ الكفر لبدر الرشيد ) ١(
  .  ١٦٠شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٢(
  .  ١٨٧شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٣(
  .  ٢/٦٨، الفتاوى الهندية ٥/٣٣٨الفتاوى التاتارخانية ) ٤(
  .  ٢/٢٠٠غمز عيون البصائر للحموي ) ٥(
  .  ١٩١والنظائر الأشباه ) ٦(
  .  ٢/٢٠٧غمز عيون البصائر ) ٧(
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 .)١(لابد منه  طلب العلم فريضة بقدر ما يحتاج إليه لأمر          :الاعتقادية والعملية وفي السراجية   
وأصل هذا الدين وفروعه، روايته عن الرسل، وهو ظاهر غاية الظهور،          ( :وقال ابن أبي العز   

يمكن كل مميز، من صغير وكبير، وفصيح وأعجمي وذكي وبليد أن يدخل فيـه بأقـصر                
 أو  ،زمان، وأنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك، من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة              

 أوشك فيما نفـى االله عنـه        ، أو رد لما أنزل    ، أو ارتياب في قول االله تعالى      كذب على االله،  
 فقد دل الكتاب والسنة على ظهـور ديـن الإسـلام،            .الشك، أو غير ذلك مما في معناه      

  .)٢()... وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته،وسهولة تعمله
 فترك تعلّم الفـرائض  وترك ما يحتاج إليه من العلم يختلف حسب مكانته من الشريعة  

منه ما هو كفر كالتوحيد وأصول الدين ومنه ما هو من كبائر الذنوب وإن لم       : أو المحرمات 
يكن كفراً كترك تعلم وجوب البر والصلة أو الصدقة الواجبة ونحو ذلك، وهذا الترك قـد             
يكون تركاً كلياً عن جميع تعاليم الشريعة فهو الإعراض الكلي، أو عـن بعـضها وهـو                 

  .الإعراض الجزئي، وقد يكون كفراً في أمر تركه كفر
وأما ترك تعلم المندوبات أو المكروهات فهو مكروه، وقد يكون معـصية إذا كـان            

 وهذا ما لم يكن ترك الـسنة     .تركاً كلياً للسنة كسنة السواك أو البداءة باليمين ونحو ذلك         
   .الثابتة استخفافاً أو جحوداً فهو كفر

 المعرض عنـها بالكليـة أو       :قال في المرقاة  ( : حسن في ترك السنة    قال الإمام صديق  
 وقلة مبالاة كافر ملعون وتاركها اوناً وتكاسلاً لا عن اسـتخفافٍ            ،بعضها استخفافاً ا  

كما أن العذر في ترك ما يجب يختلف بحسب ظهوره ووضوحه وتمكن المكلـف            ) ٣( )عاص
قليل العمل في زمان كثير الفتن يوجب       ( :نمنه وفي كل زمان ومكان، لذا قال الإمام حس        

                                     
  .٦، الفتاوى الكاملية ١/٥٣، كشف الظنون ١٨٧أبجد العلوم لصديق حسن : انظر) ١(
  .  شاكر/  ت ٥٣٤شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(
  .  ٣/١١٤الدين الخالص ) ٣(
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ثم يأثم زمان من عمل مـنكم  ( : قال عن النبي  واستدل له بحديث أبي هريرة    )النجاة
  .)١()بعشر ما أمر به نجا

  .)٢( لأنه المقدور ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها :قال المباركفوري
ومن ) ٣( ولم يرتضيها    ، إذا عاند الشريعة   – وهي من أقبحها     - ومن صور الإعراض  

   :الأمثلة على ذلك مما ذكره علماء الحنفية
إذا كان إيباؤه وتعليله    ( : قال القاري  .كفر، لا : اذهب إلى الشرع فقال    :ما لو قيل له   

 بخلاف ما إذا أراد دفعه في الجملة عن المخاصمة أو قصد أن يصحح الدعوى      شرعلمعاندة ال 
وهذا التعليل  ) ٤( )فإنه لا يكفر  . .ي ربما لا يكون جالساً    فيستحق المطالبة أو تعلل لأن القاض     

 فيما لو قال له اذهب معي       ) ٥(الذي ذكره القاري مطابق لما ذكر في المحيط البرهاني وغيره           
  .)٦(إلى القاضي لا يكفر، لأن الامتناع عن القاضي لا يوجب الامتناع عن الشرع 

ل بالشرع إنما نعمل بالعرف والعادة،       لا أعم  :كما أفتى خير الدين الرملي فيمن قال      
بكفره إن كان عن اعتقاد عدم أحقية الشرع أو استخفافاً وهو بإجماع المـسلمين، وإن لم                

                                     
إلا من حديث نعيم بن حماد عن       حديث غريب لا تعرفه     : وقال) ٢٢٦٧(أخرجه الترمذي في آخر أبواب الفتن       ) ١(

قال المناوي في فـيض     ) ٢٠٣٨( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع       ٧/٣١٦سفيان، وأخرجه أبو نعيم  في الحلية        
) حـديث منكـر   : أورده ابن الجوزي في الواهيات وقال قال النسائي       : (دار المعرفة بيروت  .  ط ٢/٥٥٦القدير  

المـسند  :  وهو ضعيف فيه رجل مبـهم وانظـر  ٥/١٥٥ث أبي ذر  وأخرج نحوه الإمام أحمد في مسنده من حدي       
  .  ط الرسالة١٥/٢٩٩

  . ٦/٤٥٠تحفة الأحوذي )  ٢(
، الفتـاوى الهنديـة           ٥/٣٤٦، الفتـاوى التاتارخانيـة      ٧/٤٢١المحيط البرهـاني    : انظر في أمثلة معاندة الشرع    ) ٣(

  .  ١٦٥، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٢/٢٧١
  .  ١٦٥فر للقاري شرح ألفاظ الك) ٤(
  .  ١٦٥، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٢/٢٧٢، الفتاوى الهندية ٣/٣٣٨، الفتاوى البزازية ٧/٤٢١المحيط البرهاني ) ٥(
  .  ١٦٦شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٦(
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  .)١(يكن عن واحد منهما فقد اختلف في كفرهم 
والأحسن ما في فتاوى ابن الشلبي حيث سئل عن طائفة ينطقون           ( :وقال ابن عابدين  

 .س ويتبركون ـا    يصومون ويعظمون الصليب والكنائ    ن ولا الشهادتين غير أم لا يصلو    
 إن نطقوا بالشهادتين مقرين ا في وقت ثم صدر ما ذكر منهم فـإم               :فأجاب بما حاصله  

وكفر الإعراض والاستكبار هو كفر إبليس حين       ) ٢( )مرتدون تجري عليهم أحكام المرتدين    
إِلَّـا إِبلِـيس أَبـى        :ا قال تعالى  كم. أبى واستكبر عن السجود لآدم بأمر االله عز وجل        

   الْكَافِرِين كَانَ مِنو ركْبتاسو    )وقد ذكر الماتريدي عدة أقـوال       )٣٤من الآية : البقرة 
  .) ٣(في سبب كفر إبليس لعنه االله وكلها لا تصدر إلا عن مستكبر معرض 

 أحداً من علمـاء      في الفرق بين كفر المنكر والمعرض، ولم أجد        :وهنا مسألة أخيرة  
 وهو الإعراض عما    ،الكفر البسيط ( :الحنفية تكلم فيها، وقال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية        

) ٤()الكفر المركب هو التكذيب   .. . وإن لم يعتقد تكذيبه    ،جاء به الرسول، وترك الإيمان به     

قاد فكفر الإعراض كفر بسيط بخلاف كفر المنكر والمكذب فهو كفر مركب من عدم اعت             
  .)٥( الحق ورده

                                     
 ـ                ١/١٠٦الفتاوى الخيرية   ) ١( ز ، وانظر في حكم من حكم بغير ما أنزل االله في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع

  .  شاكر/  ت ٣٠٤
  ).   مجموعة رسائل ابن عابدين( ضمن ١/٣٤٨تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام ) ٢(
  .  ١٠٢تأويلات أهل السنة للماتريدي ) ٣(
     ٢/٧٨:  وانظر.١٠/٧٦٦مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ) ٤(
  .   ٣٥٠ والكليات للكفوي ٢١٠، ٤٥جرجاني الفرق بين البسيط والمركب في التعريفات لل) ٥(
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   :ف الاستهزاء والاستخفا:المبحث الثامن
   . معنى الاستهزاء والاستخفاف:المطلب الأول
   . حكم الاستهزاء والاستخفاف في الشريعة:المطلب الثاني
   :وفيه فروع
  . ذكر دلائل كفر المستهزئ:الفرع الأول
   . ومسائل حولها، وأمثلتها، في أنواع السخرية:الفرع الثاني

   .ما يتعلق باالله تعالى -
  .ما يتعلق بالملائكة الكرام -
  .ما يتعلق بالقرآن العظيم وسائر الكتب المنـزلة -
  .ما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام -

   :وهنا مسائل
   . فيمن قذف عائشة رضي االله عنها أو سائر زوجاته :الأولى
   .م فيمن سب أصحابه رضوان االله عليه:الثانية
   . فيمن سب العلماء والصالحين رحمهم االله:الثالثة

   .ما يتعلق باليوم الآخر -
  .ما يتعلق بالأحكام الشرعية -

   . في شؤم السخرية والسب:الفرع الثالث
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   : معنى الاستهزاء والاستخفاف:المطلب الأول
 وـزأت   ، واسـتهزأت بـه    :تقول هزئت منه، وبه، عن الأعمش     . السخرية: الهزء

 ،ورجل هزأة بالتسكين أي يهـزأ بـه  . ا ومهزأةؤز ه:عن أبي زيد  به، أيضاً وهزأت
 ، أنه يجوز في هزوا أربعـة أوجـه        )١( وذكر الزجاج  . يهزأ بالناس  :وهزأة بالتحريك 

 هزو بضم الـزاي مـع   : هزؤ بالضم مع الهمزة، وهو الأصل والأجود، الثاني  :الأول
 : والرابع .ي مع الهمزة   هزأ بإسكان الزا   :ثالثوال. إبدال الهمزة واواً لانضمام ما قبلها     

  .)٢(.، ويجوز القراءة بما عدا الأخيرهزى كهذى
  .)٤( أهانه:استخف به: )٣(وقال الرازي

 كل ما في القرآن من سـخر        : قال الكفوي  .والسخرية مرادفة للاستهزاء في معناها    
 ـ     ) سخريا(فهو الاستهزاء إلا      قـال   ) ٥()تخدامفي الزخرف فالمراد التـسخير والاس

 معناهما واحد، وهو الهزو وهو      : قرئت بكسر السين وضمها، قيل     :سخريا( :الرازي
وهذا التفريق مردود كما    ) ٦()  الكسر بمعنى الهزو والضم بمعنى السخرة      :الأظهر وقيل 
  .)٧(قاله النحاس 

على  الاستحقار والاستهانة والتنبيه     :السخرية( :- نقلاً عن القرطبي     –قال الآلوسي   
                                     

هـ ببغداد له معاني القرآن وإعرابـه       ٣١١أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، أخذ عن ثعلب والمبرد، ت           ) ١(
 .١/١٣٠ معجم الأدباء ١٤/٣٦٠ السير ٦/٨٩تأريخ بغداد . وتفسير أسماء االله الحسنى وغيرها

     . ٦/١٧١وروح المعاني للآلوسي  ).هزأ(وتاج العروس، مادة مختار الصحاح، والقاموس، : انظر )٢(
مختار الـصحاح   : هـ له ٦٦٦زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، إمام في اللغة، ت                ) ٣(

 الأعـلام   ٢/١٢٤ هدية العـارفين     ١/٩٢ كشف الظنون    ٢/٣٤الجواهر المضية   : انظر. وتفسير غريب القرآن  
٦/٢٧٩. 

  ).   خفف(مختار الصحاح، مادة ) ٤(
  .   ٤٩٤الكليات ) ٥(
  ).   سخر(تفسير غريب القرآن للرازي، مادة ) ٦(
  .   ١٢/١٣٨الجامع للقرطبي :انظر) ٧(
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العيوب والنقائص بوجه يضحك منه، وقد تكون بالمحاكـاة بالفعـل، والقـول، أو          
الإشارة أو الإيماء أو الضحك على كلام المسخور منه إذا تخبط فيه أو غلط، أو على                

 هو ذكر الشخص بما يكره على وجه مضحك         : وقال بعضهم  ،صنعته أو قبح صورته   
  .)١()لاً بحضرته على الوجه المذكور أنه احتقاره قولاً أو فع: واختير.بحضرته

 الشتم بل هو أبلغ من      :ومما يدخل في معناها   ) ٢(وما ذكر فيه بيان لطرائق الاستهزاء       
 وتعرف حدود السخرية والشتم مـن      ،السخرية إذ هي نابعة من بغض وعداوة غالبا       

  .العرف
 ينصرف إلى   مطلق الكلام فيما بين الناس    ( :قال ابن عابدين نقلاً عن جامع الفصولين      

    .)٣( )المتعارف

                                     
  .    ٢٦/١٥٢روح المعاني ) ١(
  . هـ١٤٢٤الأولى . دار ابن حزم، بيروت، ط. بسام الجابي، ط.  ت٢١١الهداية العلائية : انظر) ٢(
حاشـية ابـن   : ، وانظـر )ضمن رسائل ابن عابدين(، ٢/١٣١نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف       ) ٣(

  .    ٤/٧٢عابدين 
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، ودلائلها،  الاستهزاء والاستخفاف في الشريعة   ب القاعدة في التكفير   :المطلب الثاني 
  :وصورها

  )الاستخفاف بشيء مما جاءت الشريعة بتعظيمه كفر: (لقاعدةا
   : ثلاثة فروعوبياا في

  .ذكر دلائل كفر المستهزئ :الفرع الأول
ر من الاستهزاء في معالم الدين، لذا حكم العلماء بكفر كـل             لقد جاءت الشريعة بالتحذي   

 بل إن علماء الحنفية جعلوا      ،من استهزأ بشيء من الدين أو مما جاء به صاحب الرسالة            
ولاعتبـار التعظـيم المنـافي      ( :التكفير بمثل هذا من أوسع الأبواب فقد قال ابن الهمـام          

؛ لدلالتـها علـى     ل تصدر من المتـهتكين    للاستخفاف كفّر الحنفية بألفاظ كثيرة، وأفعا     
  .)١()الاستخفاف بالدين

والشيخ بدر الرشيد جامع ألفاظ الكفر ذكر في مقدمتها أن دلائلها راجعة إلى الاستهزاء أو             
الاستخفاف أو الاستحلال، وبالتتبع لما كفّر به الحنفية يصدق كلام ابن الهمام حيث أن ما               

 ظاهره كذلك خرجه المتأخرون على أنه اسـتخفاف         جاء عن المتقدمين في أنه كفر وليس      
   .بالدين

  .كالصلاة بالثوب النجس أو بغير طهارة أو إلى غير القبلة متعمداً، ونحو ذلك
         : ثم إن كفر المستخف والمستهزئ بالدين متفق عليه بين المسلمين، قـال ابـن عابـدين               

أو استخف بحكم من الأحكام     . .  ومن الكفر سب دين الإسلام أو الحق تعالى أو النبي         (
  .)٢( )الشرعية

 فلا شك في كفره، بل – أي الاستهزاء –ومن جاء ذا    ( :وقال النواب صديق حسن   

                                     
  . ، معها المسامرة لابن أبي شريف٢٦٤المسايرة لابن الهمام ) ١(
  .  ٢٥٧الهدية العلائية ) ٢(
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  .)١( )في كفر من شك في ذلك
  .كر طرفاً منها مما ذكره العلماءذئل كفره أشهر من أن تذكر، وأودلا

   : من القرآن:أولاً 
تهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُـلْ أَبِاللَّـهِ وآياتِـهِ            ولَئِن سأَلْ   :قوله تعالى 

 ) ٦٦ - ٦٥:التوبة( ...لا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم       ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ  
ين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه   إِنَّ الَّذِ   : وقوله تعالى  .أي ذا المقال الذي استهزأتم به     

يا أَيها الَّذِين  :قوله تعالىو) ٥٧ :الأحزاب(  فِي الدنيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً      
قَولِ كَجهـرِ بعـضِكُم     آمنوا لا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق صوتِ النبِي ولا تجهروا لَه بِالْ          

فإذا كان رفع الصوت قد     ) ٢:الحجرات(  لِبعضٍ أَنْ تحبطَ أَعمالُكُم وأَنتم لا تشعرونَ      
   .يحبط العمل فكيف بالسب والسخرية

  أن أعمى كانت له أم ولد، تـشتم الـنبي     حديث ابن عباس     :ثانياً من السنة  
  )٢( دمها بي وتقع فيه، فقتلها، فأهدر الن

 فخنقها رجل حـتى ماتـت    ، وتقع فيه   أن يهودية تشتم النبي      :وحديث علي    
  .)٣( دمها فأبطل رسول االله 

 أنا يا   : من عبد االله بن أبي سلول فقال سعد بن معاذ          وفي قصة الإفك حين استعذر      
لخزرج  وإن كان من إخواننا من ا      ،رسول االله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه         

 عندهم فوجب قتله، ولم      على أن كفر ساب الأنبياء معلوم      فهذا دليل ) ٤(أمرتنا ففعلنا أمرك    
                                     

  .  ٤/٣٨٣الدين الخالص ) ١(
الحكم :تحريم الدم ب :والنسائي في الكبرى ك   ) ٤٣٦١ (من سب النبي  الحكم في :الحدود ب :أخرجه أبو داود ك   ) ٢(

  . ٣/٨٢٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٤/٣٩٤والحاكم ) ٣٥٣٣ (فيمن سب النبي 
، ٩/٢٠٠والبيهقي في الـسنن الكـبرى       ) ٤٣٦٢ (الحكم فيمن سب النبي     :الحدود ب :أخرجه أبو داود ك   ) ٣(

  .  ٥/٩١رواء وصحح إسناده الألباني في الإ
في حديث الإفك وقبول توبة     :التوبة ب :ومسلم ك ) ٤٤٧٣(تفسير سورة النور    :التفسير ب :أخرجه البخاري ك  ) ٤(
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   ) ١( على سعد مقالته ينكر 
  .)٢( قصة قتل كعب بن الأشرف، لأنه آذى االله ورسوله :وأيضاً

   .وغيرها من الأدلة) ٣(في فتح مكة لما أمر بقتل ابن أبي سرح وابن خطل :   وأيضاً
 أجمع العلماء على كفر الساب والمستهزئ نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم،              وقد

 وأبو بكر الفارسـي     )٤( سحنون المالكي  محمد بن حكاه عن   كابن المنذر والقاضي عياض و    
  .)٦(، وغيرهم ، وابن تيمية)٥(إسحاق بن راهويهكذا ، والشافعي

  .لها في أنواع السخرية وأمثلتها ومسائل حو:الفرع الثاني
 قسم علماء الحنفية في فتاويهم ما يقع فيه الكفر من جهة السخرية إلى أنواع، هي دركات            

 وهذا التفصيل راجع إلى كثرة وقوعٍ أو إلى كوا مثال يخرج            ،وظلمات بعضها فوق بعض   

                                                                                                        
  ).  ٢٧٧٠(القاذف

  ).  ضمن رسائل ابن عابدين (٢٥٩تنبيه الولاة ) ١(
ل كعب بـن    قت:الجهاد والسير ب  :مسلم ك ) ٢٨٦٧(الكذب في الحرب    :الجهاد والسير ب  :أخرجها البخاري ك  ) ٢(

  ).  ١٨٠١(الأشرف طاغوت اليهود
أين :المغازي ب: خطل فأخرجها البخاري ك  بحث الصريح والكناية،وأما ابن   سبق تخريج قصة ابن أبي سرح في م       ) ٣(

عـن أنـس    )١٣٥٧(جواز دخول مكة بغير إحرام      :الحج ب :ومسلم ك ) ٤٠٣٥( الراية يوم الفتح     ركز النبي 
  .  رضي االله عنه

واني، أخذ عن والده وغيره، حافظ خـبير  عبد السلام بن سعيد التنوخي، المالكي القير   : نون واسمه محمد  بن سح   ) ٤(
 ١٣/٦٠السير  : انظر. هـ له تصانيف كثيرة منها شرح لكتب من المدونة        ٢٦٥ بالآثار، ت  بمذهب مالك عالم  

 .٢/١٦٩ والديباج المذهب ١/٩٢والعبر 
هــ  ٢٣٨روزي شيخ أهل المشرق سمـع مـن ابـن المبـارك، ت            إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي الم      ) ٥(

 .٦/٣٤٥ وتأريخ بغداد ٢/٤٣٥التذكرة :انظر
والشفا للقاضي عياض مع    ) ضمن رسائل ابن عابدين    (١/٢٩٤تنبيه الولاة والحكام لابن عابدين      : انظر في ذلك  ) ٦(

د، والصارم المسلول لشيخ    علي عبد الحمي  / ، ت   ٣/٣٣٧، الروضة الندية لصديق خان      ٢/٣٩٤شرح ملا قاري    
هـ، الإجماع لابن المنذر    ١٤١٧الأولى  . رمادي والمؤتمن، ط  .الحلواني وشودري، ط  . ت ١/١٥الإسلام ابن تيمية    

  .  ١٢/٢٨١هـ فتح الباري ١٤٢٠الثانية .الفرقان، الإمارات، ط.حنيف،ط.  ت١٥٣
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   .عليه
 أن ما يلزم الكفر أنواع، نوع يتعلق باالله تعـالى، نـوع      :واواعلم(: سيقال ابن الآلو  

 وسائر الأنبياء،    بالقرآن العظيم، وسائر الكتب المنـزلة، ونوع يتعلق بنبينا محمد           يتعلق
 ثم ذكر كل نوع وما يتعلق به، ونحن نذكر          ،)١( )والملائكة والعلماء، ونوع يتعلق بالأحكام    

ما جاء عن علماء الحنفية في هذه الأنواع ولا نستفصل في ألفاظ الكفر بل سنقتصر علـى                 
هذيانات العوام لا اية    (وذلك لوضوح الكثير منها، ولما قاله البزازي من أن          المشكل منها؛   

   . وحفظاً لنا من حكاية ما فضل مما قد يستغنى عنه، ومما لا يمكن عده) ٢( )لها
 إذا وصف االله بما لا يليق به، - عما يقول الظالمون علواً كبيراً     – فمما يتعلق باالله تعالى   

ه أو بأمر من أمره، كنسبة الشريك والولد والزوجة له، فكل هـذا     أو سخر باسم منه أسمائ    
  .)٣(كفر تجأر منه السموات والأرض وما فيهما والمؤمنون 

 لسوء معتقده في بعض صـفات الربوبيـة         – أن بعض علماء الحنفية      :ومما يشار إليه  
بنـا في    وإثباا هو صريح القرآن، كما فـيمن قـال ر          ، جعل المثبت لها كافراً    -وتعطيلها

 ـ       نـصوص الأسمـاء   السماء، أو على العرش، ومثل ذلك التكفير والتشنيع أولى به م ن رد
إن لازم مسلك أهل التعطيل تنقص مقام الربوبية وهذا         بل   .)٤(والصفات بتأويلات متوهمة    

  .)٥(كفر

                                     
  .   الفتاوى الحنفية كما سيأتي، هذا التقسيم مأخوذ من تقسيم ألفاظ الكفر في١١٣غالية المواعظ ) ١(
  . ١١٦، غالية المواعظ ٣/٣٤٧الفتاوى البزازية ) ٢(
، والفتاوى  ٣/٣٢٤، والفتاوى البزازية    ٥/٣١٤، والفتاوى التاتارخانية    ٧/٣٩٩المحيط البرهاني   : انظر أمثلة ذلك  ) ٣(

  . ٥/١٣٠، والبحر الرائق ٢/٢٥٩الهندية 
، الفتاوى  ٧/٤٠٠، المحيط البرهاني    ٥/٣١٦، والفتاوى التاتارخانية    ٣/٣٢٤زية  الفتاوى البزا : انظر في مثل ذلك   ) ٤(

كلام العلماء في مثل هذه التأويلات الباطلـة، حجـة االله           : ، وانظر ٥/٤٢١، الفتاوى الوالولجية    ٢/٢٥٩الهندية  
  . شاكر/  ت ١٦٥، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١/٢٢٠البالغة للدهلوي 

. واء البيان للشنقيطي في رده على الصاوي حين زعم أن الأخذ بظواهر النصوص من أصـول الكفـر           أض: انظر) ٥(
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من عاب ملكاً من الملائكة أو استخف به كمن اسـتخف          : قالوا :ومما يتعلق بالملائكة  
  .)١(نار أو غيره كفر بخازن ال

 من اسـتخف    :ومما يتعلق بالقرآن العظيم وسائر الكتب المنـزلة من العزيز العليم              
بالقرآن أو المصحف أو سخر بآية منه أو ضرب الدف عند قارئ القرآن استخفافاً بالقرآن               

  .)٢(كفر 
خفافاً به، وإلا   هذا إذا كان نظمه است    ) ٣( لو نظم القرآن بالفارسية كفر       : قالوا وأيضاً،

أن قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة  :  وذلك على الأصل الذي روي عن أبي حنيفة        ،فيحرم
  .)٤(بن الحسن وصحح رجوعه إلى قولهما وخالفه أبو يوسف ومحمد .تجزئ مع الكراهة

 من استعمل كلام االله بدل كلامه كمـن قـال في ازدحـام النـاس                 : قالوا :وأيضاً
اهنعمعاً فَجمج م  )أو ملأ قدحاً جاء به وقال        )٩٩من الآية : الكهف  ًاقاكَأْساً دِهو 
 وإِذَا كَـالُوهم أَو وزنـوهم يخـسِرونَ     أو قال عند الكيل أو الـوزن       .)٣٤:النبأ(
لٌ إِنه لَقَـو    : لأن االله تعالى قال    :قال القاري ) ٥( يريد بذلك كله المزاح كفر     )٣:المطففين(

  ) ٦()١٤ -١٣:الطارق(   وما هو بِالْهزلِ  فَصلٌ
                                                                                                        

الغـصن  .موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتـاب والـسنة د         : ورسالة. ٧/٤٦٧نعوذ باالله من ذلك     
  .هـ١٤١٦الأولى .دار العاصمة ط. ط٢/٧٦٢

، الفتـاوى      ٣/٣٣٦، الفتـاوى البزازيـة   ٥/٣٣٢ى التاتارخانية ، الفتاو ٧/٤١١المحيط البرهاني   : انظر في ذلك  ) ١(
  . ٢١، هداية المهديين ٢/٢٦٦، الفتاوى الهندية ٣/٣٣٦

، الفتاوى البزازيـة    ٥/١٣١، البحر الرائق    ٥/٣٣٣، الفتاوي التاتارخانية    ٧/٤١١انظر في ذلك المحيط البرهاني      ) ٢(
  . ٤/٢٢٢اشية ابن عابدين ، ح٢٤٨، الملتقط ٢/٢٦٦، الفتاوى الهندية ٣/٣٣٨

  . ٥/١٣١، البحر الرائق ٥/٣٣٥، الفتاوى التاتارخانية ٢٢هداية المهديين ) ٣(
  .٤٧، الهداية ١/١٢٦، ومراقي الفلاح للشرنبلالي الحنفي ١/٤٣٠، بدائع الصنائع ١/٣٦المبسوط للسرخسي ) ٤(
، وشرح ألفاظ   ٥/٣٣٤، الفتاوى التاتارخانية    ٥/١٣١، البحر الرائق    ٣/٣٣٨الفتاوى البزازية   : انظر أمثلة ذلك  ) ٥(

  . ١٣٧الكفر للقاري 
  . ١٣٣شرح ألفاظ الكفر ) ٦(
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  ) ١(. عن أبي بكر محمد بن الفضلوروي.  يكفر العالم دون الجاهل:وقيل
  .، دون المقتبس والمضمن فعل ذلك مستخفاً بالقرآنعلى من وهذا الحكم إنما يصدق

 أو الحديث خاصـة   هو أن يضم في كلامه كلمة أو آية من القرآن الكريم     :والاقتباس
قال أبو بكر ابـن حجـة       :  وحكمه ،)٢( والتضمين أعم منه     ،دون أن يقول قال االله ونحوه     

 ما كان في الخطـب      : فالأول ، ومباح، ومردود  ، مقبول :الاقتباس ثلاثة أنواع   (:)٣(الحموي
 : على ضربين  : والثالث . ما كان في الغزل والرسائل والقصص      : والثاني .والمواعظ والعهود 

 تـضمين  : وثانيهما. ما نسبه االله تعالى إلى نفسه وينقله القائل إلى نفسه فنعوذ باالله       :هماأحد
  .)٤()  معنى الهزل، ونعوذ باالله من ذلكآية كلاماً فيه

وقـال قريبـاً منـه      ) ٥(هذا التقسيم حـسن جـداً وبـه أقـول            :قال السيوطي 
استعمله القاضي عياض في خطبة     وحرمه المالكية مطلقاً فيما اشتهر عنهم إلا أنه         .)٦(الكفوي

والصحيح جـوازه  ( :قال الآلوسي. الشفا مما يدل على جوازه كما استعمله جماهير العلماء   
) ٧( )فقد وقع في كلامه عليه الصلاة والسلام، وكلام كثير من الصحابة والأئمة والتـابعين       

   .)٨()... مجمع عليه:لا يشك في جوازه بل قيل( : الحسنات اللكنويوقال أبو
                                     

  . ٢١، هداية المهديين ٤١٦، لسان الحكام ٢/٥٧٩، فتاوى قاضي خان ٥/١٣١البحر الرائق ) ١(
  . ١٥٦، الكليات للكفوي ٣٣التعريفات للجرجاني ) ٢(
بديعة نظـم  :هـ له٨٣٧لحنفي، تقي الدين، أديب تولى كتابة الإنشاء، تأبو بكر بن علي بن عبد االله الحموي ا ) ٣(

  . ٣/٦٧معجم المؤلفين ) ١٠٨(البدر الطالع: انظر. ، وقهوة الإنشاء وغيرهافي مدح النبي
  .  ١/٢٩٧، والسيوطي في الإتقان ٥٠٨صديق حسن في أبجد العلوم : نقله عنه) ٤(
  . الثالثة.  دار التراث، ط.محمد أبو الفضل، ط.  ت١/٢٩٧الإتقان ) ٥(
  .  ٤/١٥٢حاشية ابن عابدين :  وانظر١٦الكليات للكفوي ) ٦(
 وللـسيوطي رسـالة في إزالـة        ١/٢٩٧، والإتقان   ٥٠٨أبجد العلوم   : ، انظر المسألة في   ٣٠/٢٥٤روح المعاني   ) ٧(

  . الالتباس عن وجه جواز الاقتباس
الأولى . دار ابـن حـزم، بـيروت، ط       . صلاح محمد، ط  .  ت ٣٤٢ص  ) نفع المفتي والسائل  (فتاوى اللكنوي   ) ٨(

 أحمد الحجـي    .د.الفتاوى الحلبية له، جمعها أ    هـ، وانظر فتوى الكردي في جواز الاقتباس من القرآن في           ١٤٢٢
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  ٢١٠  

مـن  :  فقالوا .ولاسيما خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد       :ومما يتعلق بالأنبياء والرسل   
 وألف في حكم سب أو شتم المصطفى        . عام أو شتمهم أو لم يرض بسنتهم فهو كافر        

من ذلك ما ذكره القاضي عياض من المالكية        . مؤلفات، رداً عن عرضه الشريف وذباً عنه      
 من الشافعية   )١( ابن تيمية من الحنابلة في الصارم المسلول والسبكي        في الشفا، وشيخ الإسلام   

تنبيه الولاة والحكام على أحكام شـاتم خـير   (في السيف المسلول، وابن عابدين في رسالة        
 ولاشك في كفر المستخف به وأنه مرتد يجـب قتلـه            )الأنام أو أحد من الصحابة الكرام     

 هل ينـتقض    إلا أباحنيفة في الساب الذمي    ك أحد   أو ذمياً، ولم يخالف في ذل     كان  مسلماً  
  .)٢( ؟عهده ويقتل أم لا

ومذهب الحنفية أنه لا ينتقض عهده، وأما قتله فالمشهور أنه لا يقتل، واختار جماعـة               
من الحنفية قتله سياسة، وهو ما رجحه ابن عابدين في رسالته، واختار ذلك العيني وابـن                

لا يلزم من عدم نقضه أنه لا يقتل بل قد يترقى           (: الرملي قال   . السعود لي وأبو الهمام والرم 
 أنه ورد أمر سلطاني بالعمل بقول أئمتنـا  :وفي معروضات أبي السعود   ) ٣( )بالتعزير إلى قتله  

  ) ٤(. وابن كمال باشا، وهو قول محرر المذهب محمد بن الحسن،القائلين بقتله، وبه أفتي
 هذا فيمن اتفق على نبوته دون مـن         ) ٥(. والحاصل أن تنقص الأنبياء كفر بالإجماع     

                                                                                                        
  . ١/٦٤الكردي 

هـ له ردود علـى شـيخ   ٧٥٦تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، والد تاج الدين صاحب الطبقات، ت            ) ١(
م ابن تيمية تعقبه فيها بعض العلماء كابن عبد الهادي في الصارم المنكي وغيره، وله السيف المسلول على                 الإسلا

هديـة  :انظـر . وهو مكثر في التصنيف   . شاتم الرسول مشابه للصارم المسلول لابن تيمية والأخير أجود وأقدم         
 .١/٣٨٥العارفين 

  . ٤/٢١٣، وحاشية ابن عابدين ٤/١٩تاب اللباب في شرح الك: ، وانظر١/٣٣٠تنبيه الولاة ) ٢(
  . ١/٣٣١) ضمن رسائل ابن عابدين(رسالة تنبيه الولاة ) ٣(
  . ٣٣٣، ١/٣٣٢المرجع السابق ص: انظر في ذلك) ٤(
، الفتـاوى  ٣/٣٢٧، الفتاوى البزازية  ٧/٤٠٧، المحيط البرهاني    ٥/٣٢٥الفتاوى التاتارخانية   : انظر في مثل ذلك   ) ٥(

، الأشباه  ٢/١٩٦، غمز عيون البصائر     ٥/٤١٩، الفتاوى الوالولجية    ٣/٥٧٤اوى قاضي خان    ، فت ٢/٢٦٣الهندية  
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اختلف فيها كالخضر وذي الكفل، ونحوهم فإنه لا يكفر إلا إذا هزؤ بالنص القـرآني وإلا                
   )١(. فإنه يؤدب

 سب أمهات المؤمنين، وكذا صحابة الـنبي        : وهي مسائل ملحقة بالأنبياء  ثم إن هنا    
،م أتباع الأنبياءوالعلماء؛ وذلك لأ .   

فيمن قذف عائشة رضي االله عنها ورماها بما برأهـا االله منـه كفـر         :الأولىالمسالة  
 المذكور   مثلها؟   وهل غيرها من زوجات النبي    ) ٢(بالإجماع دون من سبها بغير قذف       

 أن من وقع في الإفك      :ودليلهم) ٣(عن الأئمة الحنفية أن ذلك خاص بعائشة رضي االله عنها           
م منه أن نفس قذف عائشة قبل نزول براءـا لم يكـن   من الصحابة لم يحكم بكفره، فيعل 

كفراً، وأما بعده فإنما صار كفراً لتكذيب القرآن، وهذا ما اختصت به عن سائر زوجات               
   .)٤( النبي 

 كذلك فقذفهن كفر ورجحه ابن حزم والقاضي عيـاض           بل سائر زوجاته     :وقيل
ك لأنه يعود على تنقيص مقام النبوة        وذل ،)٥(وشيخ الإسلام ابن تيمية وأبو السعود الحنفي        

 وأجاب القاري عن ذلك بأنه يلزم منه عدم الفرق بين عائشة            .لمكانتهن من رسول االله     
 لو صح لقيل ذلك في آل بيته كلـهم بـل    :رضي االله عنها المبرأة بالكتاب وغيرها، وأيضاً      

سلام ابن تيمية  واستدل شيخ الإ  ) ٦( وهذا غير صحيح     .وصحابته لأن تنقّصهم قدح فيه      

                                                                                                        
  .   وغيرها٤/٢٣٢، حاشية ابن عابدين ١٨٨والنظائر لابن نجيم 

  ). ١/٣٣٥(رسالة تنبيه الولاة ) ١(
، ٢/٢٦٥ديـة   ، الفتاوى الهن  ٥/٣٢٩، الفتاوى التاتارخانية    ١/٣٣٦، تنبيه الولاة    ٢/٥٥٥شرح الشفا للقاري    ) ٢(

  .  ١٩٢، معين الحكام ٢/٢٣٧، حاشية ابن عابدين ٥/١٣١، البحر الرائق ٢٠هداية المهديين 
  . الحاشية السابقة: انظر)٣(
  . ١/٣٣٩، رسالة تنبيه الولادة والحكام ٢/٥٥٩شرح الشفا للقاري ) ٤(
  . ٤/١٠٤فسير أبي السعود، ت٩٢، الصارم المسلول ٢/٥٥٩، شرح الشفا للقاري ١١/٤١٥المحلى لابن حزم ) ٥(
  .  ٢/٥٥٧شرح الشفا للقاري ) ٦(
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إِنَّ الَّذِين يرمونَ الْمحصناتِ الْغافِلاتِ الْمؤمِناتِ لُعِنوا فِي          :لما ذهب إليه بقوله تعالى    
    ظِيمع ذَابع ملَهةِ والْآخِرا وينالد  )وهي في أزواج الـنبي      ) ٢٣:النور،    وأن أل في 

 لعنة االله في الدنيا   :فك في أول السورة، وقال أيضاً     المحصنات هي للعهد، فالكلام في قصة الإ      
والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف بل رتب سبحانه على مجرد القذف للمحصنات الجلد             
ورد الشهادة والفسق بخلاف قذف المحصنات الغافلات المؤمنات حيـث أن أزواج الـنبي              

 وأجاب عن كون . ظاهر الإيمانمشهود لهن بالإيمان بخلاف عوام المسلمات فإنما يعلم منهن       
 ولم يكن إذ ذاك قد ثبت       ،ذى النبي    بأم لم يقصدوا أ    ،من وقع في الإفك فيهم مؤمنون     

   .)١(عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواج له في الآخرة 
 كالقـذف    أن سبهن إذا كان يعود ظاهراً إلى سب النبي           – واالله أعلم    –والظاهر  

ة الآية ولحديث قصة الإفك، في أمر ابن أبي  سلول، وما سوى ذلك      وذلك لدلال  ، كفر هفإن
   . جمعا بين الأدلة،مما يقع بين الناس من المشاتمة فهو كبيرة وليس بكفر

 ولاسيما الشيخين أبا بكـر وعمـر رضـي االله       في سب أصحابه     :المسألة الثانية 
   . وعن جميع الصحابة.عنهما

، )٢(د قال جمهور فقهاء الحنفية بكفر الساب لهمـا        سب الشيخين أو لعنهما، فق     :أولاً
الحكم عليه بالكفر مشكل، ما ذكره في       ( : لكن قال ابن عابدين    )٣(وهو معزو إلى الخلاصة   

الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح بـل هـو مخـالف لإجمـاع          
  القاري واستدل علـى       فالقول الآخر أنه يضلل ولا يكفر، وهو قول الإمام         )٤(...)الفقهاء

                                     
  .  ، وما بعدها١٠١الصارم المسلول ) ١(
، الفتاوى الهندية   ١/٢٥، فتاوى انقروية    ٥/١٤٦، والبحر الرائق    ١٨٨الأشباه والنظائر لابن نجيم     : انظر في ذلك  ) ٢(

  .٣/٣٢٩، الفتاوى البزازية ١١٨، غالية المواعظ ٢/٢٦٤
  .  هـ٥٤٢الفتاوى للعلامة طاهر البخاري ت خلاصة ) ٣(
لا أعلم أحد يوجب قتل من سب من      : ( وإجماع الفقهاء إنما هو على قول ابن المنذر        ٤/٢٣٧حاشية ابن عابدين    ) ٤(

  . ١/٣٤٢تنبيه الولادة والحكام : انظر) بعد النبي 
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أقتلـه  :  أغلظ رجل لأبي بكر الـصديق فقلـت    : قال ذلك بحديث أبي برزة الأسلمي      
  . )١(  ليس هذا لأحد بعد رسول االله :فانتهرني، وقال

 لو قتل أحد أبا بكر لم يكفر        ينبغي أن لا يكون فيه خلاف، إذ      ( :وقال الإمام القاري  
 أصحابنا الحنفية قتل من سب أكابر الصحابة علـى      إنما جوز بعض  . .اتفاقاً فكيف إذا سبه   

سب الشيخين كفر، فلا أصل لـه،       : وجه الزجر والسياسة، وأما ما نقلوه فيه من حديث        
 وأوله إما أنه قارب الكفر أو كفر نعمة أو مستحلاً          )وعلى تقدير صحة ثبوته فيجب تأويله     

  .)٢(أو عد سبهم عبادة 
 من سب الأنبياء كفر ومن سب أصـحابي         :ي  روى الطبراني عن عل   ( :وقال أيضاً 

 وهذا فرق حسن بين الأنبياء والصحابة، وفي معناهم العلماء والأولياء وهـو             ،…)٣(جلد  
  .)٤( )قول الجمهور

 والذي صححه غير واحد     ،يكفر كذا قيل  . . من سب أبا بكر وعمر     :وقال الآلوسي 
  .)٥( )من الفقهاء أنه لا يكفر بسب أحد الشيخين

 وإلا فسبهم لدينهم وصحبتهم كفر      من سبهم لغير دينهم وصحبتهم للنبي       وهذا في 
أو كان ذلك استحلالاً منه لسبهم أو عد ذلك قربة وعبادة كحال غلاة الروافض كما قال           

إلا أن يكون سبه لهما لأجل الصحبة أو كان مستحلاً أو كان مـن غـلاة                ( :ابن عابدين 

                                     
الحكم :تحريم الدم ب  :ئي في الكبرى ك   والنسا) ٤٣٦٣ (الحكم فيمن سب النبي     :الحدود ب :رواه أبو داود ك   ) ١(

  .  ٣/٨٢٤، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ١/١٣وأحمد في مسنده ) ٣٥٣٤ (فيمن سب النبي 
  .  ٢/٣١٠شرح الشفا للقاري ) ٢(
لا يروى عن   : وقال. الأولى.المكتب الإسلامي، ط  .محمد شكور، ط  . ت ١/٣٩٣رواه الطبراني في المعجم الصغير      ) ٣(

  .   ١/٣١١ذيب التهذيب . صدوق ربما أخطأ: قال ابن حجر .  ذا الإسناد تفرد به بن أبي أويسعلي إلا
  .  ٢/٥٥٥شرح الشفا للقاري ) ٤(
  .  ١٨غالية المواعظ ) ٥(
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حيث أن ذلك يستوجب أـم كـانوا في         )١( )..الروافض ممن يعتقد كفر جميع الصحابة     
ضلال وهذا راجع إلى دينهم ومناقضة لما علم من الدين ضرورة من رضى االله تعالى عنـهم    

  )٢(.  وغيرهم، وصديق حسن،المنصوص عليه في القرآن، نص ذلك ملا قاري
، وهو  )٣(، الصحيح عدم كفر ساب الصحابة ونقل الاتفاق  عليه          سب الصحابة  :ثانياً

ما لم يكن مستحلاً لذلك، أو كان فيه تضليل لهم؛ إذ هو سب لدينهم، كحال الغلاة من                 
 أبـا    من أصحاب النبي     اًمن شتم أحد  ( : كما نقل عن الإمام مالك     .الروافض ونحوهم 

 كانوا على ضلال قتل، وإن    :بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال            
  .)٤(ومثله عن سحنون المالكي ) ة الناس نكل نكالاً شديداًشتمهم بغير هذا من مشاتم
ير الصحابة ومعرفة حقهم والترضي عليهم مـن أصـول           أن توق  :والحاصل في المسألة  

 ولا نفرط في حـب أحـد        ،ونحب أصحاب رسول االله     ( :الدين قال الإمام الطحاوي   
كرهم، ولا نذكرهم إلا  يذ وبغير الخير،منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم    

 وسب أحدهم فسق    )٥( )بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان        
   .ما لم يكن سباً لجميعهم أو تضليلاً لهم أو استحل ذلك أو اتخذه عبادة فإنه كفر

   .سب الصالحين والعلماء :المسالة الثالثة
 ومن أبغض العلماء لعلمهم كفـر        سب العلم والعالم كفر،    :قال بعض علماء الحنفية   

                                     
  .  ١/٣٤٢تنبيه الولاة والحكام ) ١(
) يقات الرضية للألبـاني   معها التعل (، والروضة الندية  ٢/٢٧٥، الدين الخالص    ٢/٤١١شرح الشفا للقاري    : انظر) ٢(

  .   كلاهما لصديق حسن٣/٣٣٧
  . ١/٣٤٢، تنبيه الولاة والحكام ٢/٤١٠شرح الشفا للقاري ) ٣(
ضمن  (١/٣٣٦ مع شرح القاري، وابن عابدين في تنبيه الولاة والحكام           ٢/٥٥٦ذكره القاضي عياض في الشفا      ) ٤(

  ).  رسائل ابن عابدين
الـدين  : - رضي االله عنهم  –شاكر، وانظر في فضلهم     /  ت   ٤٧٥بن لأبي العز     لا  مع شرحها  العقيدة الطحاوية ) ٥(

  .  ٢٥٦/٣الخالص لصديق حسن 
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لو جلـس  : وإن أبغضهم من غير سبب خيف عليه الكفر، ومن الصور المذكورة في كتبهم     
 قصعة ثريد خير من   :في مكان مرتفع وجعل من حوله يسألونه بطريق الاستهزاء، أو لو قال           

  .)١(ع أكلة الأرز، ونحو ذلك فقد كفر لاستخفافه بالعلم والشر: أو قال للغزاة. العلم
والصحيح أنه لا يكفر من سب العلماء أو أبغضهم إلا إذا كان أراد بـذلك دينـهم               

 الظاهر أنه يكفـر     : قال القاري  .وعلمهم وفقههم وتمسكهم بالسنة كأخذ الشارب ونحوه      
لأنه أبغض العالم من غير سبب دنيوي أو أخروي فيكون بغضه لعلم الشريعة، فلا شك في                

  .)٢( )أبغضهكفر من أنكره فضلاً عمن 
شتم دين المسلم إن أراد به أخلاقه لم يكفر، وإن أراد بـه دينـه              ( :وقال ابن عابدين  

  .)٣( )كفر
واستخفاف العلماء إنما يكون كفراً إذا كان عاملاً بعلمه، لأن من لا            ( :وقال الآلوسي 

 ـ  بالعالم إنما   وهذا لا يستقيم بل كفر المستخف      )٤( )يعمل بعلمه لا يستحق التعظيم      سبب ب
لا فرق في عدم جواز غيبة العـالم         (:العلم، لذا فقد نقضه بقوله في موضع آخر       ب استخفافه

 ويؤيده ما ذكـر مـن       ،وذاك مثل هذا  :  قلت )٥( ) إكراماً لعلمه  ،بين العامل بعلمه وغيره   
   .الصور من كفر المستخف بالعلماء لعلمهم

   )٦(:الوهبانيففي النظم ف بالعلم والعالم وأما الاستخفا: وقال خير الدين الرملي

                                     
، الأشـباه   ٣/٣٣٦، الفتـاوى البزازيـة      ٧/٤٢١، المحيط البرهاني    ٥/٣٤٥الفتاوى التاتارخانية   : انظر في ذلك  ) ١(

، حاشية ابن عابـدين     ٥/١٣٢حر الرائق   ، الب ٢/٢٧٠، الفتاوى الهندية    ٢٤٦، المتلقط   ١٨٨والنظائر لابن نجيم    
  .  ٤١٤، لسان الحكام ١٥٨، ١٤٤، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٤/٢٣٠

  .  ١٥٨شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٢(
  .  ٢٧٦الفتاوى الكاملية : ، وانظر- بتصرف – ٤/٢٣٠حاشية ابن عابدين ) ٣(
  .  ١١٩غالية المواعظ ) ٤(
  .  ٥٣٩غالية المواعظ ) ٥(
هـ، وهي قصيدة رائيـة     ٧٦٨/ قيد الشرائد ونظم الفرائد للشيخ عبد الوهاب بن وهبان الدمشقي ت          : المسمى) ٦(
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  )١( )كذا به لفظ الفقيه يصغر        ولكن به من يستخف يكفر 
 :حق على العاقل أن لا يـستخف بثلاثـة      ( :وأما أحسن ما قاله ابن المبارك رحمه االله       

العلماء والسلطان والإخوان، فإن من استخف بالعلماء ذهبت آخرتـه، ومـن اسـتخف          
 وقال الطحاوي رحمـه     )٢ ()ف بالإخوان ذهبت مروءته   بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخ    

الفقـه  أهل أهل الخير والأثر و- ومن بعدهم من التابعين،وعلماء السلف من السابقين ( :االله
  .)٣( ) لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل–والنظر 

من الكبائر إذ أنه مـن      فالاستخفاف م وسبهم لا يخلو من أن يكون كفراً أو كبيرة            
   .جنس الغيبة بل أشدها

، والقيامة وأهولها والجنة والنار والصراط فالاستخفاف في        وأما ما يتعلق باليوم الآخر    
ذلك مما ثبت بدليل صحيح كفر وردة، وذكروا في ذلك صوراً عدة، كلها تـدل علـى                 

  .)٤(السخرية وازدراء الملة 
لسخرية بما جاءت به الشريعة فهو باب واسـع         ، وا وأما ما يتعلق بالأحكام الشرعية    

ولج فيه كل من لا خلاق له، وذكر بعض علماء الحنفية صوراً لهذا وهي إشارة إلى غيرها،                 
ذان لا  القرع أو السواك، أو اسـتهزأ بـالأ   لو هزئ بسنة لعق الأصابع أو أكل  :فمن ذلك 

 )٥( أو غوغائية ونحو ذلـك       المؤذن أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال عنه فضولي         

                                                                                                        
  ).   ٢/١٨٦٥كشف الظنون (من بحر الطويل، نظم جيد في أربعمائة بيت 

  .  ٢/٢٣٥الفتاوى الخيرية ) ١(
  .  ١٧/٢٥١الأولى، السير للذهبي .دار الصحابة، مصر،ط.مجدي، ط. ت٦٢آداب الصحبة للسلمي ) ٢(
  .  شاكر/  ت ٥٠٣شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ) ٣(
، وشـرح ألفـاظ     ١/٢٧، فتاوى انقروية    ٣/٢٧٩، فتاوى قاضي خان     ٢/٢٧٤الفتاوى الهندية   : انظر في ذلك  ) ٤(

  .   ٥/٣٤٠، والفتاوى التاتارخانية ٢٤٥الكفر للقاري 
، ٣/٣٢٨، الفتـاوى البزازيـة      ٥/٣٢٧الفتاوى التاتارخانية   ،  ٤١٦،  ٧/٤١٠المحيط البرهاني   : انظر في الأمثلة  ) ٥(

، ٢٣، هداية المهديين    ١٨٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم      ٥/١٣٢، البحر الرائق    ٥/٤١٩، الوالولجية   ٢٤٦الملتقط  
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  . )١(فقد روي عن أبي يوسف أنه قال بكفر من استهزأ بسنة من السنن على وجه الإهانة 
. النجس أو إلى غير القبلة متعمداً      لو صلى بغير طهارة أو بالثوب        : قالوا :رومن الصو 

وظاهر إذا كان مستخفاً كفر عند الكل وإذا كان من غير استخفاف فاختلف المشايخ فيه،               
الرواية أنه لا يكفر واختاره شمس الأئمة الحلواني والمروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنـه                

 ابتلـي   ينبغي لمـن  :  لذا قالوا  . يكفر بالكل  :ا وقيل يكفر في الصلاة بغير وضوء دون غيره      
 أن لا يقصد القيام ولا الركوع ولا التسبيح حتى لا يكفر            وصلى بقوم فأحدث ثم استحيى    

و كسلاً فهـل يكـون   لو صلى بلا طهارة حياء أو رياءً أ      ( : وقال الإمام القاري   )٢(إجماعا  
 محل بحث والأظهر في المستحيي أن لا يكون مستخفاً بخلاف الآخرين واالله             ؟مستخفاً أم لا  

  .  دون غيرهل على أن لا تكفير إلا باستخفاف وهذا يد: قلت)٣( )أعلم
  .)٤ () بالشريعةكلمة هي استهزاءيكفر بكل ( :قال ناصر الدين السمرقندي

 كفر إذا ثبت المنع عنها بدليل    – من الذنوب    –الاستخفاف بالصغيرة   (وقال ابن نجيم    
  .)٥( )قطعي

والحاصل أنه إذا استخف سنته أو حديثاً من أحاديثه        ( :وقال يوسف به جنيد التوقادي    
  .)٦( )عليه السلام كفر، وتحت هذا الأصل فروع كثيرة ذكرت في الفتاوى

ن من استخف   ند علماء الإسلام وهداة الأنام أ     وقد تقرر ع  ( :وقال خير الدين الرملي   

                                                                                                        
  .  ١/٤٧٤حاشية ابن عابدين 

  .  ٢/٢٦٥الفتاوى الهندية ) ١(
،  الفتـاوى  ٥/٣٣٧، والفتاوى التاتارخانية ٥/١٣٢بحر الرائق ، ال١/٤٧٤حاشية ابن عابدين  : انظر المسألة في  ) ٢(

  .  ١٨، هداية المهديين١٨٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢/٢٦٩، الفتاوى الهندية ٣/٣٤١البزازية 
  .  ١/١٢٥مرقاة المفاتيح ) ٣(
  .  ٢٤٧المتلقط ) ٤(
  . ٣٦٨ثلاثون في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب رسائل ابن نجيم المسماة الرسائل الزينية الرسالة الثالثة وال) ٥(
  .  ١٩هداية المهديين ) ٦(
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  .)١() فقد ارتد بإجماع المسلمين، ولزمته أحكام المرتدين النبي  أوبشرع االله
: ظمته الشريعة كفر، ومن أمثلة ذلك     تصغير ما ع  :  قالوا :ومما يتعلق بالشريعة عموماً   

 ونحـو  . شعير لشعر النبي  : صغر اسم من أسماء االله تعالى أو قال        للعالم عويلم أو  : لو قال 
 لا يكفر   : وقيل . إن لم يتعمد التصغير لم يكفر      : وقيل .إن كان جاهلاً لا يكفر    : ذلك وقيل 

  .)٢(د بالتصغير التعظيم وإلا فيكفر اإن أر
أن التصغير والصحيح أن لا يكفر بالتصغير إلا أن قصد التحقير لما عظم في الشرع؛ إذ     

عة أراد   وقد يراد به التعظيم فلو صغر معظمـاً في الـشري           ،له عدة أغراض أحدها التحقير    
  .)٣(ان جاهلاً أو غير متعمد فلا يكفر، وكذا لو كتعظيمه فلا يكفر اتفاقاً

  .)٤( ) مسيجد خلاف، والأصح لا يكفر:في قوله( :قال ابن نجيم
  .)٥( )هي شرعاًتصغير الأسماء المعظمة من( :وقال الكفوي

   .في شؤم السخرية والسب :الفرع الثالث
 االله له    عظيم، وغيرة  فإن التعرض لجناب النبي     ( :قال ابن عابدين نقلاً عن السبكي     

 أن  ،شديدة، وحمايته بالغة، فيخاف على من وقع فيه بسب أو عيب أو تنقص أو أمر مـا                
دايته، ولهذا تـرى الكفـرة في القـلاع          ولا يرجع له إيمان، ولا يوفقه له       ،يخذله االله تعالى  

والحصون متى تعرضوا لذلك هلكوا، وكثيراً ممن رأيناه وسمعنا به تعرض لشيء من ذلـك،               

                                     
  .  ١/١٠٥الفتاوى الخيرية ) ١(
، ١٦،  ١٠، هدايـة المهـديين      ٥/١٣٠، البحر الرائق    ٣/٣٢٣، الفتاوى البزازية    ٥/٣٢٢الفتاوى التاتارخانية   ) ٢(

، )الجامع(د الخميس ضمن    / ت  ) ٤٥١( المعالي   ، ورسالة في ألفاظ الكفر لأبي     ١٦٢وشرح ألفاظ الكفر للقاري     
  .  ٤/٢٢٢ حاشية ابن عابدين ٤٠٨، ٧/٤٠٥المحيط البرهاني 

  .  الحاشية السابقة:  انظر)٣(
، ورسالة قاسم الخاني الشافعي في ألفـاظ        ٢٥٠الإعلام بقواطع الإسلام    : ، وقارنه بما في   ١٨٩الأشباه والنظائر   ) ٤(

  ). ضمن الجامع(يس د الخم/  كلاهما ت ٣٨١الكفر 
  .  ٦/١٥٢، وروح المعاني ١٨/١٩٨عمدة القاري : ، وانظر٣٠٣الكليات للكفوي ) ٥(
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وإن نجا من القتل في الدنيا بلغنا عنهم خاتمة ردية، نسأل االله السلامة، وليس ذلك ببـدع؛               
 هذه الأزمنة مما شاهدناه  وما من أحد وقع في شيء من ذلك في    لغيرة االله تعالى على نبيه      

أو سمعناه إلا لم يزل منكوساً في أموره كلها في حياته ومماته، فالحذر كل الحذر والـتحفظ               
كل التحفظ وجمع اللسان والقلب عن الكلام في الأنبياء إلا بالتعظيم والإجلال والتـوقير              

  .)١( )والتسليم، وذلك بعض ما أوجب االله لهم من التعظيم
 كان رجل نصرانياً، فأسلم وقرأ البقـرة       : عن أنس رضي االله عنه قال      وفي الصحيحين 

ما يدري محمـد إلا مـا       : ، فعاد نصرانياً، فكان يقول    وآل عمران، وكان يكتب للنبي      
هذا فعل محمد وأصحابه،    : كتبت له، فأماته االله، فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا         

أعمقوا في الأرض ما ستطاعوا، فأصبح وقد لفظتـه  نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له و    
   )٢ (.الأرض، فعلموا أنه ليس من فعل الناس، فألقوه

 أجنحتـها   إن الملائكة لتـضع   (حكي أن واحداً سمع حديث      ( :وقال عالم بن العلاء   
– فضرب رجله على الأرض ليكسر أجنحـة الملائكـة           )٣( )علطالب العلم رضاً بما يصن    

  . نكالاً لاستخفافه)٤( رجله يابسة،  فجعل االله–استخفافاً
 وعقاب االله بالمستخفين بآياته وشرعه أظهر وأكثر من أن يحكي ويكفينا ما قصه االله              

                                     
 وانظر  ١٦٨كلام السبكي في السيف المسلول      :وانظر)  رسائل ابن عابدين  (، فمن   ١/٣٢٩تنبيه الولاة والحكام    ) ١(

 ٦/٢٩٦ والجواب الصحيح    ١/٣١٦المسلول   ممن سبه في الصارم      كلام ابن تيمية في أن سنة االله الانتصار لنبيه        
  .  هـ١٤١٤.دار العاصمة ط.ط

صفات :ومسلم في صحيحه ك   ) ٣٤٢١(علامات النبوة في الإسلام     : المناقب ب :أخرجه البخاري في صحيحه ك    ) ٢(
  ).٢٧٨١(المنافقين وأحكامهم 

وابن ماجة  ) ١٥٨(ط والبول   الوضوء من الغائ  :الطهارة ب :، والنسائي ك  ٤/٢٣٩أخرجه الإمام أحمد في مسنده      ) ٣(
وابن عبد  )  ١٩٣(وصححه ابن خزيمة في صحيحه      ) ٢٢٦(فضل العلماء والحث على طلب العلم       :في المقدمة ب  

  . ، عن صفوان بن عسال المرادي ٣٦البر في جامع بيان العلم 
مفتاح دار الـسعادة    : انظر، وذكر ابن القيم هذه القصة عن الدينوري والطبراني،          ٥/٣٤٥الفتاوى التاتارخانية   ) ٤(

  .   كتاب العقوبات لابن أبي الدنيا١/٦٦
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   .علينا في كتابه الكريم من عاقبة المستهزئين بآياته ورسله
وأكثر الناس ابتلاءً ذا الاستهزاء الشعراء، فهزلهم بالشريعة  ( :قال الإمام صديق حسن   

، وبعدهم زمرة أهل الـرأي      )١(فوق ما يحصره الأقلام أو يحيط به ضبط الأرقام          . .هلهاوبأ
، فإم هازلون بالكتاب والسنة هزلاً عظيماً لاسـيما مـع           )٢(والفقه المصطلح عليه اليوم     
 وأما أهل الكتاب، ومن نحا نحوهم، فلا تسأل عن أصـحاب            .المناظرة والبحث مع المتبعين   

مـا  ( : ثم قال)وشاركهم في ذلك منافقوا الإسلام وأعداء الملة     . . هزلهم وقد زاد .. .الجحيم
 وهل هذا إلا مصداق قولـه       !؟ويهزل به في الناس   ! ؟هذا لإيمان الذي يضحك مدعيه عليه     

  .)٣()  فاللهم حفظا)٥١من الآية: لأعرافا( الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَهواً ولَعِباً   :تعالى

                                     
رسالة الانحراف  العقدي في أدب الحداثـة  : انظر. وفي معناهم أدباء الحداثة المستغربين ومن دار في فلكهم   : قلت) ١(

  . سعيد ناصر الغامدي. د. وفكرها
ومـن نمـاذج    . والسنة كالمتفلسفة والمتكلمة ونحـوهم    أهل الرأي المحدث المبتدع المعرضين عن الكتاب        : المراد) ٢(

الطوام المرعشة في بيان تحريضات أهـل الـرأي         : انظر. وضع الأحاديث التي تناصر بدعتهم    : سخفهم بالشريعة 
  .  هـ١٤٢٥الأولى .غراس للنشر ط.مقبول،ط.المدهشة للعلامة بديع الدين الراشدي السندي ت

  .  ٤/٣٨٣الدين الخالص ) ٣(
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  .إنكار شيء من الدين: عالمبحث التاس
   : مطلبانوفيه

   .عنى الإنكار في م:المطلب الأول
   .م من أنكر شيئاً من الدين حك:المطلب الثاني

   :وفيه أربعة مسائل وتعقيب
   . منكر النصوص القرآنية:المسألة الأولى
   . منكر الأحاديث النبوية:المسألة الثانية
   . منكر الإجماع:المسألة الثالث

  . القياس العقلي:ة الرابعةالمسأل
  .تعقيب
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   . الإنكار معنى:المطلب الأول
 والنكـرة   )١( جهله والإنكار الجحود     : أنكره :وفي القاموس . من نكر وأنكر   :الإنكار

 الإنكار ثلاثيه فيما يرى بالبصر، ورباعية فيما لا يـري مـن             :ضد المعرفة، وقال الكفوي   
   .)٢(المعاني 

ه علم فهو جهل وضده المعرفة والعلم، وإذا صحبه علـم فهـو        فالإنكار إذا لم يصحب   
 وضده الإقرار المتعدي بالباء، وهو أخص من النفي؛ حيـث لا يكـون إلا مـع            :الجحود

مـن  : النمـل ( وجحدوا بِهـا واسـتيقَنتها أَنفُـسهم          : كما قال تعالى   .التكذيب
  .)٣()١٤الآية

ن جهل أنه إذا بان له وجه الـصواب والعلـم علـى              إنكار ع   والغالب فيمن اعتراه  
   .حقيقته أنه لا يستمر، بخلاف المنكر بعد علم، وهذا يقع غالباً في الملأ وأهل الرياسات

                                     
  .  اموس ومختار الصحاح مادة نكرالق) ١(
  .  ٢٠٠الكليات ) ٢(
  .  ١٦٠الكليات ) ٣(
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  .، وصوره من الدينار شيءنكبإ  القاعدة في التكفير:المطلب الثاني
   ).إنكار شيء من الشرع مما ثبت ثبوتاً قطعياً كفر: (القاعدة
  :فيما يليوبياا 

ولا تثبت قدم الإسلام ( :تباع وقد قال الإمام الطحاويالأصل في الشريعة التسليم والا   
 فقـد    جاءت به الشريعة قطعـاً      فمن أنكر شيئاً مما    )١( )إلا على ظهر التسليم والاستسلام    

قام الرسالة، فـلا يقـع     وذلك لطعنه في مقام الربوبية ومعارضته للديانة، وانتقاصه لم         ،كفر
 أو لخلل في الإيمان بالرسالة، وهذا أمر مجمع عليـه في            ، إلا لخلل في الإيمان بالربوبية     كارإن

 والقاضـي عيـاض وابـن       )٢(كابن عبد البر  : الجملة بين العلماء، وقد نقل الإجماع طائفة      
  .)٤( وابن تيمية والقاري وابن الوزير وغيرهم )٣(قدامة

ذكر المسائل وصـورها     فأ ؟لا  أو كرهاسائل، هل يكفر من   ثم وقع الخلاف في بعض الم     
   . ومنشأ الاختلاف فيها،عند علماء الحنفية

   . منكر النصوص القرآنية:فمن المسائل أولاً
 من أنكر آية من القرآن الكريم، أو جحد حرفاً ثابتاً فيه، أو شك فيـه كفـر                  :قالوا

  .)٥(عندهم قاطبة؛ وذلك أن نصوص القرآن قطعية الثبوت 
                                     

  . شاكر/  ت ١٦٨العقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز ) ١(
. التمهيـد والاسـتذكار وغيرهـا   :هـ له٤٦٢أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري القرطبي، الإمام الحافظ، ت       ) ٢(

 .١/١١٩شجرة النور الزكية :انظر
هـ لـه  ٦٢٠أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي ت                 )٣(

 .٢٢/١٦٥ والسير ٢/١٣٣ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :انظر. مصنفات بديعة أشهرها المغني في الفقه
، وشرح الفقه ١١/٤٠٤شيخ الإسلام ، مجموع فتاوى    ٨/١٣١، المغني   ٢/١٠٧٣، الشفاء   ١/١٤٢انظر التمهيد   ) ٤(

  . م١٩٨٧دار الكتب العلمية . ط١١٦، وإيثار الحق لابن الوزير ٢٥الأكبر 
الأولى، التوضـيح لـصدر   .ط. وزارة الأوقاف،الكويت.النشمي، ط .د. ت ٢/٣٦٥الفصول للرازي الجصاص      ) ٥(

، الفتـاوى البزازيـة     ٢/٢٦٦ الهندية   ، الفتاوى ٧/٤١١، المحيط البرهاني    ٢٥٧، الهداية العلائية    ١/١٢٧الشريعة  
  . ١/٦٨٩، مجمع الأر ٥/١٣١، البحر الرائق ١١٥، غالية المواعظ للآلوسي ٣/٣٤٢
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   .الحنفية فيمن أنكر المعوذتين أن تكونا من القرآنواختلف مشايخ 
 لا يكفر؛ لأنه روي عن ابن مسعود وأبي بن كعـب، فلـه تأويـل،        :قال أبو الليث  

  .)١(واختاره برهان الدين البخاري ومحمود الأوزجندي وصحح في الفتاوى الهندية 
البزاز وابن نجـيم     واختاره ابن    )٢( يكفر أول أو لم يؤول، قاله بعض المتأخرين          :وقيل
  .)٤( وصححه القاري والوالواجي ، يكفر إن لم يتأول: وقيل)٣(والآلوسي 
   . وهذا راجع إلى القول السابق)٥(. كان عامياً كفر، وإن كان عالماً لم يكفر إن:وقيل

ها مـن المـصحف   ما ثبت عن ابن مسعود أنه كان يحكّ. نه لا يكفروحجة من قال إ 
  وإنما أمر الـنبي    ،ن بما ليس منه، إما ليستا من كتاب االله تعالى         لا يخلطوا القرآ  : ويقول

   .)٦(أن يتعوذ ما، وكان ابن مسعود لا يقرأ ما 
 لا سيما في البخاري – والثابت عنه يعارضه    )٧(.  روي عن أبي بن كعب     :وأيضاً قالوا 

أخاك ابـن    أبا المنذر إن     : سألت أبي بن كعب قلت     : فقد أخرج عن زر بن حبيش قال       –
 :قـال ) قيل لي فقلت  (:  فقال لي   سألت رسول االله     :مسعود يقول كذا وكذا فقال أُبي     
  .)٨( فنحن نقول كما قال رسول االله 
                                     

  .  ٣/٥٧٤، فتاوى قاضي خان ٢/٢٦٧، الفتاوى الهندية ٢٤٣، الملتقط ٧/٤١١المحيط البرهاني ) ١(
  . ٢/٢٦٧، الفتاوى الهندية ١٣١شرح ألفاظ الكفر للقاري )  ٢(
  .  ١١٥، غالية المواعظ ٥/١٣١، البحر الرائق ٣/٣٤٢لفتاوى البزازية ا) ٣(
  .  ٥/٤١٨، الفتاوى الوالولجية ١٣١شرح ألفاظ الكفر ) ٤(
  .   ١/٦٨٩، مجمع الأر ٥/١٣١، البحر الرائق ٥/٣٣٣الفتاوى  التاتارخانية ) ٥(
: قال الهيثمـي  . ٩/٢٣٥لكبير للطبراني   والمعجم ا ) ١٥٨٦(، والبزاز في مسنده     ٥/١٣٠أخرجه أحمد في مسنده     ) ٦(

: ، وله شاهد في صحيح البخاري عـن زر بـن حبـيش ك          ٧/٣١١رجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد       
  ).   ٤٦٩٣(التفسير 

  .   ٧/٤١١المحيط البرهاني ) ٧(
انظـر  وصرح في موضع آخر بأنه سأله عـن المعـوذتين         ) ٤٦٩٣(سورة الناس   :التفسير ب :أخرجه البخاري ك  )٨(

  ).   ٤٦٩٢:(الحديث الذي قبله

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٢٢٥  

  .)١(أنه رجع عن إنكاره : وقيل. فلا يصح إنكار أُبي لقرآنيتهما
  الإجماع المتأخر لا   :وأجابوا عن إجماع الصحابة على كتابتها في المصحف حيث قالوا         

  . )٢( يرفع الخلاف المتقدم عند أبي يوسف وأبي حنيفة وقد ثبت خلاف ابن مسعود 
، بل الإجماع إذا وقع وصح بالتواتر كان قطعياً، ولاسـيما إذا            بعدم التسليم : وأجيب

 : كما قال الـسمرقندي    .كان قول المخالف مبنياً على الظن، ولا عبرة للظن البين خطؤه          
 لأنه مستند إلى النصوص الـشرعية مـن        )٣( )و حجة قطعية  الصحيح أن ما هو إجماع فه     (

  .)٤( لهما في الصلاة وغيره قراءة النبي 
   :وأما حجة من قال بكفره

يث زر بن حبيش     ولحد .فلإجماع الصحابة على كتابتهما في المصحف فثبت قرانيتهما       
  . السابق في البخاري

  :لماء عنهبة العمسعود لقرآنيتهما فاختلفت أجووأما إنكار ابن 
 يعوذ الحسن والحـسين  ، لأنه كان يسمع رسول االله       نه ظن أما معوذتان   إ:  فقيل

  .)٥( قاله ابن قتيبة .ما
   )٦( قاله ابن كثير والآلوسي .لعله رجع عن قوله إلى قول الجماعة: وقيل
   )٧(لأنه أمن نسياا لحفظ الناس لها فأسقطها كما أسقط الفاتحة : وقيل
  ابـن حـزم والنـووي    قالـه .نقله عن ابن مسعود نقل كاذب ولا يصح     إن  : وقيل

                                     
  .  ٣/٣٤٢الفتاوى البزازية ) ١(
  .   ٢/٢٦٧، الفتاوى الهندية ٥/٤٩٠، التاتارخانية ٧/٤١١المحيط البرهاني ) ٢(
  . ٣/٣٤٢، وانظر الفتاوى البزازية ٥٥٠ميزان الأصول ) ٣(
وأصـله في   ) ٩٥٢(لصبح في المعوذتين    القراءة في ا  :صفة الصلاة ب  :كما في حديث عقبة بن عامر في النسائي ك        ) ٤(

  ).  ٨١٤(فضل قراءة المعوذتين:صلاة المسافرين ب:مسلم ك
  .   ٣٠/٢٧٩، وروح المعاني ٢٠/٢٣٢الجامع للقرطبي ) ٥(
  .  ٣٠/٢٧٩تفسير القرآن العظيم، سورة الفلق، روح المعاني ) ٦(
  .  ٣/٣٤٢، الفتاوى البزازية ٢٠/٢٣٣الجامع للقرطبي ) ٧(
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  .)١(الرازيو
وأجاب الجرجاني بما حاصله أن اختلافهم مروي بالآحاد المفيد للظن، ومجموع القرآن            

  .)٢( فلا يتلفت معه إلى تلك الآحاد ،منقول بالتواتر المفيد للقطع
 أنه قـرأ    ، وقد صح عن النبي      لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة      : (وقال البزار 

  .)٣( )ما في الصلاة وأثبتتا في المصحف
: قال ابن كثير   . )٤( لهما في الصلاة فقد جاء عن عقبة بن عامر           وأما قراءة النبي    

 كالمتواترة عنه، تفيد القطع عند كـثير  فهذه طرق عن عقبة  (: بعد سياق طرق الرواية عنه    
  .)٧( وغيرهما)٦(بت عن رجل من الصحابة وث)٥() من المحققين في الحديث

 أرسلني أبي إلى :كما استدلوا بما جاء في آخر تفسير أبي الليث عن عثمان بن واقد قال         
 من لم يزعم أمـا      : قال ؟ أسأله عن المعوذتين أهما من كتاب االله تعالى        )٨(محمد بن المنكدر  

 ومثل هذا الوعيد إنمـا ورد في        )٩( ) فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين      ،من كتاب االله  
، مرفوعاً بل هو مرسل تـابعي  لكن لم أقف على هذا الحديث       ،)١٠(حق الكفار لا المؤمنين     

                                     
، والفتاوى الكامليـة    ١/٢١٨التفسير الكبير للرازي    . المنيرية. ط ٣/٣٩٦، واموع للنووي  ١/١٣المحلى  : انظر) ١(

٢٧٧  .  
  .  ٣٠/٢٧٩روح المعاني للآلوسي : ، وانظر٨/٢٧٤شرح المواقف للجرجاني ) ٢(
  .  ٣٠/٢٧٩، وروح المعاني ٧/٣١٢، ومجمع الزوائد ٢٠/١١عمدة القاري : وانظر) ١٥٨٦(مسند البزار ) ٣(
  .  عند النسائي ومسلم سبق تخريجهما) ٤(
  .  سورة الفلق: تفسير القرآن العظيم لابن كثير) ٥(
قال ابن كثير والظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن     . ، ورجاله ثقات  ٥/٢٥رواه أحمد من طريق العلاء بن الشخير        ) ٦(

  . عامر رضي االله عنه
  . امع للقرطبي، فتح القدير للشوكاني، في سورة الفلقتفسير القرآن العظيم، والج: انظر في) ٧(
محمد بن المنكدر بن عبد االله الهديل، شيخ الإسلام مجمع على إمامته، سمع من أبي هريرة وابن عباس وروى عنـه         ) ٨(

  .  ٩/٤١٧ وذيب التهذيب ١/١٢٨تذكرة الحفاظ: هـ انظر١٣٠خلق كثير، من طبقة عطاء ت
  . ، وهو مرسل٣/٦٣٩سمى بحر العلوم تفسير أبي الليث الم) ٩(
   . هذا التعليل فيه نظر ولا حاجة له لعدم صحة الأثر.٧/٤١٢المحيط البرهاني ) ١٠(
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وإنما ذكرته حتى لا يظن أنه عمدة من قال بالكفر بل ما سبق من الأدلة كافٍ في ذلك لا                   
   .سيما مع اعتضاد الإجماع بتخريجات لإنكار ابن مسعود 

قـال  .  إنكار ما ثبت في القرآن بالدلالة القطعية:ار النصوص القرآنيةومن صور إنك 
ويكفر بإنكار شيء من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة مما ثبت بالقرآن            ( :ابن عابدين 

 يكفر من أنكر القيامة أو الجنـة أو النـار أو الميـزان أو               : فقالوا )١( )وكان قطعي الدلالة  
 ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن المعتزلة        )٢(لثبوما بالكتاب الصراط أو الحساب، وذلك     

 وذلك لأن عدم إكفارهم لقيام المانع حيث        ؛)٣(ينكرون بعضاً من ذلك ولا يقع  إكفارهم       
   .- كما سيأتي –الشبهة والتأويل 
 )٤( لو أنكر بعث رجلٍ بعينه لا يكفـر          :، وقال ابن نجيم    لو أنكر البعث   :ومثل ذلك 

 وعن محمد بن الفضل أن امـرأة في جوارنـا لا   )٥(هد أبي إسحاق الكلاباذيونقل عن الزا 
 أبا سليمان   : وسألت ، تكفر : وأبي مطيع فقالوا   )٦( خلف : فسألوا ؟تعرف أن اليهود يبعثون   

 يوسف عن امرأة لا تعلم أن أهـل الكفـر        سئل أبو و.  تعلّم ولا تكفر   : فقال )٧(الجوزجاني

                                     
  .  ٢٥٧الهدية العلائية ) ١(
  .  ٥/٣٤٠، الفتاوى التاتارخانية ٧/٤١٤، المحيط البرهاني ٢٤٤شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٢(
ضمن  (٢٦٢ ، والإعلام بقواطع الإسلام   ١٢٨،  ٢٤٤شرح ألفاظ الكفر    : رانظ. اعترض بذلك القاري والهيتمي   ) ٣(

  .  )الجامع
  .  ٣١، هداية المهديين ٥/٣٤٠الفتاوى التاتارخانية ) ٤(
. لم أجد من كنيته أبو إسحاق، ولعله أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي البخاري، تفقه على محمد بن الفضل                  ) ٥(

     ).٣٣٥(والفوائد ) ٣٣٥(تاج التراجم :  انظر.فيه أقوال الحنفية في التوحيدالتعرف جمع : هـ له٣٨٠ت : قيل
خلف بن أيوب البلخي، أبو سعيد العامري، أحد فقهاء بلخ الأعلام، من أصحاب محمد وزفـر، وأخـذ عـن          ) ٦(

، تـاج  ٩/٥٤١، الـسير ٢/١٧٠الجواهر:انظر. هـ له مسائل مفردة٢٠٥ ت.مالك، أخرج له الترمذي في سننه   
    ).١٠٥(لتراجم ا

:  ت .موسى بن سليمان الجوزجاني، نسبة إلى مدينة بخرسان، أخذ عن أبي يوسف ثم محمد وصحبه وروى كتبه                ) ٧(
    .٢/١٨٦، الجواهر ١٥٤أخبار أبي حنيفة وأصحابه :انظر. السير الصغير والصلاة وغيرها: له. بعد المائتين
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 لا تكفر ما جـاء في قـصة         : ولعل مستند من قال    )١(كفر تعلّم ولا ت   : فقال ؟يدخلون النار 
الرجل الذي أوصى بنيه بإحراقه وطحنه وذره لعله أن لا يبعث وذلك لإسرافه على نفسه               

 تعلّـم ولا  :ربما خفي عليها، فهي كما قالوا     فالمرأة   .)٢( أنه غفر له     :وخشيته من ربه، وفيه   
لنصوص القاطعة بذلك، بخلاف ما لو تكفر فإن أصرت على الإنكار كانت كافرة، وذلك ل  

.  يكفـر  : وقيـل  )٣( حيث الدلالة القرآنية مختلف فيها       ،أنكر حشر الحيوان من غير البشر     
  .)٤(والأول أصح 

 إلى بيـت    لو أنكر الإسراء بالنبي     :  قالوا : في إنكار النصوص القرآنية    ومن الصور 
عراج لم يكفر لأنه ثابت في الـسنة،        ولو أنكر الم  .  لأنه ثابت في الآية    )٥(المقدس فإنه يكفر    

 وثبوت المعراج   -كما سيأتي - بل منها ما هو قطعي        وهذا لا يصح   .! ظنية؟ -عندهم-وهي
فصار موجباً   (: كما قال الكاساني   )٦(بالسنة إنما هو بالتواتر والقطع الذي يكفر منكر مثله          

لأصل واحـداً ثم اشـتهر      وغير ذلك مما كان الراوي في ا      .. .علماً استدلالياً كخبر المعراج   
  .)٧( )وتلقته العلماء بالقبول

  .)٨( الصحابة، وليس ذلك لسائر لو أنكر صحبة أبي بكر كفر للآية:ومن الصور
                                     

  .  ٥/٣٤٠الفتاوى التاتارخانية ) ١(
في سعة رحمـة    :التوبة ب :ومسلم ك ) ٣٢٦٦(ما ذكر عن بني إسرائيل      :الأنبياء ب :أخرجها البخاري ك  والقصة  ) ٢(

  .   عن أبي هريرة) ٢٧٥٧(االله وأا سبقت غضبه 
 وما من   : ، وانظر في مسألة حشر الحيوانات غير بني آدم، في كتب التفسير عند قوله تعالى              ٣١هداية المهديين   ) ٣(

  .   ٣٨: الأنعام إلى رم يحشرون ثم ... دابة في الأرض
      ٥/٣٤٠، الفتاوى التاتارخانية ٢٤٦شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٤(
  .   ١١٢ شرح الفقه الأكبر للقاري ٢/٢٩٩حاشية الطحطاوي على المراقي ) ٥(
اء برسول الإسر:الإيمان ب :وفي مسلم ك  ) ٣٦٧٤(المعراج  :مناقب الأنصار ب  :حديث المعراج جاء في البخاري ك     )٦(

  .   وغيرهما) ١٦٢(…  إلى السماواتاالله 
  .   ١/٩٥بدائع الصنائع للكاساني ) ٧(
، وروح المعاني   ٢/٨٩، وتفسير النسفي    ٤/٦٦) إرشاد العقل السليم  (، تفسير أبي السعود     ٧١شرح الفقه الأكبر    ) ٨(
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   . منكر النصوص الثابتة بالسنة:ثانياً
   .متواتر وآحاد: قد جرى جمهور العلماء على تقسيم السنة إلى

  .)١(ومشهور وآحاد متواتر : وخالف في ذلك الحنفية، فقسموها إلى
 في السنة النبوية حكموا بكفر منكر القطعي منها دون ما كان            وفي مسألة كفر المنكر   

   .ظنياً في الجملة
 في الإكفـار    – القطعـي والظـني      –فتظهر ثمرة الاخـتلاف     ( :قال ابن أمير الحاج   

  .)٢()وعدمه
ن  إ :قولذلك أ  وقبل   ،حسب رأي علماء الحنفية   خبار والظني   لذا أبين القطعي من الأ    

ومع الاحتمال لا يثبـت     ( :قال السمرقندي .  ما لا يوجد معه احتمال     :المراد بالقطعي قيل  
  .)٣( وقاله التفتازاني ونسبه النسفي لبعض الحنفية وهم مشايخ العراق )القطع

قاله صدر الشريعة والبخاري وأمـير  .  هو كل ما لا يوجد دليل أو قرنية تخالفه      :وقيل
على لـذا قـال صـدر       ن كلا المعنيين مفيد للقطع وإن كان الأول أ        الحق إ و. )٤(شاه   باد

 مـا يقطـع   : أحـدهما .علم أن العلماء يستعملون العلم القطعي في معنيين       وا(: )٥(الشريعة
 ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل، كالظاهر        : والثاني .الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواتر   

                                                                                                        
   ]. ٤٠: التوبة [ )الآية... إلا تنصروه فقد نصره االله( كلهم عند قوله تعالى ١٠/١٠٠للآلوسي 

دار الكتـب العـربي،     .  ط ٢٦٩، وأصول الشاسي    ١/٢٨٢انظر كتب أصول فقه الحنفية كأصول السرخسي        ) ١(
  .  هـ، وغيرها١٤٠٢بيروت 

 رسالة القطع والظن :دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية، وانظر.  ط٢/٣١٣التقرير والتحبير لابن أمير الحاج     ) ٢(
  .  فهي قيمة فريدة في باا. الأولى. دار الحبيب، ط.  سعد الشثري ط.عند الأصوليين، د

  .  ١/٥٤، وكشف الأسرار للنسفي ١/١٨، التلويح ٣٦٠ميزان الأصول ) ٣(
  .  دار الكتب العلمية، بيروت.  ط١/١٠، تيسير التحرير ١/٦١، كشف الأسرار للبخاري ١/٤٠التوضيح ) ٤(
التنقيح وشرحه  : هـ له ٧٤٧ بن مسعود بن محمود المحبوبي، الفقيه الأصولي، ت        عبيد االله : صدر الشريعة الأصغر  ) ٥(

الأعلام ) ٢٣٢(الفوائد البهية   ) ١٥٨(تاج التراجم   :انظر. التوضيح في الأصول والنقاية وشرح الوقاية في الفقه       
٤/١٩٧ . 
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 يـسمونه علـم     : والثـاني  .فالأول يسمونه علـم الـيقين     والنص والخبر المشهور مثلاً،     
  .)١()الطمأنينة

  لذا حكموا . )٢( تفيد عند الحنفية علماً ضرورياً     فالسنة المتواترة موجبة للقطع بالاتفاق    
من أنكر الأخبار المتواترة في الـشريعة     : وفي المحيط ( :واترة قال القاري  بكفر منكر السنة المت   

.. .هـ. أ.ومن أنكر أصل الوتر والأضحية كفر. ر على الرجالكفر، مثل حرمة لبس الحري 
علم أنه أراد بالتواتر هنا التواتر المعنوي لا اللفظي لعدم ثبوت لبس الحرير وأصل الـوتر     ثم ا 

 لو أنكر فرضية الركوع والسجود أو المـسح         : ومثله )٣( )والأضحية بالتواتر المصطلح عليه   
   .على الخفين

 )٤( ما كان آحاد الأصل متواتراً في القرن الثاني والثالث           :ور وهو المشه :القسم الثاني 
يوجب علم الطمأنينة،   : وقيل. وهو يوجب علماً يقينياً كالمتواتر عند بعضهم، كالجصاص       

  .)٥(وهو اختيار عيسى بن أبان وأبو زيد الدبوسي 
ا، قال  اختلف مشايخنا فيه ولا رواية عن أصحابن      .. .حكم المشهور ( :قال السمرقندي 

 : زيد، وقال عامة مـشايخنا      وهو اختيار القاضي الإمام أبي     ، يوجب علم الطمأنينة   :بعضهم
  .)٦( )أنه يوجب علماً قطعياً

                                     
  .  ١/١٢٩التوضيح ) ١(
، أصـول السرخـسي     ٢/٦٦٠لبخاري  ، كشف الأسرار ل   ٢/٣١٧، الفصول للجصاص    ٢٦٩أصول الشاسي   ) ٢(

  .   وغيرها١/٢٨٢
، البزازيـة  ٥/٣٢٧، وانظر في تقرير كفر منكر المتواتر، الفتاوى التاتارخانيـة          ١١٩شرح ألفاظ الكفر للقاري     ) ٣(

، البحـر الرائـق          ١٨٨، الأشباه والنظائر لابـن نجـيم       ٢/٣٩، إظهار الحق    ٢/٢٦٥، الفتاوى الهندية    ٣/٣٢٨
  .  ٢/٢٩٩ة الطحاوي ، حاشي٥/١٣٠

، ميزان الأصول للـسمرقندي     ٢/٦٧٤، كشف الأسرار للبخاري     ١٩١، المغني للخبازي    ٢٧٢أصول الشاشي   ) ٤(
٤٢٨  .  

  .  ١/٢٨٥، وأصول السرخسي ٣/٤٨الحاشية السابقة وأيضاً الفصول للجصاص : انظر في الخلاف) ٥(
  .  ٤٢٨ميزان الأصول للسمرقندي ) ٦(
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من أنكره كفر عند الكل إلا عيسى بن أبان فإنه عنده يـضلل ولا              ( :لذا قال القاري  
ة كابن الهمام    وقوله كفر عند الكل فيه نظر فلم يقل بكفره جماع          )١( )يكفر وهو الصحيح  

، وأما عامة المتأخرين    فره إلا إن أراد م المتقدمين فإن عامة المشايخ على ك          )٢(والسرخسي  
، وهو المقرر   ه، وصحح عدم كفره عالم بن العلاء، ويوسف بن جنيد         على القول بعدم كفر   

  .)٣( الفتاوى الهندية في
 بالمتواتر، كالجـصاص    يكفر، وهو قول من جعله قطعياً وألحقه      : وقال بعض المتأخرين  

  )٤(. وحكي عن المتقدمين

 وقريب من الخلاف في إفادة المشهور لليقين أو علم الطمأنينة والتكفير للمنكر له وقع        
ما تلقته الأمة بالقبول فإن كان من       ( :الخلاف فيما تلقته الأمة بالقبول، فقد قال الجصاص       
  .)٥() جب العلمأخبار الآحاد فهو عندنا يجري مجرى التواتر، وهو يو

هذا وإن كان من أخبار الآحـاد       : ()..البينة على المدعي  (قال السرخسي في حديث     
  .)٦( )فقد تلقته العلماء بالقبول والعمل به فصار في حيز المتواتر

 والأخبار  - كما سبق  – أنه يوجب علم الطمأنينة فلا يكفر بل يبدع          :واختار آخرون 
، لذا احتجت الحنفية بأحاديث هي أقـل رتبـة ممـا في             ةشهورة المتلقاة بالقبول متفاوت   الم

وجوب تساوي  بعلى أصلهم   -الصحيحين وجعلوها بمنـزلة المتواتر، وخصصوا ا القرآن        
 لا تقام الحـدود في      : قالوا : بدعوى تلقي الأمة لها بالقبول، ومثال ذلك       –الرتبة في النسخ    

 مخافة أن يلحـق     ،دوود في أرض الع   لا تقام الحد  ( :دار الحرب، لحديث زيد بن ثابت وفيه      
                                     

  .  ١٢٠ للقاري شرح ألفاظ الكفر) ١(
  .  ٢/٣١٣التقرير والتحبير ) ٢(
  .  ٢/٢٦٥، الفتاوى الهندية ١٩، هداية المهديين ٥/٣٢٧الفتاوى التاتارخانية ) ٣(
  .  ٤٢٨، ميزان الأصول للسمرقندي ٢/٨٣، أحكام القرآن للجصاص ١/١٧٤الفصول ) ٤(
  .  ٢/٨٣، أحكام القرآن للجصاص ١/١٧٤الفصول ) ٥(
  .  ١/٩٥، وبدائع الصنائع ٧/٤٥٠: ، وانظر أيضا٦/٤٠٠ًالمبسوط ) ٦(
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 وهو مختلف في ثبوته إلا إنه مشهور مقبول عندهم، وهو مخصص لعموم             )١() أهلها بالعدو 
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْـدةٍ ولا            :آيات الحدود كقوله تعالى   
ينِ اللَّهِ إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ولْيشهد عـذَابهما           تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِ    

مِنِينؤالْم طَائِفَةٌ مِن  )٢ ()٢:النور(  

ومن أمثلة التكفير بإنكار أحاديث مشهورة أو متلقاه بالقبول ما روي عن محمد بـن               
 :وفي المحيط) ٣() واك قاتلناهم كما نقاتل الكفار لو أن أهل بلدة أجمعوا على ترك الس       :مقاتل

 فقـال ذلـك      فإن هذه سنة رسول االله       ، احلق رأسك وقلّم أظفارك    :رجل قال لآخر  (
 لا أفعل وإن كان سنة فهذا كفر، لأنه قال ذلك في سبيل الإنكار والرد، وكذا في                 :الرجل

  . )٤()لسواك وغيرهسائر السنن خصوصاً في سنة هي معروفة، وثبوا بالتواتر كا
 لأمر آخر، ما لم يكـن        يمكن أن يكون   الإنكار لها بل  منه   وعدم الفعل لا يلزم      :قلت

   .على سبيل السخرية
  .وجميع ما ذكر من أمثلة هي مترددة بين التواتر المعنوي والشهرة كالوتر والأضحية

 من  : قالوا –هم   أما الأخبار الآحاد، فإن جمهور علماء الحنفية، ولاسيما المتكلمون من         
؛ وذلك  )٥(، إذا كان صحيحاً أو حسنا        يكفر غير أنه يأثم بترك القبول      أنكر خبر الواحد لا   

لأا ظنية، فبقي القول هل جميع أخبار الآحاد ظنية؛ فلا توجب العلم القطعـي، ومـن ثم    

                                     
هـ، والحـديث   ١٣٥٧دار الحديث،مصر   .البنوري ط . ت ٣/٣٤٣، نصب الراية للزيلعي     ٥/٢٦٦فتح القدير   ) ١(

، عن أبي الدرداء رضـي االله       ٥/٥٤٩وعند ابن أبي شيبة في مصنفه       ) ٢٤٩٩(أخرجه سعيد بن منصور في سننه       
  .عنه

  .  هـ١٤٠٤الأولى . مسفر الدميني ط. مقاييس نقد متون السنة د:  المسألة وأمثلتهاانظر في تحقيق هذه) ٢(
  .  ٥/٣٢٨، الفتاوى التاتارخانية ٧/٤١٠المحيط البرهاني ) ٣(
  .  ٧/٤١٠المحيط البرهاني ) ٤(
 ، هدايـة  ٥/٣٢٧، الفتـاوى التاتارخانيـة      ٢/٢٦٥، الفتاوى الهندية    ١٢٠،  ١١٩شرح ألفاظ الكفر للقاري     ) ٥(

  .   ٤/٢٢٣، حاشية ابن عابدين ١٩المهديين 
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  . نه لا يكفر بإنكار خبر الآحاد مطلقاًإ:يصح قولهم
 وربما كان الاختلاف في تفسير معـنى        أخبار الآحاد؟ اختلف العلماء فيما تفيده     وقد  

  .)١(اليقين بين المتكلمين والفقهاء سبباً للاختلاف في إفادة خبر الآحاد لليقين
 وحكي هذا عن الجمهـور وهـو قـول    – لا تفيد إلا الظن ولم يفرقوا بينها       : فقيل

  .)٢(المتكلمين عامة، ونسبة السرخسي إلى فقهاء الأمصار 
خبار المحتفة بالقرائن، كالتي رويت في الصحيحين ونحوها أو التي شهدت لها            الأ: وقيل

دلائل القرآن والسنة فهي تفيد القطع، واختار هذا القول جمع من المحققين مـن الحنفيـة                
 ،ابن الهمام، وشمس الأئمة السرخسي، والتفتازاني     : وغيرهم، وممن صرح بذلك من الحنفية     

 والكشميري، والـشاه    - صاحب المحيط    –شاه، وبرهان الدين    وابن أمير الحاج، وأمير باد    
  .)٣(ولي االله الدهلوي، وابن أبي العز الحنفي، وغيرهم 

 فالجمهور  ؟اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا         ( :قال الكشميري 
  وذهب الحافظ إلى أا تفيد القطع، وإليـه جـنح شمـس الأئمـة    ،إلى أا لا تفيد القطع 

 وهؤلاء  ،السرخسي من الحنفية، والحافظ ابن تيمية من الحنابلة، والشيخ عمرو بن الصلاح           
 قلة عددهم فيها نظر؛ وذلك لأن : قلت)٤ (..).وإن كانوا أقل عدداً إلا أن رأيهم هو الرأي     

   . يقطعون بإفادة الأخبار المروية لمعانيها الفاضلة ومن تلاهمالمتقدمين في القرون
وكل ما جاء من ذلك من الحديث الصحيح عن رسول االله فهو            (: حاويكما قال الط  

                                     
  ) .  الشك(انظر معنى اليقين في المبحث العاشر ) ١(
، كشف الأسـرار للبخـاري    ٤٤٨، ميزان الأصول السمرقندي     ١/١١٢، أصول السرخسي    ١/١٦٢الفصول  ) ٢(

  .   وغيرها٢/١٤، وكشف الأسرار للنسفي ٢/٦٧٨
، حجة االله البالغـة     ٧/٤٥٧، المحيط البرهاني    ١/٤٥، فيض الباري    ٣/٧٦م  التحرير مع شرحه التيسير لابن الهما     ) ٣(

  . ١/٣٢٩شاكر، أصول السرخسي /  ت ٣٤١/ ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٤٦٣
  .   ٥٦٤مختصر الصواعق لابن القيم :   وانظر١/٤٥مقدمة فيض الباري ) ٤(
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 :فإن قيل (: ا قوة وضعفاً، لذا قال الكشميري      والأخبار تتفاوت حسب روا    )١( )كما قال 
 . أخباراً آحاداً وقد تقرر في الأصول أا لا تفيد إلا الظـن            – أي الصحيحين    –إن فيهما   

، فلا  د احتفاف القرائن، واعتضاد الطرق     وذلك بع   فإن هذا باعتبار الأصل،    ، لا ضير  :قلت
  .)٢( )...يحصل القطع إلا لأصحاب الفن

 يرسل بالكتب مع الآحاد وكانوا حجة،        ذلك بأن النبي      على واستدل ابن أبي العز   
بأنه وإن أفاد الظن بأصله إلا أنه يقين عند أهل الحديث العالمين بالسنة صـحيحها               : وأيضاً

إن أخبار الآحاد ظنية ولا يكفر بإنكارهـا،        : سلّم لجمهور الحنفية قولهم    فلا ي  )٣(وسقيمها  
بل منها ما هو قطعي كالتي رويت في الصحيحين وذلك لتلقي الأمـة بـالقبول أو الـتي                  
شهدت لها دلائل أخرى أو التي تسلسلت بالأئمة ونحوها من القرائن التي لا يشك معهـا                

  .بثبوت الخبر وقطعيته
  وإنما لأمـر     يه أن رد الخبر الصحيح قد لا يكون تكذيباً للرسول           لكن مما يشار إل   

ولهذا كان الصواب أن من رد الخبر الصحيح كمـا كانـت تـرده              (: آخر قال ابن تيمية   
 على أن الرسـول لا   دلعتقاد الراد أن الدليل قد، لا الصحابة اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبه     
فقد رد غير واحد من     . ق وإن لم يكن اعتقاده مطابقاً     يقول هذا، فإن هذا لا يكفر ولا يفس       

   )٤ ()الصحابة غير واحد من الأخبار التي هي صحيحة عند أهل الحديث

                                     
  .   ١٥٠ن كافي العقيدة الطحاوية، انظر شرحها نور اليقين لحس) ١(
 للشمس السلفي فقد ناقش القائلين بأن الآحاد لا تفيـد إلا            ٢/٨٩الماتريدية:  وانظر ١/٤٥مقدمة فيض الباري    ) ٢(

  .  الظن، ونقل عن جملة من العلماء إفادا للقطع
  .  شاكر/  ت ٣٤٢شرح العقيدة الطحاوية ) ٣(
  .  دنيالم. محمد محي الدين عبد الحميد ط.  ت٢٢٢المسودة ) ٤(
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  ٢٣٥  

   : منكر المسائل امع عليها:ثالثاً
إجمـاع  : (قال السرخسي . اتفق العلماء على أن الإجماع الصريح المتواتر حجة قطعية        

 أن االله تعالى لا يجمـع       علم بالسماع من رسول االله      هذه الأمة إنما كان حجة موجبة لل      
  .)١( )أمته على الضلالة

 مخالفة ما أجمـع عليـه       – أي يكفر    –وكذا  ( : قال القاري  ، بكفر منكره  :لذا قالوا 
  .)٢()وإنكاره بعد العلم به

 وهـو   الإجماع المنصوص عن الصحابة،   : واهاوالإجماع عند الحنفية على مراتب، فأق     
 علـى    من بعدهم  إجماع في عهدهم ثم     ثم الإجماع السكوتي  . بر المتواتر الخق ك قطعي بالاتفا 

حكم لم يظهر فيه خلاف من سبق، وفي إفادما للقطع خلاف كالخلاف في خبر المشهور               
  .)٣(، فهو ظني كإفادة خبر الواحد عندهمثم الإجماع المسبوق بخلاف، وهو. عند الحنفية

: ثم نقل قول الرافعـي    ) مخالف الإجماع لا يكفر   الصحيح أن   : (وقال نعمان الآلوسي  
لكن . )٤()كيف نكفّر من خالف الإجماع ونحن لا نكفّر من رد أصل الإجماع، وإنما نبدعه             

. بأن تكفير مخالف الإجماع لمخالفته مستند الإجماع وهو النص الـشرعي          : يجاب عن ذلك  
حبها التـواتر عـن صـاحب    والحق أن المسائل الإجماعية تارة يص     : (كما قال ابن عابدين   

؛ لمخالفتـه التـواتر لا      فالأول يكفر جاحده  . الشرع، كوجوب الخمس، وقد لا يصحبها     
 قطعياً دون غيره، وسبق بيـان أن         عند الحنفية  لكونه) التواتر(وقوله  . )٥ ()لمخالفته الإجماع 

                                     
، الهدية العلائيـة    ٣/٣٦٣، كشف الأسرار للبخاري     ٥٣٤ميزان الأصول   : ، وانظر ١/٢٧٩أصول السرخسي   ) ١(

٢٥٧  .  
  .  ٤/٢٢٣حاشية ابن عابدين : ، وانظر١٥٢شرح الفقه الأكبر ) ٢(
، كـشف الأسـرار   ٥٥٠،ميزان الأصول للسمرقندي    ١/٣٠٩، أصول السرخسي    ٢٩١أصول الشاشي   : انظر) ٣(

  .  الإجماع: ، المنار وشروحه، باب٣/٤٣٢ري للبخا
  .  ٢٩٦جلاء العينين في محاكمة الأحمدين ) ٤(
  .  ٤/٢٢٤حاشية ابن عابدين ) ٥(
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  . من الآحاد ما هو قطعي
 فهو  ،إلى النصوص الشرعية   وكان مستنداً    ،الصحيح أن كل ما ثبت فيه الإجماع      لذا ف 

الصحيح أن ما هو إجماع فهـو       : ( قال السمرقندي   دون ما اختلف في ثبوته،     حجة قطعية، 
، ولا  )٢(بما يعلم دون مـا خفـي        في التكفير فيه    ابن عابدين والعيني    وقيد )١()حجة قطعية 

  .خلاف أن من شرط التكفير العلم
. هـل يكفـر؟ علـى قـولين       : اعقد تنازع الناس في مخالف الإجم     : (قال ابن تيمية  

لكن هـذا لا    . أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه، كما يكفر مخالف النص بتركه         : والتحقيق
وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا          . يكون إلا فيما يعلم ثبوت النص به      

  )٣ ()وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. لا يقع
 :بدر الرشيد ال قال   ،نة والنار والبعث ونحوها مما أجمع عليه       إنكار الج  :ومن أمثلة ذلك  

  .)٤()من جحد فرضاً مجمعاً عليه كالصلاة والصوم والزكاة والغسل من الجنابة كفر(
 من أنكر نبوة آدم أو غيره من الأنبياء امع على نبوته، دون غيرهم ممـن في                 :وأيضاً

 الأمـة علـى   كل من لم تجتمع   (:اتلقال محمد بن مق   . نبوته خلاف كالخضر وذي الكفل    
  .)٥( ) إن جحد نبوتهنبوته لا يصير كافراً

 علـى   وكذلك عمـر    .  كفر؛ وذلك للإجماع    إنكار إمامة أبي بكر      :وأيضاً

                                     
  .  ٥٥٠ميزان الأصول ) ١(
دار عالم الفوائـد  .العمران ط. ت١/٤٠٦كلام الشنقيطي في شرح مراقي السعود    : سيأتي نقل كلامهما، وانظر   ) ٢(

  .   هـ١٤٢٦
  .  ١٩/٢٧٠ع الفتاوى مجمو) ٣(
  ).  ضمن الجامع(الخميس / ت ) ١٣٦(ألفاظ الكفر لبدر الرشيد ) ٤(
، ٣/٥٧٤، فتاوى قاضي خـان    ٢/٢٦٣، الفتاوى الهندية    ٥/٣٢٥، الفتاوى التاتارخانية    ٧/٤٠٨المحيط البرهاني   ) ٥(

  .   ٥/١٣٠البحر الرائق 
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 ،وألحق في الفتح عمر بالصديق في هذا الحكـم        ( : قال الطحطاوي  )١(الصحيح من أقوالهم    
ك للإجماع على إمامتهم بخلاف ما لو أنكـر          وذل )٢( )وألحق في البرهان عثمان أيضاً ما     

  . لمنازعة أهل الشام له وذلك إمامة علي 
لو أنكر حرمة الخمر المتخذ من العنب كفر للإجماع عليه دون (:  قال الآلوسي :وأيضاً

لأا اجتهادية ولو ذهب ذاهب إلى القول بالتكفير لم يبق في يده من الناس اليوم إلا                . .غيره
  .)٣()قليل

: ا في منكر المسائل امع عليها، أما منكر كون الإجماع دليلاً وحجة فاختلف فيه             هذ
فقد أطلق بعض الحنفية كفر منكر حجية الإجماع كالسرخـسي والبـزدوي والبخـاري       

ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه؛ لأن مدار أصـول الـدين            : (قال البخاري . )٤(وغيرهم
لكن أجيب بأنه لا يلزم من إنكار الإجماع إبطال         .  )٥ ()كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين    

  )٦(.أصول الدين، بل يلزم منه عدم ثبوا بالإجماع، وذلك لا يمنع من ثبوا بـدليل آخـر       
  )٧ (.لذا، كان قول الجمهور أن منكر حجيته لا يكفر، ولكن قد يفسق ويبدع

                                     
، الفتـاوى   ٥/٣٢٩، الفتاوى التاتارخانيـة       ١/٢٥وية  ، فتاوى انقر  ٢٠، هداية المهديين    ٥/١٣٠البحر الرائق   ) ١(

  .١٨٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢/٢٦٤الهندية 
  .  ٢/٢٩٩حاشية الطحطاوي ) ٢(
  . ٢/١١٣روح المعاني للآلوسي ) ٣(
  . ٣/٢٦٦، كشف الأسرار للبخاري٢٤٧، أصول البزدوي١/٢٩٦أصول السرخسي: انظر) ٤(
   .٣/٢٦٦كشف الأسرار للبخاري) ٥(
م لا يكفرون   ومما يدل على عدم التكفير أ     . ٣/١١٣، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج     ٣/٢٦٦كشف الأسرار ) ٦(

  . كونه قائلاً بعدم حجية الإجماعالنظام المعتزلي ل
في : فـصل  ٣٢٤) محمد شمـس  .ت: اموعةالثالثة(، جامع المسائل لابن تيمية      ١/٤٣٥البرهان للجويني   : انظر) ٧(

  . هـ١٤٢٣الأولى.ط. عالم الفوائد.ط. ة ابن حزم في الإجماعمؤاخذ
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   . إنكار ما ثبت بالقياس العقلي:رابعاً
القياس الجلي المنصوص على علته أو امـع        : وقال النسفي . له ظني ك: قال الجصاص 

، صاص من أنه ظني    والصحيح ما قاله الج    )١( حجة قطعية على الإطلاق      :وقيل. عليها قطعي 
لا سيما وقد ثبت بطلان بعض الأقيسة بالعقل، فالعقول متفاوتة والشبهات كـثيرة، فـلا      

    . لم ينج منه إلا القلة كما قال الآلوسييكفر منكر شيء من ذلك، بل لو قيل بالكفر
   :تعقيب
يقيد ما ورد في المسائل الأربع من الكفر فيما كان من أمور الدين، أما مـا لا                  :أولاً

 ونحو ذلك    أو البلدان  تعلق له بالدين كالأحداث التأريخية المتواترة أو الأشخاص المشهورين        
 لا  وجود حـاتم أو شـجاعة علـي         فإن من أنكر    ( :فلا يكفر منكرها، قال القاري    

  .)٢()يكفر
 والمذكور  -ولاسيما المتكلمون -  بين ما قعده الأصوليون    اً فرق  من الواضح أن ثمة    :ثانياً

من الفروع الفقهية في كتب الفقه والفتاوى الحنفية، حيث نجد أن الأصوليين قـد أثـرت          
ين كشراح المنـار ونحـوهم،      فيهم النظرة العقلية اردة عن الفروع، ولاسيما في المتأخر        

   .بخلاف المتقدمين كأصول الشاشي والجصاص ونحوهم
 ومن مثال ذلـك  – عندهم   –وظهر اختلافهم في تحديد القطعي والذي يكفر منكره         

إذا  (: من علماء السلطان العثماني سليم بايزيد خان       –ما ذكر ابن عابدين عن حسام جلبي        
 الدلالة، أو لم يكن الخبر متواترا، أو كان قطعياً لكن فيه     لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي      

شبهة، أو لم يكن الإجماع إجماع الجميع، أو كان ولم يكن إجماع الـصحابة، ولم يكـن                 
قطعياً بأن يثبت بطريق التواتر، أو كان قطعياً لكن إجماعا سكوتياً، ففي كل هذه الصور لا          

                                     
، ميـزان الأصـول     ١/١٤، كشف الأسرار للنسفي     ١/١٤٤، أصول السرخسي    ١/٢١٤الفصول للجصاص   ) ١(

  .  شاكر/  ت ١٦٩، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٥٦٦للسمرقندي 
  . ١٥٢شرح الفقه الأكبر ) ٢(
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فاحفظ هذا الأصـل فإنـه      . كتب الأصول يكون الجحود كفرا، يظهر ذلك لمن نظر في         
ينفعك في استخراج فروعه حتى تعرف منه صحة ما قيل يلزم الكفر في موضع كـذا، ولا                 

  .)١( )يلزم في موضع كذا
 المذكورة في كتب الفقه     وبالنظر إلى هذا الأصل ومقارنته بما ذكر من الفروع الفقهية         

  .  يظهر التفاوتوالفتاوى
 من عدم الكفر    لبي هو ملخص لما ذكره جمهور فقهاء الحنفية       ما ذكره حسام ج    :ثالثاً

  : وهذه الصور هي، وفيها خلاف بينهمبالصور التي ذكرها،
   .إذا لم تكن الآية أو الخبر المتواتر قطعي الدلالة -١
  .- وفيه خلاف سبق –إذا لم يكن متواتراً  -٢
  . كالمشهور عند بعضهم،إذا كان القطعي فيه شبهة -٣
  .اع الجميعإذا لم يكن إجم -٤
  .إذا لم يكن إجماع جميع الصحابة -٥
  .إذا لم يثبت الإجماع بطريق التواتر -٦
  .إذا كان إجماعاً سكوتياً -٧

 ـ       فلا كفر فيما سبق من الصور      بر غـير   ، وسبق مناقشة هذه المسائل، لاسيما في الخ
  . المتواتر وإفادته القطعية

 أن لا يكون المنكر مثلـه       لكن ينبغي أن تقيد جميع المسائل بأن تكون ظاهرة؛ بحيث         
يجهل تلك المسائل، فلا يكفر من أنكر المتواتر القطعي الذي لا يعلمه إلا العلماء ما لم يكن                 

وأما مالم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مـع           ( : قال ابن عابدين   .منهم
ترطوا سوى القطع   البنت بإجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده، فإم لم يش          

. .في الثبوت، ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً لأن مناط التكفير هو التكذيب               
                                     

  . ٢٥٨، ٢٥٧الهدية العلائية : ، وانظر٤/٢٢٣حاشية ابن عابدين ) ١(
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فمـن أنكـر    ( : وقال العيني  )١( )ذلك فيلج  فلا، إلا أن يذكر له أهل العلم         أما إذا لم يعلم   
 )ورةوجوب مجمع عليه فهو كافر، والصحيح تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين ضـر   

 وما يعلم من الدين يختلف ظهوراً وخفاءاً، حسب حالة الشخص، فما يعلمه العـامي               )٢(
الإسلام لا يكون كمـن     ب  عهد  حديث  كان ليس كما يعلمه العالم، ومن نشأ في بادية أو        

 من أمر الدين وصح عنده بلا معارض ثم أنكره أو رده كفر؛             يء فمن بلغه ش   .ليس كذلك 
من أنكر حكماً شرعياً ثابتاً من الدين       ( : قال الآلوسي  .معارضة لها لأنه تكذيب بالرسالة و   

 من رد حديثاً قال بعـض مـشايخنا         :وفي الخلاصة ( : قال بدر الرشيد   )٣( )بالضرورة كفر 
  .)٤() يكفر

  .  )٥(كما أن منكر الاجتهاديات لا يكفر إجماعاً قاله القاري 
رد الصريح، وأدناها الفعـل أو      ويلاحظ أن الإنكار درجات فمن أشدها المعارضة وال       

 .الفعل ارد ليس صريحاً في الإنكار أو الـرد        فإن  الترك مع قرينة تدل على الإنكار، وإلا        
 فليس إنكار النصوص القرآنية أو المتواترة أو امـع          ،وبينها درجات في الوضوح والخفاء    

، وممـا يـدل   كفر بإنكارهار ما هو دوا مما ي    كإنك -وهي مما اشتهر  -عليها إجماعاً قطعياً    
أن ( فـأمره  ، إلى من تزوج امرأة أبيـه   على ذلك حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي           

، كفره حيث لم يحرم ما حرمه االله       فتخميس ماله يدل على      )٦( )يضرب عنقه، ويخمس ماله   

                                     
  . لجّ: كما في مختار الصحاح مادة. أي يتمادى في الخصومة: عنى يلج  وم٤/٢٢٣حاشية ابن عابدين ) ١(
  . ٢/٢٩٩حاشية الطحطاوي : وانظر. ٢٤/٤١عمدة القاري ) ٢(
  . ١٢٠غالية المواعظ ) ٣(
، الفتـاوى  ٥/٣٢٧الفتاوى التاتارخانيـة  : وانظر) لجامعضمن ا(الخميس  / ت  ) ٣٧(ألفاظ الكفر بدر الرشيد     ) ٤(

  . ٣/٣٢٨البزازية 
  . ٨٦شرح الفقه الأكبر ) ٥(
، والترمـذي  )٤٤٥٦(في الرجل يزني بحريمـه  :الحدود ب:الحديث جاء عن البراء بن عازب وأخرجه أبو داود ك   )٦(

، )٣٣٣١(نكاح ما نكح الآباء :النكاح ب :وحسنه والنسائي ك  ) ١٣٦٢(فيمن تزوج بامرأة أبيه     :الأحكام ب :ك
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  .)١(وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وغيرهما 
 في هذين الحديثين بأخـذ مـال المتـزوج          االله  فلما أمر رسول    ( :قال الطحاوي 

  .)٢( )وتخميسه دل على أن المتزوج كان بتزوجه مرتداً محارباً
  .)٣() بهرتداً بإنكار ما وجب الإقرار إنما يصير م:وفي التهذيب(:  ابن نجيمقال

                                                                                                        
دار الكتـب   .عطـا، ط  . ت ٤/٣٥٧والحاكم  ) ٢٦٠٧(من تزوج امرأة أبيه من بعده       :الحدود ب :وابن ماجة ك  

، والشوكاني  في    ٦/٢٦٩، وصححه الهيثمي في امع      ٢٢/١٩٤الأولى، والطبراني في الكبير     .العلمية، بيروت، ط  
وعزاه ابن القـيم في زاد      ) ثيرة، منها ما رجاله رجال الصحيح     وللحديث أسانيد ك  : ( وقال ٧/٢٨٦نيل الأوطار   

: هذا حديث صحيح وانظر   : لابن أبي خثيمة في تأريخه وذكر أن يحيى بن معين قال          ) الرسالة. ط (٤/٢٦٤المعاد  
وجـاء  . هـ١٣٩٩الأولى .دار الكتب العلمية، بيروت، ط.النجار، ط. ت٣/١٤٨شرح معاني الآثار للطحاوي   

 عن ابن عبـاس  ) ٢٥٦٤(من أتى ذات محرم ومن أتى يمة         :الحدود ب :ف عند ابن ماجة ك    من طريق ضعي  
  .ولكن يشهد له ما قبله

  . ٤/٤٩٨، وتحفة الأحوذي ١٢/٩٦، عون المعبود ٣/١٤٨شرح معاني الآثار للطحاوي ) ١(
  . ١٥٠، ٣/١٤٩شرح معاني الآثار للطحاوي ) ٢(
  .  ١/٢٥ى انقروية فتاو: ، وانظر١٨٩الأشباه والنظائر ) ٣(
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  .  الشك في الدين:المبحث العاشر
   :وفيه ثلاثة مطالب

   . معنى الشك: المطلب الأول
   . حكم الشك في الدين:طلب الثاني الم

  . صور الشك في الدين: المطلب الثالث
   .تذييل وخاتمة
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   . معنى الشك:المطلب الأول
 شككته بالرمح إذا طعنته وهو      : الشين والكاف تدل على التداخل ومنه قولهم       :الشك
  .)١(ضد اليقين 

قن يواحد، وهو لا يت   إنما سمي بذلك كأنه شك له الأمران في مشك           (:قال ابن فارس  
  .)٢( )واحداً منهما، فمن ذلك اشتقاق الشك

 أو هو مـا     . التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر        :الشك: وعند الأصوليين 
  .)٣(استوى طرفاه 

أن الظن هو الراجح عند استواء الطرفين والمرجوح يـسمى          والفرق بينه وبين الظن،     
  .)٤(وهمًا 

مطلق التردد ولو كان أحدهما أرجح من الآخر ما لم يصل إلى             : الشك :وعند الفقهاء 
  .)٥(ا معنى واحد مغلبة ظن، لذا فالظن والشك عندهم له

والملاحظ في الشك أنه صفة للإنسان لا للمشكوك فيه، فهو حالة نفـسية توقـع في             
  .)٦(التردد والاضطراب 

                                     
  . شك: القاموس المحيط، ومختار الصحاح، والمصباح المنير، مادة) ١(
  .   عبد السلام هارون، ط دار الكتب العلمية. ، ت١/١٧٣معجم مقاييس اللغة ) ٢(
دار .المبـارك ط .  ت٦٨، الحدود الأنيقة  ٥٢٨، والكليات   ١٢٨، التعريفات   ١/١٩٣غمز عيون البصائر    : انظر) ٣(

دار النعمان  . يحيى بن محمد بن أبي بكر، ط      .  ت ٤٥كر المعاصر، زواهر القلائد في مهمات القواعد للأحسائي         الف
  .  هـ١٤٢٣الأولى . للعلوم، دمشق، ط

  . شك: ، المصباح المنير مادة٤٥، زواهر القلائد ١/١٩٣، غمز عيون البصائر ١٢٨التعريفات ) ٤(
 ت  ٤/٢١، بـدائع الفوائـد      ٤٥شك، زواهر القلائد    : صباح المنير مادة  ، الم ٢/٢٥٣انظر عمدة القاري للعيني     ) ٥(

  . دار الخير. زريق وآخرون ط
دار الخير  ومما يشير إلى ذلك اختلاف المـتكلمين هـل     . ، ط ٣/٢٣١بدائع الفوائد   . شك: المصباح المنير، مادة  ) ٦(

  . قدور للعبد بخلاف استدامتهابتداء الشك غير م: الشك يحصل بالاختيار أم لا ؟ وتوسط الآمدي فقال
، والصحيح أن ترك    ٢/١٤، روح المعاني    ١/٢٨٥شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي السيالكوتي والجلبي        : انظر
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 ـ       ( :قال ابن تيمية   تى يحـصل لـه العلـم       والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم قلبه ح
  .)١()واليقين

 والشك ضـرب    )٢( )الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين       ( :وقال
  .)٣(من الجهل وأخص منه قاله الكفوي 

  .)وبضدها تتبين الأشياء(ولما كان الشك ضد اليقين نبين معنى اليقين 
   .)٤( -المتكلمين-بين الفقهاء والأصوليين اختلف في تفسيره :فمعنى اليقين 
 هو اعتقاد الشيء اعتقاداً     : اليقين -ولاسيما المتكلمين منهم  –عند جمهور الأصوليين    ف

جازما مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال، كما عرفه بذلك الرازي والجرجـاني والكفـوي              
ات  القطع بالشيء إذ مدار العقد في اللغة على الثب         : ومعنى الاعتقاد  .)٥(والتهانوي وغيرهم   

اعتقاد صحيح كاعتقاد المقلد سنية الـضحى،     :  وهو منقسم إلى   )٦( العقود   :والوثوق، ومنه 
   .)٧(أو فاسد كاعتقاد قِدم العالم، وعلى هذا التعريف سار أكثر المتكلمين

                                                                                                        
الشك مقدور عليه، وأما الشك فمنه مقدور عليه، ومنه ما ليس باختيار العبد كالوسوسة ونحوها وهو في أصـله                

  .  وما بعدها٥/١٧٨، ١٤/١٠٨ن تيمية مجموع الفتاوى لاب: انظر. غير محمود
  .  ١٠/٩٤مجموع الفتاوى ) ١(
  .   ٥/١٨٠المرجع السابق ) ٢(
  .   ٥٢٨الكليات ) ٣(
وليس المراد . ويلاحظ أن لليقين معنى  يراد به إحدى مقامات الإحسان، وهذا هو المراد في كتب الزهد والرقائق              ) ٤(

  .رط في الإيمان، والنجاة في الآخرةفي مبحث الشك، لأن المراد اليقين الذي هو ش
، كشاف اصطلاحات ٩٧٩، الكليات للكفوي ٢٥٩، التعريفات للجرجاني  ١٦٦تحرير القواعد المنطقية للرازي     ) ٥(

. دار الفكر المعاصـر بـيروت     . المبارك، ط .د. ، ت ٦٨دار صادر، الحدود الأنيقة للأنصاري      . ، ط ٥٤٧الفنون  
شرح المواقف  :انظر. المعرفة، وهل هي نظرية أم ضرورية ؟ وهل العقليات تتفاوت         ولتعريفهم ارتباط بمسألة ماهية     

  . ١/١٢٢، روح المعاني ٣١، أبجد العلوم لصديق حسن ٨/٣٦٣، ٨٤، ١/٦٩للجرجاني 
  . ٤/٨٦انظر مادة عقد في القاموس ومختار الصحاح ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ) ٦(
  . هـ١٤٢١الأولى.الرشد ط. ط٣٨الباحسين . دطرق الاستدلال ومقدماا: انظر) ٧(
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: اعتقاد المقلد فهو ممكن الزوال في نظرهم، فقالوا       : لإخراج.  غير ممكن الزوال   :وقولهم
كما أم ردوا خبر الواحد مطلقاً في العقائد        . )١(نه قائم على الشك   إيمان المقلد لا يصح؛ لأ    

لأنه لا يفيد اليقين، والعقائد لا تثبت إلا بيقين، ومن أخذ به في العقائد فهو مـن العمـل                
  .)٢(بغالب الظن، والحنفية جعلوا اليقين في خبر المتواتر فقط وألحق به بعضهم المشهور

مما حده به الأصوليون فهو يشمل الظن الظاهر، وإن كان          واليقين عند الفقهاء أوسع     
  . يجوز عقلاً خلافه، كالأمر الثابت بالبينة وشهادة الشهود فهو يقين كالثابت بالعيان

 يطلقون العلم واليقين ويريدون ما الظـن    – الفقهاء   : أي :واعلم أم (: قال النووي 
  .)٣( )الظاهر لا حقيقة العلم واليقين

 وجعل  )٤(اليقين من الكيفيات النفسية تفاوتت مراتبه خلافاً لبعض المتكلمين        ولما كان   
علمه بالسماع أو    فالأول ما . علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين     : له ثلاث مراتب، هي   

  .)٥(النظر العقلي، والثاني ما شاهده بالبصر، والثالث ما باشره وعرفه بالاعتبار
 كمـا في   لاعتبار الشارع لغالب الظن وجعله كاليقين ،لذا كان إطلاق الفقهاء أقرب    

وإن كانـت   . )٦()فليطرح الشك، وليبن على ما اسـتيقن      : (  لمن شك في صلاته     قوله  
 الكبار إنما جاءت عن طريق الأدلة القطعية مما جعلها يقينية لا تقبل الـشك،               الدينمسائل  

وأما اليقين فهو طمأنينة    (: ن تيمية عدم الشك، قال اب   وفاليقين في الدين هو طمأنينة القلب       

                                     
  . سيأتي رد هذا القول في المطلب الثالث) ١(
  .  ، وسبق بيان المسألة في المبحث السابق٢٥٨، وأصول البزدوي ١/٣٢٩أصول السرخسي : انظر) ٢(
  .  ١/١٨٧اموع ) ٣(
  .  ٧٣٠، ميزان الأصول ٥/٥٣٤المحصول : كالرازي والسمرقندي انظر) ٤(
دار الكتـاب العـربي، الكليـات    .الفقي، ط. ت٢/٤٢٠، مدارج السالكين  ١٠/٦٤٥مجموع الفتاوى   : انظر)  ٥(

٩٨٠ .  
من حـديث أبي سـعيد      ) ٥٧١(السهو في الصلاة والسجود له      : ب. المساجد ومواضع الصلاة  : رواه مسلم ك  ) ٦(

  .  الخدري
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  .)١() علم القلب، وعمل القلب:  ثم اليقين ينتظم منه أمران…القلب واستقرار العلم فيه،
اليقين صدق الإيمان حتى يطمئن به القلب، بحيث لا يتطرق إليه           ( :)٢(وقال ابن جزي    

نور يـضعه االله في     : قوة الأدلة وكثرا، والآخر   : أحدهما: شك أو احتمال، وسببه شيئان    
  .)٣ ()قلب من يشاء

  .)٤( )اليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء( :وقال الحموي
  .)٥( )واليقين العلم وزوال الشك( :وقال علاء الدين البخاري

                                     
، فـاليقين في علـم      ٤٥وزواهر القلائد للأحسائي    ،  ٢٥٦الفوائد لابن القيم    : ، وانظر ٣/٣٢٩مجموع الفتاوى   ) ١(

  .  ٧/٢٨١مجموع الفتاوى : انظر. القلب وعمله، والشك إنما يدخل على عمل القلب فقط
: لـه .  هـ وقيل غير ذلـك  ٧٤١أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، فقيه مالكي أصولي ت              ) ٢(

، ٣/٢٧٤الـديباج المـذهب   : انظر. قهية في تلخيص مذهب المالكية    وسيلة المسلم في ذيب مسلم، القوانين الف      
  . دار صادر بيروت.  ت إحسان عباس ط٥/٥١٤، نفخ الطيب للمقري ١/٥٣٥هدية العارفين 

  . هـ١٤١٨بيروت . الفناوي  ط دار الكتب العلمية. ت٣٢١القوانين الفقهية لابن حزي )  ٣(
  .  ١/١٩٣غمز عيون البصائر ) ٤(
  . ١/١٩٧سرار كشف الأ) ٥(
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  .الشك في الدينب القاعدة في التكفير: المطلب الثاني   
ومآله الإنكار أو . كفرالشك في شيء من الشرع مما ثبت ثبوتاً قطعياً : (القاعدة

  :وبياا فيما يلي). الإعراض
 وما كان ظنياً احتمل     ،)١(مسائل الدين وأدلته إما أن تكون قطعية الثبوت والدلالة أو ظنية            

وهذا غير مراد في .  وعليه مدار الاجتهاد لذا لا يقطع فيه بخطأ المخالف    )٢(تطرق الشك فيه    
  .مسائل التكفير والتفسيق

  . من المسائل أو الأدلة وارد في الشك فيما يجب فيه اليقينالتكفيرإنما 
تباعه كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات، وحسن         ومن الظن ما يجب ا    ( :قال الكفوي 

 وما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع، وسـوء            …الظن باالله تعالى،  
 ،)٥()والظن في اليقينيات كفر لا محالـة      (: )٤( وقال العلاء بن عابدين    )٣( )...الظن بالمؤمنين 

قال ابـن   . كما أن كون المسألة قطعية أو ظنية وإنما هي بالنظر إلى ما في قلوب المعتقدين              
فأما تقسيم الأدلة إلى قطعي وظني فليس هو تقسيماً باعتبار صفتها في أنفسها، بل              (: تيمية

 حالة تعرض للمكلفـين  في المسائل إنما هو كما أن الشك   )٦( )باعتبار اعتقاد المعتقدين فيها   
ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء    ( :وليس في الدين أمر يشك فيه كما قال ابن القيم         

                                     
  . سبق في المبحث السابق بيان الظني والقطعي) ١(
  .  الزعبي. نزيه حماد ط.  ت٣٠الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي : انظر) ٢(
  . مثله عن أبي السعود) ٥٣٨غالية المواعظ (ونقل نعمان الآلوسي في . ٥٩٤الكليات ) ٣(
فقيه حنفي، تولى مناصب الحسيني، حب الحاشية الشهير بابن عابدين علاء الدين محمد بن السيد محمد أمين صا) ٤(

تكملة الحاشية وشرح نور :هـ له١٣٠٦ت. في الدولة العثمانية،وشارك في إعداد مجلة الأحكام العدلية
 ١/١٩٣ معجم المؤلفين٧/١٥٢الأعلام:انظر. الإيضاح وغيرها

  . ٢٧٩الهدية العلائية ) ٥(
  .  ٥/٩١، ومنهاج السنة ١٩/٢١١موع الفتاوى مج: ، وانظر٢٤٥المسودة ) ٦(
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مشكوك فيه ألبته، وإنما يعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعدا عنـده فتـصير              
لغيره أو له في وقت آخـر،  المسألة مشكوكًا فيها بالنسبة إليه، فهي شكية عنده وربما ظنية         

وتكون قطعية عند آخرين، فكون المسألة شكية أو ظنية أو قطعية ليس وصفاً ثابتاً لها بـل                 
  .)١( )هو أمر يعرض لها عند إضافتها إلى حكم المكلف

لذا كان الواجب على المكلف حصول العلم واليقين وعدم الشك فيما أوجبه االله تعالى من               
 فَاتقُوا اللَّه مـا اسـتطَعتم    : معلق بالاستطاعة، كما قال تعالىالإيمان، وهذا الوجوب  

  .)١٦ :التغابن(
وهو شامل للأحكام القطعية والظنية إلا أن حصول اليقين في القطعيات أمر ظاهر 

ولاسيما فيما علم من الدين بالضرورة، وقد يكون متعذراً في المسائل الدقيقة أو الظنيات، 
   )٢(.ول الاعتقاد القوي الغالب على ظنه من غير شكفالواجب حص

  : لا يخلو من حالين فالشك فيما يجب فيه اليقينإذا علم هذا،
 أن يشك مع اجتهاده وبذله للأسباب، فهذا لا يستمر شكه بل لابد أن :أحدهما

 إما الإقرار أو الإنكار، فمن صدق في طلبه ظهر له الحق، وإلا: يترجح عنده أحد الأمرين
  .  فحكمه حكم المنكر،فهو متستر بالتوقف وهو في حقيقته منكر راد للحق

ولهذا ذم ) التوقف  موجب للشك، وهو فيما يفترض اعتقاده كالإنكار( :قال القاري
القرآن كلام االله : السلف الواقفة في القرآن بعد ظهور القول بخلق القرآن، وهم الذين قالوا

  .مخلوق ولا مخلوقلا نقول غير :  وقالوا.ووقفوا

                                     
  . عالم الفوائد. ، ط٣/١٢٧٧دار الخير  . ، ط٣/٢٣١بدائع الفوائد ) ١(
  . ٢٠/٢٠١، ٣/٣١٤مجموع الفتاوى لابن تيمية : انظر) ٢(
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: فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلقه، قالوا(: )١(قال الآجري
هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر لأم شكوا في دينهم، ونعوذ باالله ممن يشك 

  .)٢()في كلام الرب أنه غير مخلوق
غير مخلوق، فإن كان ذلك منكم لا ندري مخلوق أم : وأما قولكم(: )٣(وقال الدارمي

 )قلة علم به وفهم، فإن بيننا وبينكم فيه النظر بما يدل على الكتاب والسنة ويحتمل بالعقول
لكن  (:ثم رد قولهم وبين أن توقفهم بعد ظهور الحجة رد للحق وتستر بالتوقف فقال

  .)٤( )فة التشنيع عليكم مخا– أي القول الباطل –تستترون من الافتضاح به 
فهو من كان يخاصم ويعرف بالكلام (: كما سئل الإمام أحمد عن الواقفة فقال     

تى يرجع، ومن لم يكن له علم  ح– يهجر : أي–انب جهمي، ومن لم يعرف بالكلام يج
  .)٥ ()لا نقول هؤلاء واقفة، نقول هؤلاء شكاكة( : وقال أيضاً.)يسأل

مال الإمساك عن أمر في الدين قد انتشر هذا وليس في غرائز الناس احت( :قال ابن قتيبة
الانتشار وظهر هذا الظهور، ولو أمسك عقلاؤهم ما أمسك جهلاؤهم، ولو أمسكت 

                                     
دث فقيه، محلة ببغداد ، مح ) درب الآجر (محمد بن الحسين عبد االله البغدادي ثم المكي، أبو بكر الآجري نسبة إلى              ) ١(

  . ١٦/١٣٥ والسير ٢/٢٤٣تأريخ بغداد :انظر. الشريعة وأخلاق حملة القرآن وغيرها:هـ له٣٦٠ت
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة       : ، باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة، وانظر أيضاً        ١/٣١٢الشريعة  ) ٢(

٢/٣٥٧.  
 بالمناظرة، أخذ عن الإمام أحمـد       اسع الرحلة بصير  سعيد الدارمي، و  عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني، أبو        ) ٣(

الرد على بشر المريسي والرد على الجهمية، وهما من أنفع الكتب، قال ابـن              : هـ له ٢٨٠وإسحاق وغيرهم، ت  
ويعظمهمـا  … كان شيخ الإسلام ابن تيمية يوصي ـذين       : المعتق.ت٢٣١القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية    

  . ٢/٣٠٢، الطبقات للسبكي ١٣/٣١٩السير:  في ترجمتهانظر. وله مسند كبير. جدا
دار ابن الأثير، الكويـت،  .البدر، ط. ت١٩٥ – ١٩٣الرد على الجهمية للدارمي، باب الاحتجاج على الواقفة    ) ٤(

  . هـ١٤١٦الثانية . ط
 ـ ١٣٥، ٥/١٢٩، السنة للخلال ١/١٧٩السنة لعبد االله بن الإمام أحمد      : انظر) ٥( د لأبي داود ، مسائل الإمـام أحم

  .   هـ١٣٥٣دار المعرفة، بيروت . محمد رشيد رضا، ط.  ت٢٧٠
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فالكلام لا يعارض بالسكوت والشك لا يداوى .. .الألسنة ما أمسكت القلوب
  .)١()بالوقوف

 للقول المخالف ن كثيرا من الواقفة يكون في الباطن مضمراًهذا مع أ( :وقال ابن تيمية
  .) ٢( )للسنة، ولكن يظهر الوقف نفاقاً ومصانعة

لا أدري أين مصير : ومما يدل على أنه منكر ما جاء عن الإمام أبي حنيفة فيمن قال
وربما قاد الشك إلى الإنكار كما في قوله )  ٣( هو جاحد لكتاب االله تعالى :قال. الكافر
ن قَبلُ بِالْبيناتِ فَما زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ حتى ولَقَد جاءَكُم يوسف مِ  :تعالى

فهم بعد ( :قال الآلوسي) ٣٤:غافر(  ...إِذَا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ اللَّه مِن بعدِهِ رسولاً
  .)٤( )الشك بتوا ذا التكذيب، ويكون ذلك ترقيا

كنه معرض عن النظر في الدلائل التي تزيل شكه، فلا يسمعها ولا  أن يشك ل:الحالة الثانية
  .  فهذا حكمه حكم المعرض.يلتفت إليها

وكثير من الناس قد يكون شاكاً لعدم طلبه العلم وإعراضه عنه، (:  قال ابن تيمية
لم بلا علم قطعاً، والشاك معرض عن طلب العلم مقصر مفرط، ولو طلب فالمكذب متك
  .)٥( )... الحقالعلم تبين له

 وكذبه بل يشك أن لا يجزم بصدق النبي ( : في معنى كفر الشك:وقال ابن القيم
في أمره، وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 

الرسول جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها، أما مع التفاته إليها والنظر فيها فلا يبقى معه 

                                     
  .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، بيروت . ، ط٥٠الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة ) ١(
  . بيروت.ربيدار إحياء التراث الع.ريتر ط.  ت٦٠٢مقالات الإسلاميين للأشعري : ، وانظر١/٢١١التسعينية ) ٢(
  . الكوثري، وسيأتي أمثلة أخرى في صور الشك.  ت٤٦الفقه الأبسط ) ٣(
  .  ٢٤/٦٧روح المعاني ) ٤(
  . هـ١٣٨٦، ط المطبعة السلفية، القاهرة ٢٣٩النبوات لابن تيمية ) ٥(
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 :- التصديق والتكذيب–قال الآلوسي رداً على من ظن أنه بمنـزلة بين المترلتين و) ١()شك
 عن التصديق : أي–وهو باطل عند أهل السنة، لأنه يجوز أن يكون كفر الشاك والخالي (

   .)٢()على التكذيب.. . بالكلية دليل لأن تركهما الإقرار مع السعة والأعمال–والتكذيب 

من كان حديث العهد بالإسلام ربما يظهر له شبهة، فيرجع عن (: برهانيوفي المحيط ال
أما في زماننا فقد استقر حكم .. .ويعود إليه عند زوال تلك الشبهةالإسلام بتلك الشبهة، 

الدين وتبين الحق، فالشك بعد ذلك ظاهراً يكون عن تعنت مع احتمال أن يكون عن 
  .)٣( )شبهة

   . في الإيمانفالشك ينافي الاعتقاد الجازم الواجب
وقد اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي ( :قال العيني

يحكم بإيمانه، وأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام 
 العز بن عبد  وقد عقد،)٤() اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك ونطق مع ذلك بالشهادتين

لا يكفي الظن فيما تجب معرفته، ( : في النهي عن ظن ما تجب معرفته وفيهالسلام فصلاً
 )...لأن الظان مجوز لخلاف ما يظنه، وليس لأحد أن يجوز النقص على االله ولا على صفاته

)٥(.  
  : لذا جاءت الأدلة بوجوب الإيمان الجازم ونفي الإيمان عن الشاك فمن ذلك

                                     
  . ١/٣٣٨مدارج السالكين ) ١(
  .  ١/١٢٧روح المعاني ) ٢(
  .   استحباب الاستتابة للمرتد، وسيأتي بحثها في الفصل الرابع، ذكره في بيان٧/٤٤٣المحيط البرهاني ) ٣(
  . ١/١٢٧عمدة القاري ) ٤(
. دار الفكـر العـربي ط     . إياد الطباع ط  .  ت ١٠٦شجرة المعارف والأحوال، وصالح الأقوال والأعمال، للعز        ) ٥(

  .   هـ١٤١٠الأولى 
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وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن ردِدت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيراً مِنها   :لىاقوله تع
قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن ترابٍ ثُم مِن نطْفَةٍ ثُم . منقَلَباً

   .)٣٧ - ٣٦:الكهف (  سواك رجلاً
الشك : وذكر الآلوسي أنه كافر من أوجه     ) ١( )جعله كافراً لشكه في البعث    (: قال النسفي 

  .)٢(في قدرة االله تعالى، والشك في إخباره سبحانه الصدق، والشك في حكمته سبحانه
 ـ              :وقوله تعالى  تري لَـم ـولِهِ ثُـمسروا بِاللَّـهِ ونآم ونَ الَّذِينمِنؤا الْممواإِناب...  

 أم آمنوا ثم لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنـوا            :والمعنى(:  قال النسفي  .)١٥:الحجرات(
به، ولا اام لمن صدقوه، ولما كان الإيقان وزوال الريب ملاك الإيمان أفرد بالـذكر بعـد         

  .)٣( )تقدم الإيمان تنبيهاً على مكانه
 ما يوجب نفي الإيمان عنـهم، و    –لشاكين   ا –فيه إشارة إلى أن فيهم      ( :وقال أبو السعود  

للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب في اعتبار الإيمان ليس في حال إنشائه فقـط بـل                ) ثم(
  .)٤( )وفيما يستقبل

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِـدوا               :وفي قوله تعالى  
  . )٦٥:النساء ( سِهِم حرجاً مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماًفِي أَنفُ

   .)٥(بالضيق وبالشك لأن الشاك في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين : فُسر الحرج

                                     
  .٣/١٤) المدارك(تفسير النسفي ) ١(
  .   الكشاف عند هذه الآية: وانظر، ١٥/٢٧٧روح المعاني ) ٢(
  .٤/١٦٨تفسير النسفي ) ٣(
  . ٨/١٢٤تفسير أبي السعود ) ٤(
  . ٣/١٨١، والكشاف عند هذه الآية، وأحكام القرآن للجصاص ١/٢٣١تفسير النسفي : انظر) ٥(
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فأوعد على مخالفـة     (: بعد هذه الآية ونحوها    - قال الجصاص تحت باب طاعة الرسول       
ول والممتنع من تسليم ما جاء به والشاك فيه خارجاً    وجعل مخالف أمر الرس    أمر الرسول   

وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر االله تعـالى أو               ( : إلى أن قال   )من الإيمان 
أوامر رسوله فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهـة تـرك                  

  .)١( )القبول والامتناع من التسليم
قال ) ٢١ :سبأ(  إِلَّا لِنعلَم من يؤمِن بِالْآخِرةِ مِمن هو مِنها فِي شك              :لىوفي قوله تعا  

الظاهر إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن لا يؤمن ا، وعدل عنه إلى ما في النظم                ( :الآلوسي
  .)٢()كةؤذن بأنه أدنى مراتب الكفر مهلأنه قوبل الإيمان بالشك لي: الجليل لنكتة وهي

 التوحيد فينبغي له أن     شكل على الإنسان شيء من دقائق علم      إذا أ : (وقال الإمام أبو حنيفة   
يعتقد في الحال ما هو الصواب عند االله، إلى أن يجد عالماً فيسأله ولا يـسعه التـأخير، ولا             

يد  التوح  علم والمراد بدقائق : (قال القاري في شرحه   ) ٣( )يعذر بالوقف فيه، ويكفر إن وقف     
و صـفته   ناقضاً للإيقان بذات االله تعـالى       أشياء يكون الشك والشبهة فيها منافياً للإيمان م       

. على سبيل الإجمـال   : يعتقد في الحال أي   : وقوله) (ومعرفة كيفية المؤمن به بأحوال آخرته     
بأن توقف في بيان الأمر في المستقبل؛ لأن التوقف موجب للـشك،            : ويكفر إن وقف أي   

  .)٤ ()رض اعتقاده كالإنكاروهو فيما يفت

   :وفي تقرير أبي حنيفة أمران

                                     
  .  ١٨١ – ١/١٨٠أحكام القرآن للجصاص ) ١(
  . ٢٢/١٣٥روح المعاني ) ٢(
  . لكوثريا: ، ت٦٧الفقه الأكبر ) ٣(
  . ١١١شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٤(
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 أن الواجب على المكلف تعلمه من دقائق التوحيد ومسائله يختلف وذلك بعد تعلم           :أحدهما
ولا ريب أنه يجـب  : (أصول الدين الكبار التي لا يتم إيمانه إلا ا، قال ابن أبي العز الحنفي          

ول إيماناً عاماً مجملاً، ولا ريب أن معرفة ما جاء به           على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرس        
وأما ما يجب على أعيام فهذا يتنوع بتنوع قُدرهم      .. .الرسول على التفصيل فرض الكفاية    

  .)١ (.).وحاجام ومعرفتهم وما أمر به أعيام
 عند لكن ما قرره الإمام هو فيمن دخلت عليه شبهة فالواجب هو أن يعتقد بما هو الصواب     

   .االله إجمالاً، ويسأل من يكشف شبهته
 النصوص الشرعية، لا التوقف بمعنى البحـث        رد أن التوقف المذموم هو ما أوجب        :الثاني

  . والسؤال
من سأل مستفهماً راغباً في العلم ونفي الجهل عن نفسه، باحثاً عن معنى      ( :قال ابن عبد البر   

اء العي السؤال، ومن سأل متعنتاً غير متفقـه         يجب الوقوف في الديانة عليه، فلا بأس، فشف       
  .)٢()ولا متعلم، فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره

                                     
  . ٣/٣٢٩مجموع الفتاوى لابن تيمية : شاكر وانظر. ، ت١٩ – ١٨شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
  . ٢٣٩شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : ، وانظر١/٣٤١نقله القرطبي في تفسيره ) ٢(
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  الشك في الدين ب  الكفر صور:المطلب الثالث
   :ذكر علماء الحنفية صوراً عدة داخلة تحت كفر الشك فمن ذلك

 إا مخلوقـة أو     :من قال وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، ف       (: قال الإمام أبو حنيفة   
  .)١( ) أو شك فيها فهو كافر باالله تعالىمحدثة، أو وقف

الشك :  ما نقله الهيتمي عن بعض الحنفية من كفر من شك في الفرائض وعقبه بقوله          :ومنها
في الفرائض الكفر به واضح؛ لأنه يستلزم الشك في الضروريات المعلومة من الدين وهـو               

لو قال لا أعلم أن االله فرض علي الصلاة والصيام          (: الفقه الأبسط  وفي   ) ٢( )كفر كإنكارها 
  .)٣( )والزكاة فإنه قد كفر

أو جحد حرفاً منه أو آية أو كذب به أو          ( : قال نعمان الآلوسي   ، الشك في القرآن   :ومنها
شيء منه أو كذّب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفـى مـا        

  .)٤()يكفر...  منه بذلك أو شك في شيء من ذلكأثبته على علم
  : واختلف العلماء في تأويله) ٥()المراء بالقرآن كفر( :وفي الحديث عن أبي هريرة

                                     
  .  ت، الكوثري٦٢الفقه الأكبر ) ١(
  ). ضمن الجامع(الخميس . د.ا.، ت٢٦٣طع الإسلام للهيتمي الإعلام بقوا) ٢(
  .  الكوثري. ، ت٤٢الفقه الأبسط ) ٣(
  . ٥٣٤شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز :  وانظر١١٥غالية المواعظ ) ٤(
، والحـاكم في    ٢/٢٨٦وأحمد في المـسند     ) ٤٦٠٣( النهي عن الجدال     :السنة ب : رجه أبو داود في سننه ك     أخ) ٥(

وقال ابـن  ). ٨٠٩٣( المراء في القرآن :فضائل القرآن ب:  الكبرى ك وصححه، والنسائي في٢/٢٢٣تدركه  مس
وحسنه ابـن  )  فيه غير هذا بوجه من الوجوهلا يصح عن النبي    (٢/١١٣عبد البر في جامع بيان العلم وفضله        

إسـناده حـسن    : (ل الألباني وقا) ٧٨٣٥(، وصححه أحمد شاكر في حاشية المسند        ٧/٦القيم في ذيب السنن     
  .٥/٥٤٥الصحيحة ) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو صحيح باعتبار أن له شواهد
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 اادلة في قراءته : وقيل. الجدال المشكك فيه دون غيره: وقيل.الشك فيه:  فقيل
   .ال أهل الكلام الخوض في المتشابه دون المحكم كح: وقيل. إلى إنكار بعضهةالمفضي

    ) ١( .اعتقاد تناقضه: وقيل
المراد بالمراء هنا : كاد أن يجر إلى الكفر، وقال بعضهم (:قال صديق حسن في معناه

 والحديث حجة على الطائفة .الشك والتشكيك وعلى هذا يكون المراد حقيقة الكفر
لأحكام، وهم أئمة أهل المتكلمين في الكتاب بالجدل والمكابرة في مسائل الاعتقاد ومسائل ا

  . ولا تعارض بين هذه الأقوال فإن المراء والجدال سبب للشك)  ٢() الشك والتشكيك
ومن شرط الكفر أن يكون للغلبة والتعجيز لا التباحث وطلب (: قال العظيم آبادي

  .)٣()الحق
  . التشكيك في وجود الجن:ومن أمثلة الشك في القرآن

 وذلك لتصريح القرآن ) ٤( )صريح كما لا يخفىونفي الجن كفر ( :قال الآلوسي
   .بذكرهم

 عليـه   - الشك في صدق الأنبياء وما جاؤوا به، ولاسيما خاتمهم           :ومن صور كفر الشك   
   –وعليهم الصلاة والسلام 

  .)٥( )يكفر من شك في صدق النبي (: قال ابن نجيم
                                     

، والنهاية لابن الأثير    ٢٦٢،  ١/٢٦١، شرح السنة للبغوي     ٢٨٣ – ١/٢٥٧الشريعة للآجري   : انظر الأقوال في  ) ١(
، ٢/٥٥٠وشرحه للقـاري          ،  ٢/٣٠٤،  الشفا للقاضي عياض      ٢/١١، غريب الحديث لأبي عبيد      ٤/٦٨٤

، وعون المعبـود  ١/١٢٣ الزواجر للهيتمي ١٤/٣٠٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية    ٦/٢٦٥فيض القدير للمناوي    
  . ١/٥٣٠، وحجة االله البالغة ١٢/٢٣٠

  .   ٣/١٧٠الدين الخالص ) ٢(
  .   ٢/٥٥٠شرح الشفا للقاري : ، وانظر١٢/٢٣١عون المعبود ) ٣(
  .   ٢٩/٨٢روح المعاني ) ٤(
  .١/١٨٩باه والنظائر، لابن نجيم الأش) ٥(
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نا يكفر؛ لأنـه شـك في       إن كان ما يقوله الأنبياء حق فقد نجو       : إن قال (: وقال الكردري 
 وإِنْ يك كَاذِباً فَعلَيهِ كَذِبـه وإِنْ يـك        :وأما قول مؤمن آل فرعون    ) ١() صدق الأنبياء 

      كُمعِدالَّذِي ي ضعب كُمصِبادِقاً يص )فهي على سبيل الاحتجاج بمـا هـو         ) ٢٨:غافر 
  .)٢(أقرب إلى تسليمهم له به 

 لا أعرف موسى :من آمن بجميع ما يؤمن به إلا أنه قال(: وقال الإمام أبو حنيفة
  .)٣()وعيسى أمرسلان هما أم غير مرسلين فهو كافر

  أؤمن بالنبي :أنه من قال: ونقل الهيتمي عن أمالي الشيخ عز الدين عن أبي حنيفة
أنه ك في أنه المدفون بالمدينة، وأنه الذي نشأ بمكة، أو أؤمن بالحج إلى البيت وأشك في وأش

والحق التفصيل فنكفره في البيت دون : قال. البيت الذي بمكة لا يكون كافراً في جميع ذلك
 وكون النبي .. .ما عداه؛ وذلك لأنه لا يكون كافرا إلا بما علم أنه من الدين بالضرورة

ن مدفوناً بالمدينة ونشأ بمكة أمر معلوم بالضرورة ولكن ليس من الدين لأنا لم نتعبد به فيكو
  .)٤()جاحده كجاحد بغداد ومصر فإنه يكون كاذباً لا كافراً

                                     
  .  الخميس.  ت٢٢٥الإعلام للهيتمي : ، وانظر٣/٣٢٨الفتاوى البزازية ) ١(
  . عند تفسير الآية. ٧/٢٧٤، وتفسير أبي السعود ٤/٧٢تفسير النسفي : انظر) ٢(
  .  ت الكوثري. ٤٨الفقه الأبسط ) ٣(
وأخرج قولَ أبي حنيفة عبد االله بن الإمـام أحمـد في الـسنه        . ٢٢٧ – ٢٢٦ي  الإعلام بقواطع الإسلام للهيتم   ) ٤(

، فـلا  في سنده متـروك ومجهـول  :  كلاهما من طريقين، أحدهما١٣/٣٧٢، والخطيب في تأريخ بغداد     ١/١٩٤
وتعقبـه  . في رواتـه وفي متنـه   ) ٥٤تأنيب الخطيب   : ( طعن الكوثري في   وقد.  فرجاله ثقات  :وأما الثاني . يصح

لكنه متعقب في الحارث بن عمير وعليـه    . قطع بخطأ متنه  قد  بتوثيقهم، وإن كان    ) ١/٢٩٧التنكيل  :( لمي في المع
وثقه الجمهور، وفي أحاديثه مناكير، ضـعفه       ): (عوامة. ت ١/١٤٧التقريب  (مدار الرواية، قال فيه ابن حجر في        

 وفي سنده ما يشعر بأنه من الأغاليط الـتي  : قلت)بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير حفظه في الآخر 
 وبالجملة فلا يصح ما نقل عن الإمام أبي حنيفة لنكارته، ولو صـح  .شنع ا على الإمام، والتي لايحل نسبتها إليه       

  . كما قال ابن حزم. أراد ممن مثله يقبل منه الشك لجهله: فإن له تخريجاً بأن يقال
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 بالمدينة عائد بالنقض على الإيمان  مدفوناًوهذا القول فيه نظر؛ إذ أن الشك في كونه 
  . مع الشك في مكانه إلا في الأذهان دون الأعيان بهبه، إذ لا يتصور حقيقة الإيمان

أنا أشهد أن محمداً رسول االله ولا : فيمن قالفإن قال قائل فما تقولون ( :قال ابن حزم
أدري أهو قرشي أم تميمي أم فارسي، ولا هل كان بالحجاز أم بخرسان، ولا أدري أحي 

 علم إن كان جاهلاً لا: هو أم ميت، ولا أدري لعله هذا الرجل الحاضر أم غيره؟ قيل له
، فإذا علم وصح عنده  لم يضره ذلك شيئاً ووجب تعليمهعنده بشي من الأخبار والسيرة

الحق فإن عاند فهو كافر حلال دمه وماله محكوم عليه بحكم المرتد، وقد علمنا أن كثيراً ممن 
  يتعاطى الفتيا في دين االله عز وجل نعم وكثيراً من الصالحين لا يدري كم لموت النبي

سمه أن رجلاً اك إقراره بقلبه ولسانه ولا أين كان، ولا في أي بلد كان، ويكفيه من كل ذل
  )١ ()محمد أرسله االله تعالى إلينا ذا الدين

وكذلك نكفر من اعترف من الأصول الصحيحة بمـا تقـدم           (: وفي الشفا للقاضي عياض   
كان أسود أو مات قبل أن يلتحي أو ليس الذي كـان بمكـة              :  ولكن قال  ونبوة نبينا   

 وأقـره   .)٢()ي له وتكذيب به   فاته المعلومة نف  والحجاز أو ليس بقرشي؛ لأن وصفه بغير ص       
 أو تكـذيباً    إذا كان ذلك اسـتهزاءً    :  شرحه ذلك   وقيد القاري في   ،)٣(النووي في الروضة    

 غايته أن يكون جـاهلاً كاذبـاً ولا   : وقال.لنبوته فإنه يكفر، أما إذا كان جهلاً فلا يكفر 
  .)٤()أراد نفي نبوتهفر ذا كله إن والحاصل أنه يك(: وقال أيضاً. يلزم منه أن يكون مكذباً

                                     
  . ٣/١٣٩الفصل لابن حزم )  ١(
  . ٢/٢٨٤الشفا للقاضي عياض )  ٢(
  . ١٠/٧١روضة الطالبين ) ٣(
  .  ٢/٥١٨شرح الشفا للقاري ) ٤(
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ة ما يشعر بنقص في ذلـك، بحيـث     أنه لابد من ضميم   : بعض المتأخرين مي عن   ونقل الهيت 
  .)١(مي بأنه متجه  وعقبه الهيت،تنقص كالأسود مثلاًيكون كفره بسبب ال

 كفراً ما لم يدل على التكذيب أو الاسـتهزاء           أنه لا يكون الشك في أوصافه        فالحاصل
ذباً لا كافراً ما    مكبار سيرته فالراد لها أو المشكك فيها غايته أن يكون           والتنقص، ومثله أخ  

 أو   كيوم بدر ونحـوه،     رداً للنصوص القاطعة    تكذيباً له، أو   لم يكن ردها أو التشكيك فيها     
  .تكذيباً بأصل من أصول الدين فإنه حينئذٍ يكون كفراً

سبق بياـا في الفـصل الأول،        الاستثناء في الإيمان شكاً فيه، و      : ومن صور كفر الشك   
   .لا أدري صفة الإيمان أو الإسلام: ومثلها لو قال
 اختلاف المتكلمين من الحنفية وغيرهم في إيمان المقلد هل يتطرق إليه شك أم              :ومن الصور 

 على وجوب النظر العقلي لإثبات العقائد،       ل هذه المسألة مبني   وأص  ؟ ثم هل يصح أم لا     ؟لا
لا تقع قطعية إلا بعد الاستدلال عند المتكلمين، فجمهور المعتزلة وبعض           وذلك لأن المعرفة    

 يصح لكنه عـاص بتـرك       :وعند جمهور الحنفية الماتريدية   . لا يصح إيمانه  : الأشاعرة قالوا 
  .)٢(الاستدلال

وهذه الأقوال باطلة، لأا مبنية على القول بوجوب النظر مطلقاً لأن المعرفة لا تحصل إلا به         
 باطل، بل المعرفة تقع ضرورة بالفطرة ويمكن أن تقع بالنظر لمن فسدت فطرتـه،              وهو قول 

وعليه جماهير علماء المسلمين، وبه قال بعض المتكلمين كالشهرستاني والغـزالي والـرازي       
 مع فساد كثير مـن   – فلا يجب النظر، وإن كان صحيحاً في نفسه          ،) ٣(والآمدي وغيرهم   

                                     
  ). ضمن الجامع(الخميس .  ت٢٧٤، ٢٧٣الإعلام بقواطع الإسلام ) ١(
أصول الـدين للبـزدوي     ) ومعها المسامرة  (٢٨٨ لابن الهمام    ة، المساير ١٤٣شرح الفقه الأكبر للقاري     : انظر) ٢(

، درء التعـارض لابـن تيميـة          ١/١٠٣بسام، عمدة القاري للعـيني      .  ت ٢٣١ائد شيخ زاده    ، نظم الفر  ١٥٢
  . ٤/٢٤٥، تيسير التحرير لأمير باد شاه ٨، الإرشاد للجويني ٦/١٢٥، المحصول للرازي ٧/٤٤١

واقـف  ، الم٣٥٦، ٧/٣٥٥، درء التعارض لابن تيميـة       ١/١٤٤، الإحياء   ١٢٤اية الإقدام للشهرستاني    : انظر) ٣(
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الواجبات، بل الواجب الاعتقاد الجازم بدين الإسلام مـن          فضلاً أن يكون أول      –أدلتهم  
  .)١(غير تردد وأن أول واجب هو الشهادتان 

:  فأجاب عن ذلك صديق حسن بقولـه       بأن المعرفة لا تقع إلا بعد الاستدلال      : وأما قولهم 
وأما احتجاجهم بأن أحداً لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو الهدى، فليس بمسلّم،              (

 الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة، وفيهم من يتوقـف               بل من 
  .)٢()جب عليه النظر ليقي نفسه النارعلى الاستدلال فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاني، في

يكفي : قال الأكثرون( :وذا علم أن إيمان العوام صحيح، لا يتطرق إليه الشك، قال العيني      
  .)٣( ) لم يعرف الأدلة، وهذا هو المعروف من سيرة السلفالاعتقاد الجازم، وإن

ن لا مقلدين لأم اتبعوا قول من قولـه حجـة في            عوام المسلمين متبعو  (: وقال السمعاني 
وإنمـا  : (وقال أيضاً ) ، وأما معرفة الدلائل بالنظر فهي زيادة في اليقين        نفسه، وهو النبي    

 وأئمتهم في عقائد الـدين والعـض عليهـا          غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه سلفهم      
بالنواجذ والمواظبة على وظائف العبادات، وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طـاهرة عـن             
الشبهات والشكوك، تراهم لا يحيدون عما اعتقدوه، وإن قطعوا إرباً إربا، فهنيئاً لهم هـذا             

ه المتكلمون نظر مبتـدع     وبين أيضاً أن النظر الذي أوجب     ) اليقين وطوبى لهم هذه السلامة    
 )إن من كان غوره في النظر أكثر كانت حيرته في الدين أشد وأعظم     (: وسبب للشك فقال  

ون إلا  وبين أن من قبيح ما يلزم في اعتقادهم تكفير عوام المسلمين بأجمعهم؛ لأم لا يعرف              
  .)٤(تباع ارد الا

                                                                                                        
  . ٣٠للإيجي 

  . أول واجب على المكلف للغنيمان:  ورسالة١٢ – ٨/١١درء التعارض : انظر) ١(
  . ٣/٧٢، ٨/٨درء التعارض : ، وانظر١/١٠٠الدين الخالص ) ٢(
  . ٢/٣٩عمدة القاري ) ٣(
  في بيان الحجـة  ، وما نقله عنه قوام السنة الأصبهاني في الحجة٣٤٧ – ٢/٣٤٦قواطع الأدلة في الأصول   : انظر) ٤(
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  .)١(ية وغيرهم وهذا من شؤم علم الكلام الذي حذّر منه السلف من الحنف
وما سبق إنما هو فيمن كان جازماً، أما من كان في إيمانه تردد وشك فلا يصح حتى يزول                  

   .شكه بأي طريق من طرق العلم سواء كان تقليداً أم استدلالاً
 كان  إن: أما إذا اعتقد وجعل ذلك قلادة في عنق الداعي له إليه، على معنى            (: قال القاري 

باله عليه، فهذا المقلد ليس بمؤمن بلا خلاف لأنـه شـاك في            فو حقاً فحق وإن كان باطلاً    
   .)٢( )إيمانه

والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك             ( :وقال الآلوسي 
  .)٣() ووهم، بأن لا يجزم المقلد فلا يكفي إيمانه قطعا؛ لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه

 الشك في كفر من كفره االله ورسوله من المشركين وأهل الكتاب            :ومن صور كفر الشك   
   .والمرتدين أو شك في مصيرهم

 أبـو   –لا أعرف الكافر كافراً؟ قال      : قال قائل : - أبو مطيع    –قلت  (: وفي الفقه الأبسط  
هو جاحد لكتاب االله   :  قال ؟لا أدري أين مصير الكافر    : فإن قال :  قلت .هو مثله : -حنيفة  

لا أدري الكافر أهو في الجنة أو في النار فهـو  : ومن قال(:  وفيه أيضاً) ٤( )كافرتعالى وهو   
                                                                                                        

، ٢٠/٢٠٢مجموع الفتـاوى            : أبو رحيم، وانظر في الرد على المتكلمين      .  ت ١٤٦،  ١٤٥،  ١٢١،  ٢/١١٥
  . ٢/٢٢٨ والتنكيل ١/٢٦٩، لوامع الأنوار للسفاريني ٣٩٣إرشاد الفحول 

، وذم التأويل   ١/١٤٧شرح أصول الاعتقاد للالكائي     :  كلام أبي يوسف القاضي في     – على سبيل المثال     –انظر  ) ١(
دار . الـبراك، ط .  ت١/١٥١الأولى، والعلو للذهبي . الدار السلفية، الكويت، ط .  ت البدر، ط   ٤٠لابن قدامه   
، ٤/٢٨مجموع الفتاوى   : وانظر أيضاً . ٦٩هـ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز        ١٤٢٠الأولى  . الوطن، ط 

 وكتب الفتـاوى الحنفيـة في   ١/٩٨، الدين الخالص ١/٩٤، وإحياء علوم الدين     ١/٢٠٥تذكرة الحفاظ للذهبي    
  . ٣/٣٥٨كتاب الحظر والإباحة كالبزازية 

  . شنار.  ت١٣٧ضوء المعالي : ، وانظر١٤٥شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٢(
  .  ٢/٣٦٨، وانظر كلام السبكي في فتاويه ٢١/٩٤روح المعاني ) ٣(
  . الكوثري.  ت٤٦الفقه الأبسط ) ٤(
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) ٣٦:فاطر ( والَّذِين كَفَروا لَهم نار جهنم لا يقْضى علَيهِم فَيموتوا    : كافر لقوله تعالى  
  هم عذَاب شدِيد  ولَ :  وقال )١٠من الآية : البروج(  ولَهم عذَاب الْحرِيقِ  : وقال

  .)٢( )يكفر من شك في كفر شاتم النبي (: ير وقال الكرد) ١ ()١٦من الآية: الشورى(
  .)٣()لا شك في كفره، بل في كفر من شك في ذلك( :وفي المستهزي قال صديق حسن

 تصويب جميع أقوال الناس في أصـول        : أي –وقائل هذا كله    (: وقال القاضي عياض  
 من النصارى واليهود، وكل من فارق       اًالإجماع على كفر من لم يكفر أحد       كافر ب  –الدين  

 لأن التوقيـف  )  ٤( قال القاضـي أبـو بكـر   .دين الإسلام أو وقف في تكفيرهم أو شك 
والإجماع اتفقا على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص أو التوقيف أو شك فيه،      

والقاري بعد أن حكى عقيدة ابن عـربي        .)٥( )والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر        
أما من توقف فليس بمعذور في أمره، بل توقفه         : (وكفر معتقدها قال فيمن توقف في كفره      

سبب كفره، فقد نص الإمام الأعظم والهمام الأقدم في الفقه الأكبر أنه إذا أشـكل علـى            
واب عند االله تعالى إلى     الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فينبغي له أن يعتقد ما هو الص            

 .أن يجد عالماً فيسأله، ولا يسعه تأخير الطلب، ولا يعذر بالوقف فيه، ويكفـر إن وقـف                
 فإن كنت مؤمنا حقًا ومسلما صدقًا فلا تشك في كفر جماعة ابن عربي، ولا تتوقف                ،انتهى

                                     
  . ٤٨سابق المرجع ال) ١(
  . ٣/٣٢٢الفتاوى البزازية ) ٢(
  . ٤/٣٨٣الدين الخالص ) ٣(
:  هـ له مؤلفات كثيرة منها     ٤٠٣محمد بن الطيب البصري ثم البغدادي الأشعري أصولي، متكلم ت           : الباقلاني) ٤(

، ٥/٣٧٩اد  تأريخ بغد : انظر. التمهيد في أصول الدين وإعجاز القرآن والانتصار للقرآن رد على الرافضة وغيرها           
  . .٥٢٦المحمود.وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د ١٧/١٩٠السير 

  . ٢/٥٢٠: ، وانظر٢/٥١٠، وانظر شرحه للقاري ٢/٢٨١الشفا ) ٥(
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ا بينـا لا     وهذا الحكم فيمن كان كفره ظاهر      .)١()في ضلالة هذا القوم الغوي والجمع الغبي      
   .خلاف فيه

أما من وقع في تكفيره خلاف، أو كان كفره خفيا ولم يظهر للمجتهد فـلا يمكـن                 
فهذا كله كفر، باطنا    (: قال ابن تيمية في مذهب وحدة الوجود      . تكفير من شك في كفره    

وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام               
  .)٢()فر كمن يشك في كفر اليهود والنصارى والمشركينفهو كا

   : وخاتمةتذييل
 أن هذه الأمة سيقع منها الشك في الدين وأن الشيطان لايزال بالعبـد              أخبر النبي   

 قال رسول االله    : قال يشككه حتى يخرجه من دينه، ففي الصحيح وغيره عن أبي هريرة            
: )        قال أبو   ؟هذا االله خلقنا فمن خلق االله     : يقولوالا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى 

.  سألني واحد وهذا الثـاني     :صدق االله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو قال         : هريرة
وفي ) فإذا بلغ ذلك فليستعذ باالله ولينتـه      : وفيه. .يأتي الشيطان أحدكم  (: وفي لفظ لمسلم  

يرة أخذ حصى بكفه فرماهم بـه، ثم        أن أبا هر  : وفي سياق آخر  ) فليقل آمنت باالله  : (لفظ
  .)٣( قوموا قوموا صدق خليلي : قال

 االله أحد االله الصمد لم يدل ولم يولد ولم يكن لـه      :فإذا قالوا ذلك فقولوا   (: وعند أبي داود  
  .)٤( )كفواً أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثاً وليستعذ باالله من الشيطان

                                     
  .  هـ١٤١٥الأولى .دار المأمون، ط. علي رضا، ط. ت١٥٥الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري ) ١(
  . ٢/٣٦٨مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).  ١٣٥(و)١٣٤(بيان الوسوسة في الإيمان، وما يقوله من وجدها : الإيمان ب: م في صحيحه كأخرجها مسل) ٣(
. البرني. ت) ٦٢٧(وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة        ) ٤٧٢٢(في الجهمية   : السنة ب : سنن أبي داود ك   ) ٤(

  ). ٨١٨٢(وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
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أما التي ليست بمستقرة، ولا اجتلبتها شبهة طرأت        ف: الخواطر على قسمين   (:)١(قال المازري   
فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى مثلـها ينطلـق اسـم                
الوسوسة، وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنا لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في              

   .)٢() إبطالها
رار في الوسوسة والأمر بالاستعاذة مـن الـشيطان         والإرشاد النبوي في النهي عن الاستم     

اعلـم أن  : (سد لباب الشك في الدين، قال الشاه الدهلويفيه والتسليم والإيمان باالله تعالى  
الكفـر  : فأعظم تأثيره . تأثير وسوسة الشيطان يكون مختلفاً بحسب استعداد الموسوس إليه        

ليقين انقلب تأثيره في صورة أخرى وهي       والخروج من الملة، فإذا عصم االله من ذلك بقوة ا         
 ثم إذا عصم االله     ، وأهل المدينة  لمنـزل، والتحريش بين أهل البيت    المقاتلات، وفساد تدبير ا   

من ذلك أيضاً، صار خاطراً يجيء ويذهب ولا يبعث النفس إلى عمل؛ لضعف أثره، وهذا               
  .)٣( )يمانلا يضر بل إذا اقترن باعتقاد قبح ذلك كان دليلاً على صراحة الإ

                                     
المعلم بفوائد مـسلم وإيـضاح      :  هـ له  ٥٣٦ محمد بن علي التميمي المالكي، ت        الحافظ أبو عبد االله   : المازري) ١(

دار الغـرب الإسـلامي     . ، ومقدمة المعلم لمحمد الشاذلي ط     ٢٠/١٠٤السير  : انظر. المحصول في برهان الأصول   
  . م١٩٩٢

  . ٢/١١٠ة ، ودرء التعارض لابن تيمي١٥/١٧٢، وعمدة القاري للعيني ٢/١٥٥شرح مسلم للنووي : انظر) ٢(
وانظر كلام الغـزالي في     . إفساد المصالح الحاجية  :  ومراده في المقاتلات وما بعدها أي      .١/٥٠٨حجة االله البالغة    ) ٣(

  . ٢/٤٢٠زاد المعاد لابن القيم و. ٣/٣٦، ١/٩٤فعه وتقوية الإيمان الإحياء في تشكيك الشيطان وكيفية د
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   . حكم تارك العمل بالكلية عند علماء الحنفية:المبحث الحادي عشر
   :وفيه مطلبان

   . ترك العمل مطلقاً:لمطلب الأولا
   . تارك الصلاة بالكلية:المطلب الثاني
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   . عند علماء الحنفية القاعدة في تارك العمل مطلقاً:المطلب الأول
  ). عند السلفراً عند جمهور الحنفية، كفرس كف ليترك العمل مطلقاً: (القاعدة

  :وبياا فيما يلي
 لهـا   -)جنس العمـل  ( أو ما يسمى بترك      ، ترك العمل بالكلية   : أعني –هذه المسألة   

فهوم الإيمان والكفر، وقد سبق أن جمهور الحنفية قد أخرجوا العمـل مـن              ارتباط وثيق بم  
 أو ما دل عليه، وهذا سـبق رده،         مسمى الإيمان كما جعلوا الكفر مقتصراً على التكذيب       

   .وبيان مخالفته لدلالة النصوص وما عليه السلف من الصحابة ومن تبعهم
لذا أطلق جمهور علماء الحنفية الإيمان على من ترك العمل بالكلية وأنه لا ينتقض إيمانه             

   :وأقوالهم في ذلك كثيرة مشهورة سبقت في مسمى الإيمان ومن ذلك
فترك الطاعات بالكلية وارتكاب السيئات بأسرها لا يخرج المؤمن عن          ( :      قال القاري 

  .)١ () بخلاف الخوارج والمعتزلة،الإيمان عند أهل السنة والجماعة
وقصد بأهل السنة والجماعة الماتريدية ومن قارم، وهذا دأب المصنفين من الأشاعرة            

فأهـل   عن الحق بمراحل، اًذا بعيد الذين يسمون أنفسهم أهل السنة وإن كان ه   والماتريدية،
  . وأصحابهالسنة والجماعة هم من كان على مثل ما عليه النبي 

 التي هـي  ،إذا وجد في قلب العبد أصول الفرائض المكتوبة      ( :وقال المغنيساوي الحنفي  
 ولكن لا يكون مؤمناً كـاملاً لتـرك        ،عقد القلب على عملها فهو مؤمن، وإن ترك فعلها        

  .)٢( )قاً خارجاً عن طاعة االله وطاعة رسولهفعلها، بل فاس
ومن أخل  .. .ومأخذ التكفير تكذيب الشارع لا مخالفته مطلقاً      ( :وأيضاً قال الكفوي  

 وبالعمل بمقتـضاه فهـو فاسـق        ، وبالإقرار بالحق فهو كافر    ،بالاعتقاد وحده فهو منافق   

                                     
  . ١٤٦شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ١(
 – المسمى بمختصر الحكمة النبويـة       – في المكتبة المحمودية     – مخطوط   –قه الأكبر للمغنيساوي الحنفي     شرح الف ) ٢(

  . ١١٤والنص في لوحة 
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. لم يكن من موجباته    فحين أخرجوا العمل عن الإيمان انعكس ذلك على الكفر ف          )١()وفاقاً
وهذه المسألة أيضاً فيها اشتباه بمسألة الإعراض عن الدين وإن كان الإعراض أظهر في انتفاء       
تصديق القلب وخلوه من الإيمان، لذا كان مذهب السلف من الصحابة ومن بعدهم تكفير              

 ـ :من ترك العمل بالكلية لأن الإيمان لم تتحقق أركانه وكما سبق أم قالوا             ان قـول    الإيم
 ومرادهم قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ولا يستقيم عمل القلب إلا             .وعمل

 عمل القلب من الإيمان مذهب الجهمية، وإثباته هـو          عمل الجوارح لأا لازمة له، ونفي     ب
  .)٢(الحق، ولكن لابد معه من عمل الجوارح 

 :لقلب والجوارح قال العـيني ولذا نجد من علماء الحنفية من صرح بالعلاقة بين عمل ا       
 مخلصاً فإنه لا يترك العمل بالفرائض، إذ إخلاص القول حامل           – الشهادة   : أي –من قالها   (

  .)٣( )على أداء اللازم
 يقتضي الإتيان بغيرها مـن الأعمـال        – أي العقائد    –والإتيان ا   ( :وقال الآلوسي 

ومع هذا التصريح إلا أم جعلـوا        )٤( ) لا يصح الاعتقاد مع ترك العمل      : بل قيل  ،الصالحة
ومن لَم يحكُم     :العمل خارجاً عن حقيقة الإيمان بل قال رحمه االله في تفسير قوله تعالى            

المراد عموم النفي بحمل ما     ( )٤٤من الآية : المائدة(  بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئِك هم الْكَافِرونَ     
شيء مما أنزل االله تعالى لا يكون إلا غير مـصدق ولا            على الجنس، ولاشك من لم يحكم ب      

، لأنه مـستلزم لعـدم   اً أكبراً فجعل الحكم بغير ما أنزل االله مطلقاً كفر       )٥( )نزاع في كفره  
   .التصديق، وهو غير تكذيب ما أنزل االله حيث أنه كفر ولو حكم بما أنزل االله

                                     
  .  ٧٦٥الكليات للكفوي ) ١(
، وقد أبان هذه المسألة خير إبانـة        ٥٥٦،  ٧/١٩٤مقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى           ) ٢(

  . فتاويهفي مواضع من كتبه و
  . ٤/١٦٩عمدة القاري ) ٣(
  . ١٨/٤١روح المعاني ) ٤(
  .  ٦/١٤٥روح المعاني ) ٥(
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ولـولا مـذهب أبي   ( : حين قالوقال ابن أبي العز في رده على أكمل البابرتي الحنفي   
لو قيل يلزم من    ( : قال )١( )حنيفة لكان كل من ترك فعلاً من الأعمال المذكورة آنفاً كافراً          

 لا يضر إيماننا    ،قولكم أن يترك الناس الصلاة والزكاة والصوم والحج ويقولون نحن مؤمنون          
 مع أـم لا  )٢() ه فقيه ولكن مثل هذا لا يرتضي، لكان أبلغ في التشنيع    ،ترك هذه العبادات  

 وهو ترك –يقولون أن تارك ذلك لا يضر إيمانه، لكن أراد رحمه االله أن يبين أن هذا القول              
 لـذا   . يفضي إلى قول المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان ذنب          –الأعمال بالكلية لا يكفر     

 الصلاة والزكـاة    لتاركير  ، لا ينبغي له الانتصا    ومن لم يرجح الحكم بالدليل    ( :اقال بعده 
 ويرجح مذهب من قال بالتخفيف عنهم رد التشنيع والتهويل، فإن ذلك ينتـهي              ،والحج

 لذا كان قول متكلمـي  :  قلت)٣( ) لا يضر مع الإيمان معصية :إلى قول المرجئة الذين قالوا    
   .الحنفية هو عين قول المرجئة

 المرجئة ما قالـه الإمـام      ومن أقوال السلف في كفر تارك العمل بالكلية وردهم على         
والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا االله مـصراً بقلبـه   ( :سفيان بن عيينة رحمه االله 

على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنـزلة ركوب المحارم، وليس بـسواء؛ لأن              
ل ولا عذر هو    ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمداً من غير جه           

 وقول الإمام من أصرح ما وقفت عليه في كفر تارك جنس العمل، وقال بمثلـه                ،)٤( )كفر
مـذكورة  . أئمة آخرون كالشافعي وابن المبارك وأبي ثور والإمام أحمد والحميدي وغيرهم          

ثبات عنهم كعبد االله بن الإمام أحمد والخلال والآجري وابـن بطـة              نقله الأ  أقوالهم فيما 
   . رحمهم االله أجمعين)٥(ي واللالكائي وغيرهم العكبر

                                     
  . هـ١٤٢٠ ط مكتبة الحقيقة،٤٧رسالة الترجيح في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة للبابرتي ) ١(
  .  ٥٦الاتباع لابن أبي العز ) ٢(
  . ٥٩الاتباع ) ٣(
  . ١/٣٤٧بن حنبل السنة لعبد االله بن أحمد ) ٤(
 ٢/٦١٤ وما بعدها، الشريعة للآجـري ) ٩٨١(، والسنة للخلال ٣٤٩،  ١/٣٤٧السنة لعبد االله    : انظر ما نقلوه  ) ٥(
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  ٢٦٩  

وهو تركه ركناً من أركان الإيمان، وهو العمـل         : ومناط تكفير تارك العمل بالكلية    
تركاً كلياً مما يناقض حقيقة الإيمان عند السلف عموماً، إذ أن العمـل ركـن أصـلي في                  

د جمهور السلف وحكـي      تارك العمل بالكلية تارك للصلاة وهو كافر عن        :الإيمان، وأيضاً 
 ويسلم من الكفر بإقامة الصلاة ولو من غير محافظة     – وسيأتي   –إجماع الصحابة على ذلك     

تامة، أو القيام بأعمال الجوارح ولو من غير اكتمال مما يكون به مناقضاً لكمـال الإيمـان            
   .دون أصله

لكفر وحدوده،  وا في حقيقة الإيمان انعكس على معنى ا       ولكن جمهور الحنفية لما أخطأ    
 لا يكون إلا في القلب، مع أنـه في          – وهو عندهم    –فقصروه على التكذيب أو الجحود      

 أن الجحود هو الامتناع مطلقاً وعدم الاستسلام، وذلك يكـون           لسان الشارع أعم حيث   
  . بالقلب والجوارح، كما أن الإيمان يكون ما

قاً وهي ليـست عمـدة في       وقد ذكر العلماء شبهات نقلية في كفر تارك العمل مطل         
استدلالهم، بل هو قائم على أصل فاسد وهو إخراج العمل من مسمى الإيمان، فأغنانا عن               

  .)١(تفصيلها ما سبق ذكره في ركنية العمل وإجابات العلماء عنه 

                                                                                                        
وابن بطة في الإبانة عن شـريعة الفرقـة         ) تركه للعمل تكذيباً منه لإيمانه    وكان  (ومما قاله الآجري    . ت الدميجي 

  . ٣/٨٥١ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رضا نعسان، واللالكائي: ، ت٢/٧٦٣الناجية 
: وفي رسـالة  . ٤٧٨ – ٧/٥٧٦، ومجموع الفتـاوى     ٣١٩ – ٣١٦كما في إجابات شيخ الإسلام في الإيمان        ) ١(

  . سفر الحوالي بحث موسع في ذلك/ ظاهرة الإرجاء د
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   :تارك الصلاة بالكليةالقاعدة في  :المطلب الثاني
 كـافر    أو استكباراً عنـها،     ا، تارك الصلاة جحوداً لها، أو استخفافاً     : (القاعدة  

  ). عند جمهور السلفلم يكفر عند جمهور الحنفية، ويكفراتفاقاً، ومن تركها اوناً 
  :وبياا فيما يلي

 عمود الدين، ومنـزلتها من الدين والإيمان في أعظم المنـزلة بعـد            لما كانت الصلاة  
 كان  )١(ى أحد من المسلمين،   لا يخفى عل  الشهادتين، وجاء في شأا وفضلها وخصائصها ما      
  .تاركها مذموماً بكل حال ومعرضاً للويل والنكال

 فمنه ما يكون كفراً بلا خلاف، ومنه ما ليس بكفر باتفاق، ومنه             : وتركها له أحوال  
   .ما هو مختلف فيه

 أو  ، أو مـستكبراً   ،يكون كفراً بلا خلاف، فهو تاركها جاحـداً لوجوـا         ما  فأما  
   .مستخفاً ا
   . ذكر الحنفية صوراً في ذلكوقد

 لا أصـلي  : صلِ فقال : إذا قيل المريض   : قال أبو حفص الكبير    :)٢(ففي الجامع الأصغر  
 قـال  . ارموه ولا تصلوا عليه، لأنه مات كافراً:أبداً، فلم يصل حتى مات، لو جاءني لقلت      

  .)٣( ووجه ذلك أنه قال ذلك على وجه التهاون والاستخفاف :صاحب الجامع الأصغر
وقـال  .  لا أصلي يكفر عند بعض المـشايخ       : صل، فقال  : لو قيل لرجل   :ومن ذلك 

 لا أصلي بـأمرك لا      : وقيل لو أراد   . إذا كان ذلك لصلاة الفريضة في وقتها يكفر        :بعضهم

                                     
  . ع الكتب فيهاللمروزي رحمه االله فهو من أنفع وأجم) تعظيم قدر الصلاة(انظر في تقرير ذلك كتاب ) ١(
 فله كتاب ذا الاسـم  – أبو علي السمرقندي –لم أعرف مؤلفه إلا أن يكون لمحمد بن الوليد المعروف بالزاهد     ) ٢(

  . وليس الجامع الصغير لمحمد بن الحسن.  ٣/٣٩٠الجواهر المضية : انظر
  .  ٢٢، هداية المهديين ٣/٣٤١، الفتاوى البزازية ٥/٣٣٥، الفتاوى التاتارخانية ٧/٤١٣المحيط البرهاني ) ٣(
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 ابن الحسن : أي– قال محمد :)١( وفي واقعات الناطفي  .يكفر، حيث عاند الآمر لا الشارع     
   :تمل أربعة أوجه لا أصليها يح: قول الرجل: -

 لا أصـلي إذ  : والرابع،)٢( فسقاً ومجانة : الثالث ، بأمرك : والثاني ، لأني صليت  :أحدها
 : قال النـاطفي . جحوداً وفي هذا الوجه يكفر : أو لم أومر ا يعني     ،ليس يجب على الصلاة   

 إلا   لا أصـلي   : لا يكفر بقوله   : وقال ابن نجيم   )٣(إذا أطلق لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه        
  .)٤(جحوداً 

 سئل أبو حفص الكبير عن رجل أتى المشركين وقد ترك صلاة أو صلاتين       :ومن ذلك 
 وإن أتى ذلك فسقاً لم يكفر وقـضى  ،فأفتى إن كان الترك تعظيماً لهم كفر ولا قضاء عليه       

  .)٥(ما ترك 
فهذه الصور وأمثالها تدل على أم إنما كفروا جاحد الصلاة أو المستخف ـا دون               

 أدِ  :المتهاون وجعلوه فسقاً بل مما يقطع ذا الأمر أم حكوا الخلاف أيضاً فيمن قيل لـه               
 ينبغي أن تكون على الأقاويل التي ذكرت في الصلاة إذ           : وقالوا )٦( لا أؤديها    :الزكاة فقال 

  .)٧(أما استويا في الجحود 

                                     
 ينقل عنه أصحاب الفتـاوى      ٤٤٦كتاب في النوازل والفتاوى لأحمد بن محمد أبو العباس ت           : واقعات الناطفي ) ١(

  . كالمحيط البرهاني والتاتارخانية وغيرها
  . وهذا مكان الاختلاف بين العلماء، وسبق أن عدم كفره هو قول أكثر الحنفية) ٢(
، الفتـاوى البزازيـة     ٣/٥٧٣، فتاوى قاضي خان     ٥/٣٣٥، الفتاوى التاتارخانية    ٧/٤١٤يط البرهاني   المح: انظر) ٣(

  .  ٤١٦ لسان الحكام لابن الشحنة ٥/١٣١، البحر الرائق ٣/٣٤١
  .  ١٨٩الأشباه والنظائر لابن نجيم ) ٤(
     .٥/١٣٢، البحر الرائق ٣/٣٤٩، الفتاوى البزازية ٥/٣٣٨الفتاوى التاتارخانية ) ٥(
، البحـر  ٣/٣٤٢، الفتاوى البزازيـة  ٥/٣٣٨وهو خطأ، التاتارخانية   ) لا أدري (، وفيه   ٧/٤١٦المحيط البرهاني   ) ٦(

  .  ٥/١٣٢الرائق 
  .  السابقةالحاشية: انظر) ٧(
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 وهو لا يكون ،)١(جماعاً وأما ترك الصلاة ناسياً فهو ليس بكفر اتفاقاً وحكاه النووي إ       
   .إلا في صلاة أو صلاتين ولا يستمر عادة

وأما ما اختلف في كفره وعدمه، فهو التارك اوناً من غير استخفاف ولا جحـود،               
لاف فيه غير واحد من     فهذا مما اختلف العلماء فيه، وهي من مسائل الاجتهاد، وحكى الخ          

عرض الخلاف إلا أننا نشير إلى أن جمهـور   وليس غرضنا في هذا البحث هو )٢(.أهل العلم 
 كما . ولم أقف على من قال بكفره إلا من بعض المتأخرين منهم        )٣(الحنفية على عدم كفره     

 وعلاماته التي إذا فقدت ينبغي أن       الصلاة من أعظم شعائر الإسلام     (:قال ولي االله الدهلوي   
ققة لمعنى إسلام الوجه الله، ومـن لم         هي المح  :يحكم بفقده؛ لقوة الملابسة بينها وبينه، وأيضاً      

  .)٤( )يكن له حظ منها فإنه لم يبؤ من الإسلام إلا بما لا يعبأ به
 ورجحه  )٥ ()وكوا ركناً، وبناءاً له، يفيد أن تاركها غير مسلم        ( :وقال صديق حسن  

  .)٦(النورفوري 
ك مسلك   أن المانعين من كفر تارك الصلاة بعضهم سلك في ذل          :ومما يحسن ذكره هنا   

المرجئة في الدلائل والتأصيل، لذا جعل بعض الأئمة القول بكفر تـارك الـصلاة مخالفـة                
 يعـني   –لا نقول نحن كما يقول هـؤلاء         (:– رحمه االله    –للمرجئة كما قال ابن المبارك      

                                     
  .  ٣/١٦اموع ) ١(
 ـ، والطحـاوي في    ٢/٨٧٣محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة          : من المتقدمين ) ٢( الآثـار       شكل م

  . ١/٣٥٣، وابن القيم  في الصلاة، وحاشية ابن عابدين ٤/٢٢٥، وابن عبد البر في التمهيد ٤/٢٢٢
العبد اللطيف ورسالة للألباني في حكـم تـارك     . من أحسنها مبحث في رسالة نواقض الإيمان د       : ومن المتأخرين 

  . وغيرها. الصلاة
  .   وغيرها١٧٧وي ، فتاوى اللكن١/٣٥٣ية ابن عابدين حاش) ٣(
  .  ١/٥٨١حجة االله البالغة ) ٤(
  .   ٣/٧٤الدين الخالص ) ٥(
  .  ٢/٦٩إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري : انظر )٦(
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  .)١()حتى أدخل وقتاً في وقت فهو كافر من ترك الصلاة متعمداً من غير علة، –المرجئة 
أن الفقهاء يذكرون أن من قتل مصراً على ترك الصلاة، فإنـه علـى              هو   :وأمر آخر 

الخلاف، وهذا فيه نظر ظاهر، ولا يصح حيث أن مشقة القتل لا يصبر عليها إلا من هـو                  
 ولا يكون مثله إلا جاحداً لها كافراً غـير مـسلم ظـاهراً              ،معتقد أحقية ما قتل من شأنه     

صلاة الذي يذكره علماء الحنفيـة، فـإن مـشقة    وباطناً، بل مثله الحبس والتعزير لتارك ال 
الصلاة للمتهاون ا أخف بكثير من مشقة وضرر الحبس والتعزير الذي لا يصبر عليـه إلا          

  .)٢(من استقر في قلبه مفارقة الجماعة وترك الشريعة 
ن الراجح كفر تارك الصلاة بالكلية وهو المنقول عـن جمـع مـن               إ :ثم نقول أخيراً  

 كما نقله المروزي وابن حزم وحكـاه ابـن    .عين وهو مذهب أهل الحديث    الصحابة والتاب 
  .)٣(قدامه عن جمع من أهل العلم منهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 

وأدلة هذا القول مبسوطة في كتب الخلاف، ودلائل القرآن والسنة شاهدة له، وهـو              
  أن عمر     بن مخرمة   عن المسور  )٤(المأثور عن الصحابة كما جاء عن سليمان بن يسار        

  وقـال عبـد االله بـن شـقيق         )٥() حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة      لا: (حين طعن قال  
                                     

  .   ٢/٩٢٦عظيم قدر الصلاة للمروزي  ت)١(
 الفتاوى مجموع: قد بين هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية خير بيان وأحسنه وأوفاه في مواضع من كلامه انظر                ) ٢(

٣٥/١٠٦، ٢٢/٤٨، ٧/٢١٩ .  
  . ولم أجدها عند أحد من علماء الحنفية رحمهم االله لضيق الوقت وقلة البضاعة  

وشـرح أصـول   . مكتبة الخانجي، القـاهرة .  ط٣/٢٧٤، الفصل لابن حزم ٢/٦٣٦تعظيم قدر الصلاة    : انظر) ٣(
  .  ٣/٣٥٤، والمغني لابن قدامه ٢/٨١٦الاعتقاد لللالكائي 

ليمان بن يسار الهلالي المدني، الفقيه كان من أئمة الاجتهاد، أخذ عن عائشة وأبي هريرة وزيـد بـن ثابـت               س) ٤(
هـ وقيل غـير  ١٠٤هـ وقيل ١٠٧كان حسن الصورة، ت. وغيرهم وروى عنه ابن دينار والزهري وآخرون   

 .١/٩١ تذكرة الحفاظ ١٢/١٠٠ذيب الكمال : انظر. ذلك
مصر، والمروزي  .دار إحياء التراث  .محمد فؤاد عبد الباقي ط    . رواية يحي الليثي ت    ١/٤٠أخرجه مالك في الموطأ     ) ٥(

، وصححه الألباني في تخريج كتاب      ٢/٨٢٥، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد       ٢/٨٩٢في تعظيم قدر الصلاة     
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 من الأعمال تركـه كفـر غـير          لا يرون شيئاً   كان أصحاب رسول االله     (: )١(العقيلي
  .)٣(  وهو مروي عن أبي هريرة )٢()الصلاة

  
  

                                                                                                        
  .  ١/٢٢٥وانظر الإرواء ) ١٠٣(الإيمان لابن أبي شيبة 

عي ثقة جليل من أهل البصرة، رجـل صـالح مجـاب الـدعوة،      قيق العقيلي، تاب  ن عبد االله بن ش    أبو عبد الرحم  ) ١(
دار إحيـاء التـراث   . ط٥/٨١ الجرح والتعديل لابن أبي حـاتم       ٥/٢٥٣ذيب التهذيب   :هـ  انظر  ١٠٨ت

 .هـ١٣٧١الأولى .العربي، ط
، وقال النووي في    ٢/٩٠٥والمروزي في تعظيم قدر الصلاة      ) ٢٦٢٢(ترك الصلاة   :الإيمان ب :أخرجه الترمذي ك  ) ٢(

  ).  ٥٦٤ (١/٢٢٧وصححه الألباني في الترغيب والترهيب . إسناده صحيح:٣/١٩اموع 
. إسـناده صـالح  :  شقيق العقيلي عن أبي هريرة، وقال الذهبي   عبد االله بن    عن ١/٧أخرجه الحاكم في المستدرك     ) ٣(

  .  صحيح الإسناد): الأولى.اس طغر.ط(٢٥وقال الألباني في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب 
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  : الفصل الثالث

    -رحمهم االله -ند علماء الحنفية  ضوابط الحكم بالكفر على المعين ع
  : وفيه ثلاثة مباحث

  . الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين: المبحث الأول
  : وفيه ثلاثة مطالب

  . التحذير من التسرع في التكفير: المطلب الأول
  . ما جاء في تكفير المعين والمطلق:المطلب الثاني
  . رجئةتكفير المعين عند الم: المطلب الثالث

  .شروط تكفير المعين: المبحث الثاني
.موانع تكفير المعين: المبحث الثالث
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  . الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين: المبحث الأول
  . التحذير من التسرع في التكفير: المطلب الأول

إن مما لا خلاف فيه عند السلف أن الأسماء الشرعية إنما مردهـا إلى الـشارع، وأن                 
وهو . لاق الكفر أو الإيمان أو الفسق أو التقوى أو غيرها إنما هو مقيد بما أطلقه الشرع               إط

  .ما نص عليه العلماء ومنهم بعض الحنفية
ليس إلى العلماء من أمر الدين إلا التبليغ وإيضاح المشكل،          : (قال ابن أبي العز الحنفي    

  .)١() ورسولهوأما أمر التكفير والتفسيق والتحليل والتحريم فإلى االله
 –الـتكفير   :  أي –ومورده  : (وقال القاري في شرح كلام القاضي عياض مقرراً له        

  .)٢()لا مدخل للعقل والطبع فيه: أي النقل من الكتاب والسنة، ولا مجال أي: الشرع
ولهذا فإن علماء الحنفية تكاثرت أقوالهم في التحذير من تكفـير مـن لم يكفـره االله             

 من عبارام في توقي التكفير حتى يضم كلامهم بعضه إلى بعـض،       ورسوله، فأسوق بعضاً  
 حتى لا يبادر إلى تكفير      )٣(فيكون ميزاناً فيما ذكر أنه كفر كما قال ابن نجيم وابن عابدين             

  . أهل الإسلام بناءً على قول غير محقق
يشك لا ما تيقن أنه ردة يحكم ا، وما : (ومما نص عليه علماء الحنفية في كتبهم قولهم       

كما جاء عن السمرقندي ونقله ابن نجيم وابن ) يحكم به إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك      
ينبغي للعالم إذا رفع إليـه أن لا        : (، كما قالوا  )٤(عابدين والطرابلسي عن جامع الفصولين      

                                     
  .  ٦٠الاتباع ) ١(

  .  ١/٢٠٢عمدة القاري للعيني : ، وانظر٢/٥١٠شرح القاري للشفا للقاضي عياض ) ٢(

  .  ٤/٢٢٤، حاشية ابن عابدين ٥/١٣٤البحر الرائق ) ٣(

 الفصولين لبدر   وجامع. ١٦٥، معين الحكام    ٤/٢٢٤، حاشية ابن عابدين     ٥/١٣٤، البحر الرائق    ٢٤٣الملتقط  ) ٤(
هـ وكتابه في فروع الفقه الحنفي، مشهور متداول بـين المفـتين لكونـه في               ٨٢٣.الدين ابن قاضي سماونة ت    

هـ في كتابه نـور العـين في إصـلاح جـامع     ١٠٣١.المعاملات الخاصه، ورتبه وزاد عليه ابن شانجي زادة ت   
    ١/٥٦٦كشف الظنون :انظر. الفصولين
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  ). ير أهل الإسلام مع أن يقضي بإسلام المكره تحت ظلال السيوفكفيبادر بت
 كافراً، مـتى وجـدت      اًالكفر شيء عظيم، فلا أجعل مؤمن     : (صغرىوعن الفتاوى ال  

ولو كانت تلك الرواية ضعيفة، بل قال خير الدين الرملي     : قال ابن نجيم  ) رواية أنه لا يكفر   
  .)١(ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبنا : والحموي

وجه واحـد  وهو الموافق لما قرروه من أن المسألة إذا كان فيها وجوه توجب التكفير و  
 زاد  )٢(يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التفكير؛ تحسيناً للظن بالمـسلم              

 وقال عالم بـن     )٣( . حينئذٍ دة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل     إلا إذا صرح بإرا   : الكردري
مع الاحتمال لا   لا يكفر بالمحتمل، لأن الكفر اية العقوبة فيستدعي اية الجناية، و          : (العلاء
  .)٤() اية

لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في             : (وقال ابن نجيم  
كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فألفاظ التكفير المذكور لا يفتي بالتكفير ا،               

 المـسلم    وهذا إشارة منهم إلى صعوبة تكفير      )٥() وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها       
الخطأ في ترك ألـف     : (من غير موجب متيقن، كما نقلوا في فتاويهم قول القاضي عياض          

  .)٦ ()كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم

                                     
، ٣٨٦،  ١٩٢، نصاب الاحتساب    ١/١٠٦، الفتاوى الخيرية    ٥/٣١٢الفتاوى التاتارخانية   ،  ٢٤٩الملتقط  : انظر) ١(

، حاشية ابـن عابـدين   ٢/١٨٩، غمز عيون البصائر ١/١٨٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٥/١٣٤البحر الرائق  
  . ١/٢٦ية ، فتاوى أنقرو١/٢٨٦) رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه(، مجموعة رسائل ابن عابدين ٢٣٠، ٤/٢٢٤

، لسان الحكام لابـن     ٧/٣٩٧، المحيط البرهاني    ٣/٣١٨الفتاوى البزازية   : مراجع الحاشية السابقة، وأيضاً   : انظر) ٢(
  ). ضمن الجامع(الخميس . د/ ت ) ١(، رسالة في ألفاظ الكفر المسعود الحنفي ٤١٤الشحنة 

  .  الحاشية السابقة، ونقله غير واحد انظر المراجع في ٣/٣٢١الفتاوى البزازية ) ٣(

  . ، ونقله غير واحد من العلماء كابن نجيم وابن عابدين انظر المراجع السابقة٥/٣١٢الفتاوى التاتارخانية ) ٤(

  .  ٥/١٣٥البحر الرائق ) ٥(

  .  ١١٣، وغالية المواعظ للآلوسي ١/٣٢٠) تنبيه الولاة والحكام(رسائل ابن عابدين : ، وانظر٢/٢٧٧الشفاء ) ٦(
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الإخراج عن الملة أمر لا يشبهه شيء، فينبغي الائتاد في هذا البـاب             : (وقال الآلوسي 
إياك والتكفير، فإن لعمري أمر مـر  : (مانوقال أيضاً فيما نقله عن ابنه نع    .)١() مهما أمكن 

 بل ذكر الهيتمي أنه يندر وقوعه من أحد من المسلمين، وأن ما ذكره الفقهاء هو              )٢() خطير
خشية من وقوعه، وأن التغليظ في فتاويهم بإطلاق ما أطلقته النصوص أمر سائغ حيـث لا      

  .)٣(لا توبة للقاتل: ، حين قالمفسدة، كما فعل ابن عباس 
.. الكفر إذا لم يلزم   : ( حين ذكر جملة من المكفرات     ما أجمل ما قال نعمان الآلوسي     و

من حام حول الحمى يوشك أن يقع       (فالحرمة أو الحظر فيها موجود أو مظنون، وكما ورد          
  .)٦ () )٥() دع ما يربيك إلى ما لا يربيك( و )٤()فيه

                                     
  .  ١/١٢٧ح المعاني للآلوسي رو) ١(

  .  ٩٣جلاء العينين لنعمان الآلوسي ) ٢(

وانظر إلى قول ابن عباس وتخريجـه في تفـسير          ) ضمن الجامع (الخميس  . د/  ت   ١٩٠الإعلام بقواطع الإسلام    ) ٣(
  ).  ٩٣: آية النساء(الطبري وابن كثير عند 

أخذ الحلال وترك الـشبهات  :المساقاة ب:  ومسلم في ك )٥٢(من استبرأ لدينه    : الإيمان،ب: أخرجه البخاري ك  ) ٤(
  .  بمعناه عن النعمان بن بشير) ١٥٩٩(

) ٥٧١١(الحث على ترك الـشبهات   :الأشربة ب :، والنسائي ك  )٢٥١٨ (٦٠:صفة القيامة ب  :رواه الترمذي ك  ) ٥(
ن بـن   ، من حـديث الحـس     ٢/١٣حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، المستدرك        : وقال الترمذي 

  . علي

  .  ١١٣غالية المواعظ ) ٦(
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  : ما جاء في تكفير المطلق والمعين: المطلب الثاني
أو وصف خـاص    . هو ما علق على وصف عام كأن يقال من قال كذا كفر           : طلقالم

 ونحو ذلـك، وهـذان      )١(من غير تعيين لشخص كجماعة أو طائفة كالجهمية أو الرافضة         
القسمان لا يتجهان إلى تكفير الأشخاص بل هو من التكفير المطلق، وإن كان القسم الثاني               

طائفة أو الفرقة بجملتها لا أعياا فينبغي عـدم         الاحتياط فيه أوجب؛ لأن فيه معرة على ال       
  . العجلة فيه

  .)٢(فهو تنـزيل الحكم على شخص بعينه : أما المعين
وهذا التفريق بين المقالة الكفرية وقائلها، وبين الفعل والفاعل، هو مقتضى ما دلـت              

يس كل  عليه النصوص الشرعية، وفهم الصحابة لها والسلف رضي االله عنهم أجمعين وأن ل            
من وقع فيه الكفر كان كافراً احتياطاً في شأن المسلم، وعملاً بالنصوص، وهذا هو ما جاء                
في تقرير بعض علماء الحنفية وفتاويهم، وهذا التفريق بين المطلق والمعين ليس مقتصراً على              
الحكم بالكفر بل هو في جميع نصوص الوعيد وترتيب موجبها على المعين، كاللعن ونفـي               

اللعـن  : (ان والفسوق ونحوه، ومما جاء عن علماء الحنفية في ذلك، ما قاله الكـردري     الإيم
أَلا لَعنـةُ  : على الشخص وإن كان فاسقاً لا يجوز بخلاف اللعن على الجنس كقوله تعالى            

لَى الظَّالِمِيناللَّهِ ع  )٣( )١٨من الآية: هود(.  
، وإن كـان    )٤ (م آبادي والآلوسـي   وقال مثله القاري والعيني والمباركفوري والعظي     

                                     
طوائف من غلاة الشيعة سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رض االله عنهما، وهم على القول : الرافضة )١(

مقالات :انظر.  وطعنوا بأكثر الصحابة وهم فرق وطوائف مختلفون بينهمباستخلاف علي بالنص من النبي 
 .٢٩،٢١ الفرق بين الفرق ١/١٤٦حل  الملل والن١/٨٨الإسلاميين 

  . ٣/١٢٤إحياء علوم الدين للغزالي : انظر) ٢(

  . ٣/٣٤٤الفتاوى البزازية ) ٣(

، روح المعـاني    ١٣/١٧٢، عون المعبـود     ٦/٩٤، تحفة الأحوذي    ٢٣/٢٧٢، وعمدة القاري    ١٣٥ضوء المعالي   ) ٤(
٢٦/٧٣، ٣/٢١٧  .  
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الخلاف في جواز اللعن المعين أشهر منه في الحكم بالكفر على المعين والتـشديد في الثـاني        
... لا ينبغي لمسلم أن يبادر إلى الحكم بالكفر للمتأولين        : (دون الأول، وقال صديق حسن    

م بذلك، فـالطريق    فإن مست الحاجة، ودعت الضرورة الشرعية، والمصلحة الملية إلى الحك         
إن الشرع ورد بكفر هذا الأمر،ولا يكفر معيناً، وهذا القدر يكفي للزجر   : الأسلم أن يقول  

  .)١() والتهديد
كف اللسان عـن    : (وقال أيضاً مادحاً أهل السنة بالاقتصاد والتوسط في هذا الباب         

اد والعمـل،   الجرح والطعن والشتم على أحد، وإن كان من الفرق المخالفة لهم في الاعتق            
وأما تسجيلهم على بعضها بأنه عقيدا كفر، والقول الفلاني كفر، والمرء بالقول الفـلاني              

 فـيهم، وهـم مـع ذلـك     كافراً مثلا، فهذا رواية منهم لما ورد عن االله وعن رسوله        
مقتصرون على ما ورد، لا يزيدون فيه ولا ينقصون ولا يفرطون ولا يفرطون ولا ينصون               

  . )٢() حد ورجل خاص أنه كافر أو في النارعلى شخص وا
ومما يدل على تفريقهم بين المطلق والمعين أم اختلفـوا في تكفـير أهـل الأهـواء                 

  .)٣(والمقالات الفاسدة مع اتفاقهم أن منها ما هو كفر قطعاً 
وهو المروي عن  ... لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة      : ()٤(قال القاضي التفهني الحنفي   

وهكذا المروي عن الشافعي والأشعري وأبي بكر الرازي، ومما يدل على هذا            ... حنيفةأبي  
، وإنما تقبل شـهادم     )٥(تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية     : ما قاله الفقهاء حيث قالوا    

                                     
  .   ٣/١٠٩الدين الخالص ) ١(

  .  ٣/٢٨٥ الدين الخالص) ٢(

  . ١٥٤شرح الفقه الأكبر للقاري : انظر) ٣(

عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن القاهري، قاضي القضاة وانتهت إليه رئاسة المذهب، انصف شيخ الإسلام  )٤(
 .٢/١٦٤وغاية الأماني للآلوسي ) ١٩١(الفوائد البهية : هـ مسموماً انظر٨٣٥ابن تيمية وأثنى عليه، ت 

هـ قالوا بإلوهية جعفر الصادق ثم ابن ١٤٣ الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي المقتول سنةأصحاب أبي )٥(
: انظر. وهم فرق خمس، وردت شهادم لإجازم الكذب على مخالفيهم.الخطاب وهم من غلاة الروافض
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  .)١(...) لإسلامهم
 العـز   ومن أوضح ما قيل في التفريق بين التكفير المطلق والمعين ما قاله الإمام ابن أبي              

أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما        : العدل هو الوسط، وهو   : (الحنفي، قال 
أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما ي عنه أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحـق،                    

فر ونحو  من قالها فهو كا   : ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أا كفر ويقال          
هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا          : أما الشخص المعين إذا قيل    ... ذلك

نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن االله لا                  
د يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، ولهذا ذكر أبو داو                 

 قال سمعـت    باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة          : في سننه في كتاب الأدب    
كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخـر           :  يقول رسول االله   

فوجده يوماً  . أقصر: مجتهد في العبادة، فكان لا يزال اتهد يرى الآخر على الذنب فيقول           
واالله لا يغفـر االله  : خلني وربي أبعثت علي رقيباً؟ فقـال : فقال. صرأق: على ذنب فقال له  

لك، أو لا يدخلك االله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا اتهد               
اذهـب فادخـل الجنـة    : أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادراً؟ وقال للمذنب      

  . الناراذهبوا به إلى : وقال للآخر. برحمتي
وهو حـديث   . والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته       : قال أبو هريرة  

  .)٢(حسن 
                                                                                                        

 . ١٢٦ التبصير ٦٩ البرهان ٢٤٧الفرق بين الفرق 
 عـن تقريظـه   ٢/١٦٦ )هـ١٤٢٢الأولى . الرشد ط .  ط ،ني ال زهوي  الدا. ت(نقله الآلوسي في غاية الأماني    ) ١(

  .هـ١٤٢٦الرابعة .  ط، المكتب الإسلامي. ت الشاويش،٢٥٥الرد الوافر: للرد الوافر لابن ناصر  وانظر

 وضـعفه   ٢/٣٢٣وأخرجه الإمام أحمد في مسنده      ) ٤٩٠١(النهي عن البغي    :الأدب ب :انظر سنن أبي داود ك    ) ٢(
حاشية : انظر. ن ثابت الجزري ورده أحمد شاكر بأنه وثقه ابن معين وابن سعد وأبو داود وغيرهم              المنذري بعلي ب  

  ). ٨٥٨٣(شاكر،وصححه الألباني في صحيح الجامع /ت.٢٩٩شرح العقيدة الطحاوية 
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ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له، ويمكن أن يكون ممن لم               
يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبـت لـه           

 هذا التوقف في أمر الآخر لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا، لمنع بدعتـه، وأن                لكن.. رحمة االله 
إنه كفر، والقائل له    : إذا كان القول في نفسه كفراً قيل       ، ثم )١(نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه    

يكفر بشروط وانتفاء موانع، وهنا يظهر غلط الطرفين، فإن من كفر كل من قال القـول                
زمه أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبـون              المبتدع في الباطن يل   

وهذا أمر متيقن به في طوائـف       ... االله ورسوله، ويؤمنون باالله ورسوله وإن كانوا مذنبين       
كثيرة، وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئـة أو القدريـة أو                

مة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة، بل           الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئ    
بفرع منها، ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير، فمن عيوب أهـل    

  .)٢()ل العلم أم يخطئون ولا يكفرونالبدع تكفير بعضهم بعضاً، ومن ممادح أه
لا نكفر أحداً   : فطائفة تقول : (قالوأشار إلى مثله الإمام القاري وبين غلط الطرفين ف        

 وطوائف  …من أهل القبلة، فتنفي التكفير نفياً عاماً، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقون،             
من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية،              

ول، ولا يفرقون بين اتهـد      وإن كان صاحبها متأولاً فيقولون بكفر كل من قال ذا الق          
  .)٣() المخطئ وغيره

ومن نماذج تطبيق علماء الحنفية لهذا الأمر ما جاء عن العلامة عبد االله بـن أبي بكـر           
وأما ما ذكـرت مـن      : ( حين سئل عن تكفير شخص بعينه؟ فأجاب       )٤(الأحسائي الحنفي 

                                     
لـيهم، ولا   إذ أن إقامة الحدود والتعزيرات راجع إ       يشير إلى ولاة الأمر، وليس موكولاً لأي أحد؛       ) قتلناه: (قوله) ١(

  .  يجوز الافتيات عليهم

  .  شاكر/  ت ٣٠٠ – ٢٩٨شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(

  .  ١٦٣٠شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٣(

هـ ١٣٠٩ عبد االله بن أبي بكر الملأ الحنفي، أخذ العلم عن والده وعلماء بلده، مهاب حسن التدريس، ت)٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٢٨٣  

تفـصيلاً طـويلاً،    الجزم في كفر شخص بعينه فلا يجوز، لأن التكفير أمر صعب يستدعي             
لا إله إلا االله، غير مناقضين لها، والمناقضة        : فالواجب الكف عن أهل القبلة ما داموا قائلين       

لها تجويزهم الكذب عليه بعذر أو بغير عذر، فإن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطـر                
مـن  (يث فيه، والمبادرة إلى التكفير إنما يغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل، وفي الحد             

فلا يجوز التكفير والطعن على من سـلف إلا         . )١() قال لمسلم يا كافر فقد باء ا أحدهما       
بحجة ظاهرة توجب تكفيره أو الطعن عليه، وهذا ما تحـرر مـن الجـواب واالله الموفـق                  

  .)٢() للصواب
ن إ: فقال ابن الهمام  . )٤(خرج عني يا كافر     ا: )٣(وقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال لجهم       

تشبيه جهم بالكافر بجامع المخالفة في أصـل مـن أصـول            : أي. هذا حملاً على التشبيه   
ونفى الكشميري هذا التأويل، وجعل قول الإمام علـى         . )٦(وقاله القاري أيضاً    . )٥(العقائد

   )٧(حقيقته، وأنه كفر ولا ينبغي أن يوؤل 
كفيره من قال القـرآن     وهذا التخريج لقول الإمام مثيل لما نقل عن الإمام مالك في ت           

                                                                                                        
فتاوى علماء : في الرد على الرافضة المارقة وغيرها انظركشف الضرر في القضاء والقدر والشهب البارقة:له

  .٢/٥٧٦الأحساء للعصفور 
بيان :الإيمان ب:، ومسلم في ك)٥٧٥٢(من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال      : الأدب ب :أخرجه البخاري ك  ) ١(

  . عن ابن عمر ) ٦٠(حال من قال لأخيه المسلم يا كافر 

  .  جمع العصفور٢/٥٨٤فتاوى علماء الأحساء  ) ٢(

جهم بن صفوان السمرقندي، انتسبت إليه فرقة الجهمية، أظهر بدعته بترمذ، وأحدث القول بنفي الصفات  )٣(
. هـ١٢٨والتعطيل وفناء الجنة والنار وأن الإيمان المعرفة وغيرها من المقالات الشنيعة، قتله سلم بن أحوز بمرو 

 . ١٠/٢٧ثير  البداية لابن ك٢/١٤٢لسان الميزان :انظر
 .١٣/٣٨٢أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد )  ٤(
  .  ٣٠٥المسايرة لابن الهمام ومعها المسامرة لابن شريف ) ٥(

  .  ٧١شرح الفقه الأكبر : انظر) ٦(

 .٤/٥١٤فيض الباري لأنور الكشميري : انظر) ٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٢٨٤  

، فإطلاقام إنما هي ممن باب الزجـر،  )٢(، وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد   )١(مخلوق  
وأن هذه المقولة كفر لا أن القائل كفر، ولو كان مراداً لهم ذلك لسعوا في تطبيق حكـم                  

  .)٣(الردة عليه 
عة أو الاخـتلاف في     ثم إنه قد نقل عن بعض علماء الحنفية التكفير لأعيان من المبتد           

تكفيرهم بأعيام، مما يدل على أن تكفير المعين إنما يكون حين يقوم موجبه، لـذا قـال                 
عـلاء الـدين    :  لمقالاته الشنيعة، وممن كفّره من الحنفية أيـضاً        )٤(القاري بكفر ابن عربي   

، وسـعدي الجلـبي قاضـي       )٦(، والتفتازاني، وابن أبي العـز، والـسرهندي       )٥(البخاري
  .)١( وغيرهم )٧(طنطينيةالقس

                                     
  .  ٢/٤٥٧الشفا للقاضي عياض مع شرحه للقاري : انظر) ١(

الكرابيسي يكنى بـأبي    : وحفص الفرد هو  . ١/٢٨٨، وشرح السنة له     ١٠/٢٠٦كبرى للبيهقي   السنن ال : انظر) ٢(
 ، مكتبة خياط  .ط ٢٥٥الفهرست لابن النديم    :انظر.  كان معتزلياً ثم قال بالجبر     عمرو من أهل مصر قدم البصرة،     

  .  ٢/٣٣٠لسان الميزان و .هـ١٣٨٤بيروت 

 والقصيدة النونية لابن القيم وشرحها لابـن عيـسى          .٢٣/٣٤٩ ،١٢/٤٨٩مجموع الفتاوى لابن تيمية     : انظر) ٣(
   .هـ١٤٠٦الثالثة .  ط،المكتب الإسلامي. ط ٢/٤٠٨

هـ بدمشق له ٦٣٨أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي، اشتهر بالقول بوحدة الوجود ت )٤(
 .٣/٦٥٩ ميزان الاعتدال ١٣/١٥١يرالبداية لابن كث:انظر. فصوص الحكم وفيه مقالات شنيعة، وغيره

محمد بن محمد بن محمد، حنفي، ور في الطعن على شيخ الإسلام ابن تيمية فرد عليه ابن ناصر الدمشقي في  )٥(
: انظر. هـ له رسالة فاضحة الملحدين في الرد على ابن عربي٨٤١ت. الرد الوافر وقرضه البدر العيني وغيره

 .٧/٢٧٦ الأعلام ٢/١٢١٥ كشف الظنون ٧/١٨٥لفين معجم المؤ) ٥١٥(البد الطالع 
أحمد بن عبد الأحد الهندي، يلقب بادد والإمام الرباني،له جهود إصلاحية في محاربة الروافض ولكنه على  )٦(

 رجال الفكر ٥/٥٣طر نزهة الخوا:انظر. المكتوبات والمبدأ والمعاد وغيرها: هـ له١٠٣٤الطريقة الصوفية ت
 الأعلام ١/٢٥٩معجم المؤلفين  هـ١٤٠٣ الثالثة . الكويت ط،ط دار القلم ٣الحسن الندوي جوالدعوة لأبي 

١/١٤٢ .  
هـ له تعاليق على تفسير ٩٤٥سعد االله بن عيسى بن أمير خان الرومي، من كبار علماء الدولة العثمانية، ت )٧(

 .٢/١٤١٨ كشف الظنون ٣٠٨الشقائق النعمانية ) ١٦٥(الفوائد البهية : انظر. البيضاوي والهداية
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وكل ذلك نوع . )٣( وغيره من القائلين بعقيدة وحدة الوجود)٢(كما كُفِّر التملساني
 .من التكفير المعين الذي تختلف فيه أنظار أهل الاجتهاد

                                                                                                        
، ورسائل وفتـاوى  ٩٢رضا، وجلاء العينين للآلوسي /  ت ٦٠الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري    : انظر) ١(

.  ط،٣/١٣٣٥ الحنفية في الرد على القبورية للشمس الـسلفي          الدويش، جهود علماء  . د/ في ذم ابن عربي جمع      
  .  ٦٦٤) دليل الطالب(يق حسن  فتاوى صدهـ١٤١٦الأولى .  ط،دار الصميعي

سليمان بن علي بن عبد االله التلمساني، الملقب بالعفيف، من غلاة الصوفية، تبع ابن عربي بالقول بوحدة  )٢(
 .٣/١٣٠ الأعلام ٧/٧١٩الشذرات :انظر. شرح الفصوص: هـ له٦٩٠الوجود، وله ميل إلى النصيرية، ت

.  ت١١٩، والآية الكبرى في الرد على النبهاني للآلوسي       ١١٢،  ١٠٤ ،٩٢جلاء العينين لنعمان الآلوسي      :انظر) ٣(
  .  دار الآفاق العربية.ط. ٣/٩٩الأحمد، موقف العقل والعلم والعالم مصطفى صبري 
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  : تكفير المعين عند المرجئة: المطلب الثالث
فـر إلا بتحقـق   سبق بيان أن السلف فرقوا بين القول والقائل، وأن الإنـسان لا يك  

وسبق بيان أن المرجئـة     . وأن الكافر إنما يكون كافراً ظاهراً وباطناً      . شروط وانتفاء موانع  
وأن الظاهر لا علاقة لـه      . إنه قد يكون المرء كافراً ظاهراً وهو عند االله مؤمن باطناً          : قالوا

ولازم هـذا   . هربالباطن، فالظاهر الأعمال والباطن الاعتقادات، وا يثبت إيمانه دون الظا         
  . المذهب أنه لا يكفر أحد بعينه لأنه يحتمل أن يكون مؤمناً في الباطن

لا يكفر أحد من أهل القبلة وأطلقوها وحين اعترض عليها بكفر من قـال              : لذا قالوا 
أن لا يكفـر    : بخلق القرآن أو استحالة الرؤية أو نحو ذلك، استشكلوه وحكوا أجوبة منها           

 المسائل الاجتهادية بخلاف ضروريات الدين، كما أجـاب بـذلك           أحد من أهل القبلة في    
  .)١(الخيالي 

 ومنهم من )٢(ومنهم من رد التكفير مطلقاً وإنما هو للتغليظ والتهديد كما نقل القاري         
لا يكفر أحد من أهل القبلة وأا قول للأشعري ومن تابعه، كما ذكر عـصام               : رد قاعدة 

اعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من       : (الهمام على ذلك بقوله    وأجاب ابن    )٣(الدين عربشاه   
أهل الأهواء، مع ما ثبت عن أبي حنيفة والشافعي من عدم تكفير أهل القبلة من المبتدعـة                 

... كلهم، فحمله أن ذلك المعتقد في نفسه كفر، والقائل به قال بما هو كفر وإن لم يكفـر     
ا الجمع اللهم إلا أن يراد بعدم الجـواز         لكن جزمهم ببطلان الصلاة خلفه، لا يصحح هذ       

                                     
أحمد بن موسى، شمس الدين الرومي، كان مشتغلاً        :والخيالي هو .١٤٩حاشية الخيالي على شرح القعائد النسفية       )  ١(

له حواش على شرح العقائد النسفية وعلـى أوائـل التجريـد      .  سنة ٣٣هـ عن   ٨٦٢ت بعد   بالعبادة والعلم،   
  .١/٢٦٢ الأعلام ٨٥الشقائق النعمانية ) ٦٧(الفوائد البهية ) ٧٦(البدر الطالع :انظر. وغيرها

  .  ١٥٤شرح الفقه الأكبر ) ٢(

إبراهيم بـن محمـد بـن عربـشاه       :وعصام الدين هو  . ١٤٩هامش العلامة العصام على شرح العقائد النسفية        ) ٣(
معجـم  :انظر. حاشية على تفيسر البيضاوي   : هـ له ٩٥١ت)  من قرى خرسان  (الإسفرايني نسبة إلى إسفرايين     

  .  ١/٦٦ الأعلام ١/١٠١المؤلفين
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   )١() خلفهم عدم الحل وهو لا ينافي صحة الصلاة، وإلا فهو مشكل
اطاً مـع عـدم     يتأن جزمهم ببطلان الصلاة خلفهم اح     : أجاب القاري عن الإشكال   

  .)٢(جزمهم بكفرهم 
 مع  )٣(امولا يصح من هذه الأجوبة إلا التفريق بين القول وقائله كما هو قول ابن الهم              

اعتقاد أن الكفر إنما يكون ظاهراً وباطناً، ولا يمكن أن يكون كافراً ظاهراً بـدون كفـره           
  .باطناً على الحقيقة، بخلاف إسلامه فإنه ربما يكون مسلماً ظاهراً لكنه منافق في الباطن

. إما مسلمون ظاهراً وباطناً، أو منافقون، أو كفـار        : فأصبح الناس على ثلاثة أقسام    
لأقسام الثلاثة جاءت النصوص الشرعية، ولا يرد على هذا القول تكفير كل من قـال               وبا

بمقولة كفرية، بل لا يكفر إلا بشروط وانتفاء وموانع، لكن القصد أن جمهور الحنفية قالوا               
بالإرجاء، وفي مسائل التكفير أطلقوا الكفر بل ربما حكموا فيه على التعيين، وهذا يناقض              

ا يدل على فساد الأصل والتطبيق، ومن فطن من كبار النظار لهذه المناقضة            أصل الإرجاء، مم  
  . )٤(علم فساد القولين، وسلامة قول السلف في مسائل الإيمان والكفر جميعاً 

                                     
  .  ١٥٤نقله القاري في شرح الفقه الأكبر ) ١(

  .  ١٥٤شرح الفقه الأكبر ) ٢(

 ١/٣٥١فتح القدير : انظر) ٣(
  .   وما بعدها١٣٩ الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية :انظر) ٤(
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  .شروط تكفير المعين: المبحث الثاني
: مة ومنـه أشـراط الـساعة      جمع شرَط بالتسكين والتحريك وهو العلا     : الشروط

  . )١(علاماا
عبارة عما يضاف   :  وقيل )٢(ما يتوقف عليه الشيء وليس منه       : قيل: وفي الاصطلاح 

 وقيل غير ذلك وله أقسام مؤثرة في تعريفـه          )٣(. الحكم إليه وجوداً عند وجوده لا وجوبه      
  . كالشرط الشرعي أو اللغوي أو غيرها

 يلزم مـن    ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجوداً شرعياً، ولا        : لذا فالمراد به هنا   
  .)٤(وجوده وجود الحكم ولا عدمه، ويلزم من عدمه العدم 

  . وشروط تكفير المعين هي بالنظر إلى المعين الذي وقع في شيء من المكفرات
  :والشروط هي

  . وهو العاقل البالغأن يكون المعين مكلفاً، : الشرط الأول
العقل مناط  : (رجانيفأما العقل فلا خلاف في اشتراطه، جاء في المواقف وشرحه للج          

  .)٥() التكليف إجماعاً من أهل الملة
: عرفه السرخسي بقوله  . والمراد بالعقل القوة الغريزية التي يحصل ا التمييز والاختيار        

 مما لا ينتهي    ، وما يذر   به ني عليه المرء ما يأتي    تب ي عبارة عن الاختيار الذي   : وهو في الحاصل  (
 ظهرت أفعاله على سنن أفعال العقلاء كان ذلك دليلاً لنا           فمتى... إلى إدراكه سائر الحواس   

                                     
  ).  شرط(مختار الصحاح مادة ) ١(

  .  ٥٢٩، الكليات للكفوي ٢٣أنيس الفقهاء للقونوي ) ٢(

 وأصـول   ٢/٣٠٢ وذكر نحوه السرخسي والبزدوي في أصولهما، أصول السرخسي          ١٢٦التعريفات للجرجاني   ) ٣(
  . ٣١٠البزدوي 

 ـ١٤١٨العبيكان  .نزيه حماد، ط  .الزحيلي ود .د.ت ١/٤٥٢ المنير    شرح الكوكب  :انظر) ٤( ، شـرح تنقـيح     هـ
  .  ٩٤، حصول المأمول لصديق حسن هـ١٣٩٣الأولى .مكتبة الكليات الأزهرية، ط.افي، طللقر ٨٢الفصول 

  ).  بيان الأهلية: فصل: (المنار وشروحه:  وانظر٦/٤٩) ٥(
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  .)١ ()على أنه عاقل مميز، وأن فعله وقوله ليس يخلو عن حكمة وعاقبة حميدة
للعلـم  : العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم، ويقـال    : قال بعضهم : (وقال الكفوي 

ر بعدم العقـل فإشـارة إلى       الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة، فكل موضع ذم االله الكفا         
  .)٢ ()الثاني، وكل موضوع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول

العقل فلا تـصح    : منها:  فأنواع –الردة  :  أي –وأما شرائط صحتها    : (قال الكاساني 
ردة انون والصبي الذي لا يعقل، وكذلك السكران الذاهب العقـل لا تـصح ردتـه                

  .)٤(ومثلهم الخَرِف وهو فساد العقل من الكبر . )٣() استحساناً
كما أن جمهور العلماء اشترطوا كمال العقل فلا تصح ردة الصبي العاقـل، وذلـك               

  . لقصور عقله وكمال العقل بالبلوغ
قال أبو حنيفة ومحمد رضي     : وأما البلوغ فهل هو شرط؟ اختلف فيه      : (قال الكاساني 

     وقال أبو يوسف رحمه االله شرط حتى  لا         . ة الصبي العاقل  االله عنهما ليس بشرط فتصح رد
:  قـال البـزدوي  – وسيأتي الخلاف في الموانع - وهو قول جمهور العلماء      )٥() تصح ردته 

وهو عقل الصبي، لأن العقل يوجد زائد ثم هـو بحكـم االله             ... العقل وهو نوعان قاصر   (
أدنى درجات كماله واعتدالـه،     وقسمته متفاوت لا يدرك تفاوته؛ فعلقت أحكام الشرع ب        

وأقيم البلوغ الذي هو دليل عليه مقامه تيسيراً، والمطلق من كل شيء يقع علـى كمالـه                 
  .)٦() فشرطنا لوجوب الحكم وقيام الحجة كمال العقل

                                     
  . ٩/٢٨٦ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ١٥٢فات للجرجاني التعري:  وانظر أيضا١/٣٤٧ًأصول السرخسي ) ١(

  . ٦١٨الكليات )  ٢(

  .  ٦/١١٧بدائع الصنائع ) ٣(

  .  ١٢/٥١، عون المعبود ٥/٢١٨أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٤(

، والفتـاوى  ٤٢٥، والنتـف في الفتـاوى للـسغدي    ٧/٤٤٥المحيط البرهاني   : ، وانظر ٦/١١٧بدائع الصنائع   ) ٥(
  .  ٥/٣٧٦خانية التاتار

  .  ١/٣٤٧أصول السرخسي : ، وانظر١٦٥أصول البزدوي ) ٦(
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، واختلف فيما سـواهما مـن       )١(والبلوغ يحصل بالاحتلام أو الحيض للمرأة إجماعا        
الحيض علامتين خفيتين احتيج إلى غيرهما مـن العلامـات          العلامات، ولما كان الاحتلام و    

فالمذهب ليست بعلامـة،    : إنبات شعر العانة، واختلف فيها عند الحنفية      : ومنها. الظاهرة
 للشافعي وروايـة    بات العانة خلافاً  لا اعتبار لن  : (قال ابن عابدين  . وعند أي يوسف علامة   

  .)٢ ()عن أبي يوسف
   ا علامة في حق الكفـار            وعند الحنابلة والمالكية أا علامة، وفي قول آخر للشافعي أ

 ـ، والأظهر أن الإنبات علا  )٣(دون المسلمين    : ي قـال مة على البلوغ؛ لحديث عطية القرظ
 يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم          عرضنا على النبي    

ن صحيح والعمل على هذا عنـد       هذا حديث حس  : ( قال الترمذي  )٤(ينبت فخلي سبيلي    
بعض أهل العلم أم يرون الإنبات بلوغًا، وإن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أحمـد    

  .)٥() وإسحاق
فحد البلوغ في الغـلام تـسع   : (قال الناطفي. بلوغ السن، واختلف في السن   : ومنها

 – عشرة سنة وعندهما     وفي الغلام ثماني  : عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة، وفي رواية        
خمس عشرة       سـنة         :  وعند جمهور العلماء   )٦()  خمس عشرة سنة   –أبو يوسف ومحمد    

                                     
  .  ٥/٦١٠، وفتح الباري ٣/٥٩٨المغني : انظر) ١(

  .  ١٢/٥٣عون المعبود : ، وانظر٦/١٥٣حاشية ابن عابدين ) ٢(

  .  ٤/١٧٨، وروضة الطالبين ٦/٥٩٨المغني لابن قدامه : انظر) ٣(

ما جاء في   : السير ب : ، والترمذي وصححه ك   )٤٤٠٤(في الغلام يصيب الحد     : الحدود ب : أخرجه أبو داود ك   ) ٤(
: وابـن ماجـة ك  ) ٣٤٣٠(متى يقع طلاق الـصبي  : الطلاق ب: ، والنسائي ك)١٥٨٤(النـزول على الحكم  

 وصـححه الحـاكم في المـستدرك    ،٤/٣١٠، وأحمد في مـسنده      )٢٥٤١(من لا يجب عليه الحد      : الحدود ب 
  .    عبداالله هاشم.ت ٢/٤٢ التلخيص الحبير  وابن حجر في،٢/١٣٤

  .  ٤/١٤٥جامع الترمذي ) ٥(

، ٥/١٩٣أحكام القـرآن للجـصاص      : وانظر الخلاف في  . الباز. حمد االله ط  .  ت ١٨٦جمل الأحكام للناطفي    ) ٦(
يوسف أحمد،  . ت  ٤١٩وفتاوى النوازل لأبي الليث     ،  ١٣/٢٣٩، وعمدة القاري    ٦/١٥٣وحاشية ابن عابدين    
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  وقول الجمهور وإن كان أسعد بالدليل إلا إن قول أبي حنيفة له حظ قوي من النظر في             )١(

 باب التكفير؛ لما فيه من كمال العذر، والاحتياط الذي يوجبه هذا الباب؛ والحدود تـدرأ              
  .)٢(بالشبهات 

 بأن يقصد المعنى الكفري، ويخـرج بـذلك         أن يكون المعين متعمداً،   : الشرط الثاني 
: البقرة( ربنا لا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا    : الخطأ والنسيان، ودليل ذلك قوله تعالى     

  )٣( قد فعلـت  :أن االله عز وجل قال: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس   ) ٢٨٦من الآية 
  .)٤() إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه: (ولما ورد

 لا سيما حقوق االله     –والتعمد شرط في ترتب آثار الفعل في أحكام كثيرة في الشريعة            
 :             وأعظمها الحدود، والتي تدرأ بالشبهات، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى          –تعالى  

 يكُم جناح فِيما أَخطَأْتم بِهِ ولَكِن ما تعمدت قُلُوبكُم وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً            ولَيس علَ 
 )٥من الآية: الأحزاب.(  

 قال ناظر زاده في     )٥(الأمور بمقاصدها   : قاعدة: ومن القواعد المتفق عليها عند العلماء     
  .)٦() في ألفاظ التكفيرونظائرها كثيرة : (التمثيل لهذه القاعدة
 أو مكرهاً لا يكفر عند الكل،     مخطئاً – كلمة الكفر    –ومن تكلم ا    : (وقال ابن نجيم  

                                                                                                        
  . ٦/١٧٦، وبدائع الصنائع الأولى. ط. كتب العلمية،بيروتار الد.ط

  .  ٥/٦١٠، فتح الباري ٣/٩٦، والبحر الرائق ٤/١٧٨، روضة الطالبين ٦/٥٩٩المغني : انظر) ١(

  .  ٦/١٧٦، وبدائع الصنائع ١٢/٥١عون المعبود ) ٢(

  ).  ١٢٦(بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق : الإيمان ب: صحيح مسلم ك) ٣(

، والطحاوي في شـرح     )١٤٩٨(، وابن حبان    )٢٠٤٥(طلاق المكره والناسي    : الطلاق ب : رواه ابن ماجه ك   ) ٤(
صحيح على شرط الشيخين، وحـسنه النـووي في      : ، وقال ٢/١٩٨، والحاكم في المستدرك     ٢/٥٦معاني الآثار   

: قال ابن العـربي . ١/١٢٣ الإرواء   ، وصححه الألباني كما في    ١٠/٧٦٢الأربعين وابن تيمية في مجموع الفتاوى       
  . ٣/١١٦٩أحكام القرآن ) والخبر إن لم يصح سنده، فإن معناه صحيح باتفاق العلماء(

  .  ١/١٧مجلة الأحكام العدلية المادة الثانية وشرحها لسليم رستم .  ١/٣٢الأشباه والنظائر لابن نجيم : انظر) ٥(
  .   ليمانآل س.  ت١/٤١٢) ٤٨(ترتيب اللآلي قاعدة ) ٦(
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  .)١() ومن تكلم ا عالماً عامداً كفر عند الكل
  . أن يكون مختاراً طائعاً غير مكره: الشرط الثالث
كره على الكفر   الطوع فلا تصح ردة الم    : -شروط الردة : أي–ومنها  : (قال الكاساني 

  .)٢() استحساناً
مـن  : النحـل (  يمـانِ  من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِ     إِلاَّ : ودليل ذلك قوله تعالى   

وهذا أصل في جواز إظهار كلمة الكفر في حـال          : ( قال أبو بكر الجصاص    )٣ () ١٠٦الآية
  .)٤() الإكراه

فجعل المكـره   ) سيان وما استكرهوا عليه   إن االله وضع عن أمتي الخطأ والن      : (ولما ورد 
  :  ، كما استدل البخاري رحمه االله بقوله تعالى       )٥(كالناسي والمخطئ في إسقاط الإثم عنه       

إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستـضعفِين فِـي               
الُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وسـاءَت             الْأَرضِ قَ 
إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَةً ولا يهتدونَ           . مصِيراً
) ٩٩ – ٩٧النساء  (  سى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُواً غَفُوراً        فَأُولَئِك ع . سبِيلاً

إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لا يستطِيعونَ حِيلَـةً ولا            : وقوله تعالى 
  ).٧٥: النساء (  يهتدونَ سبِيلاً

فعذر االله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر االله به والمكـره     (: قال البخاري 
                                     

  .  ٥/١٣٤البحر الرائق ) ١(

، والفتـاوى التاتارخانيـة    ٤٣٠، والنتف في الفتـاوى  ٧/٤٣٢المحيط البرهاني : ، وانظر٦/١١٧بدائع الصنائع   ) ٢(
  .   ط، دار الكتب العلمية٣٧٧، وإيثار الحق لابن الوزير ٥/٢١٤، والولوالجية ٥/٣٧٧

، وهـو مرسـل رواه ابـن جريـر     ر حين أكره على سب النبي   المشهور أن سبب نزولها قصة عمار بن ياس       ) ٣(
  .  ٨/٢٠٨، والبيهقي في سنن الكبرى ٣/٢٤٩، وابن سعد في الطبقات ٢٤/١٢٢

  .  ٥/١٣أحكام القرآن ) ٤(

  .  ٥/١٤أحكام القرآن للجصاص : انظر) ٥(
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  .)١() لا يكون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به
 دليل على أن الاختيار والرضـا شـرط في          – كما سيأتي تفصيله     –فالعذر بالإكراه   

  . الكفر
 فإن العلـم شـرط في   .يمقيام الحجة، وذلك بأن يكون عالماً بالتحر   : الشرط الرابع 

  . صحة التكليف
 باعتبار قيـام    –كون المأمور به معلوماً للمأمور أو ممكن العلم به          : (قال السمرقندي 

لا خلاف أن امرأً لو أسلم ولم     : (، وقال ابن حزم   )٢()  شرط لصحة التكليف   –سبب العلم   
ة، وهو لم يبلغـه  يعلم شرائع الإسلام، فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان صلا        

حكم االله تعالى لم يكن كافراً بلا خلاف يعتد به، حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذٍ       
  .)٣() بإجماع الأمة فهو كافر
ما يجب بخطاب الشرع لا يثبت حكمه في حق المخاطب قبل علمه     : (وقال السرخسي 

د فرضية التوجه إلى الكعبـة،      به، ألا ترى أن أهل قباء افتتحوا الصلاة إلى بيت المقدس بع           
  وشرب بعض الصحابة الخمر بعـد نـزول          )٤( لأنه لم يبلغهم،     وجوز لهم رسول االله     

                                     
  .   ٢٤/٩٧عمدة القارئ : الإكراه، وانظر:صحيح البخاري ك) ١(

.  ت١/٢٥٠الموافقات للشاطبي  : وانظر. ١٤٠٧وزارة الأوقاف العراقية    . السعدي ط .  ت ٢٨٥ميزان الأصول   ) ٢(
  .  دراز

الأولى . دار الحديث ط  .  ط ١/٦١الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم         : وانظر. ١٢/١٣٥المحلى لابن حزم    ) ٣(
.  ت٦٠٧جرتين لابن القـيم  ، وطريق اله١٢/٥٢٣مجموع الفتاوى لابن تيمية    : هـ، وللزيادة في التقرير   ١٤٠٤

والفروق للقـرافي  .  ت  مشهور٤/٢٠٠هـ، والموافقات للشاطبي ١٤١٤الثانية .دار ابن القيم ط .عمر محمود ط  
)١/٢٩٣) ٢٦.  

بيان الأهلية، اشتراط للعلم وبلوغ الدعوة لكن الخلاف بين الحنفية          : وفي أصول المنار للنسفي وشروحه في فصل      
المبحث السادس من   : كون العلم هل يجب بالسمع أو العقل ؟ وهي مسألة مشهورة انظر           الماتريدية والأشاعرة في    

  . الفصل الثاني

الصلاة : ، ومسلم  في صحيحه ك     )٤٠(الصلاة من الإيمان    : الإيمان ب : القصة أخرجها البخاري في صحيحه ك     ) ٤(
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لَيس علَـى الَّـذِين آمنـوا وعمِلُـوا          : تحريمها قبل علمه بذلك وفيه نزل قوله  تعالى        
  وهذا لأن الخطـاب  )١()٩٣:لمائدةا( إِذَا ما اتقَوا وآمنوا يما طَعِمواالصالِحاتِ جناح فِ

بحسب الوسع، وليس في وسع المخاطب الائتمار قبل العلم، فلو ثبت حكم الخطـاب في               
   . )٢() حقه كان فيه من الحرج ما لا يخفى

فيه دليل على أن من لم يعلم بفرض االله ولم تبلغه الدعوة،            : (وقال العيني في صلاة أهل قباء     
  .)٣() من غيره، فالفرض غير لازم والحجة غير قائمة عليهولا أمكنه استعلام ذلك

) ١٤٤:النـساء (  أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَاناً مبِيناً       : وفي قوله تعالى  
حجة ظاهرة في العذاب، وفيه دلالة علـى أن االله لا يعـذب أحـداً              : أي: (قال الآلوسي 

  . )٤() الحجة عليه ويشعر بذلك كثير من الآياتبمقتضى حكمته إلا بعد قيام 
 وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَـغَ           : قوله تعالى : ومن تلك الآيات  

استدل بالآية على أن من لم يبلغه القرآن غير مؤاخذ بتـرك            : ( قال الآلوسي  )١٩:الأنعام(
  . )٥()الأحكام الشرعية

رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ      : الىوقوله تع 
                                                                                                        

  . عن البراء بن مالك ) ٥٢٥(تحويل القبلة : ب

 لاستفهام بعض الصحابة فيمن مات قبل تحريم الخمر وهو يشرا ؟ كما أخرجه البخاري               نزول الآية كان جواباً   ) ١(
تحريم الخـرم  : الأشربة  ب: ، ومسلم في صحيحه ك)٣٢٣٢(صب الخمر في الطريق     : المظالم ب : في صحيحه ك  

بما جاء عـن    الخ وهم منه رحمه االله، ويستقيم الاستدلال        ... وفيه نزل : فقوله. عن أنس بن مالك     ) ١٩٨٠(
أخرجه مسلم في   .  راوية خمر بعد أن حرمت فلم يوبخه بل بين له الحكم           أن رجلاً أهدى للنبي     : ابن عباس   
عبـد  .  ت  ٦/٢٧٢ لأحكام القرآن للقرطبي     الجامع: وانظر) ١٥٧٩(تحريم بيع الخمر    : المساقاة ب : صحيحه ك 

  . الأولى.دار الكتاب العربي، ط. الرزاق المهدي، ط

  .  ١/٢٤٥المبسوط للسرخسي ) ٢(

  . ١/٢٤٨عمدة القاري ) ٣(

  . ٥/١٧٧روح المعاني ) ٤(

  . ١/٦٦أصول السرخسي : وانظر.  باختصار٧/١١٩المرجع السابق ) ٥(
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والمعنى أن إرسالهم إزاحة للعلة     : (قال النسفي ) ١٦٥:النساء (  وكَانَ اللَّه عزِيزاً حكِيماً   
  .)١() وتتميم لإلزام الحجة

: قال النسفي ) ١٥:سراءالإ (   معذِّبِين حتى نبعثَ رسولاً    وما كُنا  : وقوله تعالى 
أنه لا يعذب فيما كـان      : أحدهما: قيل فيه وجهان  : (، وقال الجصاص  )٢() يلزمهم الحجة (

 والوجه  …  إلا بقيام حجة السمع فيه من جهة الرسول          )٣( طريقه السمع دون العقل     
  .)٤() إلا بعد قيام حجة السمع بالرسول أنه لا يعذب عذاب الاستئصال : الثاني

وفي إقامة الحجة على المكلف واشتراط العلم وعذر الجاهل والمتأول إظهـار لكمـال       
ولا أحد أحب إليه    : ( أنه قال   عن النبي    رحمة االله بخلقه، وفي حديث المغيرة بن شعبة         

  .)٥() العذر من االله؛ ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين
جميع الأسباب التي هي جنايات وأسباب للعقوبات يشترط فيها         : (القرافي المالكي قال  

أن رحمة صاحب الشرع تأبى عقوبـة مـن لم يقـصد            ... والسر. العلم والقصد والقدرة  
الفساد، ولا يسعى بإرادته وقدرته، بل قلبه مشتمل على العفة والطاعة والإنابة، فمثل هذا              

  .)٦() لطفاًلا يعاقبه صاحب الشرع رحمة و
   -وسيأتي تفصيلها-أن يكون المعين خالياً من الموانع : الشرط الخامس

، وإن كان كلاهما معتبر     اًوقد خالف بعض الأصوليين في صحة كون عدم المانع شرط         
  . في ترتب الحكم؛ ولهذا المعنى التبس أحدهما بالآخر

                                     
  . ١/٢٦٢تفسير النسفي ) ١(

  . ٢/٢٨١المرجع السابق ) ٢(

لي، وهو مخالف لما عليه سلف الأمة من أن    استثناء العقل جاء على طريقة الماتريدية موافقة للمعتزلة بالإيجاب العق         ) ٣(
  . الإيجاب إنما يكون بالشرع، انظر ما سبق في المبحث السادس من الفصل الثاني

  . ٥/١٨أحكام القرآن للجصاص ) ٤(

  ). ٦٩٨٠. (قول النبي لا شخص أغير من االله: التوحيد ب: أخرجه البخاري في صحيحه ك) ٥(

  . ٢٩٥ – ١/٢٩٤) ٢٦(الفروق ) ٦(
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 الالتباس، ولـذلك لم      في غاية  –عدم المانع والشرط    :  أي –فهما  : (حتى قال القرافي  
 ثم )١()عدم المانع شرط، ولا يفرق بين عدم المانع والشرط ألبتـة : أجد فقيهاً إلا وهو يقول    

  .)٢(واختار التفريق بينهما تقي الدين السبكي والفتوحي. رجح التفريق بينهما
عدم المانع ليس شرطا حتى يشترط تحقق عدمه، وكثير من : (قال السبكي مستدلاً

يتخيل أنه شرط وليس كذلك، بل عدم المانع ليس بشرط وعدم الشرط ليس الفقهاء 
أن المشكوكات : أن الشك في عدم الشرط يمنع ترتب الحكم؛ لأن القاعدة: ودليله. بمانع

فلو كان عدم الشرط مانعاً، وعدم المانع شرطاً، لزم من الشك فيه أن ... كالمعدومات
نه شرط، فترتبه ولا ترتبه، وهذا جمع بين ترتب الحكم لأنه مانع وأن لا ترتبه لأ

  ).النقيضين
 أن الشرط لابد أن يكون – على تقدير التغاير -والفرق بينهما : ()٣(وقال الفتوحي

ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع : قالوا... وصفاً وجودياً، أما عدم المانع فعدمي
شك في عدمه والغرض أن عدمه النقيضين، فيما إذا شككنا في طريان المانع؛ لأنا حنيئذ ن

شرط، فمن حيث أنه شرط لا يوجد المشروط، ومن حيث أن الشك في طريان المانع لا 
ونقل عن النووي أن تسمية عدم المانع شرط . )٤()أثر له فيوجد المشروط، وهو تناقض

  . مجاز

                                     
  .  وتبعه في الاختيار المكي في ذيب الفروق١/٢٠٠)١٠(الفروق ) ١(

هـ، وشرح الكوكـب المـنير     ١٤٠٤دار الكتب العلمية    .  ط ٢/٣٢٠الإاج في شرح المنهاج للسبكي      : انظر) ٢(
  .  هـ١٤١٨ط العبيكان . الزحيلي ونزيه حماد. د. ، ت١/٤٦١للفتوحي 

  .  هـ٩٧٩ي الحنبلي المعروف بابن النجار فقيه أصولي ت هو محمد بن شهاب الدين الفتوحي المصر) ٣(
: انظـر . المنتهى في فقه الحنابلة وهو عمدة المتأخرين وعليه الفتوى بينهم، والكوكب المنير وشرحه وغيرهـا              : له  

  . بكر أبو زيد. ت) ٢٥٩٧(، تسهيل السابلة لمعرفة الحنابلة لابن عثيمين ٨/٣٩٠شذرات الذهب 

  . ١/٤٦١لمنير شرح الكوكب ا) ٤(
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 لكن ابن القيم رجح قول الفقهاء بأن عدم المانع شرط، وتعقب اعتراض القرافي على
هذا الاعتراض في غاية الفساد، فإن الشك في عدم المانع إنما لم يؤثر إذا : (ذلك، فقال

كان عدمه مستصحباً بالأصل؛ فيكون الشك في وجوده ملغى بالأصل فلا يؤثر الشك، 
  ... ولا فرق بينه وبين الشرط في ذلك

كم استناداً أن الشك في بقاء الوصف على أصله أو خروجه عنه لا يؤثر في الح: فالضابط
إلى الأصل، سواء كان شرطاً أو عدم مانع، فكما لا يمنع الشك في بقاء الشرط من 
ترتب الحكم فكذلك لا يمنع الشك استمرار عدم المانع من ترتب الحكم، فإذا شككنا 
هل وجد مانع الحكم أم لا، لم يمنع من ترتب الحكم ولا من كون عدمه شرطاً؛ لأن 

لأصلي يجعله بمترلة العدم المحقق في الشرع وإن أمكن خلافه، كما استمراره على النفي ا
أن استمرار الشرط على ثبوته الأصلي يجعله بمترل الثابت المحقق شرعا وإن أمكن خلافه، 

  . فعلم أن إطلاق الفقهاء صحيح،واعتراض هذا المعترض فاسد
:  أي)١(ي وعدمي اتفاق الناس على أن الشرط ينقسم إلى وجود: ومما يبين لك الأمر

وجود كذا شرط في الحكم وعدم كذا شرط فيه، وهذا متفق عليه بين الفقهاء 
والأصوليين والمتكلمين وسائر الطوائف، وما كان عدمه شرطاً فوجوده مانع، كما أن 
ما وجوده شرط فعدمه مانع، فعدم الشرط مانع من موانع الحكم وعدم المانع شرط من 

  . )٢() شروطه
 قول الفقهاء أن المانع أقوى من الشرط؛ فإن الشرط لا يأخذ مجراه إلا إذا ومما يرجح

  . انتفى المانع فاشتراط عدمه شرط في وجود الحكم

                                     
  . وهذا يرد ما ذكره الفتوحي من الفرق) ١(

تنبيه الرجل العاقل على تمويه   :وانظر.، ط عالم الفوائد   ٤/١٣١٦و  .  ط، دار الخير   ٤/١٠بدائع الفوائد لابن القيم     ) ٢(
  .  هـ١٤٢٥عالم الفوائد.ط. العمران ومحمد عزيز شمس.ت. ١/٢٥٢الجدل الباطل لابن تيمية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٢٩٨  

كما أن جعل عدم المانع شرطاً في ترتب الحكم في مسألة الكفر على المعين فيه شدة 
تفاء الموانع ولا احتياط في مسائل التكفير، وهو الواجب شرعاً؛ ولذا فلابد من تحقق ان

  . يكتفى بالقول بأن الأصل في المانع العدم
إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط : إذا كان القول في نفسه كفراً قيل: (قال ابن أبي العز

  .)١() وانتفاء موانع
  : وفي ختام الشروط أشير إلى أمرين

م الاكتفاء بما قد  وجوب التثبت في نسبة الأقوال أو الأفعال إلى مرتكبيها وعد:الأول
:  كما قال القاضي التفهني)٢(يشتهر، بل لابد أن يكون ثبوت ذلك بالطريق الصحيح 

واعلم أنه إذا نقل إلينا كلام أحد، وثبت أنه كلامه بالطريق الصحيح الشرعي، ونظرنا (
في ذلك الكلام فلم نجد له وجه صحة، إنما وجدناه مصادماً للشريعة من كل وجه، فإن 

نقول عنه ذلك الكلام ميتاً ولم يثبت عندنا رجوعه نسبناه إلى ما يقتضي كلامه، كان الم
  .)٣() وإن كان حياً قمنا عليه فإن تاب وإلا رتبنا عليه ما تقتضي الشريعة المحمدية

 أن تطبيق الشروط على المعين من مسائل الاجتهاد، والنظر فيها إنما هو :الثاني
تكتمل أهليته للاجتهاد لم يجز له أن يخوض بما لا علم فمن لم . للمجتهدين دون غيرهم

ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد  : له به، كما قال تعالى
 وتحقق شروط المفتي واتهد واكتمالها )٣٦:سراءلإا(  كُلُّ أُولَئِك كَانَ عنه مسؤولاً

  .  التكفير أولى وآكد بل هي ضرورة، وإلا تسلط الجهال والمقلدةفي مسألة

                                     
  . ١٠/٣٧٢مجموع الفتاوى لابن تيمية : شاكر وانظر/  ت ٢٩٩دة الطحاوية شرح العقي) ١(

البحـر الرائـق        : انظـر . الإقرار أو شهادة الشهود   : انظر إلى كلام الفقهاء في طرق إثبات الردة وهما طريقين         ) ٢(
  . ٧/٥٠، بدائع الصنائع ٢/٢٥٧، الفتاوى الهندية ٤/٢٢١، حاشية ابن عابدين ٥/١٢٩

  . ٢/١٦٧، ونقله الآلوسي في غاية الأماني ٢٥٦تقريظ التفهني للرد الوافر لابن ناصر انظر ) ٣(
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إن تسلط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإن : (قال ابن تيمية
  .)١() أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين

   
  

                                     
  . ٣٥/١٠٠مجموع الفتاوى ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٣٠٠  

  . موانع تكفير المعين: المبحث الثالث
  . ائل بين الشيئينالح:    المانع لغة

  .)١(هو الوصف الوجودي المنضبط المعرف نقيض الحكم : وفي الاصطلاح
فهو حائل دون تحقق الحكم أو السبب، فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 

  .)٢(وجود ولا عدم 
  :وسبق أن من شرط الحكم بالكفر عدم الموانع، وهذا بيان لها

  .عدم التكليف:  المانع الأول
  : وفيه ثلاث مسائل

  : ردة انون: المسألة الأولى
بأنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على ج : الجنون عرفه التفتازاني

  .)٣(العقل إلا نادراً 
  .)٤(وباتفاق العلماء أنه لا يؤاخذ بأقواله وأفعاله، وردته لا تصح، وهو إجماع 

  : ردة السكران: المسألة الثانية
السكر هو سرور يغلب العقل بمباشرة بعض الأسباب الموجبة له، فيمنع الإنسان عن 

  . واختلفوا في أقواله وأفعاله)٥(. العمل بموجب عقله من غير أن يزيله

                                     
  .  ١٩٦، التعريفات للجرجاني ٨٧٣الكليات للكفوي ) ١(

  .  ٩٥، حصول المأمول ١/٤٥٦شرح الكوكب المنير ) ٢(

  . ٢٣٧زبدة الأسرار للسيواسي :  وانظر٢/١٦٧:التلويح) ٣(

 ٦/١٤٨، الأم للـشافعي     ٢/٢٥٣تـاوى الهنديـة     ، الف ٥/١٢٩، البحر الرائـق     ٧/١٣٤بدائع الصنائع   : انظر) ٤(
،الإجماع لابـن  هـ١٣٧٩الثانية .البابي، ط.ط ٢/٢٢٢ المهذب للشيرازي  ،هـ١٣٨١، بولاق مصر    الأميرية.ط

  .  ٦/٢٢٨ن حزم ، والمحلى لاب١٢/٣٠، الذخيرة للقرافي ١٠/٧٩، المغني لابن قدامة ١٢٢المنذر

  .  ٤/٣٥٢كشف الأسرار للبخاري ) ٥(
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 وهو رواية عن الإمام أحمد وقول )١(لكن الحنفية لم يختلفوا أن ردته لا تقع استحساناً 
  . للشافعي

  .)٢(أنه يكفر : ظهر الروايتين عنه، ومذهب الشافعيوعن الإمام أحمد وهو أ
إذا ارتد السكران في القياس تبين امرأته، لأن السكران كالصاحي : (قال السرخسي

لا تبين منه امرأته؛ لأن الردة تنبني على : في اعتبار أقواله وأفعاله، لكن استحسن وقال
لأنه لا ينجو سكران من التكلم الاعتقاد ونحن نعلم أن السكران غير معتقد لما يقول، و

  . بكلمة الكفر في حال سكره عادة
ما روي أن واحداً من كبار الصحابة سكر حين كان الشراب حلالاً : والأصل فيه
  .)٣(ولم يجعل ذلك منه كفراً ) هل أنتم إلا عبيدي وعبيد آبائي: (وقال لرسول االله 

في صلاة المغرب فترك ) ١:الكافرون(  ونَقُلْ يا أَيها الْكَافِر وقرأ سكران سورة 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم  : اللاآت فيها، فنـزل فيه قوله تعالى

 وفيه دليل على أن لا يحكم بردته حال سكره، كما لا )٤٣:النساء (.)٤( . .سكَارى
  .)٥()يحكم به في حال جنونه فلا تبين امرأته

وهذا القول هو الراجح لأن الإسلام الثابت بيقين لا يزول إلا بمثله، كما أن الشبهة 
                                     

، الفتاوى الهندية   ٥/١٢٩، البحر الرائق    ٤/٢٢٤، حاشية ابن عابدين     ٤/٥٣٢، تحفة الفقهاء    ١٠/١٢٣المبسوط  ) ١(
٢/٢٥٣  .  

  .  ٢٧/١٣٠، المقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٢/٢٩٥، المغني ٦/١٤٨الأم ) ٢(

والقائل )١٩٧٩(تحريم الخمر   :الأشربة ب :ومسلم ك ) ٣٧٨١(شهود الملائكة بدرا    :المغازي ب :رواه البخاري ك  ) ٣(
    قاله لبعض الصحابة وفيهم النبي حمزة 

سـورة النـساء    :تفـسير القـرءن ب    :والترمذي ك ) ٣٦٧١(في تحريم الخمر    :الأشربة ب :أخرجه أبو داود ك   ) ٤(
  .عن علي . شاكر/ ، ت٨/٣٧٤، والطبري في تفسيره  )٣٠٢٦(
، وأخرج نحوه الإمام    ٣١١٨، والألباني في صحيح أبي داود       ١/٤٣٢وصحح إسناده ابن العربي في أحكام القرآن          

  . ٢/٣٥١ أحمد في مسنده عن أبي هريرة 

  . ١٠/١٢٣المبسوط ) ٥(
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  .قائمة في ردته والحدود تدرأ بالشبهات
  : ردة الصبي: المسألة الثالثة

  : اختلف العلماء في ردة الصبي، كالخلاف في إسلامه، وهو على ثلاثة أقوال
وهو المشهور عن أبي حنيفة ومذهب  .ردة أنه يصح منه الإسلام وال:القول الأول

  .)١(مالك، والمشهور في مذهب أحمد وهو قول محمد بن الحسن استحساناً 
وهو قول الشافعي ورأي زفر من .  أنه لا يصح إسلامه ولا ردته:القول الثاني

  . )٢(الحنفية
 يوسف قياساً، وهذا هو قول أبي. مه ولا تصح ردته أنه يصح إسلا:القول الثالث

  .)٣(وهو مروي عن أبي حنيفة، وقول لأحمد 
 قبول إسلام بعض ً:وأيضا.  وأمره ا، قبول العبادة منهودليل من صحح إسلامه؛

  . صغار الصحابة كعلي 
:... رفع القلم عن ثلاثة ( فهو يستدل بمثل حديث علي ؛وأما من لم يصححه

  .)٤() وعن الصبي حتى يحتلم
                                     

، المغـني       ٥/١٤٩، البحـر الرائـق      ٤/٢٥٧، حاشية ابن عابدين     ٧/١٣٥، بدائع الصنائع    ١٠/١٢٢المبسوط  ) ١(
التركي توزيـع وزارة الـشؤون الإسـلامية        . د. ت ٢٧/١٢٩والإنصاف  ، والمقنع والشرح الكبير     ١٢/٢٨١

    هـ ١٤١٩. ط. بالمملكة

ابن الهذيل بن قيس العنبري البصري، من       : وزفر هو . ٧/٤٤٥، المحيط البرهاني    ١٢/٢٨١، والمغني   ٦/١٤٩الأم  ) ٢(
أخبار أبي  :هـ انظر ١٥٨ه وأكبرهم وخلفه في حلقته، ت     بحور العلم، تفقه على أبي حنيفة، وهو من أقيس أصحاب         

  .  ٨/٣٨ السير ٢/٢٠٧ الجواهر المضية ١٠٦حنيفة وأصحابه 

قال . ٢٧/١٢٩، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف   ١٢/٢٨١، المغني   ٥/١٥٠، البحر الرائق    ١٠/١٢٣المبسوط  ) ٣(
  . ٦/١٦٩الفروع . هي أظهر: ابن مفلح عنها

فـيمن لا   :الحـدود ب  :والترمذي ك ) ٤٤٠٣(في انون يسرق أو يصيب حدا       :الحدود ب : ك أخرجه أبو داود  ) ٤(
الطلاق :وابن ماجة ك  ) ٣٤٣٢(من لا يقع طلاقه من الأزواج       :الطلاق ب :والنسائي ك ) ١٤٢٣(يجب عليه الحد    

  .  عن عائشة رضي االله عنها) ٢٠٤٢(طلاق المعتوه :ب
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  .ه وقع صحيحاً كذلك ردتهوأما من صحح ردته؛ فلأن إسلام
ومن فرق بينهما كأبي يوسف؛ فلأن إسلامه تمحض في مصلحته، بخلاف ردته فهي 

أنه رفع عنه المعاقبة والمؤاخذة :  السابق ومعناه لحديث علي :مفسدة قطعاً، وأيضاً
بالسيئات لا الأفعال النافعة، فهي تكتب له كالإسلام والصلاة ونحوها، ولو صحت ردته 

  .ت عليه وهو قد رفع عنه القلملكتب
لا تصح ردته، وهو : فأما إذا ارتد الصبي العاقل، فأبو يوسف يقول: (قال السرخسي

رواية عن أبي حنيفة، وهو القياس، لأن الردة تضره، وإنما يعتبر معرفته وعقله فيما ينفعه لا 
  .)١() فيما يضره

الأظهر هو قول أبي يوسف وعلى القول بصحة ردته فإنه لا يقتل قبل بلوغه، لكن 
ومن وافقه؛ وذلك للشبهة في كمال تكليفه، وضعف عقله، والحدود تدرأ بالشبهات، 

  .والواجب فيه تأديبه وتعليمه وحسن تربيته، لا إقامة الحدود عليه وتنفيره

                                     
  .  ٢٧/١٢٩ الشرح الكبير: ، وانظر١٠/١٢٢المبسوط ) ١(
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  . الجهل: المانع الثاني
 قسم الحنفية ، وقد)١(بأنه عدم العلم عما من شأنه أن يعلم : الجهل عرفه التفتازاني

  .)٢ (:الجهل إلى أقسام ثلاثة
الكفر باالله بعد وضوح الدلالات، : ومثاله. جهل لا يصلح عذراً ولا شبهة: الأول

  .وكالمبتدع المكابر
  .  جهل يصلح شبهة:والثاني
  .)٣(  جهل يصلح عذراً كجهل مسلم في دار الحرب بالشرائع :والثالث

اً في دار الحرب وجهل الشرائع، فإنه يعذر وهذا التقسيم دلّ على أن من كان مسلم
  . )٤(لأنه غير مقصر وجهله جاء من عدم وصول الدليل من غير تفريط منه

وهذا كالمتفق عليه، وهو متوافق مع قاعدة المذاهب فهو مما لا يمكن الاحتراز منه عادة 
  .  ومثله من أسلم حديثاً أو نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام)٥(

بالضروريات ممن كان في دار الإسلام فإن جمهور الحنفية أنه لا يعذر، أما الجهل 
  . والخلاف في العذر بالجهل إنما هو محكي في غير الضروريات

: قيل: وفي فتاوى قاضي خان حكاية خلاف من غير ترجيح حيث قال: (قال القاري
لأول إلا إذا كان والأظهر ا: يكفر ولا يعذر بالجهل، أقول: وقيل. لا يكفر لعذره بالجهل

                                     
  .  ٢٩٨الأشباه والنظائر لابن نجيم : ، وانظر٢/١٨٠التلويح ) ١(

  .  ومنهم من جعلها أربعة كصدر الشريعة لكنها راجعة إلى الثلاثة، كما هو تقسيم صاحب المنار وشراحه) ٢(

  . ٢/١٨٠التلويح : انظر في التقسيم. العذر في هو في أحكام الآخرة والشبهة هي في أحكام الدنيا) ٣(
 الأشباه والنظائر لابن نجـيم      ٤٨٨ إفاضة الأنوار للدهلوي     ٢٤٤، زبدة الأسرار للسيواسي     ٣٨٨المغني للخبازي     

٢٩٨ .  

 بـدائع   ١/٢٤٥، المبسوط   ٢/٧٥، حاشية ابن عابدين     ٣٥٠، الكليات للكفوي    ٧/٤١٩المحيط البرهاني   : انظر) ٤(
  .  ٢٩٨ لابن نجيم  الأشباه والنظائر١٩٣، مراقي الفلاح ١/٣٤١الصنائع 

  .  ١٢/٢٧٥، المغني لابن قدامة ٢٠٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢/١٤٩الفروق للقرافي ) ٥(
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  .)١()من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة، فإنه حينئذٍ يكفر ولا يعذر بالجهل
الجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون عذراً، بخلاف غيرها، : (وقال الحموي

  .)٢() فإنه يكون عذراً على المفتي به
لون القطعي في المتواتر فقط وهم يجع-)٣ (والضروريات عند الحنفية ما ثبت ثبوتاً قطعياً

وفي التكفير حملوه على ما كان ظاهراً بحيث يعلم، كما . )٤(-وهذا فيه نظر وسبق رده 
فإم لم يشترطوا سوى القطع في الثبوت ويجب حمله على ما إذا علم : (قال ابن عابدين
ن بعضهم في التكفير بما وهذا هو الموافق لما نقل ع) ٥()أما إذا لم يعلم فلا.. المنكر ثبوته قطعاً

وقال النابلسي فيمن أنكر . هو معلوم مشتهر كما نقل في تكفير مستحل الخمر لأنه ظاهر
لا يقبل تأويله، ولا يكون جهله عذراً لأن فرض العين يكون شائعاً بين : (حكما قطعيا

يل صادق، المسلمين، فجهله لا يكون عذراً إلا إذا دق بحيث لا يعلم إلا بنظر دقيق، وتأو
  .)٦()فجهله يكون عذراً

الذي لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله : وهذا هو ما أسماه الشافعي بعلم العامة

                                     
  .  ١٦٥شرح الفقه الأكبر للقاري ) ١(

  .  ٢٩٩، وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢/٢٠٧غمز عيون البصائر ) ٢(

العلم الضروري هو الذي يلزم نفس المخلوق       : ( ابن تيمية  قال. الضروري يقابله النظري الذي يحصل بالاستدلال     ) ٣(
وهو عند كثير من المتكلمين يجب اشتراك العقـلاء فيـه،      . ٤/٤٤مجموع الفتاوى   ) لزوماً لا يمكنه الانفكاك عنه    

أن الضروريات يجب الاشتراك فيها، فهذا حـق في         : زعم فرقة من أولي الجدل    : (قال ابن تيمية  . خلافاً لبعضهم 
ضروريات لا في جميعها، مع تجويزنا عدم الاشتراك في شيء من الضروريات، لكن جرت سنة الاشـتراك     بعض ال 

بوقوع الاشتراك في بعضها فغلط أقوام فجعلوا وجوب الاشتراك في جميعها، فجحدوا كثيراً مـن العلـم الـذي     
هياً أو نظرياً هـو مـن       فكون العلم بدي  . (١/٣٠الاستقامة  :  وانظر ٤/٣٧١مجموع الفتاوى   ) اختص به غيرهم  

   . وفيه بحث قيم٢/٢١٠والتنكيل للمعلمي . ١٣الرد على المنطقيين ) الأمور النسبية الإضافية

   .المبحث التاسع من الفصل الثاني: انظر) ٤(

  .  ٤/٢٢٣حاشية ابن عابدين ) ٥(

  .   أولها: تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية للنابلسي) ٦(
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، ونعته القرافي المالكي بأنه )١(جهله، ومثّل له بالصلوات الخمس وصوم رمضان ونحوه 
  .)٢(اديةالذي لا يتعذر الاحتراز عنه، ولا يشق، سواء في الأحكام الفقهية أو الاعتق

  وأما ما سواه فاختلف فيه الحنفية هل يعذر بالجهل أو لا؟ 
  . لا يعذر، ونقل عن عامة المشايخ: أحدهما: على قولين

  .)٤(واختاره الرملي والقاري وغيرهم .)٣(هو العذر وعليه الفتوى: والقول الآخر
، الجهل عذر في باب المكفرات، وإن كانت العامة على التكفير: (قال الحموي

  .)٥() والفتوى على العذر
  .ما سبق في أدلة شرط العلم لصحة التكليف :فمنها )٦(وأما أدلة العذر بالجهل،

وما كَانَ اللَّه لِيضِلَّ قَوماً بعد إِذْ هداهم حتى يبين لَهم ما  :  قوله تعالى:ومنها
  استدل ا على أن الغافل وهو من لم   (: قال الآلوسي)١١٥من الآية: التوبة(  يتقُونَ

  .)٧ ()يسمع النص والدليل السمعي غير مكلف
إن رجلاً حضره الموت، فلما :  يقولسمعت رسول االله :  قال حديث حذيفة :ومنها

                                     
إثبات صفة العلـو    : ، وانظر لكلام آخر للشافعي وعذره لمن جهل صفات االله تعالى في           ٣٥٧شاكر  .تالرسالة  ) ١(

  .   ١٣/٣٠المعتق، وعون المعبود. ت١٦٥البدر، واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم. ت١٢٤لابن قدامة

  .   ٢/٢٦١) ٩٤(الفروق ) ٢(

،   ٣/٥٧٧، فتاوى قاضـي خـان       ٢/٢٧٦ الفتاوى الهندية    ،٣/٣٢١، الفتاوى البزازية    ٧/٣٩٧المحيط البرهاني   ) ٣(
 ١/١٠٢، العقود الدرية لابن عابدين    ٤١٤، لسان الحكام لابن الشحنة      ٥/١٣٥، البحر الرائق    ١٣هداية المهديين   

  .    ١٦٥، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٢/٢٠٠غمز عيون البصائر للحموي 

  .   ٥/١٣٥، البحر الرائق ١٦٥، شرح ألفاظ الكفر ١/١٠٦الفتاوى الخيرية ) ٤(

  .   ٢/٢٠٠غمز عيون البصائر ) ٥(

، ونواقض الإيمـان الاعتقاديـة      دار ابن تيمية القاهرة   . طع   العذر بالجهل لشريف هزا    :انظر زيادة في الأدلة في    ) ٦(
الأولى .  ط،مؤسـسة الرسـالة  . ط ٢٢٥، وضوابط التكفير للقرني   الثانية. ط دار المسلم .  ط ١/٢٢٦للوهيبـي  

  .  هـ١٤١٣

  .   ١١/٣٩روح المعاني ) ٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٣٠٧  

إذا أنا مت فأجمعوا لي حطباً كثيراً، وأوقدوا فيه ناراً، حتى إذا : يئس من الحياة أوصى أهله
 إلى عظمي فامتحشت، فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوماً راحاً أكلت لحمي، وخلصت

فواالله لئن قدر علي ليعذبني عذاباً ما : قول الرجل: وفي حديث أبي هريرة. فاذروه في اليم
  .)١(. خشيتك فغفر االله له: لِم فعلت ذلك؟ قال: ففعلوا فجمعه االله، فقال له. عذبه أحد

وكان : (ولم يكفر لجهله، كما قال ابن أبي العزفهذا رجل جهل قدرة االله وشك فيها 
  .)٣( فغفر له  بجهله)٢() يظن أن االله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك

أنه قالها غير ضابط : ومنها. بمعنى ضيق) قَدِر(أن : وذكر العيني لهذا تأويلات، منها
، وهذه تأويلات بلا )٤(. أنه في زمام يجوز العفو عن الكفر: ومنها. لنفسه بل مندهش

 ولذا )٥(دليل، بل كون أبنائه نفذوا وصيته دليل على إرادة ظاهر كلامه من غير  اندهاش
  .فالصواب أنه كان جاهلاً

 وقال الهيتمي )٦(وهذا الحديث من أوضح الحجج على العذر بالجهل في أصول الدين
حينئذٍ مع الجهل، وعدم العذر إطلاق الكفر : (منتقداً من أطلق من الحنفية الكفر مع الجهل

به بعيد، وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه ايء إلى 

                                     
أم حـسبت أن أصـحاب   : عن حذيفـة وب  )٣٢٦٦(ماذكر عن بني إسرائيل     :الأنبياء ب :أخرجه البخاري ك  ) ١(

) ٢٧٥٦(في سعة رحمة االله تعالى و اا سبقت غضبه          :التوبة ب :ومسلم ك . عن أبي هريرة  ) ٣٢٩٤(… الكهف
  .  ١٢/٤٩١اوى وهو متواتر، انظر مجموع الفت. عن أبي هريرة

  .  شاكر/ ، ت ٢٩٩شرح العقيدة الطحاوية ) ٢(

وكلام ابن حزم في    . ٣/٢٣١ وما بعدها و     ١١/٤٠٩مجموع الفتاوى   : انظر تقرير شيخ الإسلام في هذا الحديث      ) ٣(
  .   ٣/٢٥٢الفصل 

  .  ٦/٥٢٢فتح الباري لابن حجر : ، وانظر٢٥/١٦٣عمدة القاري للعيني ) ٤(

، ١١/٤١٠، وشيخ الإسلام في مجمـوع الفتـاوى   ٣/٢٥٢بن حزم في الفصل في الملل والنحل        انظر ردها عن ا   ) ٥(
  .  ١٧/٧٣والنووي في شرح مسلم 

  .  ٣٩٤إيثار الحق، لابن الوزير : انظر) ٦(
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  .)١()دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر لجهله، فيعرف الصواب
قبيح ولعل قول من قال من الحنفية بعدم العذر إنما دخل عليهم بشبهة التحسين والت

العقليين حيث إن فريقاً من الحنفية وافقوا المعتزلة بالقول بأن العقل حجة من حجج االله عز 
وجل، ويجب الاستدلال به قبل ورود الشرع، ولذا لم يعذروا أهل الفترة في الآخرة، 

 لذا )٢(بثبوت حجة االله على خلقه في التوحيد، وأن معرفة االله تعالى واجبة بالعقل : وقالوا
 على )١٥من الآية: سراءلإا(  رسولاً وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ   :وا قوله تعالىحمل

  .)٣(الرسول العقلي 
: وهذا خلاف استعمال القرآن، ويبعده توبيخ الخزنة الكفار بقولهم: (قال الآلوسي

وحمل الرسول على أو لم تكونوا عقلاء، : ولم يقولوا) أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات(
أن الوعيد لا :  لذا كان الصواب الذي تجتمع عليه الأدلة)٤() العقل مما لا يرتضيه العقل

يثبت إلا بحجة شرعية، ومن خالف في ذلك ولم يعذر من أخطأ في مسائل الاعتقاد بإطلاق 
لردة ثم إن باب التكفير وا. )٥(فقد تأثر بقول من قال بأن التكليف بالعقول لا بالشرائع 

يحتاط فيه؛ صيانة لأهل الإسلام، وعدم العذر مطلقاً فيه ما فيه من الشدة والحرج، لذا كان 
القول بأن الضروريات وما لا يخفى لمن هو في ديار الإسلام توجب كفر مخالفها دون 

: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر، أي: (غيرها هو القول الأظهر، قال الحموي
ع من مسلم أسلم فيها، وأنه يكون عذراً حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الجهل بالشرائ

الصلاة والزكاة وغيرها ولم يؤدهما لا يلزم عليه قضاؤهما؛ لخفاء الدليل في حقه، وهو 

                                     
  .  ٢٤٢الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ) ١(

  .  قدمي المعتزلة حنفية في الفروع لاسيما وأن كثيرا من مت٢٢١، التوحيد للماتريدي ٢٩المسايرة : انظر) ٢(

  . ١٣٨شرح الفقه الأكبر : انظر) ٣(

  .  ١٥/٤٠روح المعاني ) ٤(

  .  ١٥/٣٩روح المعاني ) ٥(
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بخلاف . الخطاب، لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع، وتقديراً بالشهرة، فيصير جهله عذراً
   )١ ()سلام لشيوع الأحكام والتمكن من السؤالالذمي الذي أسلم في دار الإ

  .وإن كان الظهور والخفاء نسبياً، فالاحتياط أن ما يشك فيه لا يحكم بردته

                                     
  .  ٥/٣٣٢الفتاوى التاتارخانية : ، وانظر٣/٣٠٠غمز عيون البصائر ) ١(
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  . الخطأ: المانع الثالث
الخطأ يطلق على ما يقابل الصواب، وعلى ما يقابل العمد، وهو المراد هنا في هذا 

. )١( وقوع  الشيء على خلاف ما أريد لهبأنه: المبحث، كما عرفه الأصوليون من الحنفية
 أن تريد غير ما يحسن إرادته فتفعله، وهذا هو الخطأ :أحدها: الخطأ أضرب: (قال الكفوي

  .التام المأخوذ به الإنسان
وهذا قد أصاب ...  أن تريد ما يحسن فعله، ولكن يقع عنه بخلاف ما تريده:والثاني

رفع عن أمتي : (عنى لقوله عليه الصلاة والسلامفي الإرادة وأخطأ في الفعل، وهذا هو الم
  ). من اجتهد وأخطأ فله أجر: (وبقوله) الخطأ والنسيان
 أن تريد ما لا يحسن فعله، ويتفق منه خلافه، وهذا مخطئ في الإرادة مصيب :والثالث

  .)٢() في الفعل
ا وأما  والضرب الثاني هو المراد هن– وسبق الحديث فيه –فالضرب الأول هو الجهل 

الضرب الثالث فهو الخطأ في الإرادة سبق الحديث عنه في حكم العزم على الكفر وهو 
  . يسمى خطأ أيضاً

 )٣ (والعذر بالخطأ في فعل الكفر أو قوله هو قول جميع الفقهاء من الحنفية وغيرهم؛
  .)٤(لأنه حق الله تعالى، بخلاف العذر بالخطأ في حقوق العباد لأن الخطأ فيه نوع تقصير

الخطأ لم يكن ( وفي الفتاوى الهندية )٥() الخطأ من غير قصد لا يكفر: (قال ابن عابدين

                                     
  .  ٩٩التعريفات للجرجاني : ، وانظر٢٤٨زبدة الأسرار للسيواسي ) ١(

  ).  خطأ(المفردات للراغب مادة :  وانظر٤٢٤الكليات ) ٢(

 ٣/٥٧٧، فتاوى قاضي خـان  ٥/٣١٢، الفتاوى التاتارخانية ٧/٣٩٧، المحيط البرهاني  ٣/٣٢١الفتاوى البزازية   ) ٣(
  .  ٣٥٥ أصول البزدوي ٥/١٣٤، البحر الرائق )٢(رسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي 

  .  ١٣٤التعريفات للجرجاني ) ٤(

  .  ١/١٠٢قود الدرية لابن عابدينالع) ٥(
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  .)٢() ونحن لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ: ( وقال الآلوسي)١() كفراً عند الكل
لا إله إلا االله فتكلم بكلمة الكفر فإنه : ومثّل لذلك السمرقندي بما لو أراد أن يقول

الخطأ والنسيان فإنه متفق : (وهذا بالإجماع قال الشاطبي. -غير معتبر:أي– )٣(موضوع
 )٤()على عدم المؤاخذة به، فكل فعل  صدر عن غافل أو ناسي أو مخطئ فهو مما عفي عنه

وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعاً فيما أخطأ فيه، ولقوله عليه الصلاة : (وقال الآمدي
   )٥ ()انرفع عن أمتي الخطأ والنسي: (والسلام

  وأيضا مما يدل على رفع الإثم عن الخطأ ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم : (قال رسول االله : قال

  .)٦() فاجتهد ثم أخطأ فله أجر
والخطأ ربما يحصل بسبب الاندهاش وارتباك الفكر، كما في قصة الرجل الذي ضلّ 

اللهم أنت عبدي وأنا : راحلته في أرض فلاة فلما وجدها عند رأسه قال من شدة الفرح
  .)٨( ولذلك كان عذراً له )٧(ربك أخطأ من شدة الفرح 

                                     
  .  ٢/٢٧٦الفتاوى الهندية ) ١(

  .  ١/١٨٢غاية الأماني ) ٢(

  . ١٦٦الملتقط للسمرقندي ) ٣(

  .  مشهور. ت١/٢٥٩دراز أو . ت١/١٦٤الموافقات ) ٤(

  .  ١٤٠٤الأولى .دار الكتاب العربي ط.الجميلي ط. ت١/٢٠٣الأحكام في أصول الأحكام ) ٥(

بيان أجر الحاكم   :الأقضية ب :ومسلم ك ) ٦٩١٩(أجر الحاكم فأصاب أو أخطأ      :الاعتصام ب :ري ك رواه البخا ) ٦(
  . عن ابن عمرو وأبي هريرة رضي االله عنهما) ١٧١٦(إجتهد فأصاب أو أخطأ 

  .  عن أنس بن مالك ) ٢٧٤٧(الحض على التوبة والفرح ا :التوبة ب:رواه مسلم ك) ٧(

  .  ١/٣٤ عمدة القاري للعيني: انظر) ٨(
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  .الإكراه:المانع الرابع
فهي في اللغة . بالفتح الإكراه وبالضم المشقة: وقيل. الكره بالفتح المشقة وبالضم القهر

  .)١(كراه وهو حمل الإنسان على ما لا يريده طبعاً  أو شرعا تدور على المشقة أو الإ
فعل يفعله الإنسان : وعرفه علماء الحنفية بعدة تعريفات متقاربة، منها ما قاله ابن نجيم

  .)٢(بغيره فيزول به الرضا 
بأنه فعل لا بحق يوجد من المكرِه فيحدث في المكره معنى يصير به : وعرفه ابن عابدين

  .)٣(لى الفعل الذي طلب منه مدفوعاً إ
 وأنه – على اختلاف في التعبير –والملاحظ في تعريفام أنه يفسد الاختيار أو الرضا 

  .)٥( :أقسام ثلاثة وقسم الحنفية الإكراه إلى )٤(بغير حق 
 ما يعدم الرضا ويفسد الاختيار، وهو الإكراه التام الملجئ، كالتهديد بالقتل :أحدها

  .هذا محل للترخص بالاتفاقأو إتلاف عضو، و
ما يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار،كالتهديد بالحبس ونحوه وهو الإكراه : الثاني

  . الناقص غير الملجئ وهو محل خلاف بين الفقهاء في الترخص فيه
 ما لا يعدم الرضا ولا يفسد الاختيار، لكنه يدخل الهم، كالتهديد بحبس ابنه :الثالث

 )٦(بأنه إكراه: رخص فيه عند جمهور الحنفية قياسا، واستحسن بعضهمأو أبيه، وهذا لا يت
  . والصحيح أنه لا يعد إكراه

                                     
  ) كره(القاموس المحيط، وتاج العروس، ومختار الصحاح مادة : انظر) ١(
دراسـات الفقهيـة والاقتـصادية،      مركز ال .   ت  ٤٩٤الرسالة الأربعون   : )الزينية (رسائل ابن نجيم الاقتصادية   ) ٢(

  .  هـ١٤٢٠الأولى . دار السلام ط.  ط،جمعة.د. سراج.د

  .   ٥/١٠٩حاشية ابن عابدين ) ٣(

  .   ٣٣، التعريفات للجرجاني ٩٩، أنيس الفقهاء ١٦٣، الكليات ٤/٣٨٣كشف الأسرار للبخاري : انظر) ٤(

  .   ٤/٣٨٢، كشف الأسرار للبخاري ٥٤٢، إفاضة الأنوار ٢٢٤زبدة الأسرار : انظر) ٥(

  .  ٢٧٥، الأشباه والنظائر ٤/٣٨٣، كشف الأسرار للبخاري ٤/٢٢٤حاشية ابن عابدين ) ٦(
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والخلاف في القسم الثاني، وهل يقع الإكراه بالحبس والضرب وأخذ المال      
إن الإكراه في :)٣( وعالم بن العلاء وابن عابدين )٢(، قال بعض الحنفية، كالكاساني)١(ونحوه؟

كلمة الكفر لا يكون إلا بقتل أو إتلاف عضو أو ضرب مؤلم ولا يكون بالحبس التكلم ب
  . ونحوه

لابد أن يكون الإكراه بقتل أو ضرب مؤلم، ويكون المكرِه قادراً، ولا : (قال القاري
 لكن هذا مما لا ينضبط فيه الحد إذ هو متعلق )٤() يكون للمكره دفعه عنه بوجه آخر

والحد في الحبس الذي هو : (ا فأحسن ما قيل فيه ما قاله السرخسيبالكيفيات النفسانية، لذ
ما يجد منه الألم : ما يجئ منه الاغتمام البين، وفي الضرب الذي هو إكراه: إكراه في هذا

الشديد، وليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص عنه، لأن معنى المقادير بالرأي لا 
، وهذا الذي قاله السرخسي جيد )٥ ()ل الناس لأن ذلك يختلف باختلاف أحوا…يكون،

إلا أنه يلاحظ أن الإكراه يختلف أيضاً بالنظر إلى ما وقع عليه الإكراه، فليس الإكراه على 
قول الكفر مثل الإكراه على القول والفعل معا، كما أن الإكراه على الكفر ليس كالإكراه 

اختلاف واجتهاد، والاحتياط هنا على المعصية، لذا كان هذا القسم من الإكراه محل 
متعين، فإذا كان مظنة الإكراه لم يحكم على معين بالكفر، وإذا لم يثبت الإكراه ولو ادعاه 

                                     
، الأشباه والنظـائر    ٢/٣٦٧ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       ٤/٢٢٤حاشية ابن عابدين    : ر الخلاف في  انظ) ١(

  .  ٦/١٨٦، وبدائع الصنائع ٧/١٢٠، المغني لابن قدامه ٢٠٦للسيوطي 

هـ له بدائع الصنائع وبه اشتهر، ٥٨٧ت. أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الملقب بملك العلماء )٢(
 ).٩٣(الفوائد البهية ) ٣٢٧( تاج التراجم ٤/٢٥الجواهر المضية :انظر. ان المبين وغيرهاوالسلط

، حاشـية ابـن عابـدين            ٣/٥٧٧، فتاوى قاضي خان     ٥/٣٥٨، الفتاوى التاتارخانية    ٦/١٨٧بدائع الصنائع   ) ٣(
٤/٢٢٤  .  

  .  الشنقيطي.د/ ت١٢٣شرح ألفاظ الكفر للقاري) ٤(

  .  ١٠/٣٥٣ بمثله ابن قدامة في المغني  وقال٧/١١٩المبسوط ) ٥(
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   )١(. كان كافرا
  كما اختلف الحنفية هل من شرط الإكراه أن يكون من السلطان؟

، لأنه هو عند أبي حنيفة رحمه االله لا يكون الإكراه إلا من السلطان: (قال الناطفي
ولأن غير السلطان لو أكرهه استغاث بالسلطان، فإذا كان السلطان … الذي يغير الأحكام

 الإكراه من -أبو يوسف ومحمد:  أي–وعندهما . هو الذي أكرهه فإلى من يستغيث
ليست في الحاصل اختلاف؛ لأن زمان أبي حنيفة رحمه االله : وقيل. السلطان ومن غيره

 وقول أبي يوسف )٢ ()، وفي زماما كانت الغلبة للسلطان ولغيرهالغلبة للسلطان لا غير
 وهذا يشير إلى أثر الزمان في تغير الحكم بالإكراه، فما )٣(ومحمد هو الموافق لقول الجمهور

  .   كان إكراهاً في زمن معين لا يستلزم أن يكون كذلك في كل زمن
صر كافرا عند الأئمة الأربعة وإذا ثبت الإكراه على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم ي

اهرا، فتبين منه امرأته ولا يصير كافرا ظ:  فإنه قال)٤(باتفاق إلا قول محمد بن الحسن 
.  عليه ولا يورث إن مات، وإن كان في الباطن مسلما فيما بينه وبين االله عز وجليصلى

ة الصريحة بعذر المكره وعلل بأنه نطق بكلمة الكفر فأشبه المختار، وهذا القول مخالف للأدل
ما جاء في السيرة النبوية : ومما يرده أيضاً. على الكفر، كما سبق في أدلة شرط كونه مختارا

من إكراه الكفار لبعض الصحابة، وقد أجام إلى ذلك بعض الصحابة ولم يثرب عليهم 
  .)١(، وذا نقل القول عن الحنفية في فتاويهم ولم يتابع محمدا في قوله أحد)٥(

                                     
  .  المعرفة. ط٥/٤٨٩كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى : انظر) ١(

  .  ٢٤٩جمل الأحكام للناطفي ) ٢(

  .  ٧/٢٩٢، فتح القدير ١٠/٣٥٣المغني لابن قدامة : انظر) ٣(

، ٤/٢٢٤، حاشية ابن عابـدين  ١٢/٢٩٢، المغني لابن قدامه ٦/١٨٦، بدائع الصنائع ١٠/١٢٢المبسوط  : انظر) ٤(
المحـيط  : وإن كان المروي عن محمد بن الحسن في كتب الفتاوى العذر بالإكراه في بعض صوره دون بعض، انظر   

  .  ٣٥٧، ٥/٣٢٦، الفتاوى التاتارخانية ٧/٤٣٢البرهاني 

د المعاد لابن القـيم     وزا.محمد محي الدين  . ت ١/٣٤٠، والسيرة لابن هشام     ٨/٢٠٨سنن البيهقي الكبرى    : انظر) ٥(
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والإكراه يقع على الأقوال كمن أكره أن يتلفظ بكلمة الكفر،ويقع على الأفعال كما 
  . لو أكره أن يسجد للصليب ونحوه

ولا يقع على القلب فلا يتصور الإكراه على ما في القلوب، كما قال السرخسي في 
ول جمهور ، وهذا ينقض ق)٢()فإنه لا يسقط بعذر ما، من إكراه أو غيره: (التصديق القلبي

  . الحنفية بأن الإيمان بالقلب فقط
 بالقلب إذ هو نقيض الإيمان، والإكراه على ما اًإذ لو كان كذلك لكان الكفر خاص

ولا يغتر . في القلوب غير ممكن، فدل على أن الإيمان في القلب والجوارح، والكفر كذلك
 دليلاً على أن الإيمان هو يمانِ مئِن بِالإِإِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْ : بمن جعل قوله تعالى
 عليهم؛ إذ لو كان الإيمان هو التصديق القلبي لكان ، فإن الآية دليل)٣(التصديق القلبي فقط 

الكفر هو التكذيب القلبي، ولو كان كذلك لما صح الكفر باللسان لمن هو غير مكره، فعلم 
  . )٤(أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه

ثم إنه قد نص جماهير الفقهاء على أن الصبر في حالة الإكراه أفضل من التكلم بكلمة 
، والراجح قول )٥(الكفر ولاسيما ممن يقتدى به، لأنه أخذ بالعزيمة وخالف بعض الشافعية

  . الجمهور
، )٦()لأن تمسكه بالعزيمة إعزاز للدين وغيظ للمشركين فيكون أفضل: (قال السرخسي

                                                                                                        
  .الرسالة.الأرناؤوط ط. ت٣/٢٣

  . ٥/١٣٤، البحر الرائق ١٧، هداية المهديين ٣/٥٧٧، فتاوى قاضي خان ٢/٢٧٦الفتاوى الهندية : انظر) ١(

  .  ٢/٢٩٠أصول السرخسي ) ٢(

  .  ١٤/٢٣٧، روح المعاني ٥/١٤٣تفسير أبي السعود : إرشاد العقل السليم: انظر) ٣(

  .  ٧/٥٦٠موع الفتاوى لابن تيمية مج: انظر) ٤(

، المبـسوط  ٥/٢١٩، أحكام القرآن للجصاص ١٢/٢٩٤، المغني ١٠/٧٢، الروضة ٦/١٨٠انظر بدائع الصنائع    ) ٥(
٧/٣١١  .  

  .  ٧/٣١١المبسوط ) ٦(
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 على ذلك كثيرة من صبر الأمم السابقة أو الصحابة أو من جاء بعدهم واختيارهم والأدلة
 القتل والأذى على الترخص والمداراة، ومما جاء في هذا المعنى حديث خباب بن الأرت 

 ما يجدونه من الأذى، فذكر لهم سيرة من كان قبلهم وصبرهم حين شكوا إلى النبي 
  .)١(على القتل في سبيل دينهم 

ما جاء في قصة أصحاب الأخدود من شأن المرأة التي حين أمروها أن ترجع : وأيضاً
يا أمه اصبري، : عن دينها أو أن تلقى في النار، فتقاعست من أجل صبي معها فقال الصبي

  .)٢(فإنك على الحق، فذكرهم االله في كتابه وامتدح شأم 
على القتل حين أسرته وأيضاً ما جاء في قصة خبيب بن عدي الأنصاري وصبره 

  .)٣(قريش 
وما فعل أبو : (قال النسفي في صبر أبي عمار حتى قتل، وترخص عمار بقول الكفر

  .)٤() عمار أفضل، لأن الصبر على القتل إعزاز للإسلام

                                     
  ).  ٦٥٤٤(من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر :الإكراه ب:رواه البخاري ك) ١(

  ).  ٣٠٠٥(قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام :الزهد والرقائق ب:لم كالقصة في صحيح مس) ٢(

  ).  ٢٨٨٥ (…هل يستأسر الرجل:الجهاد والسير ب:والقصة كاملة في البخاري ك) ٣(

  .  ٢/٢٧٢تفسير النسفي ) ٤(
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  . التأويل: المانع الخامس
آل : على الرجوع والعاقبة، كما يطلق على التفسير، يقال: التأويل يطلق في اللغة

تأويل كذا : أي عاقبته، ومنه تأويل الرؤى، ويقال: رجع ومآله كذا:مر إلى فلان، أيالأ
 في تفسيره وغيره، وهو في اصطلاح )١(أي تفسيره، كما هو شائع في استعمال الطبري

  .)٢(حمل اللفظ على غير ظاهره لقرينة : المتأخرين
  .)٣(الالتباس : ةهو مقارفة الكفر لشبهة، والشبه: والمراد به في باب التكفير

إما أن يكون في الوقائع بحيث يفعل ما : وهو نوع من الخطأ؛ وذلك أن الخطأ لا يخلو
من أن : وإما أن يكون في إصابة الحق وهو لا يخلو. لم يقصده أصلاً، وهذا الخطأ الظاهر

 –يكون معه ادعاء علم أولا، فإن كان معه ادعاء علم فهو الجاهل المركب، وهو المتأول 
فإما أن يكون غير مقصر في طلبه فهو الجاهل :  أو لا يكون معه ادعاء علم–هو المراد هنا و

  .  وإما أن يكون مقصراً في طلبه فهو المعرض غير المعذور– المعذور –البسيط 
قد يكون في حكمه أو محله، : فتبين أن المتأول جهله مركب، وخطؤه في إصابة الحق

  .)٤(سائغ وغير  سائغ: لذا قسم بعضهم التأويل إلىوتأوله قد يكون له وجه أولا؛
ول لشبهة عارضة قوية ثم إن الناس في تأويل نصوص الشريعة مراتب؛ ما بين من يتأ

قاصد الطعن في الشريعة، حتى الكفار يتأولون في الأخبار عن االله أو اليوم وآخر معاند 
  . )٥(الآخر أو وأحوال الأنبياء

                                     
اسع العلم محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري، حجة في التفسير والتأريخ والفقه والحديث و )١(

 ٢/٧١٠التذكرة :انظر. جامع البيان في تفسير القرآن وأخبار الرسل والملوك وغيرها:هـ له٣١٠مجتهداً،ت
 . ٩/١٤٧معجم المؤلفين 

  .  ٣٥٠، ٢٦١، الكليات ١/٤٤، كشف الأسرار للبخاري ٥٠: التعريفات: انظر) ٢(

  .  ٥٣٨مادة شبه، الكليات : مختار الصحاح) ٣(

  .  ١٢/٣٠٤اري انظر فتح الب) ٤(

  .  ١٣/٢٨٧مجموع الفتاوى : انظر) ٥(
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  . ون شبهة التأويل مانعة من التكفير أو لا؟لذا اختلف العلماء في ك
ن الخطأ والجهل كان الخلاف فيه كالخلاف في العذر بالجهل، اً عولما كان التأويل فرع

فمن عذر بالجهل بالبسيط عذر بالجهل المركب، وهو المتأول بل هو أولى بالعذر، لكونه 
أولاً هم العلماء اجتهد في إصابة الحق بخلاف الأول، لذا كان غالب من يكون مت

  . )١(واتهدون 
 فمن الحنفية من )٢(وللعذر بالتأويل اختلفوا في تكفير الفرق المخالفة وأهل الأهواء 

أطلق تكفير كل فرقة لديها مقالة كفرية كما هو ظاهر صنيع الكردري وعالم بن العلاء 
ن المتون مما يشعر وأم لا يعذرون، وهذا القول غالباً ما يكون في كتب الفتاوى دو.)٣(

تكفير جميع الفرق قول ضعيف مخالف للمتون والشروح، بل : (بضعفه، قال ابن عابدين
  .)٤() مخالف لإجماع الفقهاء

وقول جمهور الحنفية أن المتأول لا يكفر إلا بما كان مشتهراً من الدين، معلوماً قطعاً، 
  .)٥(أو من الضروريات
 وقال )٦ () وأبي حنيفة والمنقول عن الرازيوهو مذهب الشافعي: (قال التفتازاني

الصواب أن لا يسارع إلى تكفير أهل البدع، لأم بمنـزلة الجاهل أو : ()٧(التوربشتي

                                     
  .  ٢٠/١٦٥مجموع الفتاوى : انظر) ١(

، حاشية ابـن    ١٥٥، شرح الفقه الأكبر     ٢/٥٠٠ شرح الشفا للقاري     ٢/٢٦٩شرح المقاصد   : انظر الخلاف في  ) ٢(
  .  ٣/٤٦، ٤/٢٣٧عابدين 

  .  ٢/٣٦٤فتاوى الهندية ، ال٥/٣٦٥، الفتاوى التاتارخانية ٣/٣١٨الفتاوى البزازية ) ٣(

  .  ٤/٢٣٧حاشية ابن عابدين ) ٤(

  .   ما سبق في مبحث الجهل:انظر) ٥(

  . ٢/٢٧٠شرح المقاصد ) ٦(

هـ له تحفة السالكين ومطلب ٦٦١أبو عبد االله شهاب الدين فضل االله بن حسين، فقيه حنفي محدث، ت )٧(
 .١/٤٣٦ هدية العارفين ٥/١٥٢الأعلام :انظر. الناسك إلى علم المناسك وشرح مصابيح السنة وغيرها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٣١٩  

  .)١() المخطئ، وهذا قول المحققين من علماء الأمة
إن المتأول في ضروريات : والمشهور أن المتأول ليس بكافر، أقول: (وقال الكشميري

ا صرح به في آخر الخيالي على شرح العقائد، وصرح به تقي الدين بن الدين كافر، كم
  .)٢() العيد، وليعلم أن الجهل في ضروريات الدين ليس بمعتبر

أما ممن يؤول النصوص الواردة في حشر الأجساد، وحدوث العالم، : (وقال القاري
 ظواهرها، بخلاف ما وعلم الباري بالجزئيات، فإنه يكفر لما علم قطعاً من الدين أا على
العدول : ( بل قال)٣ ()ورد في عدم خلود أهل الكبائر في النار؛ لتعارض الأدلة في حقهم
 وقال نقلاً عن ابن )٤() بالنصوص عن ظواهرها إلى معانٍ يدعيها الملاحدة والباطنية فزندقة

ل بل الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا نكفر أه: (حجر المكي
الأهواء والبدع إلا إن أتوا بمكفر صريح لا استلزامي، لأن الأصح أن لازم المذهب ليس 

لأم وإن كانوا مخطئين غير …بلازم، ومن ثم لم يزل العلماء يعاملوم معاملة المسلمين،
معذورين، حقت عليهم كلمة الضلال والفسق إلا أم لم يقصدوا بما قالوه اختيار الكفر، 

ا وسعهم في إصابة الحق، فلم يحصل لهم، ولكن لتقصيرهم بتحكيم عقولهم وإنما بذلو
  .)٥() وأهويتهم وإعراضهم  عن صريح السنة والآيات من تأويل سائغ

 كما )٦()التأويل يمنع التكفير، وإن لم يكن معتبراً من كل وجه: (وقال عالم بن العلاء
  .)٧(حكي في كثير من المكفرات عدم الكفر إن تأول 

                                     
  .  ١/١٢٥، مرقاة المفاتيح ٦/٣٠٢تحفة الأحوذي : انظر) ١(

  .  ١٤٩حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية : شاكر، وانظر. ت١/٨٢العرف الشذي ) ٢(

  .  ٧٦شرح الفقه الأكبر ) ٣(

  .  ١٢٢المرجع السابق ) ٤(

  .  ٦/٣٠٢تحفة الأحوذي : ، وانظر١/١٢٥مرقاة المفاتيح ) ٥(

  .  ٥/٣٣٥الفتاوى التاتارخانية ) ٦(

  .  وسبق في الفصل الثاني أمثلة لذلك. ٥/٣٣٥ والتاتارخانية ٣/٥٧٤فتاوى قاضي خان : انظر) ٧(
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فيه أن من أتى محظورا : (ال العيني في فوائده على قصة حاطب بن أبي بلتعة وق
وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك، وإن كان غالب الظن على 

  .)١() خلافه
عدم إكفار أهل القبلة لأن عندهم نوع دليل مؤول، في غير : (وقال الكفوي

  .)٢() الضروريات
فإم ما قالوا : بأن لازم المذهب ليس بلازم، وأيضاً: (ن عدم التكفيروعلل ابن عابدي

 وهذا مشهور في كلام )٣() ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم وإن أخطأوا فيه
  .)٤(العلماء من الحنفية وغيرهم 

 )٥( والشيعة المفضلة– غير الغلاة –ولهذا امتنع من تكفير المعتزلة والمشبهة والمرجئة 
  .)٦() لا يصح إكفارهم في صحيح الأقوال: (وهم قال القاريونح

أم كافرون : اختلفوا في تكفير الروافض، وللأحناف قولان، قيل: (وقال الكشميري
 وعلل ذلك بتكفيرهم الصحابة، وقولهم بالقرآن، وتكذيبهم )٧()لا والمختار تكفيرهم: وقيل

                                     
  .  ١٤/٢٥٧عمدة القاري ) ١(

  .  ٣٥٠، ٧٦٥الكليات ) ٢(

  . ١/٣٣٨تنبيه الولاة والحكم : رسائل: ، وانظر٣/٤٦حاشية ابن عابدين ) ٣(

مـع   (٣/٣٢٨، والروضة الندية لـه  ٣/١٠٩، الدين الخالص لصديق حسن ٢/٥٠٠شرح الشفا للقاري  : انظر) ٤(
، والفتـاوى  ١٦/ ٨، هداية المهديين    ٦٦٤نقلاً عن الشوكاني    ) دليل الطالب (وفتاويه  ) التعليقات الرضية للألباني  

الأم ) ضمن الجـامع  ( ت الخميس    ٢٩٣ر المكي   ، الأعلام بقواطع الإسلام لابن حج     ٣/٤٧٤الكبرى لابن تيمية    
  .  ٦/٢٠٥للشافعي 

من يفضل علي على سائر الصحابة دون أن يقول بمقالات الرفض والتشيع الغالي كسب الصحابة : المفضلة )٥(
 .٣٢١ العلم الشامخ للمقبلي ١/٥ ميزان الاعتدال ١/٧منهاج السنة : انظر. ونحوها

  .  ٣٥٨، شرح العقيدة الطحاوية ٢/٥٣٢، شرح الشفا ١٢٨شرح ألفاظ الكفر للقاري ) ٦(

  .باغجوان. د/ ت ) قِزِ لباش(، ولابن كمال باشا رسالة في تكفير الروافض الصفويين ١/٨١العرف الشذي ) ٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٣٢١  

: قلاً عن الجلبي قولهقال ابن عابدين ن، و)١(بالسنة، وغير ذلك مما هو مشهور عن غلام
مل النقول عن أبي حنيفة والشافعي من عدم تكفير أهل القبلة على ما عدا ينبغي أن تح(

الغلاة الروافض ومن ضاهاهم، فإن أمثالهم لم يحصل منهم بذل وسع في الاجتهاد، كمن 
 وإن كان ما ذهب وإنما كلامهما في مثل من له شبهة فيما ذهب إليه،... علي إله: يقول

 يحكم ، فبسبب تلك الشبهة التي أدى إليها اجتهاده لماًإليه عند التحقيق في حد ذاته كفر
قال بعده ابن ) ؛ احتياطاً بخلاف من ذكرنا من الغلاة فتأملبكفره، مع أن معتقدهم كفر

 إلى أن المحكوم بكفره من أداه هواه وبدعته: حاصله. وهو تحقيق بالقبول حقيق: (عابدين
والذي لا يسوغ فيه :  قلت)٢() مخالفة دليل قطعي لا يسوغ فيه تأويل أصلاً بخلاف غيرهم

فهو ما كان فيه تكذيب بالدين أو أصله الذي لا : -هو بمعنى أنه لا يعذر لو ادعاه-التأويل 
قال ابن أبي العز . يقوم إلا به، وعدم تقييده بالقطعي لأن ذلك نسبي إضافي، كما سبق

لا شك في تفكير من رد حكم الكتاب، لكن من تأول حكم الكتاب لشبهة : (الحنفي
ومن أمثلة تكفير المتأولين الذين لا يعذرون . لا يكفر:  أي)٣() عرضت له يبين له الصواب

، وقد أفتى )٥(، وأيضاً تكفير القرامطة)٤(تكفير ابن عربي والتلمساني: بما ادعوه من تأويل
                                     

، العقـود الدريـة لابـن    ١/٣٤٥، رسائل ابن عابدين، تنبيه الولاة والحكـام      ٢/٢٦٤الفتاوى الهندية   : وانظر) ١(
وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لازالت مؤيدة بالنصرة العلية،            : (، وقال فيها  ١/١٠٥عابدين

في الإفتاء بشأن الشيعة المذكورين، وقد أشبع الكلام في ذلك كثير ممن ألفوا فيه رسائل، وممن أفتى بنحو ذلك أبو            
  .كورانياليمانيات المسلولة على الروافض المخذولة لل: وانظر) …السعود

  .  ١/٣٤٠تنبيه الولاة والحكام : رسالة: مجموعة رسائل ابن عابدين) ٢(

  .  ٢٤٩شرح العقيدة الطحاوية ) ٣(

  .  انظر ما سبق في المبحث الأول) ٤(

القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط والدروز نسبة إلى محمد بن إسماعيل الملقب بدرزي قالوا بألوهية الحاكم بأمر االله  )٥(
دي وهي فرق باطنية ظاهرها التشيع لآل البيت وحقيقتها الإلحاد والإباحية، جعلوا للدين ظاهرا وباطنا، العبي

البداية : انظر. بدأت فتنتهم في عهد المأمون والذي وضع أسسها أولاد اوس المائلين إلى دين اوس وتفضيله
 ٢٨١ الفرق بين الفرق ١/١٩٢نحل  الملل وال٣٥/١٦١ مجموع الفتاوى لابن تيمية ١١/٦١لابن كثير 
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كفر معتقد مذهب القرامطة، كما نقل عن علماء سمرقند، وأبي عدد من علماء الحنفية ب
، كما نقل تكفيرهم )٣( ومثلهم القاديانية)٢( ومثلهم طائفة الدروز)١(.القاسم الصفار وغيره

 ومحمد نذير حسين )٤(العظيم آبادي عن جملة من العلماء منهم بشير الدين القنوجي
  .)٦( وغيرهم)٥(الدهلوي

 )١( مع أم يكفروننا– )٨( أي البريلوية–ونحن لا نكفرهم : ()٧(قال أشرف التهانوي

                                                                                                        
 . ٨٠البرهان 

  .  ٢/٢٦٤، والفتاوى الهندية ٥/٣٦٧الفتاوى التاتارخانية : انظر) ١(

  .  ٣٥/١٦١، ومجموع الفتاوى ١/١٠٨الحاشية السابقة، والفتاوى الخيرية  :انظر) ٢(

ضان الاستعمار البريطاني، حيث م نشأت فرقته في أح١٩٠٨القاديانية نسبة إلى غلام أحمد ميرزا القادياني ت )٣(
إلغاء الجهاد ختم النبوة بالقادياني وأنه : زعم أم ولاة الأمر الذين يجب طاعتهم، وللقاديانيين معتقدات أهمها

وأن مدينة قاديان كالمدينة ومكة بل أفضل، وهم ) الكتاب المبين(المسيح، ولهم كتاب مقدس غير القرآن اسمه 
 .   القادياني والقاديانية لأبي الحسن الندوي والقاديانية لإحسان إلهي ظهير:انظر. يتسترون بالتصوف

: هـ له١٢٦٤القاضي العلامة محمد بشير الدين بن محمد كريم الدين العثماني القنوجي الهندي، ت في حدود   )٤(
د على القادياني أحسن الأقوال في شرح حديث لا تشد الرحال ور) مسلّم الثبوت(كشف المبهم بما في المسلّم 

 . ٢/٣٧٣ هدية العارفين ١١/٢٤٢معجم المؤلفين :انظر. وغيرها
محمد نذير حسين الدهلوي، ناشر السنة، ورئيس المحققين في عصره، أخذ عنه علماء العرب والعجم، عده   )٥(

معيار الحق ومجموع : هـ له١٣٢٠ت) مجدد القرن الثالث عشر الهجري (١١/٢٦٦صاحب عون المعبود 
 .٣/٧٤٩ معجم المؤلفين ٨/٥٢٣نزهة الخواطر:انظر. تاوى وغيرهاف

  .   وما بعدها١١/٣١٣عون المعبود للعظيم آبادي : انظر) ٦(

شيخ ) حكيم الأمة(شمال الهند، يلقب ب) انة ون(أشرف علي بن المنشيء عبد الحق التهانوي نسبة إلى قرية  )٧(
نزهة : انظر. هـ له تفسير القرآن وإعلاء السنن وغيرها١٣٦٢د تعلماء الهند، تخرج في دار العلوم في ديوبن

 وكتاب أشرف علي التهانوي لمحمد رحمة االله الندوي ١/١٠ ومقدمة إعلاء السنن لتقي العثماني ٨/٥٦الخواطر
 . دمشق-عن دار القلم) ٩١(ضمن سلسلة أعلام المسلمين 

هـ وسمى نفسه بعبد ١٢٧٢مؤسسها أحمد رضا ولد في بريلي فرقة في القارة الهندية الباكستانية، : البريلوية )٨(
المصطفى، والده وجده من علماء الحنفية، وللبريلوية معتقدات شركية خارجة عن السنة كالاستغاثة بغير االله 
واعتقاد أن الأولياء يعلمون من الغيب، ولهم عادات وتقاليد خاصة م، ويكفرون من خالفهم في الجملة، وهم 
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فإن مذهبنا بأخذ الاحتياط الشديد في الحكم بالكفر على أحد، وذلك لأنه لو كان أحد 
نه إ: لحرج فيه؟ ولكننا لو قلنا لأحدنه كافر، فما احقيقة، وفي واقع الأمر، ولم نقل إكافراً 

ه فهذا أمر خطير للغاية، ونظراً لهذا السبب فإننا لم نحكم كافر، وتبين الأمر خلاف ما قلنا
 ولكن لما تبينت لنا حقيقة )٢( بالرغم من أم يكفروننا – في بداية الأمر –على القاديانية 

الأمر وتجلى لنا الواقع أم يقولون بنبوه الميرزا أفتينا بكفرهم لأن هذا كفر صريح، وما 
ؤوله، ولو بتأويل بعيد، نظراً إلى عدم إخراج أحد من الملة كان قبل ذلك مما سواه فكنا ن

  .)٣() الإسلامية بشبهة، فالبريلوية عندنا من أهل الأهواء، وأهل الأهواء ليسوا بكفرة
ومن أدلة السنة النبوية في عدم قبول العذر إذا كان من غير تأويل مقبول، ما جاء من 

مما يشعر بردته، لمخالفته لما علم قطعاً من غير  )٤(قتل من تزوج امرأة أبيه، وتخميس ماله 
  .شبهة

قصة حاطب بن :   منها)٥(وأما العذر بسبب التأول فذكر العلماء لذلك أمثلة كثيرة،

                                                                                                        
والموسوعة الميسرة البريلوية لإحسان ظهير : انظر. لاة ولدت فرقتهم أيام الاستعمار البريطاني على الهندصوفية غ

 .٤:  ط١/٢٩٨الندوة العالمية .ط
البريلوية لإحـسان ظهـير والموسـوعة    : ، ولهم مقالات كفرية شنيعة انظر     ١٨٨البريلوية لإحسان ظهير    : انظر) ١(

  .  ١/٢٩٨الميسرة 

مـن  : (من كفرنا كفرناه كما هو قول أبي إسحاق الاسفرائيني  استدلالاً بقوله             :  على أنه لا يقال    وهذا يدل ) ٢(
وهذا قول باطل ولا يدل عليه معنى الحديث إذ   .  سبق تخريجه  –متفق عليه   ) قال لأخيه يا كافر فقد باء ا أحدهما       

، ٢/٢٧٠شـرح المقاصـد        : انظر. ن الملةهو من أحاديث الوعيد والتي بالاتفاق لا يراد ا الكفر المخرج م           
 معها المسامرة، كما رد شيخ الإسلام ابـن تيميـة   ٣٠٤، المسايرة لابن الهمام ١٥٥وشرح الفقه الأكبر للقاري     

  . جامعة الإمام. ط.٥/٢٤٤منهاج السنة : انظر.  بأن التكفير حق الله وليس لهم:اققول أبي إسح

 ضمن سلسلة   ١٥٠أشرف علي التهانوي لمحمد رحمه االله الندوي        :  كتاب  عن ٣٨٤ملفوظات كمالات أشرفية    ) ٣(
  ).  ٩١(أعلام المسلمين رقم 

  سبق تخريجه في المبحث التاسع من الفصل الثاني ) ٤(

  .  ٣/٤٧٤محمد رشاد سالم، الفتاوى الكبرى . ت١/٢٩٨الاستقامة لابن تيمية : انظر) ٥(
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. )١(  لفتح مكة متأولاً، فعذره النبي أبي بلتعه حين أسر للمشركين بخبر تجهز النبي 
استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد فيه دلالة على أن حكم المتأول في : (قال العيني

  .)٢() لاستحلاله من غير تأويل، قاله ابن الجوزي
لَيس :  وأصحابه الخمر متأولين قوله تعالىاستحلال قدامة بن مظعون : ومنها

الآية  .. .علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا
  . )٣( وعذرهم الصحابة )٩٣من الآية: المائدة(

وهذا الذي اتفق عليه الصحابة الكرام، وهو متفق عليه بين أئمة : (قال القاري
  .)٤() الإسلام

فمما سبق يتبين أن التأويل إذا لم يكن تكذيباً للدين، أو نقضاً لأصوله، فهو شبهة 
  .واالله أعلم.  وردها قبل الحكم بكفر المعينمانعة من التكفير حق المعين، ويجب كشفها

  

                                     
مـن  :فضائل الصحابة ب  :ومسلم ك ) ٤٦٠٨(سورة الممتحنة   :ير ب التفس:البخاري ك : والقصة في الصحيحين  ) ١(

  ). ٢٤٩٤(فضائل أهل بدر رضي االله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة 

  .  ١٤/٢٥٧عمدة القاري ) ٢(

، ورجالـه ثقـات،   ٨/٣١٦ومن طريقه البيهقـي في سـننه   ) ١٧٠٧٦(أخرج القصة عبد الرزاق في المصنف    ) ٣(
، والمغني  ١٢/٧٠فتح الباري   : ، وانظر ١١/٢٨٧، وابن حزم في المحلى      ٩/٥٤٦فه  وأخرجها ابن أبي شيبة في مصن     

  .  ٨/٣٠٤لابن قدامة 

  .  ١٦٤شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٤(
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 في – رحمهم االله –أحكام الردة، وأسباب توسع علماء الحنفية : الفصل الرابع
  .إطلاق الكفر وألفاظه

  : وفيه مبحثان
  .أحكام الردة: المبحث الأول

  : وفيه ستة مطالب
  . حد المرتد: المطلب الأول
  .استتابة المرتد: المطلب الثاني

  : وفيه فرعان. توبة المرتد: طلب الثالثالم
  . كيفية توبته: الفرع الأول
  . من لا تقبل توبته: الفرع الثاني

  : وفيه فرعان. تصرفات المرتد: المطلب الرابع
  . حكم نكاحه: الفرع الأول
  .حكم أملاكه وعقوده: الفرع الثاني

  .عبادات المرتد: المطلب الخامس
  . الآخرةحكم المرتد في: المطلب السادس
 في إطلاق الكفر – رحمهم االله –أسباب توسع علماء الحنفية : المبحث الثاني

  .  وألفاظه
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  .أحكام  الردة: المبحث الأول
تطرق العلماء لأثر الردة على المرتد، وذلك في نفسه وتصرفاته، ومآله في الدنيا 

تفي منها بما يناسب والآخرة، وذلك في أبواب متفرقة في الكتب والرسائل الفقهية، واك
 ويكفي من القلادة ما أحاط  بالعنق، والغرض )١(البحث من أحكام؛ إذ ثمة رسائل خاصة، 

 لأهم  وبيان– أعاذنا االله منها –من إيراد هذا المبحث زيادة في التحذير من الكفر والردة 
  . الأحكام الواردة فيه

  :وفيه ستة مطالب
  : حد المرتد: المطلب الأول

علماء على أن المرتد حكمه القتل، ونقل الإجماع جماعة من العلماء كابن عبد أجمع ال
ومستنده السنة النبوية . )٤( وغيرهم )٣( وابن رشد)٢(البر والسرخسي وابن قدامه وابن هبيرة

 فمذهب جمهور العلماء، من المالكية والشافعية والحنابلة، وأما المرتدة .)٥(وفعل الصحابة 
 )٦( الصحابة كأبي بكر وعلي وابن عمر، وبه قال الحسن والزهريوهو مروي عن بعض

                                     
  . هـ١٤٠٣الرياض. دار العلوم.نعمان السامرائي ط. أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية، د: كرسالة) ١(

. الإفصاح وغيره: هـ له٥٦٠ الشيباني الدوري ثم البغدادي، الوزير العالم، تأبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة )٢(
 .٢٠/٤٢٦ والسير ١/٢٥١ذيل طبقات الحنابلة:انظر

بداية اتهد وافت : هـ له٥٩٥أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي، الفقيه، تأثر بالفلسفة وألف فيها، ت )٣(
 والصفدية لابن تيمية ٢١/٣٠٧السير :انظر. لاسفة وانتصر للفلاسفةالتهافت رد به على الغزالي في افت الف

 .محمد رشاد سالم. ت٢/١٨١ ١/١٤٩،١٦٠
، المبسوط  هـ١٣٨٧. المغرب ، وزارة الأوقاف  . ط ، العلوي والبكري  .ت ٥/٣٠٦هيد لابن عبد البر     التم: انظر) ٤(

دار الوطن، بداية   .عبد المنعم ط  فؤاد  . ت ٢/١٨٧، الإفصاح لابن هبيرة     ١٢/٢٦٤، المغني   ١٠/١٠٦للسرخسي  
  .  ٤/٢٢٥، حاشية ابن عابدين ٦/١٥٤بيروت، الأم للشافعي . دار المعرفة. ط٢/٤٥٩اتهد لابن رشد 

حكم :استتابة المرتدين ب  :كما جاء عن أبي بكر في قتل المرتدين، وعن علي في قتل الزنادقة كما في البخاري ك                ) ٥(
  ).  ٦٩٢٣( بن جبل أيضاً وعن معاذ) ٦٩٢٢(المرتد والمرتدة 

 أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب المديني، نزيل الشام،روى عن ابن عمر وجابر وأنس رضي االله )٦(
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 وحماد والليث والأوزاعي وإسحاق، أا تقتل كالمرتد، ولا )١(وإبراهيم النخعي ومكحول
  .)٢(فرق بينهما 

 )٣() من بدل دينه فاقتلوه(عموم أحاديث قتل المرتد، ومنها حديث :  وأدلتهم
 أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله إلا بإحدى لا يحل دم امرئ مسلم يشهد(وحديث 

 وفي رواية لأحمد )٤(متفق عليه )  المفارق لدينه التارك للجماعة– ومنها -: ثلاث
أو كفر : ( وفي رواية لأبي داود والنسائي)٥ ()أو ارتد بعد إسلامه: (والترمذي وابن ماجة

  .فرق فعليه الدليل فهذه شاملة للرجل والمرأة ومن )٦() بعد إسلامه
 وروي عن أبي )٧( أمر بقتل امرأة اسمها أم رومان أو مروان ورد أن النبي : وأيضا

                                                                                                        
 .٥/٣٢٦ والسير٥/٣٤٩الثقات لابن حبان:هـ انظر١٢٤عنهم، وعنه أبو حنيفة ومالك وعطاء وغيرهم ت

الم أهل الشام، الفقيه الحافظ، رمي بالقدر وهو منه بريء، أبو عبد االله مكحول بن أبي مسلم الهذلي، ع )١(
 .١/١٠٧ والتذكرة٢٨/٤٦٤ذيب الكمال : هـ انظر١١٣ت

، ابن حجـر في الفـتح       ١٦/١٩٧العمدة  صحيح البخاري، باب حكم المرتد والمرتدة، وشرح العيني في          : انظر) ٢(
، ومصنف  ١٠/١٨٦ ومصنف عبد الرزاق     ،البابي الحلبي .ط ١٠/٧٧، والقسطلاني في إرشاد الساري      ١٢/٢٦٨

  .  ٦/٤٤٢ابن أبي شيبة 
 ،دار الفكـر  . ط ٨/٦٥ خليل للخرشي    ر شرح مختص  ١٠/١٠٧المبسوط للسرخسي   :وانظر في مذاهب الفقهاء   

  . ١٢/٢٦٤، المغني لابن قدامة ٢/٢٢٣، والمهذب ٦/١٤٨ والأم للشافعي ،بيروت

  .  عن ابن عباس) ٢٨٥٤(عذاب االله لا يعذب ب:الجهاد والسير ب:أخرجه البخاري ك) ٣(

ما يباح به   :القسامة ب :ومسلم ك ) ٦٤٧٤ (٤٥المائدة)أن النفس بالنفس  (قول االله تعالى  :الديات ب :البخاري ك ) ٤(
تحفـة الأحـوذي   ) انفرد عن أمـرهم بـالردة  : (قال المباركفوري والعظيم آبادي في معناه   ) ١٦٧٦(دم المسلم   

  .  ١٢/٥، عون المعبود ٤/٥٤٧

وابن ماجة  ) ٢١٥٨(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث         :الفتن ب :، والترمذي ك  ١/٥٠٢ أحمد في المسند     )٥(
  ).  ٢٥٣٣(لا يحل دم امرئ مسلم إلا ثلاث :الحدود ب:ك

ذكر ما يحل به دم المـسلم  :تحريم الدم ب :والنسائي ك ) ٤٥٠٢(الإمام يأمر بالعفو بالدم     :الديات ب :أبي داود ك  ) ٦(
)٤٠١٧ .(   

  .  ٨/٢٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/١١٨رواه الدارقطني ) ٧(
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 ولأن الردة أغلظ من الكفر الأصلي ولأن )١(بكر أنه قتل امرأة على ردا تسمى أم قرقة 
  .)٢(المرأة المقاتلة تقتل، فكذلك المرتدة 

  .)٣( الإسلامتدة لا تقتل بل تحبس، وتجبر على قال به الحنفية، أن المر:القول الآخر
  :واستدلوا بأدلة

  .)٤( ى عن قتل النساء أن النبي : منها
أا لا تقتل بالكفر الأصلي فكذلك إذا ارتدت، والقتل إنما يكون مع المحاربة : ومنها

  . لا الكفر
كذلك تحبس  لاسترقاقها في الحرب إذ هو نوع من الحبس، فوأما الحكم بحبسها فنظير

  .إذا ارتدت، ولا تقتل
 )٥(فقد روى أبو حنيفة عن عاصم بن أبي النجود. أنه مروي عن ابن عباس:  ومنها

لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، : ( أنه قال عن ابن عباس )٦(عن أبي رزين

                                     
  .  ١٢/٢٧٢ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٣/١١٤رواه الدارقطني ) ١(

  .  ١٠/١٠٨، المبسوط للسرخسي ١٢/٢٦٤، والمغني ٥/٣١٣التمهيد لابن عبد البر : انظر في بقية الأدلة في) ٢(

، بـدائع   ١٠/١٠٨مجيد خدوري، المبسوط للسرخـسي      .د/ ت ١٨٨بن الحسن   السير من مبسوط محمد     : انظر) ٣(
وقد ذكر الحنفية مجموعة من المرتدين لا       . ٢٤/٧٧، عمدة القاري    ٤/٢٥٣، حاشية ابن عابدين     ٧/١٣٥الصنائع  

  . ٤/٢٤٥حاشية ابن عابدين : انظر-زادوا عن العشرة–يقتلون إذا ارتدوا 

الجهـاد  : ، ومسلم في ك)٢٨٥١(قتل النساء في الحرب : الجهاد ب:ري في كالنهي عن قتل النساء أخرجه البخا  ) ٤(
  ).  ١٧٤٤(تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب : ب

حديثه في . عاصم بن دلة الأسدي الكوفي، أبو بكر المقرئ، حجة في القراءة إلا أنه في الحديث ليس بذاك )٥(
 ذيب التهذيب ١٣/٤٧٣ذيب الكمال :هـ انظر١٢٨ت. الصحيحين مقروناً بغيره واحتج به الباقون

٥/٣٥. 
 أخرج له مسلم والأربعة،والبخاري مسعود بن مالك الأسدي، نزيل الكوفة، تابعي أختلف في إدراكه النبي  )٦(

  . ٢٧/٤٧٧وذيب الكمال. البجاوي. ت٧/١٥٠الإصابة :هـ انظر٨٥ت. تعليقاً، وثقه أبو زرعة والعجلي
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وت أو وبه نأخذ، ولكنا نحبسها في السجن حتى تم: قال محمد بن الحسن. )١() ويجبرن عليه
أن الراوي إذا :  وهذا مبني على قاعدة عند الحنفية، وهي)٢() تتوب، وهو قول أبي حنيفة

خالف روايته وكان فقيهاً يؤخذ برأيه وتؤول روايته على معنى آخر، أو تكون منسوخة، 
) من بدل دينه فاقتلوه(، وذلك أن راوي حديث )٣(لأن من روى حديثًا كان أعلم بتأويله 

  .روي عنه ما يدل على عدم قتل المرأة، فدلّ على أن الحديث خاص بالرجلابن عباس، و
  : وهذه الأدلة لا تسلم من الاعتراض والمناقشة

إنما جاء لسبب خاص، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال ففأما النهي عن قتل النساء 
فرة غير المرتدة، إذ ، فيبقى الحكم في الكا)٤(ذلك لما رأى امرأة مقتولة من الكفار في الحرب 

 بين الكفر الطارئ والأصلي، كما منع قتل الشيوخ والرهبان ونحوهم، وكون القتل اًثمة فرق
 بمن حارب إنما هو في الكفار غير المرتدين، ومما يدل على الفرق بينهما أن الكفر اًخاص

  .)٥(لطارئ  ولا تجبر المرأة على تركه، بخلاف الكفر ا– بشروط –الأصلي يقر عليه الرجل

نقض ما جعلوه :  فالجواب عليه من طريقين، الأولوأما ما روي عن ابن عباس 
قاعدة في مخالفة الراوي لروايته، فإنه لا يسلّم لهم بأن رأيه مقدم على روايته، إذ قد تكون 
مخالفته بسبب نسيانه، أو خطأ وقع فيه، أو تأوله على غير ظاهره، فنأخذ بروايته لا بتأويله، 

                                     
 ٣/٢٠١، والـدارقطني    )٢٨٩٩٤(، وابن أبي شيبة في مصنفه       )٥٩١(ام محمد بن الحسن في الآثار       أخرجه الإم ) ١(

  .  من طريق أبي حنيفة٨/٢٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى )٣٥٥(

  ). ٥٩١(الآثار لمحمد ) ٢(

  . ، وفي المذهب تفصيل وخلاف٣/٦٣، كشف الأسرار ٢/٦أصول السرخسي : انظر) ٣(

، والمغني لابـن قدامـه   )مع التعليق الممجد للكنوي  (٣/٣٢٢: مام مالك برواية محمد بن الحسن     الموطأ للإ : انظر) ٤(
  . ١٢/٢٧٢، وفتح الباري ١٢/٢٦٥

 وسيأتي  ١٣/٤٤٣، والحاوي للماوردي    ١٢/٢٧٢، فتح الباري    ١٢/٢٦٥، والمغني   ٦/١٥٥الأم للشافعي   : انظر) ٥(
  .نقل كلامه بتمامه في الفصل السابع
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  .)١(ننا متعبدون بما ينقله لا بعمله لأ
رواه : (، مختلف فيها، قال القسطلانيأن الرواية عن ابن عباس : الطريق الثاني

  فكأن تضعيفه من قبل متنه، وقال )٢() خالفه جماعة من الحفاظ في لفظ المتنوالدارقطني 
  .)٣() تدةتقتل المر: تعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قد قال: (الحافظ ابن حجر
جاء في صحيح البخاري، ولا يمكن أن يعارض بمثل ) من بدل دينه فاقتلوه(ثم إن خبر 

ما أثر عن ابن عباس ورجاله أقل درجة من رجال البخاري، فعاصم لم يخرج له الشيخان 
  .)٤(صدوق له أوهام حجة في القراءة: إلا مقرونا بغيره ورتبته عند ابن حجر

 أن المرتدة لا تقتل فقد خالفه غيره من الصحابة ن عباس فلو ثبت قول اب: وأيضا
  . الصحابي إذا خالف غيره فليس قوله حجة على غيره وغيره، وكأبي بكر 

:  لما أرسله إلى اليمن قال له أن النبي ومما يرد قول الحنفية حديث معاذ بن جبل 
، وأيما امرأة ارتدت عن أيما رجل أرتد عن الإسلام فادعه، فإن عاد وإلا فاضرب عنقه(

وهو نص في موضع النـزاع : ( قال ابن حجر)٥() الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاستتبها
  .)٦() فيجب المصير إليه

                                     
مقاييس نقد متون الـسنة     . ٢٥١، والمسودة آل تيمية     ٢/١/٦٣٠المحصول للرازي   : قشة رأي الحنفية في   انظر منا ) ١(

  . ٤٠٨للدميني 

  . ١٢/٢٦٨ ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح ١٠/٧٧إرشاد الساري )  ٢(

  . ١٢/٢٧٢فتح الباري ) ٣(

الأحاديث، وأن ما في الآثار لمحمد أو       ، وانظر إلى كلام الدهلوي في طبقات كتب رواية          ٥/٣٥ذيب التهذيب   ) ٤(
 وما ١/٤١٢حجة االله البالغة    . الدارقطني أو نحوها لا يمكن أن يعارض بما في السنن فضلاً عن الصحيحين والموطأ             

  . بعدها

قال الهيثمـي في مجمـع   . الرسالة. ، طحمدي السلفي.ت )٣٥٨٦ (٤/٣٧٢براني في مسند الشاميين   أخرجه الط ) ٥(
الفـتح  ) إسـناده حـسن   : (وقال الحافظ ابن حجر   ). وبقية رجاله ثقات  ... فيه راوٍ لم يسم   : (٦/٤٠٦الزوائد  

١٢/٢٧٢ .  

  . ١٢/٢٧٢فتح الباري ) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٣٣١  

لكن إسناده مختلف فيه، كما أن من الحنفية من استدل به على مذهبهم، حيث لم 
كر الاستتابة دليل على أن ، لكن لو صح فإن ذ)١(يذكر في المرأة إلا الاستتابة دون القتل 

  . حكمها القتل

                                     
  .  ١٨٢،  شرح سنن ابن ماجة للسيوطي وعبد الغني وفخر الحسن الدهلوي ٣/٤٥٥نصب الراية : انظر) ١(
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  :استتابة المرتد: المطلب الثاني
   يستتاب؟ ة المرتد قبل قتله أو تستحب أو لااختلف العلماء هل تجب استتاب

لا تجب استتابته، ويقتل في الحال، إلا أن يطلب الإمهال فيمهل ثلاثة : قال أبو حنفية
  . أيام

وبه قال أهل الظاهر، وقول .)١( يطلب استحباباً وعند أبي يوسف أنه يمهل وإن لم
  .)٢(للشافعي، ورواية لأحمد 
فلم يذكر استتابة، ولأنه عليه الصلاة ) من بدل دينه فاقتلوه: (واستدلوا بحديث

لو قتله آخر قبل استتابته لم لأنه ، و)٣(والسلام أهدر دماء أناس عام الفتح من غير استتابة 
  .)٤(لضمن يضمن ولو وجبت استتابته 

تجب استتابته وهو قول للشافعي هو الأظهر : وعند مالك وهو قول أكثر أهل العلم
  .)٥(في مذهبه، والمذهب عند الحنابلة 

 وبما جاء عن )٦( أمر أن تستتاب واستدلوا بما جاء في حديث أم مروان وأن النبي 
هلا حبستموه :  قد قتل رجلاً لكفره، فقال– واليه – حين بلغه أن أبا موسى عمر 

ني لم  يتوب أو يراجع أمر االله؟ اللهم إثلاثاً فأطعمتموه في كل يومٍ رغيفًا، واستتبتموه، لعله

                                     
  .   ٤/٢٢٥، حاشية ابن عابدين ٧/١٣٤دائع الصنائع ، ب١٠/٩٨مجيد، المبسوط .د/ت١٨٢السير لمحمد : انظر) ١(

  .  ١٢/٢٦٨، والمغني ١١/١٩٣المحلى لابن حزم : انظر) ٢(

تحـريم الـدم    :والنـسائي ك  ) ٢٦٨٣(قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام       :الجهاد ب :سنن أبي داود ك   : انظر) ٣(
خيص، وأخرجه الـدارقطني في سـننه     ، وصححه الذهبي في التل    ٢/٦٢والمستدرك  ) ٤٠٦٧(الحكم في المرتد    :ب
وهـم  ) ٢٣٣٤(وصححه الألباني في صحيح أبي داود    ) ١٦٦٥٦ (٨/٢٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى      ٤/١٦٧

  . أربعة نفر وامرأتان

  .  انظر الأدلة في المراجع السابقة) ٤(

  .  ١٢/٢٦٨، المغني ٢/٢٢٣، المهذب للشيرازي ٦/٣٢، الأم للشافعي ٨/٦٥شرح الخرشي : انظر) ٥(

  .  سبق تخريجه في المطلب السابق) ٦(
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   .  فبراءته تدل على الوجوب)١(. أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني
والآثار الواردة في السنة وعن الصحابة تدل على الاستتابة، وعلى القتل من غير 

 وي في الاستتابة حديث أم رومان أو مروان، وحديث معاذ حين أرسله استتابة، فمما ر
  .إلى اليمن، وقول عمر 

 بقتلهم عام الفتح، وجاء في صحيح ومما روي في عدم الاستتابة، من أمر النبي 
 في يهودي – ثلاثا –لا أجلس حتى يقتل : البخاري عن معاذ حين قدم إلى أبو موسى قال

  .)٢(أسلم ثم ود 
، وأيضاً على تقدير ترجيح رواية )٣(لكن ثبت عن معاذ بسند صحيح أنه استتابه 

، كما جاء عن عدي بن حاتم )٤(البخاري، فإنه اكتفى باستتابة أبي موسى رضي االله عنهما 
  .)٥(الأمر بالقتل من غير استتابة 

ة، لذا وإن كانت الآثار الدالة على الاستتابة أشهر، لكن ثبت القتل من غير استتاب
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الاستتابة لمن كانت ردته مجردة، وأما من غلظت ردته 

  . بوجه من الوجوه كالقتل أو السب ونحوهما، فإنه يقتل من غير استتابة
وقد رأينا سنة رسول ... ردة مجردة، وردة مغلظة: الردة على قسمين: (قال رحمه االله

                                     
، وابن )١٨٦٩٥ (١٠/١٦٥، مع التعليق الممجد، وعبد الرزاق في مصنفه      ٣/٣٢٤) ٨٦٨(رواه مالك في الموطأ     ) ١(

، والبيهقي في الـسنن الكـبرى       )٢٥٨٥ (٢/٢٢٦وسعيد بن منصور في سننه      ) ٢٨٩٨٥ (١٠/١٣٧أبي شيبة   
١٦٦٦٤(٨/٢٠٧  .(  

  ).  ٦٥٢٥(حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم :استتابة المرتدين ب:ري كرواه البخا) ٢(

، وابـن أبي شـيبة      ١٠/١٦٨وعبد الرزاق في مصنفه     ) ٤٣٥٥(الحكم فيمن ارتد    : الحدود ب :عند أبي داود ك   ) ٣(
  .  ٨/٢٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/١٣٨

  .  ١٢/٢٨٧فتح الباري : انظر) ٤(

، وصححه ابـن حجـر في       )٤٤٦٥(، والطحاوي في مشكل الآثار      ٨/٣٥٨سنن الكبرى   أخرجه البيهقي في ال   ) ٥(
  .  ٣/٢٩١تغليق التعليق 
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قبل توبة جماعة من المرتدين، ثم إنه أمر بقتل مقبس به صبابة  فرقت بين النوعين، فاالله 
يوم الفتح من غير استتابة؛ لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة 

وقال ابن القيم في فوائده على )١()عليه، وأمر بقتل العرنيين لما ضموا إلى ردم نحواً من ذلك
  .)٢() جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة: فقهوفيها من ال: (قصة فتح مكة

ومن تأمل مقاصد الشريعة من حفظ الديانة، وصيانة الملة عن الردة، مع الأمر بالتوبة 
 تغلظ الردة، بحيث يضاف إليها :منهاوالحث عليها، يلاحظ أن الاستتابة يؤثر فيها أمور، 

  . أمور منكرة كقتل  ونحو ذلك
قدرة على أخذه، وذلك سواء بتوبته قبل أخذه، أو بامتناعه بدار الحرب،  ال:ومنها

فمن تاب قبل أخذه، قبلت توبته، دون من تاب بعد أخذه، ومثله الممتنع بدار الحرب فيقتل 
  .)٣( دم كعب بن زهير حتى جاء تائباً فقبل منه من غير استتابة، كما أهدر النبي 

صح توبته، أو لا، ما سيأتي في الخلاف في قبول  كونه ممن يرجى إسلامه، وت:ومنها
  .التوبة من بعض المرتدين

، والاستتابة أو القتل )٤( فالقتل على الردة إنما هي من واجبات الحاكم :وفي الجملة 
لها تعلق بالسياسة الشرعية، التي تختلف فيها الاجتهادات، وهي موكولة إلى من له النظر، 

  .  واالله أعلم)٥(رعية، ومصالح الأمة المرعية يجتهد فيها وفق الأدلة الش

                                     
  .  ٢/٦٩٨الصارم المسلول ) ١(

  .  ٣/٤٦٤زاد المعاد ) ٢(

، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى        ١٩/١٧٦، والطبراني في المعجم الكبير      ٣/٦٧٠أخرجه الحاكم في المستدرك     ) ٣(
١٠/٢٤٣  .  

  .  ١٢/٢٧١المغني : انظر) ٤(

اللحام، والسياسة الشرعية لابن نجـيم      / ، اعتناء   ٣٥٣السياسة الشرعية لابن تيمية مع شرح ابن عثيمين         : انظر) ٥(
  .  الحديثي. د/، ت ٢٩
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  توبة المرتد : المطلب الثالث
  :وفيه فرعان
  . كيفية توبته: الفرع الأول

، وأا )١( واجبة – الكفر –لم يختلف العلماء بأن التوبة من الآثام والكبائر وأعظمها 
وإِني  :   قال تعالىمقبولة إذا توفرت شروطها، وآيات التوبة في القرآن ظاهرة لا تخفى،

غَافِرِ الذَّنبِ  :  وقال) ٨٢:طـه (  لَغفَّار لِمن تاب وآمن وعمِلَ صالِحاً ثُم اهتدى
صِيرهِ الْمإِلَي وإِلَّا ه لِ لا إِلَهدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوبِ شوقَابِلِ التو )وغيرها) ٣:غافر .  

قال رسول االله : يث مشهورة متواترة، ومنها حديث أبي هريرة قالومن السنة أحاد
) :ا تاب االله عليهوحديث قبول توبة قاتل ) ٢() من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغر

  . وغيرها) ٣(التسعة والتسعين رجلاً 
لكن من ارتد عن دينه هل يكفي في توبته أن يأتي بالشهادتين أو لابد أن يتبرأ من كل 

  الف الإسلام؟ ما يخ
أنه لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ من كل دين يخالف الإسلام إذا : قال جمهور العلماء

كان كفره بغير الشهادتين أما من كفر بجحد الوحدانية أو الرسالة أو هما معا فيثبت إسلامه 
   ) ٤(.بالشهادتين وبه قالت الحنفية، وجمهور الشافعية، وأكثر الحنابلة

أمرت : ( وفيهفي صحة إسلامه أن يأتي بالشهادتين لحديث أبي هريرة يكفي : وقيل
                                     

  . دار المعرفة. ط٢/٣٥٩الزواجر لابن حجر الهيتمي : انظر)  ١(

  ).  ٢٧٠٣(ستكثار منه استحباب الاستغفار والا:ب… الذكر والدعاء:رواه مسلم ك) ٢(

التوبـة  :ومـسلم ك  ) ٣٢٨٣) (…أم حسبت أن أصحاب الكهف والـرقيم      :(الأنبياء ب :أخرجه البخاري ك  ) ٣(
  .  من حديث أبي سعيد الخدري) ٢٧٦٦(قبول توبة الفاتل وإن كثر قتله :ب

، حاشية ابـن    ٧/٤٤٣  ، المحيط البرهاني  ٥/١٣٩، البحر الرائق    ٧/١٠٢، بدائع الصنائع    ١٩٠السير لمحمد   :انظر) ٤(
الخمـيس،  / ت  ٢٤٤، الإعـلام للـهيتمي      ١٢/٢٨٨، المغني   ٨٣ – ١٠/٨٢، روضة الطالبين  ٤/٢٢٧عابدين  

  .  ١/٣٢والزواجر 
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أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، فإذا فعلوا ذلك 
  ).١() عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسام على االله

  ) ٢(.اعتقاد الشهادتين يستلزم ترك ما يناقضهما: وقالوا
 بالشهادتين، وهذا ما كان سبباً في كفره وإن لم يأتِيصح إسلامه برجوعه ع: وقيل

  ).٣(ضعيف إلا أنه يتوجه فيمن كان مقراً بالشهادتين وكفره بغيرهما 
  فالصحيح أنه لابد أن يأتي بالشهادتين، وأما التبرؤ فهو على التفصيل السابق 

يد أن يسلم، وفيه ثلاثة أقوال مشهورة، وأصل الخلاف في المسألة، محكي في الكافر ير
التفصيل إذا كان كفره : أنه يستحب، والثالث: أنه يجب أن يتبرأ مطلقاً، والثاني: الأول

 وأما المرتد فلابد أن يرجع عما كان سبباً في ردته عند ،)٤(بغير الشهادتين فيجب وإلا فلا 
بكلمة الشهادتين على وجه العادة إن أتى : (بل قال ابن نجيم والحموي. جماهير أهل العلم

لم ينفعه ما لم يرجع عما قال، لأنه بالإتيان بكلمة الشهادة على وجه العادة لا يرتفع 
  ).٥() الكفر

  : من لا تقبل توبته: الفرع الثاني
الأصل أن التوبة مقبولة مطلقاً، لكن استثنى العلماء بعض المرتدين من قبول التوبة، 

: أما في الآخرة فلا خلاف في صحة توبتهم وقبولها، قال ابن قدامة. وذلك في أحكام الدنيا
من ترك : وفي الجملة، فالخلاف بين الأئمة في قبول توبته في الظاهر من أحكام الدنيا(

                                     
الأمر بقتال الناس حتى يقولـوا      :الإيمان ب :، ومسلم ك  )١٣٣٥(وجوب الزكاة   :الزكاة ب :أخرجه البخاري ك  ) ١(

  .  جاه أيضاً من حديث عمر وابنه رضي االله عنهماوأخر) ٢٠(لاإله إلا االله محمد رسول االله 

  . ١٠١، وتيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب ٣/٣٥٨فتح الباري : أنظر) ٢(

  .  ١٠١تيسير العزيز الحميد : انظر) ٣(

 عـون المعبـود          ،٣/٣٥٨، فـتح البـاري      ١/١١٠، عمدة القاري للعيني     ١/١٤٩شرح مسلم للنووي    : انظر) ٤(
  .  ٢/١٧٠) ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين( ورسالة أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة٣/١٤٣

  . ٢/١٨٩، غمز عيون البصائر ٥/١٣٩البحر الرائق ) ٥(
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أما قبول االله تعالى لها في الباطن، وغفرانه لمن . قتلهم، وثبوت أحكام الإسلام في حقهم
  ).١() خلاف فيهتاب، وأقلع ظاهرا وباطنا فلا 

  : والأصناف الذين وقع الخلاف في قبول توبتهم عند الحنفية وغيرهم خمسة
  ،فنقل الخلاف في قبول توبته؟  من كانت ردته بسب النبي: الصنف الأول

وبه قال جمهور ) ٢(لا تقبل، وبه قال بعض الحنفية واختاره الكردري في فتاويه : فقيل
  ).٤(ه ابن تيمية ونصره في الصارم المسلول واختار) ٣(المالكية والحنابلة 

تقبل، وهو قول للحنفية، ورجحه ابن عابدين ونصره، وقول الشافعية واختاره : وقيل
وهو التفريق بين من كان مشهوراً قبل سبه بفساد العقيدة : ، وله قول آخر)٥ (السبكي

أن ذلك وقع ودلت القرائن على سوء قصده وبين من دلت القرائن على صدق سريرته و
  ).٦(منه فلتة فتقبل توبته بخلاف الأول

والذي يظهر هو القول بعدم قبول توبته، لما فيه من عظم الجناية، وانتهاك حرمة 
، والكفر بسبب السب من أعظم الكفر وأشنعه، ولا يشكل على هذا قبول المصطفى 

لأنه حق متعلق به له  توبة من سبه عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك خاص في حياته النبي 
  ).٧(إسقاطه، أما بعد وفاته فليس ذلك لأحد، كائنا من كان 

                                     
  .  ١٢/٢٧١المغني ) ١(

  .  ٣/٣٢٧الفتاوى البزازية ) ٢(

 والشفا  ١١/٥٠٠، والمحلى لابن  حزم      ١/١٨٨، الأشباه والنظائر    ١٢/٢٩٩، المغني   ٨/٧٠شرح الخرشي   : انظر) ٣(
  . ٥/١٣٦، والبحر الرائق ٢/٢٥٤للقاضي عياض 

  .   فقد استدل لذلك بأدلة لا تجدها عند غيره رحمه االله.  وما بعدها١/١٣الصارم المسلول ) ٤(

تنبيه : ورسالة،  ٤/٢٣٢، حاشية ابن عابدين     ١/١٨٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم      ٥/١٣٦البحر الرائق   : انظر) ٥(
  .  ابن حزم.  ت سليم الهلالي ط١٦٨الولاة والحكام ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين  السيف المسلول للسبكي 

  .٣٠٩: من مقدمة الهلالي وانظر٣٧السيف المسلول : انظر) ٦(

  .  ١/٥٣٥الصارم المسلول : انظر) ٧(
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  : من سب الشيخين: الصنف الثاني
وعلى . )١(أنه كفر: سبق ذكر الخلاف في ردة ساب الشيخين، وأن قول بعض الحنفية

 وأبي وهو محكي عن الفقيه أبي الليث،. هذا القول قال بعضهم بعدم قبول توبة الساب لهما
  ).٣()وهو المختار للفتوى: ()٢(نصر السمرقندي، وقال الصدر الشهيد

ولكن هذا القول مردود، إذ أن القول بكفر ساب الشيخين مرجوح، ما لم يكن 
 لا سبهما لأجل دينهم، أو استحل ذلك، والقول بعدم قبول التوبة إلحاقاً لهما بالنبي 

إِنَّ الَّذِين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه  :  تعالى وقد فرق االله عز وجل بينهم فقال،)٤(يصح 
والَّذِين يؤذُونَ الْمؤمِنِين . لَعنهم اللَّه فِي الدنيا والْآخِرةِ وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً

   ).٥٨ -٥٧:الأحزاب()  مبِيناًوالْمؤمِناتِ بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا بهتاناً وإِثْماً
وإذا كان كذلك، : (بعد أن ذكر الخلاف في قبول توبة ساب النبي : قال الحموي

فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى، بل لم يثبت ذلك عن 
  ).٥ ()أحد من الأئمة الأعلام فيما أعلم

 وقد اختلف ،)٦(هو المنافق :  بدين، وقيل وهو من لا يتدينالزنديق،: الصنف الثالث
  .وللحنفية روايتان، وظاهر المذهب عدم قبول توبته. العلماء في قبول توبته

والفتوى : (قال ابن نجيم. لا تقبل توبته إن كانت بعد أخذه، وإلا فتقبل: وقال أبو الليث

                                     
  .  الفصل الثاني، المبحث الثامن: انظر) ١(

هـ له شرح الجامع الصغير ٥٣٦ العزيز بن عمر بن مازه، أبو محمد حسام الدين، استشهد سنة عمر بن عبد )٢(
 .٥/٢١٠الأعلام ) ٢٩١(الفوائد البهية ) ١٨١(تاج التراجم :انظر. وغيره

  .  ٥/١٣٦، البحر الرائق ٤/٢٣٦، وحاشية ابن عابدين ١/١٨٨الأشباه والنظائر لابن نجيم : انظر) ٣(

  .  ٤/٢٣٦بدين حاشية ابن عا) ٤(

  .  ٢/١٩٢غمز عيون البصائر ) ٥(

  .  ٤/٢٤٣حاشية ابن عابدين ) ٦(
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  .)٢( وهو قول المالكية وقول للشافعي ورواية لأحمد) ١()على هذا القول
  ).٣(تقبل توبته وهو قول عند الحنفية والشافعية والحنابلة : وقيل

ومن قال بعدم توبته علله بأنه لا تظهر منه علامة تبيين رجوعه وتوبته، ومن قال 
إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن  : بقبولها استدل بصحة توبة المنافقين كما قال تعالى

والأظهر أن قبول توبته ) ١٤٥:النساء(  …إلا الذين تابوا * ن تجِد لَهم نصِيراالنارِ ولَ
من عدمه راجع إلى نظر الحاكم واجتهاده، فإن الدلائل والأصول تدل على حماية الملة من 

والترجيح بين أصولها . المتسترين بالزندقة، مع دلالتها  على الحث على التوبة، وقبولها
  . ف الأشخاص، والأحوال، وكذا ظهور صدقه من كذبه، أو أثرهيختلف باختلا

  .من تكررت ردته: الصنف الرابع
  ).٤(فقال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية لأحمد بقبول توبته

لا تقبل، وهو رواية لأحمد، وبه قال الليث وإسحاق، وهو قول الكرخي من : وقيل
  .)٦(أنه ينتظر فإذا أظهر ردته قتل: يوسف وعن أبي ).٥(الحنفية 

إِنَّ الَّذِين آمنوا  : وهذا الخلاف مرجعه إلى الاختلاف في تفسير النفي في قوله تعالى
 مهدِيهلا لِيو ملَه فِرغلِي كُنِ اللَّهي وا كُفْراً لَمادداز وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم وا ثُمكَفَر ثُم

                                     
، ١/١٨٨، والأشـباه والنظـائر      ٤/٢٤٣حاشية ابن عابدين    : ، وانظر في مذهب الحنفية    ٥/١٣٦البحر الرائق   )  ١(

  . ١٩٣ومعين الحكام للطرابلسي 

  .   ١٢/٢٦٩، والمغني لابن قدامة ٨/٦٧شرح الخرشي : انظر) ٢(

  .  ١٢/٢٦٩، والمغني ٥/١٣٦البحر الرائق ) ٣(

 المغـني   ٧/٤٤٣، والمحـيط البرهـاني      ٥/١٣٥، والبحر الرائـق     ٦/٧٠، وفتح القدير    ١٠/٩٩المبسوط  : انظر) ٤(
١٢/٢٦٩  .  

أبو الحسن عبيد االله بن الحسين بن دلال، شيخ الشاشي والجصاص، رئيس            : والكرخي هو .الحاشية السابقة : انظر) ٥(
 تـاج التـراجم   ٢/٤٩٣الجواهر المضية : انظر. هـ له الجامع الصغير والكبير والمختصر٣٤٠ في وقته، ت   الحنفية

  .   ٤/٩٨لسان الميزان ) ٢٣٠(الفوائد البهية ) ١٥٥(

  .  ٧/٤٤٤المحيط البرهاني : انظر) ٦(
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  . )١٣٧:النساء(  يلاًسبِ
نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان الخاص الثابت، ومعنى نفيه : فقال جمهور العلماء معناها

  . استبعاد وقوعه
  ).١(لا يغفر االله لهم، وإن تابوا : وعلى القول الآخر معناها

  أن المرتد يستتاب ثلاثاً فإن ارتد في الرابعة قتل من غير استتابةوقد جاء عن علي 
إن ظهر من حاله الاستهتار لم تقبل توبته، وإلا قبلت وروى عن أبي :  واختار بعضهم) ٢(

 ولا خلاف في كونه يستحق التعزير، والأظهر أنه يلحق حكمه بالزنديق إلا أنه ) ٣(يوسف 
أخف، وقبول توبته من عدمه راجع إلى أحكام السياسة الشرعية، والتي تختلف فيها 

  .الأحوال
  : الساحر: مسالصنف الخا

 اختلف العلماء في قبول توبة الساحر؟ والخلاف محله فيمن يجب قتله من السحرة 
  . لكفره

  : وفي قبول توبته قولان
  ).٤(لا تقبل وهو قول الحنفية وبه قال المالكية، ورواية للحنابلة: القول الأول

  .)٥(وى عند  الحنفيةواختار أبو الليث أنه لا تقبل إن أخذ قبل التوبة، وهو المختار للفت
 تقبل توبته، وبه قال الماتريدي، وهو رواية للحنابلة، واختارها ابن :والقول الثاني

                                     
  .  ٥/١٧١روح المعاني للآلوسي عند تفسير هذه الآية : انظر) ١(

  .  ٤/٣٢٥سيره أخرجه الطبري في تف) ٢(

  .  ١٦٥شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٣(

، شـرح  ١/١٨٨، الأشباه والنظـائر  ١/٤٥، حاشية ابن عابدين ١٩٣، معين الحكام ٦/٩٩فتح القدير   : انظر)  ٤(
  . ٢/١٠٦، الزواجر ١٢/٣٠٣، المغني ٨/٦٣الخرشي 

  .   ٢٥٠، شرح ألفاظ الكفر للقاري ٥/١٣٦البحر الرائق ) ٥(
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   ) ١ (قدامة، واستدل بقبول توبة سحرة فرعون
لا تقبل توبة الساحر، وهو غلط، وأحق من تقبل : وقال بعض الناس: (قال الماتريدي

  . )٢ ()توبته الساحر
ل توبته علله بكونه كالزنديق، وأيضاً ما نقل عن الصحابة من وأما من قال بعدم قبو

  ).٣(قتل الساحر، ولم ينقل عن أحدٍ منهم أنه استتابه 
  . والأظهر أن التوبة منهم مقبولة، ما لم يظهر عدم صدقه فيها

ومما يلاحظ مما سبق فيمن لا تقبل توبته أن ردته تغلظت بسبب آخر مما يدل على أنه 
 واستهان بالتوبة حتى شك في صدقه فيها، وكلما كان الردة أغلظ وأشد استمرأ الكفر،

وإذا : (كان صدق توبته أبعد، بخلاف من كانت ردته مجردة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية
كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين، ورأينا أن من ضر وآذى بالردة أذى 

تاب بعد القدرة عليه، وإن تاب مطلقا، دون من يوجب القتل، لم يسقط عنه القتل إذا 
  ).٤ ()بدل دينه فقط،لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقاً

                                     
  .   ١٢/٣٠٣المغني )  ١(

  .   مستفيض الرحمن.ت د. ٢٠٨تأويلات أهل السنة )  ٢(

  .  ١٢/٣٠٣المغني : انظر) ٣(

  .  ٢/٦٩٨الصارم المسلول ) ٤(
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  : تصرفات المرتد: المطلب الرابع
  : وفيه فرعان
  . حكم نكاح المرتد: الفرع الأول

، )١( ينفسخ، ولا يصحهلم يختلف العلماء في عقد نكاح المرتد إذا كان قبل الدخول بأن
هل تتعجل : أما بعد الدخول، فلم يختلفوا في وجوب الفرقة بينهما لكن وقع الخلاف فيو

   لا؟ الفرقة بمجرد الردة أو
الفرقة بردة أحد الزوجين تثبت : (عند الحنفية أا تتعجل بمجرد الردة، قال الكاساني

  .)٣(نابلةوهو المشهور من مذهب المالكية، ورواية للح) ٢() بنفس الردة في الحال عندنا
   ).٥( من الحنفية أن الفرقة لا تقع إلا إذا أبى الرجوع إلى  الإسلام)٤(واختار ابن أبي ليلى

  .)٧( وهو قول لمالك ورواية للحنابلة،)٦(وعند الشافعية أا موقوفة حتى انقضاء العدة 
فإن واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أا موقوفة على إسلام المرتد منهما، 

رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن لم يرجع فهي بالخيار، إن أحبت 
   ) ٨(.انتظرته فإذا رجع فهي زوجته بالعقد الأول، أو فارقته

                                     
، شرح الخرشي   ٢/٢٢٠، المدونة لمالك    ٢/١٧٨، تبيين الحقائق    ٢/٣٣٧، بدائع الصنائع    ١٨٥السير لمحمد   : انظر) ١(

  .  بن قدامة خلافاً لداود الظاهري، وذكر ا٩/١٥٩، والمغني ٥/٥١، الأم ٣/٢٢٩

     .٢/١٧٨، تبيين الحقائق ٢/٥١٤قدير ، فتح ال٥/٤٩المبسوط : ، وانظر٢/٣٣٧بدائع الصنائع ) ٢(

  .   ٩/١٥٩، المغني ٣/٢٢٩ شرح الخرشي ، بيروت،دار الفكر. ط ٢/٢٠٢ المدونة لمالك :انظر) ٣(

لي القضاء لبني أمية وبني العباس، روى عن الشعبي ووكيع، محمد بن عبد الرحمن بن يسار الأنصاري الكوفي، و )٤(
  . ١٠/١٥٠ معجم المؤلفين ٦/٣٥٨الطبقات لابن سعد : هـ انظر١٤٨ت

  .   ٥/٤٩المبسوط : انظر) ٥(

  .   ٢/٥٥، المهذب ٦/١٤٩الأم : انظر) ٦(

  .   ٩/١٥٩، المغني ٣/٢٢٩شرح الخرشي : انظر) ٧(

. ط. البكري والعاروري. ت ٢/٦٤٦، وأحكام أهل الذمة لابن القيم       ٤/٥٤٦مية  الفتاوى الكبرى لابن تي   : انظر) ٨(
  . هـ١٤٢٨الأولى .ط. دار رمادي وابن حزم
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ولا تمسِكُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ  : ودليل من قال بتعجل الفرقة بمجرد الردة قوله تعالى
 )ي صريح يدل على وجوب الفرقة فهذ)١٠من الآية: الممتحنة ا.  

وأما من قال بانتظار انقضاء العدة، فاستدل بأن خلقاً كثيراً ارتدوا زمن الخلفاء ثم 
  .عادوا، وما عرف أن أحداً منهم أُمر بتجديد عقد نكاحه

 رد ابنته زينب إلى زوجها أبي واستدل شيخ الإسلام لما ذهب إليه بما ثبت أن النبي 
بعد ست سنين : بيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئاً، وكان بعد سنتين، وقيلالعاص بن الر

لما في تعجيل الفرقة من التنفير لهم عن العود و ؛ لقوة ما استدلوا به، وهذا القول أظهر،)١(
  ).٢(إلى الإسلام، والمقصود تأليف القلوب 

  : حكم أملاكه وعقوده: الفرع الثاني
  رتد هل يزول ملكه بالردة أم لا؟ اختلف العلماء فيما يملكه الم

هي موقوفة، فإن أسلم عادت إليه وإلا لم تعد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي : فقيل
  ).٣(وهو مذهب الحنابلة والمالكية 

وبه قال أبو يوسف ومحمد به الحسن وهو قول عند . لا يزول ملكه بالردة: وقيل
  ) ٥(، ورواية للحنابلة )٤(الشافعية اختاره المزني

                                     
) ٢٢٤٠(إلى متى ترد عليه امرأتـه إذا أسـلم بعـدها    :الطلاق ب:، وأبو داود ك ١/٣٥١رواه أحمد في مسنده     ) ١(

وابـن ماجـة     . ليس بإسناده بـأس   : وقال) ١١٤٣(الزوجين المشركين يسلم أحدهما     :النكاح ب :والترمذي ك 
، وصححه  ٣/٢٥٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار       )٢٠٠٩(الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر      :النكاح ب :ك

  .  ٧/٥٠٧، وابن حزم في المحلى ٢/٢٠٠الحاكم في المستدرك 

  .    وما بعدها٢/٦٥٠أحكام أهل الذمة ) ٢(

، ٦/١٥١، الأم   ٧/١٣٦، بدائع الـصنائع     ١٠/١٠٤، المبسوط   ٣/٢٨٥قائق  ، تبيين الح  ١٨٥السير لمحمد : انظر) ٣(
  .   ١٢/٢٧٢المغني 

الجامع الكبير :هـ بمصر له٢٦٤أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى صاحب الشافعي، وإمام الشافعية في عصره، ت )٤(
 .٢/٩٣الطبقات للسبكي :انظر. والصغير وغيرهما

، قواعد ابـن رجـب      ٢/٢٢٤، المهذب   ٥/١٤٣، البحر الرائق    ٣/٢٨٥قائق  ، تبيين الح  ١٨٥السير لمحمد : انظر) ٥(
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 من الحنابلة وهو الصحيح عند )١(يزول ملكه بمجرد الردة، قاله أبو بكر: وقيل
  . )٢(الشافعية 

 )٣(وعند الحنفية أن المرتدة لا يزول ملكها بلا خلاف بينهم، لأا لا تقتل عندهم
والأقرب قول جمهور العلماء بوقف ماله، ترغيباً له في الرجوع، كما أن القول بزوال ملكه 

  . تضييع لحق دائنيه من فرصة الاستيفاءفيه 
وهذا الخلاف في تملك المرتد ينبني عليه الخلاف في تصرفاته وعقوده من بيع وشراء 

  : ، وعند الحنفية أن تصرفات المرتد على أربعة  أقسام)٤(وإجارة ووصية ونحوها 
  . نافذة بالاتفاق كطلاقه وقبول الهبة ونحوه: الأول
  . اق كنكاحه وذبيحته وإرثه باطلة بالاتف:الثاني
  . موقوفة بالاتفاق كشركات المفاوضة أو تصرفه على ولده الصغير ونحوه: الثالث
  .مختلف فيها،وهي سائر تصرفاته من بيع وشراء وإجارة ووصية ونحوها: الرابع

وعند أبي . هي موقوفة: والخلاف فيها راجع إلى الخلاف في ملكه، فعند أبي حنيفة
  .)٥(افذة ن: يوسف ومحمد

بينما لم يتطرق الأئمة الثلاثة إلى هذا التقسيم، وإنما الحكم يختلف في تصرفه قبل 
الحجر عليه بسبب ردته وبعده، وذلك فيما عدا النكاح، وفيه أقوال هي مبنية على الخلاف 

  . في تملكه
                                                                                                        

٨١٧   .  

الشافي المقنع وتفسير القرآن : هـ له٣٧٣عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال، فقيه حنبلي فاضل، ت )١(
 .٤/١٥ والأعلام ٢/١١٩طبقات الحنابلة لأبي يعلى :انظر. وغيرها

  .  ٢/٢٢٤هذب ، الم١٢/٢٧٢المغني : انظر) ٢(

  .  ٧/١٣٧، بدائع الصنائع ١٨٨السير لمحمد: انظر) ٣(

     .بيت الأفكار الدولية.  ط،إياد القيسي. ت  ٨١٨ قواعد ابن رجب :انظر) ٤(

  .  ٤/٢٤٩، حاشية ابن عابدين ٣/٢٨٨، تبيين الحقائق ١٠/١٠٤المبسوط : انظر) ٥(
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لف ثم إنه إذا قتل على الردة أو مات، هل يكون ماله فيئاً لبيت المال، أو يورث؟ اخت
  . العلماء فيه

  .)١(أنه يكون لبيت مال المسلمين فيئاً : فقول جمهور العلماء
وعند أبي حنيفة أنه يفرق بين ما اكتسبه في ردته وما كان قبلها، فما كان قبل الردة 

  .)٢(فلورثته، وما كان بعدها فهو لبيت المال 
  .)٣(وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه لورثته من المسلمين 

لورثته : ورواية ثانية. أنه لبيت المال، وهي المذهب: رواية: ن أحمد ثلاث رواياتوع
  .)٤(لورثته من أهل ملته : ورواية ثالثة. المسلمين

قال :  قالوالصحيح قول الجمهور أنه يكون فيئاً لبيت المال، وذلك لحديث أسامة 
 ولحديث عمرو بن شعيب )٥() لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم: (رسول االله 

 قال الإمام )٦() لا يتوارث أهل ملتين شتى: (قال رسول االله : عن أبيه عن جده قال
كل ما اكتسبه المرتد في ردته، أو كان له قبل الردة سواء، وهو فيء، لأن االله : (الشافعي

خرج الرجل تبارك وتعالى منع الدماء بالإسلام، ومنع الأموال بالذي منع به الدماء، فإذا 
من الإسلام إلى أن يباح دمه بالكفر كما يكون مباحا قبل أن يسلم، يباح معه ماله، وكان 

                                     
، ٣/٣٨٨، المدونة لمالك    ٣/١٧٨رح معاني الآثار للطحاوي     ، ش ٧/٦٣٨، الأم   ٩/١٦٢المغني لابن قدامه    : انظر) ١(

  .  ٣٢/٣٥مجموع الفتاوى لابن تيمية 

  .  ٧/١٣٨، بدائع الصنائع ١٠/١٠٥، المبسوط ١٨٥السير لمحمد: انظر) ٢(

  .  ٦/٧٠، فتح القدير ١٨٥السير لمحمد: انظر) ٣(

  .  الرسالة.ركي طالت.د. ت٣/٥٦٦ ومنتهى الإرادات للفتوحي ٩/١٦٣المغني : انظر) ٤(

الفرائض،أولـه   :، ومسلم ك  )٩٣٨٣(لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم        :الفرائض ب :أخرجه البخاري ك  ) ٥(
)١٦١٤ .(  

وصححه الألباني في   ) ٢٩١١(هل يرث المسلم الكافر   :الفرائض ب :،وأبو داود ك  ٢/١٧٨أخرجه أحمد في مسنده     ) ٦(
  ). ٢٥٢٧(صحيح أبي داود 
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أهون من دمه؛ لأنه كان ممنوعا تبعاً لدمه، فلما هتكت حرمة الدم كانت حرمة المال أهتك 
لمحاربة، وأيسر من الدم، وليس قتلنا إياه على الردة كقتلنا إياه على الزنا، ولا القتل، ولا ا

تلك حدود لسنا نخرجه ا من أحكام الإسلام، وهو فيها وارث موروث، كما كان قبل 
  .)١ ()أن يحدثها، وليس هكذا المرتد، المرتد يعود دمه مباحاً بالقول بالشرك

وهذا الخلاف إنما هو في كون المسلم يرث من الكافر المرتد أم لا؟ ولا خلاف بأن 
  . )٢(يئاً وهو إجماع الكافر لا يرث من المسلم ش

  
   
  

                                     
  .  ٧/٣٨٣الأم ) ١(

  .  دار ابن كثير. ط٤/٥٦٧، المفهم للقرطبي ٩/١٥٤المغني ) ٢(
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  :عبادات المرتد: المطلب الخامس
اختلف العلماء فيما عمله المرتد من أعمال صالحة هل تحبط بمجرد الردة، أو يشترط 

  الموت عليها؟
تحبط أعماله بمجرد الردة، وعليه قضاؤها بعد إسلامه، وهو قول الحنفية : فقيل

  .والمالكية ورواية عند الحنابلة
  . )١( بالموت على الردة، وهو قول الشافعية ورواية للحنابلة  إلا تحبطلا: وقيل

ولَو أَشركُوا لَحبِطَ عنهم ما  : ومنشأ الخلاف إنما هو في حمل المطلق في قوله تعالى
لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك  : وقوله. )٨٨من الآية: الأنعام(  كَانوا يعملُونَ

واسِرِينالْخ مِن نكُونلَت  )على المقيد في قوله تعالى )٦٥من الآية: الزمر: دِدتري نمو 
 أُولَئِكةِ والْآخِرا وينفِي الد مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك كَافِر وهو تمدِينِهِ فَي نع كُممِن

  .)٢١٧من الآية: البقرة(  دونَأَصحاب النارِ هم فِيها خالِ
فعند الحنفية والمالكية لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب، ولأنه علق الحبوط 

  .على نفس الردة
وعند الشافعية يحمل لاتحاد الحكم والحادثة، وهو الأقرب، واختاره السعدي في 

  . )٢(تفسيره
ولم يزل في نفسي : (كره بتمامه قالولابن القيم رحمه االله كلام نفيس في المسألة نذ

من هذه المسألة، ولم أزل حريصاً على الصواب فيها، وما رأيت أحداً شفى فيها، والذي 
                                     

، وأصـول   ٢/١٥٧، روح المعـاني     ٣/٣٣، الجامع للقـرطبي     ١/١٠٤)المدارك(تفسير النسفي :انظر الخلاف في  ) ١(
، والفتـاوى   ٤/٢٥٧، الكشاف للزمخشري عند آية البقرة، مجموع الفتـاوى لابـن تيميـة              ١/٧٥السرخسي  
  . ٢٥٩، ونظم الفرائد لشيخ زادة ١/٥٣، والزواجر لابن حجر الهيتمي ٥/٤٦١ التاتارخانية

أبو عبد االله عبد الرحمن بن ناصر الـسعدي التميمـي،       :والسعدي هو . ٥: تيسير الكريم الرحمن، عند آية المائدة     ) ٢(
رها تفـسيره  هـ في عنيزة في القصيم له مؤلفات بديعة أشه     ١٣٧٦علامة فقيه، له مراسلات مع علماء عصره ت       

  . ٣/٣٤٠مقدمة تفسيره والأعلام:انظر. والفروق والتقاسيم والقول السديد في مقاصد التوحيد وغيرها
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أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل، : يظهر واالله تعالى أعلم، وبه المستعان ولا قوة إلا به
له حتى كأن المغلوب لم ويكون الحكم فيها للغالب، وهو يقهر المغلوبين ويكون الحكم 

يكن، فإذا غلبت على العبد الحسنات، رفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة 
ترتب على توبته منها حسنات كثيرة، قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة، فإذا 
عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب، أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى 

  -كأا لم تكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد  سأل حكيم بن حزام 
أسلمت : ( عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي  النبي -

فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي . )١() على ما أسلفت من خير
تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة، فهكذا إذا تاب كانت باطلة بالشرك، فلما 

العبد توبة نصوحاً صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات، وأعادت عليه ثواب 
أن الحسنات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع : حسناته، يوضح هذا

امة عادت إليه قوته، وأفضل منها، حتى أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية ت
كأنه لم يضعف قط، فالقوة المتقدمة بمترلة الحسنات، والمرض بمترلة الذنوب، والصحة 
والعافية بمترلة التوبة، وكما أن المريض من لا تعود إليه صحته أبداً لضعف عافيته، ومنهم 

دن إلى كماله الأول، من تعود صحته كما كانت؛ لتقاوم الأسباب وتدافعها، ويعود الب
ومنهم من يعود أصح مما كان، وأقوى وأنشط؛ لقوة أسباب العافية، وقهرها وغلبتها 

  : لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سبباً لعافيته كما قال الشاعر
  )٢(       وربما صحت الأجسام بالعلل   لعـل عتبك محمود عواقبـه 

                                     
حكم عمل الكافر   :الإيمان ب :ومسلم ك ) ١٣٦٩(من تصدق في الشرك ثم أسلم       :الزكاة ب :أخرجه البخاري ك  ) ١(

  ).  ١٣٢(إذا أسلم بعده 

  : ع القصيدة، ومطل٣٣٦البيت للمتنبي في ديوانه ) ٢(
  دعــا فلبـاه قبل الركب والإبل أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل    
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هذه المنازل الثلاث، واالله الموفق لا إله غيره، ولا رب فهكذا العبد بعد التوبة على 
  . )١()سواه

 يلاحظ شدة مذهب الحنفية في هذه المسألة، بحيث قالوا بحبوط العمل بمجرد :وأخيراً
الردة، مع تشددهم في المكفرات، ومبالغتهم فيها، أكثر من بقية المذاهب وهم متعقبون في 

الاستبراء للدين والنفس المأمور به يوجب  (:ذلك، لكن كما قال ابن حجر الهيتمي
الاحتياط، ومراعاة الخلاف ما أمكن سيما في مثل هذا الباب الضيق الحرج في الدنيا 

  . واالله أعلم)٢() والآخرة، بل لا أشد منه

                                     
  .  هـ١٤٠٨دار الريان للتراث .  ط، محمد عوض.ت ٢٣ – ٢١الوابل الصيب ) ١(

  .  ١/٢٩الزواجر عن اقتراف الكبائر ) ٢(
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  . حكم المرتد في الآخرة: المطلب السادس
ومن  :  تعالى، قاللكفار، ومصيره النار، مخلداً فيها وبئس القرارحكمه حكم ا

يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والْآخِرةِ 
ومن  : وقال تعالى)٢١٧من الآية: البقرة(  وأُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

 وقال )٥من الآية: المائدة(   فَقَد حبِطَ عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِينيكْفُر بِالْأِيمانِ
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْأِيمانِ ولَكِن من شرح  :تعالى

ذَلِك بِأَنهم استحبوا الْحياةَ . م غَضب مِن اللَّهِ ولَهم عذَاب عظِيمبِالْكُفْرِ صدراً فَعلَيهِ
الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلا ي أَنَّ اللَّهةِ ولَى الْآخِرا عينلَى .الدع اللَّه عطَب الَّذِين أُولَئِك 

و ارِهِمصأَبو عِهِممسو افِلُونَقُلُوبِهِمالْغ مه أُولَئِك . مةِ هفِي الْآخِر مهأَن مرلا ج
  ) ١٠٩-١٠٦:النحل( الْخاسِرونَ

فلت من عقوبة الدنيا، وهي القتل على الردة، لن يفلت من عقوبة الآخرة، أثم إنه إن 
ت، والكفار  دركا– أعاذنا االله منها –بل إنه ربما أُملي للمرتد ليزداد إثمه وعقابه، وجهنم 

فيها على حسب كفرهم وإثمهم، وكلما غلظ كفرهم غلظ عذام، والمرتد أشد كفراً، 
 نعوذ باالله من الخذلان جزاءاً )١(وأقبح من الكافر الأصلي؛ لأنه شاهد محاسن الإسلام 

وإِذَا مروا بِهِم  .إِنَّ الَّذِين أَجرموا كَانوا مِن الَّذِين آمنوا يضحكُونَ: وفاقاً، قال تعالى
. وإِذَا رأَوهم قَالُوا إِنَّ هؤلاءِ لَضالُّونَ. وإِذَا انقَلَبوا إِلَى أَهلِهِم انقَلَبوا فَكِهِين. يتغامزونَ

افِظِينح هِملَيسِلُوا عا أُرمكُونَ. وحضالْكُفَّارِ ي وا مِننآم الَّذِين موفَالْي .ائِكِ علَى الْأَر
  ).٣٦ – ٢٩المطففين (  هلْ ثُوب الْكُفَّار ما كَانوا يفْعلُونَ. ينظُرونَ

                                     
  . ١/٥٢٤، الصارم المسلول ٢/١٩٦غمز عيون البصائر للحموي ) ١(
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 في إطلاق الكفر – رحمهم االله –أسباب توسع علماء الحنفية : المبحث الثاني
  :وألفاظه

 لم أجد من العلماء أو الباحثين من تطرق لأسباب توسع الحنفية، أو علل كثرا في
مصنفام، سواءً من الحنفية أو من غيرهم، وغاية ما كتب هو إشارات تدل على الأسباب، 

  .وذلك من خلال استقراء مناقشات الأئمة للمكفرات من الحنفية أو من غيرهم
ثم إن معرفة الأسباب طريق للإحاطة بالموضوع، وما لم تعرف العلل والأسباب يبقى 

، أن معرفة أصول الأشياء ومبادئها: ( الإسلام ابن تيميةفي تقرير المسائل قصور، قال شيخ
 إذ المرء ما لم يحط علما بحقائق الأشياء يبقى في ؛ من أعظم العلوم نفعا،وأصل ما تولد فيها

  . )١()قلبه حسكة
  :وقبل ذكر الأسباب نقرر ثلاث مسائل

 هذا التوسع، بل وهي تقرير توسع الحنفية في المكفرات، وقد أشار إلى: المسألة الأولى
  .التشدد في بعضها، عدد من العلماء من الحنفية وغيرهم، وتعقبوا كثيراً منها

يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير، لكن ليس من : (قال الحموي وابن عابدين
  .)٢ ()كلام الفقهاء الذين هم اتهدون، بل من غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء

 –وهذا باب واسع : ( وقال الهيتمي)٤( وابن نجيم )٣( الهمام كما أشار إلى كثرا ابن
ونقل عن ) ٥ () أكثر من اعتنى به الحنفية ثم أصحابنا كما ستعلمه–المكفرات : أي

  .)١( والنووي قريباً منه ونقلا عن الحنفية جملة من المكفرات )٦(الرافعي
                                     

  ١٠/٣٦٨وى مجموع الفتا  )١(
  .  ٥/١٢٩، والبحر الرائق ٤/٢٣٧، حاشية ابن عابدين ٢/١٩٠غمز عيون البصائر للحموي : انظر) ٢(

  ).  معها المسامرة لابن شريف (٢٩٤المسايرة ) ٣(

  .   ١/١٨٨٩، الأشباه والنظائر ٥/١٢٩البحر الرائق ) ٤(

  .   ١/٢٩ الزواجر الخميس، وانظر مثله في: د/ ، ت ١٩٢الإعلام بقواطع الإسلام ) ٥(

المحرر وشرح الوجيز وشرح مسند :هـ له٦٢٣عبد الكريم بن محمد القزويني الشافعي، أبو القاسم الرافعي، ت )٦(
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 )٥( وصديق حسن )٤(ي  والمقبل)٣( وابن القيم )٢(كما أشار إلى تشددهم ابن تيمية
  .وغيرهم

والمطلع على كتبهم وفتاويهم يجده ظاهراً، بل لهم اعتناء خاص بجمعها، وذلك في 
  .)٦(أبواب خاصة في كتب الفتاوى، أو مصنف خاص 

  : المراد بالتوسع والتشديد: المسألة الثانية
  : إن التكفير الواقع في كلام أهل العلم لا يخلو من حالين

كون بالحق، وهو الموافق لدلائل الكتاب والسنة، وهذا واقع في كلام  أن ي:الأولى
الأئمة الأعلام الذين هم منارات الهدى، ومصابيح الدجى، ومنهم يؤخذ العلم ويتلقى 

  . الدين
 بإطلاق الكفر على ما  وهو ما خالف الكتاب والسنة سواءًأن يكون بالباطل،: الثانية

ق الكفر، وهو الداء الألد، والمرض الأشد، ابتلي به كل ليس بكفر، أو بتكفير من لم يستح
  .مفتون وقعد

 أن يدخل في المكفرات ما ليس منها، وهذا :أحدهما والمبالغة والتوسع على ضربين، 
                                                                                                        

 .٦/٣ معجم المؤلفين ٨/٢٨١الطبقات للسبكي :انظر. الشافعي
ضـة  ي في رو  ، وانظر كلام الرافعـي والنـوو      )ضمن الجامع (الخميس  . د. ، ت ٢١٨الإعلام بقواطع الإسلام    ) ١(

    .١٠/٦٦الطالبين 

  .  ١٤٣بيان الدليل على بطلان التحليل ) ٢(

  .  . بيروت،دار إحياء التراث العربي.  ط، عبد الرحمن الوكيل.ت ٣/٢٣٠أعلام الموقعين ) ٣(

صالح بن مهدي بن علي الصنعاني المكي، أخذ عن كبـار علمـاء الـيمن،               : والمقبلي هو . ٢٢١العلم الشامخ   ) ٤(
  ) ٢٠٤(البدر الطالع :انظر. العلم الشامخ وغيره: له. ـ بمكةه١١٠٨ت

  .  ١/١٧١الدين الخالص ) ٥(

ألفاظ الكفر لبدر   : كالفتاوى التاتارخانية، أو المحيط البرهاني، أو الفتاوى الهندية وغيرها، ومن المصنفات المفردة           ) ٦(
شعر لقطلوبغا،  ورسالة في ألفـاظ الكفـر         الرشيد وشروحه، وهداية المهديين للتوقادي، ورسالة من كفر ولم ي         

  .  للقزويني  وغيرها
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 على الشريعة، وقول بغير علم، وهذا واقع من الطوائف المنحرفة المنتسبة للحنفية، تجنٍ
 السماء، وكالبريلوية في تكفير كل من خالفهم، إن االله في: كالجهمية في تكفير من قال

  . ونحوهم كما سيأتي
والإدخال إما بجعل ما ليس بكفر كفراً، أو بالتجاوز بما هو كفر إلى من لا يستحقه، 

  . وذلك فساد في تحقيق المناط أو تخريجه
منه التوسع بمعنى ضرب الأمثلة وإيراد النماذج، وهذا كثير، ومنه ما هو حق، و: الثاني

ما هو باطل، وهذا ظاهر فيما أورده الحنفية في فتاويهم ومصنفام، والمحققون منهم انتقدوا 
ولقد عد أصحابنا رضي االله عنهم في باب الإكفار أشياء كثيرة لا : (قال الآلوسي. أكثرها

وكان المتورعون من متأخري الحنفية : (، وقال الرافعي والنووي)١() أراها توجب إكفارا
  .، والتوسع مظنة الزلل، وهو في هذا الباب جسيم)٢() كرون أكثرهاين

) الإعلام بقواطع الإسلام(لذا كانت محل تعقب ونقد، كما تعقبها الهيتمي في كتابه 
  .  وتعقبها كذلك ابن نجيم وابن عابدين وغيرهما)٣(وقد أثنى عليه ابن عابدين في حاشيته 

 المبالغة، وكثرة ما قيل في المنهيات من أقوال أما التشدد في هذا الباب فهو راجع إلى
يبلغ ببعضها الكفر، في بعض الصور المنهية، وليس كذلك في بقيتها، أو هو نتيجة خطأ في 

  . الاستدلال بالنصوص الشرعية، وقلة العلم
هل ما ذكر في كتب الفتاوى من ألفاظ الكفر هي حقيقة في الكفر، : المسألة الثالثة

  لتخويف؟أو للتهويل وا
: قال. نقل الكردري في فتاويه من قال بأا للتخويف وليست لحقيقة الكفر، ورده

ما ذكر في الفتاوى أنه يكفر بكذا وكذا : يحكى عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول(

                                     
  .  ١/١٢٧روح المعاني ) ١(

  .  ١٠/٦٦روضة الطالبين ) ٢(

  .  ٤/٢٢٣حاشية ابن عابدين : انظر) ٣(
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-فذلك للتخويف والتهويل لا لحقيقة الكفر، وهذا كلام باطل، وحاشا أن يلعب أمناء االله 
 بالحلال والحرام والكفر والإسلام، بل لا يقولون إلا الحق الثابت –كام علماء الأح: أعني

عن سيد الأنام، عليه الصلاة والسلام، وما أدى اجتهاد الإمام، أخذاً من نص القرآن، أنزله 
الملك العلام، أو شرعه سيد الرسل العظام، أو قاله الصحابة الكرام، والذي حررته هو مختار 

  .)١(...)  العقاممشايخ الشافين لداء
والحق أن ما صح عند اتهدين فهو على حقيقته، أما ما : (وقال ابن نجيم والحموي

  .)٢() ثبت عن غيرهم فلا يفتى به في مسألة التكفير
ومما يدل على أا حقيقة في الكفر، موجبة للردة، أم أوجبوا الكفر في وقائع 

ديد الإسلام، وذلك في وقائع متعددة صدرت من بعض العوام، وحكم الأئمة بالردة وتج
 لكن غاية ما ذكر عنهم هو تعقبها، أو المنع من الفتيا فيها؛ إما لضعف )٣(مشهورة 

  .مأخذها أو لكوا لم تثبت عن اتهدين عندهم
ونقله الحموي . )٤()وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها: (كما قال ابن الهمام

فأكثر ألفاظ التكفير : ( وقال ابن نجيم)٦( ابن عابدين وغيره ، وقال مثله)٥(مقرر له 
  .)٧ ()المذكورة لا يفتي بالتكفير ا، ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها

وأما أسباب توسع الحنفية في إطلاق المكفرات، فأعيد ما قدمته أولاً من أن البحث في 

                                     
  .  ٣/٣٥٠الفتاوى البزازية ) ١(

  .  ٢/١٩٠، غمز عيون البصائر ٥/١٢٩البحر الرائق ) ٢(

، ٥/٣٥٤، الفتـاوى التاتارخانيـة   ٣٣٩، ٣٣٧، ٣/٣٣٥الفتاوى البزازية  : ات في انظر أمثلة ونماذج من الواقع    ) ٣(
  . ١٦٧، ١٦٣، شرح ألفاظ الكفر للقاري )٣٣٣(، تاج التراجم ٥/١٣٤البحر الرائق 

  . ٦/١٠٠فتح القدير ) ٤(

  . ٢/١٩١غمز عيون البصائر ) ٥(

  . ١/٦٨٩، مجمع الأر ٤/٢٣٧حاشية ابن عابدين ) ٦(

  . ٥/١٣٤ئق البحر الرا) ٧(
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س الأسباب التي أظنها أقرب لتعليل  لذا فسألتم– فيما أعلم –الأسباب لم يتطرق له 
ظاهرة توسع الحنفية في هذا الباب، وقد يكون منها ما هو ظاهر مباشر أو قد يكون خفياً، 
لكن حسبي الاجتهاد لاسيما مع طول المعاناة في هذا الموضوع، وأسأل االله التوفيق 

  . والإعانة
أن التكفير حكم شرعي، ثم إنه ليس البحث في سبب التكفير، فإن ذلك أمر ظاهر، إذ 

واجب على أهل العلم بيانه، وإنما البحث في اهتمام الحنفية وتوسعهم ومبالغتهم في 
  .المكفرات وأسباب ذلك

  :فمن الأسباب
أنه راجع إلى تعريف الكفر عند جمهور الحنفية، وأنه التكذيب ومحله القلب، : أولاً

  . وأمارة على التكذيبوكل ما قيل فيه أنه كفر من قول أو فعل فإنه علامة
وحاصل ما ذكره أصحابنا في الفتاوى من ألفاظ التكفير يرجع إلى : (قال ابن نجيم

  .)١() -تعريف الكفر :  أي–ذلك 
وعلى هذه : (وقال القاري بعد أن نقل كلام ابن الهمام بأا أمارات على الكفر

تب أصول الدين مقتصرة ، ولما كانت ك)٢() الأصول تبتنى الفروع التي ذكرت في الفتاوى
 بتفصيل ما أجمل من صنفون من الحنفية في الفروع مهتمينفي بيان الكفر إجمالاً كان الم

  .عبارات المتكلمين في تعريف الكفر
بعد أن ذكر أن علامات الكفر متفاوتة بين متفق عليه ومختلف : كما قال التفتازاني

 وكأن الحنفية أرادوا جمع )٣ ()فروعوتفاصيله في كتب ال: (فيه، ومنصوص عليه ومستنبط
المكفرات عن طريق العد كما يظهر من تقسيمام للمكفرات قسم يعود إلى االله تعالى، 

                                     
  .  ١/٢٥، وانظر فتاوى انقروية ١/١٨٨الأشباه والنظائر ) ١(

  .  ١٥٢شرح الفقه الأكبر ) ٢(

  .  ٢/٢٦٩شرح المقاصد ) ٣(
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وآخر إلى الغيب، والملائكة، والأنبياء، والكتب، والأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة، 
  . الخ... والعلماء

ا عن طريق الحد بخلاف غيرهم ممن تكلم.  
: والآخر. متسع: ختاره جمهور الحنفية في تعريف الكفر له جانبان، أحدهماوما ا

فاتساعه من كثرة أمارات الكفر، والتي منها المتفق عليه والمختلف فيه، والظاهر . ضيق
 )١(نه كفر، كما أشار إليه التفتازاني وغيره في، وذلك في كل قول أو فعل قيل إوالخ

 فلا يشمل الأعمال والأقوال إلا بكوا أمارة على ما ويضيق بحصره محل الكفر في القلب
في القلب؛ ولذا أخرجوا كفر الإعراض والتولي وتارك الأعمال بالكلية؛ لذا فهم متعقبون 
أولاً في تعريفهم للكفر، وثانياً في المكفرات ودلالتها على التكذيب أو الاستخفاف أو في 

  .نحو ذلككوا كفر بذاا كالسجود للصنم والصليب و
  : ومما يقرب من هذا السبب

المفارقة بين نظر المصنفين في الفروع عن نظر المصنفين في أصول الدين في تحديد : ثانياً
المكفرات، في حين نجد أن الفقهاء يكفرون بالظني في نظر الأصول، لذا كثرت المكفرات 

الاقتصار على كفر منكر  في أصول الدين من اء لكثرة الظنيات، بخلاف المتكلمينعند الفقه
  .  )٣(، وقد ألمح إلى مثل هذا الفرق الإمام القاري)٢(القطعيات

فلو … تكفير المتكلمين إنما هو في القطعيات، بخلاف الفقهاء: (وقال الكشميري
تكلم متكلم في الفقه يوافقهم في التكفير، ولو ذهب فقيه إلى فن المتكلمين لا يحكم به إلا 

  . )٤() تبعد إنكار القطعيا

                                     
  ). معها المسامرة (٢٩٤، والمسايرة  لابن الهمام ٢/٢٦٩شرح المقاصد ) ١(

  .  تحرير  مفهوم الظني والقطعي في المبحث التاسع من الفصل الثاني: انظر) ٢(

  .  ١٥٥شرح الفقه الأكبر : انظر) ٣(

، وما أشار إليه من أن المتكلمين لا يكفرون إلا بالقطعيات متعقب بأن كـثيراً منـهم    ٧٠،  ١/٦٩فيض الباري   ) ٤(
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وقد ساعد على هذه المفارقة اختلاف مورد كثير من الحنفية، فهم في فروع الدين 
موافقون لأبي حنيفة وأصحابه، وفي أصول الدين تابعون لرأي الماتريدي وأتباعه، لذا فهم 
يقولون بقول أبي حنيفة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بجحود ما أدخله فيه، ثم 

  .كفرات واردة عن المتأخرين من الماتريدية وغيرهميخالفون إلى م
هم في معنى التعظيم المنافي للاستخفاف هو راجع إلى معنى الكفر، وهو توسعو: ثالثاً

ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفّر الحنفية بألفاظ كثيرة، : (كما قال ابن الهمام
: وقال الشارح ابن شريف) بالدينوأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف 

 )١() واعتبروا من التعظيم المنافي للاستخفاف بما عظمه االله تعالى، ما لم يعتبره غيرهم(
  . ومبالغتهم في ذلك حتى ظن أم يكفرون باللوازم، وليسوا كذلك

التأثر بالمقالات الكلامية ذات النـزعات المتشددة كالتكفير باللازم، أو عدم : رابعاً
التفريق بين الفعل والفاعل، أو التحسين والتقبيح العقلي، أو عدم العذر بالجهل، ونحوه مما 

وهي ظاهرة في بعض مقالات الماتريدية كالتحسين والتقبيح . هو من مقالات قدامى المعتزلة
، لا سيما وأن كبار الجهمية )٢(العقليين، أو العذر بالجهل، وقد أشار إلى مثل هذا المقبلي 

  .)٣(لمعتزلة الأوائل كانوا من الحنفية كابن أبي دؤاد وبشر المريسي وغيرهم وا
تباع المذهب، والتقيد بروايات الأئمة انتشار التقليد في أ وسد باب الاجتهاد،: خامساً

 مما جعل أقوالهم في المكفرات تتراكم وتتزايد، وإن كان القول مرجوحاً، لذا )٤(والمشايخ،

                                                                                                        
  .١/٤٨٠يكفر بظنيات يظنها قطعية، انظر إرشاد القاري  

  .   ومعها المسامرة لابن شريف٢٩٤المسايرة لابن الهمام ) ١(

. المبحث الأول من الفصل الثاني    :  للمقبلي اليمني، وانظر   ٤٦٠ ومعه الأرواح الفواتح     ٢٢١العلم الشامخ   : انظر) ٢(
  .والمبحث الثالث من الفصل الثالث في مانع الجهل

المبحث : وانظر. ٩٢، والإنصاف له ١/٤٨٩، حجة االله البالغة للدهلوي ٣٨٥الرفع والتكميل للكنوي : انظر) ٣(
 . السادسالأول من الفصل

، وهـامش فتـاوى انقرويـة          ٤/١٣١ وما بعدها لابن أبي العز الحنفي والدين الخالص         ٣٨انظر كتاب الاتباع    ) ٤(
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 من بعض، كما في المحيط البرهاني والتاتارخانية، لذا ى كأا نسختاونجد بعض كتب الف
قد يتفق نقل قول في أكثر من عشرين كتاباً من كتب المتأخرين، ويكون : (قال ابن عابدين

القول خطأ؛ أخطأ به أول واضع له، فيأتي من بعده وينقله عنه، وهكذا ينقل بعضهم عن 
  . وأشار إلى أمثلة لذلك)١() بعض

  : ا يشير إلى سبب آخر وهووهذ
طبيعة الفقه الحنفي، وما تميز به عن غيره من المذاهب الأخرى، مما ساعد في : سادساً

  .كثرة المكفرات في المذهب، والمبالغة فيها
  :  وتظهر طبيعة المذهب الحنفي بأمور، أهمها

 كثرة التخريجات على أقوال الإمام وأصحابه، وهي في غالبها من اجتهادات: أ
  :  وتخريجام على قسمين)٢(.المتأخرين

  .ما اتفق عليه جمهور الأصحاب، فيؤخذ به: أحدهما
  . )٣(ما اختلفوا فيه فيعرض على الأصول والنظائر : والثاني

  . والمكفرات إنما هي غالباً من اجتهادات المتأخرين وتخريجام
 بتنقيحها وترتيبها  عناية فقهاء الحنفية بكتب الفتاوى والواقعات، واهتمامهم:ب

                                                                                                        
نفس الإنسان تميل إلى قول المخالف في مسألة السب لكن اتباعنـا            : ( حيث قال في مسألة سب النبي        ١/٢٣

إعـلام المـوقعين    : ظر في مسألة سد باب الاجتهاد، وان٥٨وانظر البرهان الساطع للمعصومي  ) للمذهب واجب 
،وغايـة الأمـاني   ٤/٥١١، والفكر السامي للحجوي الفاسـي    ١/٤٦٨، وحجة االله البالغة     ٢/٢٧٥لابن القيم   
  . ١/٨٦للآلوسي 

  .  ١/١٣شرح منظومة عقود رسم المفتي، ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين : رسالة) ١(

كل من أتى بعد شمس     : أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد، وقيل     :  يدرك الأئمة الثلاثة   مصطلح المتأخرين هو فيمن لم    ) ٢(
  .  ٣٨٣، أبوحنيفة للشيخ أبي زهرة٤١٢الفوائد البهية : انظر. ٥٤٦: الأئمة الحلواني ت

  .  محب الدين الخطيب.  ت١٩عقد الجيد للدهلوي : انظر) ٣(
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 )١(. واختصارها، وإن كانت أقل اعتماداً في تحرير المذهب، لذا لم يقبل ما فيها بإطلاق
تلك الواردة في كتب ظاهر الرواية أو الأصول، ثم يليها النوادر : وأقوى المسائل في المذهب

تاوى علماء وهي مجموع ف:بغير ظاهر الرواية، ثم الفتاوى والواقعات: وهي المسماة أيضاً
  .المذهب فيما لم يجدوا فيه رواية عن الإمام أو عن أصحابه اتهدين

 وجملة المكفرات إنما هي واقعة في الفتاوى دون غيرها من المصنفات؛ وذلك لطبيعة 
الفتاوى في جمعها واستيعاا، فكأم أرادوا جمع كل ما روي من اجتهادات الأئمة من غير 

ب المكفرات، وفي ذلك تيسير للقضاة والمفتين في المذهب، كما هو اختيار أو ترجيح في با
 أو غيرهما من )٢(ظاهر من سبب تأليف الفتاوى التاتارخانية أو الهندية كما في مقدماا 

  . المصنفات والكتب الجامعة في المذهب
 مما جعل )٣(. أن أصول المذهب مبنية على الفروع، بخلاف غيرهم من المذاهب:ج
لفاظ التكفير نابعة من طريقتهم في كثرة الفروع الفقهية والمسائل المنثورة وبناء كثرة أ

  .القواعد والأصول عليها
 تحت أصل آخر، وربما الذا إذا وجدت فروع لا تندرج تحت أصل في باا أدرجوه

ناقض الأول، وهذا ظاهر في باب الإيمان والكفر، حين جعلوا الأعمال ليست من الإيمان 
نه كفر من الأعمال على أصل آخر هذا أصل عندهم، ثم خرجوا ما قيل إ القلب، ووأنه في

  . وهو أمارة التكذيب أو الاستخفاف
ومثل ذلك في باب المعاملات حين فرقوا بين العقود الفاسدة والباطلة، ثم لم يلتزموا 

  . ومثل ذلك يحتاج إلى استقراء ومقايسة. )٤(بالفرق في جملة من العقود

                                     
  .  ١٧، ١/١٦ضمن مجموعة رسائله رسالة شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين : انظر) ١(

  . ١/٢، والهندية ١/٥١مقدمة الفتاوى التاتارخانية : انظر) ٢(

  .  ٣٦٠أبو غدة، ومقدمة ابن خلدون .  ت٣٨، ١٣رسالة الإنصاف للدهلوي : انظر) ٣(

:  ورسالة٧٥، أنيس الفقهاء    ٤/٤٧٩، بدائع الصنائع    ١/٩٢، واللباب   ٢/٣٣١الأشباه والنظائر لابن نجيم     : انظر) ٤(
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  . لمنا طبيعة تكوين الفقه الحنفي، تبين لنا سبب كثرة ألفاظ الكفر وإطلاقاتهفإذا ع
هو كثرة المخالفات الواقعة، والأعمال : مما يظهر أن من أسباب توسعهم: سابعاً

المنكرة، ووقوع الناس في المهلكات، وكثرة هتك حرمة الدين والملة، مما حدا م إلى الإفتاء 
ا الباب، كما هو ظاهر من سبب جمع بدر الرشيد لكتابه، فقد والتحذير والتأليف في هذ

وعند ... أما بعد، فإن الناس لما فسدت قلوم فسدت أبدام وفشا منهم ما فشا: (قال
ذلك قصد الشيطان إلى إيمام وطفق يجري على لسام ما يؤذن بكفرهم، وإحباط ما 

 ومكائد إبليس في سلب عملوا في عمرهم، وهم ذاهلون عما يجري على لسام،
إنما : (وقال أيضاً..).  حتى من االله علي بتتبع ما أحتاج إليه من إقامة البراهين…إيمام،

، كما )١() جمعتها ليعلم كل مسلم ومسلمة، ويعلّم غيره ويحفظ لسانه، ولا يحبط أعماله
 في رسالته )٣(اني، وكذلك قاسم الخ)٢(أشار إلى مثل هذا الباعث الهيتمي في كتابه الإعلام 

علم أن الرجل يشتد غضبه ومرضه، وا: (، وقال ابن البزاز الكردري)٤(في ألفاظ الكفر 
ويلحقه ضجر وملل أو تعظم مصيبته، أو يأخذه الغم ويقل علمه ويكثر جهله، أو يزيد 
طاماته بين حمقى جمع التفوا به، ويريد أن يملأ شدقيه بكلمات المشايخ فيتفوه بألفاظ لا 

فحق على العاقل المسلم أن يحفظ لسانه؛ فإنه لا يكب الناس على مناخرهم إلا . شعر اي
حصائد ألسنتهم، وكم من جاهل يتكلم بكلمة يهوي ا إلى النار، ويخر صريعاً على رأسه 

                                                                                                        
بـيروت  .دار النفـائس  . لحنان القـديمات ط    ١٤٤البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي         

  . هـ  وفيها بحث قيم عن أصوليي الحنفية١٤٢٣الأولى.ط

  ). ضمن الجامع(د الخميس / ألفاظ الكفر لبدر الرشيد المقدمة ت ) ١(

  ).  ضمن الجامع(الخميس . د/ ، ت ١٩٢الإعلام بقواطع الإسلام ) ٢(

السير والسلوك إلى ملك الملوك ورسالة في :هـ له١١٠٩قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي، أصولي متكلم ت )٣(
 .٥/١٧٧ والأعلام ١/٨٣٣هدية العارفين :انظر. ألفاظ الكفر وغيرها

  ).  ضمن الجامع(الخميس . د/ رسالة في ألفاظ الكفر لقاسم الخاني الشافعي، المقدمة ت ) ٤(
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    )١ ()وهو لا يعلم
غالاة،  ولا سيما من الأعاجم إذا الغالب فيهم كثرة الرفاهية ورقة الديانة، والترفع والم

  .، لذا وردت كثير من ألفاظ الكفر بغير العربية)٢(وذلك في المتأخرين 
وإذا لاحظنا اتساع المذهب الحنفي، وتباعد أقطاره، وكونه مذهب الخلفاء من بني 

 تبين لنا كثرة المأثورات عن القضاة والمفتين من الحنفية في نوازل )٣(العباس والعثمانيين 
  . لباب الذي يعظم خطره، فينتشر أُواره، ويحفظ قضاؤهالناس، ولاسيما في هذا ا

الجهل وقلة العلم، لاسيما من المقلدة أتباع الفقهاء، : يظهر من الأسباب: ثامناً
  .فأقوالهم زاحمت اتهدين، فحكي الخلاف في أقوال لا يعرف لها قائل، أو قائلها مغمور

 أن ما وقع من تكفير إلى: )٤(ين  وقد أشار ابن الهمام وابن نجيم والحموي وابن عابد
كثير في كلام أهل المذهب هو ليس من كلام الفقهاء، الذين هم اتهدون، بل من غيرهم، 

  . ولا عبرة بغير الفقهاء
هؤلاء لا يجوز تقليدهم، لأم غير : (كما أشار إلى ذلك الرافعي والنووي فقالا

  .)٥() نيفة، لأا على خلاف عقيدتهمعروفين بالاجتهاد، ثم لم يخرجوها على أصل أبي ح
والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب : (وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)٦()عليهم الجهل
 في رسائل المتأخرين وفتاويهم وسائر كتبهم، –  أي المكفرات–وهي : (وقال المقبلي

                                     
  .  ٣/٣٤٦الفتاوى البزازية ) ١(

  .  ٤٠٩الفوائد البهية ) ٢(

  .  المذاهب الفقهية الأربعة لأحمد تيمور، ففيه بحث ماتع نافع في جغرافية المذاهب الفقهية، قلّ نظيره: انظر) ٣(

 ابـن عابـدين         ، حاشـية  ٢/١٩٠، غمز عيون البـصائر      ٥/١٢٩، والبحر الرائق    ٦/١٠١فتح القدير   : انظر) ٤(
  .  ١/٦٨٩، مجمع الأر ٤/٢٣٧

  .  ١٠/٦٦روضة الطالبين ) ٥(

  .  ١/٣٤٥بغية المرتاد ) ٦(
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  .)١() ق النفاق والاعتسافوهي عظيمة، هوا عموم الجهل وكساد الإنصاف، ونفا
  : وإذا أضيف إلى سبب الجهل سبب التقليد والتعصب نشأ منهما سبب آخر  وهو

، )٢( انتشار البدعة، والتعصب لها، وتكفير المخالف، وذلك من سمات المبتدعة:تاسعاً
وما زادت بدعة قوم وغلظت إلا وكثر فيهم تكفير . كما سبق في مسألة الاستثناء ونحوها

لف بالباطل، ومن أمثلة ذلك مجازفات البريلوية الحنفية في التكفير كما نقل عنهم المخا
  .)٣(إحسان إلهي ظهير

المتأمل لمذهب الحنفية يجد أكثر المنتسبين إليه إنما هم من الماتريدية أو نحوهم، : عاشراً
في أصول الدين ن لأبي حنيفة ، وإنما الحنفية السلفية الموافقوممن لم يكن على السلفية المحضة

 وغالب ألفاظ الكفر إنما هي من )٤(. في المتقدمينون في المتأخرين كثيرونوفروعه قليل
 منها متعقب، وذلك أن علماء الحنفية المتبعين للسلف اًإطلاقات المتأخرين، مما جعل كثير

ذلك قليل بالنسبة لغيرهم من علماء الحنفية ممن انتسب إلى الماتريدي أو غيره، وكان أثر 
  . ما أثر عن أبي حنيفة وأصحابه المتقدمينبالغة في التكفير، وابتعادا عم

هل يمكن أن يكون لمكان المصنفين أو البيئة أثر في تشددهم ومبالغتهم، أو في : وأخيراً
  اعتدالهم أو إرجائهم؟ 

                                     
  .  ٢٢٢العلم الشامخ ) ١(

منـهاج الـسنة    . شـاكر / ، ت ٣٠٠، شرح العقيدة الطحاويـة    ١٧/٣١١مجموع الفتاوى لابن تيمية     : انظر) ٢(
٥/٢٤٠   .  

حسان إلهي ظهير عالم باكستاني توفي في الرياض من أثر انفجـار قنبلـة في               وإ. ٢١١ – ١٥٣البريلوية  : انظر) ٣(
 مجلة البيان   ١/٢٣تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان      :هـ انظر ١٤٠٧لاهور أمامه وهو يخطب ودفن بالمدينة النبوية        

  ).  ٦(الصادرة عن المنتدى الإسلامي عدد

. ، وجهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوريـة د         ٦١٣س  الخمي. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة د      : انظر) ٤(
  .  ٣/١٦٧٣شمس الدين السلفي 
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 فإن كثيراً مما جاء عن أبي بكر البلخي من )١(كما قيل في فقه البلخيين وتشددهم 
، وهل يقال ذلك في السمرقنديين أو البخاريين؟ )٢(وى في المكفرات يشير إلى مثل هذا فتا

وهل ثمة فرق بين البغداديين ومشايخ سمرقند وما جاورها؟ كل ذلك يحتاج إلى عالم نحرير 
في المذهب، وإلى سبر واستقراء تضعف عنده قدرة الباحث، ولا تسعفه المدة المحددة، إلا أن 

 اًإلى الفروق بين علماء المذهب وتفاوم في الاجتهاد في المذهب، وأن للبيئة أثرثمة ما يشير 
  .)٣(في ذلك 

إلا أن مما لا يشك فيه أن كثرة ألفاظ التفكير وتوسعها إنما هو في المتأخرين دون 
  .المتقدمين من علماء المذهب

 ربي، توفيقهذه الأسباب إنما سقتها بعد طول نظر واجتهاد، فإن صادف المحل فمن 
تيت من ضعفي، كما أا مختلفة في ظهورها وخفائها، من حيث كوا سبباً أو وإلا فقد أُ

 إلا اًراعِ في ترتيبها معنى معينثرة لتوافر أكثر من سبب، لذا لم ألا، وربما كان التوسع والك
 ما يظهر من ترابط بعضها ببعض، ولا يدل تقديم بعضها على ترجيحه، أو تأخيره على

  .واالله أعلم. ضعفه
   

      

                                     
  .  ٨١٨المدرس . مشايخ بلخ من الحنفية د: انظر) ١(

  .٤٢٢، ٤٣٠، ٤٢١، ٤١٧ ـ ٧/٤٠٦المحيط البرهاني : انظر على سبيل المثال) ٢(

 الفقهية عنـد أصـحاب        والاتجاهات  ٣٤١ خلدون   المذاهب الفقهية الأربعة لأحمد تيمور، ومقدمة ابن      : انظر) ٣(
  .  .هـ١٣٩٩دار الوفاء . ط ٦٠عبد ايد محمود .الحديث في القرن الثالث الهجري د
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  .-رحمهم االله-المكفرات فيما يناقض الإيمان عند علماء الحنفية : الفصل الخامس
  : وفيه مدخل وثلاثة مباحث

 . المكفرات في النفاق: المبحث الأول
  :وفيه مطلبان
  في معنى النفاق: المطلب الأول
  .أقسام النفاق وأمثلته: المطلب الثاني
  .لمكفرات في البدعةا: المبحث الثاني

  : وفيه أربعة مطالب
  . المعنى اللغوي للبدعة: المطلب الأول
  . المعنى الاصطلاحي للبدعة: المطلب الثاني
  . ذم البدعة وبيان مناقضتها للسنة: المطلب الثالث
 .  انقسام البدعة: المطلب الرابع
 . المكفرات في الكبائر: المبحث الثالث
  : وفيه مطلبان
  . حد الكبيرة، وأمثلتها: ولالمطلب الأ

  : وفيه أربعة فروع
  . الخلاف في تقسيم الذنوب: الفرع الأول
  . حد الكبيرة: الفرع الثاني
  . نماذج من الكبائر والصغائر: الفرع الثالث
  متى تكون الصغيرة كبيرة؟ : الفرع الرابع
  . حكم مرتكب الكبيرة، وعلاقتها بالكفر: المطلب الثاني
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  :المدخل
 في مسائل الإيمان، أدرج  يكفر فيه المرء، ومالا يكفر فيهاالبحث مختصا بما كان لم
ن الإيمان، أو إضعاف إيمانه، أو شارك الكفر في مباحثه ما قاربه في إخراج المرء مضمن 

بعض خصائص، بل ربما كان من أشد أنواعه كالنفاق الاعتقادي، أو البدع المغلظة 
  .المكفرة

 يستوصف دركات المعاصي، من الآثام، وهي لا تخلو من أن  البحث ثم إنه لما كان
  . تكون مخرجه من دائرة الإسلام أو لا تكون
. الكفر، أو النفاق الاعتقادي، أو البدعة المكفرة: فالمخرجة من الإسلام هي الموقعة في

  .ولما كان الأول شاملاً للجميع كان بحثه متجهاً بالمقصد الأول
اق على القسمين، وعند الإطلاق يراد به الاعتقادي المخرج من الملة ثم لما كان النف

كان في مقدمة المباحث، وتلته البدعة لأا على النقيض من ذلك، ثم الكبائر إذ التكفير ا 
  .من مسالك المبتدعة

كما أن المهالك الواقعة من الكفر أو النفاق الاعتقادي أو البدع المكفرة أشدها 
عت الآفات الثلاث، كالزندقة، ثم يليها ما كان سبباً لها وطريقاً موصلاً وأعظمها ما جم

إليها، وهي ما كان من قبيل الكفر الأصغر أو النفاق العملي أو البدع المغلظة، ثم ما كان 
  . سبباً في ضعف الإيمان، وخبو نوره في القلب من المعاصي على تفاوت درجاا

وأدنى ... أو كافراً... وة الإنسان أن يكون دهرياًشد شقافأ: (قال ولي االله الدهلوي
 …أن يعتقد التوحيد والتعظيم على وجهها، ولكن ترك الامتثال لما أمر به،: من ذلك

أن يفعل هذه الأوامر ولكن لا على شريطتها التي تجب : وهذه هي الكبائر، وأدنى من ذلك
راط إلى هذه الثلاثة حيث  في حديث الصوقد أشار النبي ..  وهذه هي الصغائر…لها،
  .)١()  واالله أعلم)١() ساقط في النار، ومخردل ناج ومخدوش ناج: (قال

                                     
) ١٨٢(معرفة طريق الرؤيـة  :الإيمان ب:ومسلم ك) ٦٢٠٤(الصراط حسر جهنم:الرقاق ب:أخرجه البخاري ك  ) ١(
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ومما ينبغي الإشارة إليه أن البحث في هذا الفصل متجه إلى ذات الفعل وكونه نفاقاً أو 
بدعة أو كبيرة، دون الحكم على الفاعل، بأنه منافق أو مبتدع أو فاسق، فإن هذا راجع إلى 

  . واالله أعلم. سبق بحثه في الفصل الثالثما 

                                                                                                        
النهاية لابـن   : انظر. المقطع تقطعه كلاليب الصراط   :  وقيل المرمي المصروع : ومعنى المخردل . عن أبي هريرة    

  . ١/٢٧١، وغريب الحديث لابن الجوزي ٢/٥٨الأثير 

  ).  باختصار (٢٦٨ – ١/٢٦٥حجة االله البالغة ) ١(
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 .المكفرات في النفاق: المبحث الأول
  :          وفيه مطلبان
  في معنى النفاق: المطلب الأول

   أقسام النفاق وأمثلته: المطلب الثاني              
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٣٦٨  

  : في معنى النفاق:  المطلب الأول
قت السلعة أي راجت كأا قلّت فرغب نف: يقال. يطلق على الرواج: النفاق في اللغة

  .ماتت: نفقت الدابة أي:ويقال أيضاً. فيها، ومثله نفق الدرهم
  : )١( وأنشد ثعلب
  فإن نفقت فأكسد ما تكون    ريها بمال فما أشياء نش

ما يصرفه : والنفقة. السرب في الأرض: والنفَق. نفِق كفرِح بمعنى نفذ ونقص: ويقال
  . على عياله

وهو إظهار غير ما في الباطن، وهو الذي يستر كفره بإظهار : )٢(عل المنافق ف: والنفاق
  .الإيمان باللسان، أو هو الذي دخل في الإسلام من وجه وخرج من وجه آخر

والنفاق ذا المعنى هو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وإن كان 
  .)٤( والفيروزآبادي )٣(له ابن منظورنقأصله في اللغة معروفاً كما 

  :  ثلاثة أقوالسبب تسمية المنافق ذا الاسم يرجع إلىو
  . لأنه يستر كفره، كالرجل يستتر بالنفق وهو السرب: أحدهما
. لأنه نافق كاليربوع فشبه بفعله، لأنه يدخل من وجه ويخرج من وجه آخر: والثاني

  .)٥(قاله ابن سِيده

                                     
تأريخ :معاني القرآن انظر:هـ له٢٩١أبو العباس أحمد بن يحيى، إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه، ت )١(

 .الإمام. ط٨/١/٢٤٩ تأريخ التراث العربي ٢/٦٦٦ التذكرة ٥/٢٠٤بغداد 
  ). نفق(في مادة : القاموس المحيط، وتاج العروس، ومختار الصحاح، واللسان، وتفسير غريب القرآن للرازي) ٢(

لسان العرب ومختصر تأريخ : هـ له٧١١أبو القاسم محمد بن مكرم الأنصاري الأفريقي، أديب لغوي ت )٣(
 .٢/٤٦ معجم المؤلفين ٦/٢٦الشذرات :نظرا. دمشق

  ).  نفق(لسان العرب وتاج العروس مادة ) ٤(

هـ له المحكم ٤٤٨علي بن إسماعيل بن سيده، أبو الحسن الأندلسي، النحوي اللغوي، له شعر جيد، ت )٥(
 . ٧/٣٦ معجم المؤلفين ٢/٢٢٥إنباه الرواة :انظر. والمخصص
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  ).١( كاليربوع فهو تشبيه بصورة جحر اليربوعلأنه يظهر غير ما يبطن: والثالث
  . وهذه الأقوال الثلاثة تصور حالة المنافق من جهة فعله وصورته وحاله

كما قال الحسن . الكذب: وأصل النفاق وجماعه. فالنفاق إظهار أمر وإبطان غيره
  .)٣(ن خصال النفاق جميعها راجعة إليه  بل ذكر القاري أ)٢(البصري رحمه االله 

:  من الصفات المرذولة، التي تأباها أخلاق الفضلاء، قال أبو السعود العماديوهو
وأما النفاق وما فيه من الفتنة والإفساد، وما يترتب عليه، من كون من يتصف به مفسداً، (

  .)٤() فأمر بديهي، يقف عليه من له شعور
ن الخلق على سمي النفاق مرضاً، لأن النفاق قد يهلك صاحبه، لأ: (وقال أبو الليث

ومريض .. ميت في الأحوال كلها كالكافر، وحي في الأحوال كلها كالمؤمن: مراتب ثلاث
  .)٥() كالمنافق

                                     
  . ١/١٥١وعمدة القاري . ريب القرآن للرازي مادة نفقتاج العروس مادة نفق، تفسير غ) ١(

  . هـ١٤١٠بيروت. دار الكتاب العربي.إبو إسحاق الحويني ط.ت) ٥١٤(و ) ٤٨١(الصمت لابن أبي الدنيا ) ٢(

  . ١/١٢٥مرقاة المفاتيح ) ٣(

  . ١/٤٦إرشاد العقل السليم : تفسير أبي السعود) ٤(

   .١/٢٧بحر العلوم : تفسير السمرقندي) ٥(
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  : وأمثلته. أقسام النفاق: المطلب الثاني
لما كان النفاق من جنس الكفر، وكل ما جاء في القرآن في وصف النفاق فهو نفاق 

 لذا كان لفظ النفاق والكفر بينهما عموم مخرج من الملة، صاحبه كافر على الحقيقة،
لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا : (وخصوص، كلفظ الإيمان والإسلام، قال ابن أبي العز

ومن يكْفُر بِالْأِيمانِ فَقَد  : ذكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى
ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عحاسِرِينالْخ   )وإذا قرن بينهما كان . )٥من الآية: المائدة

  .)١() الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه
 –هل تتفاوت مراتبه أو هو على مرتبة واحدة؟ كالخلاف في الكفر : ومن هنا اختلف

فاق الحقيقي مرتبة واحدة،  فالمرجئة وعليه كلام كثير من أئمة الحنفية أن الن–كما سبق 
وهي مختصة عندهم في النفاق الأكبر الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك السفل من النار )٢(

 وهذا القسم لا خلاف بين العلماء قاطبة في إثباته، إذ هو صريح القرآن، –أعاذنا االله منها-
ق، منقصه لإيمان  شعب النفانفاق حقيقي غير مخرج من الملة، هووإنما الخلاف في إثبات 

   )٣( :ن لذا فأقسام النفاق قسما.العبد
النفاق الأكبر، وهو نفاق الكفر، والنفاق الاعتقادي، وآيات القرآن الكريم : أحدهما

والنفاق اسم شرعي جعله سمة لمن يظهر الإيمان : (جاءت محذرة منه، قال الجصاص في حده
  .)٤() ويسر الكفر

هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإن كان في : وفي الاصطلاح: (قال العيني
                                     

  . شاكر/  ت ٣٣٣شرح العقيدة الطحاوية ) ١(

  . ١/١٢٤فيض الباري : انظر) ٢(

، ٢٢٢،  ١/٢١٧، عمدة القـاري     ١/٦٦، الدين الخالص    ١١١غالية المواعظ للآلوسي    : انظر تقسيم النفاق في   ) ٣(
، رسالة في شـرح تـراجم البخـاري         ١/٢٠١، مرقاة المفاتيح    ٧/٣٢٢، تحفة الأحوذي    ٤/٢٨٤عون المعبود   

  . ٨/١٩٤، تفسير القرطبي ١/٧٦، تفسير ابن كثير ١٩لدهلوي ل

  . ١/٣٠أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
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اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك، وتتفاوت 
 –وتمامه أي : ( وقال الآلوسي– الأكبر والأصغر – وهذا التعريف بين القسمين )١() مراتبه

 كانوا مبطنين للكفر لمنافقون في عهده   وا)٢()  إظهار الإسلام وإضمار الكفر–أعظمه 
إِذَا جاءَك الْمنافِقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ  : كما قال االله عنهم في سورة المنافقين

   ).١:المنافقون (  اللَّهِ واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافِقِين لَكَاذِبونَ
النفاق الأول إنما كان التكذيب والجحود بالقلب وإظهار : (جاء في العالم والمتعلم

: التصديق والإقرار باللسان، كذلك هو اليوم فيمن كان، وقد نعتهم االله في كتابه فقال
 ِولُ اللَّهسلَر كإِن دهشافِقُونَ قَالُوا ننالْم اءَكإِذَا ج  رداً عليهم فقال االله عز وجل

وليس   واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافِقِين لَكَاذِبونَوتكذيباً لهم 
تكذيبهم بأن ما قالوا كذب، ولكن إنما كذم بأم ليسوا في الإقرار والتصديق كما 

وإِذَا خلَواْ  ا الَّذِين آمنوا قَالُوا آمناوإِذَا لَقُو يظهرون بألسنتهم، وفيهم قال االله تعالى 
 نحا نمإِن كْمعا مقَالُواْ إِن اطِينِهِميزِئُونَ إِلَى شهتسم  ) أي بمحمد ) ١٤:البقرة

  .)٣() وأصحابه بما نظهر لهم بألسنتنا من الإقرار والتصديق
وغيرهم، والآيات القرآنية دالة على وهذا النفاق له صور شتى، ذكرها علماء الحنفية 

: نماذج من نفاقهم والتي يجمعها الكراهية والبغض والكذب كما قال االله تعالى محذراً منهم
  قَد منِتا عوا مدالاً وبخ كُمأْلُونلا ي ونِكُمد ةً مِنخِذُوا بِطَانتوا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي

تِ الْبدب متالْآياتِ إِنْ كُن ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردفِي صخا تمو اهِهِمأَفْو اءُ مِنضغ
ها أَنتم أُولاءِ تحِبونهم ولا يحِبونكُم وتؤمِنونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا . تعقِلُونَ

وا عضوا علَيكُم الْأَنامِلَ مِن الْغيظِ قُلْ موتوا بِغيظِكُم إِنَّ اللَّه علِيم بِذَاتِ آمنا وإِذَا خلَ
                                     

  .  ١/٢١٧عمدة القاري ) ١(

  . ١٠/١٤٥روح المعاني للآلوسي ) ٢(

  . الكوثري/ ، ت ٢٦العالم والمتعلم ) ٣(
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إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصِبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِنْ تصبِروا وتتقُوا . الصدورِ
هدكَي كُمرضحِيطٌلا يلُونَ ممعا يبِم ئاً إِنَّ اللَّهيش م ) قال ).١٢٠ -١١٨:آل عمران   

  . )١(نفاقًا: أي ..آمنا وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا : هي في المنافقين، ويؤيده قوله: مجاهد
المقصود بغضهم : (وقال العيني فيمن أبغض الأنصار، وهل يلزم أن يكون منافقاً؟ قال

 ولا يمكن اجتماعه مع التصديق لرسول االله أم أنصار لرسول االله من جهة 
()وهذا مثال للنفاق الأكبر المناقض لاعتقاد القلب، وإيمانه.)٢ .  

ثم إن النفاق المبطن للكفر ظهر بصورة حركات ودعوات، بمسميات مختلفة، أطلق 
 إلا أنه أخص بأنه لا عليها زندقة، ومسمى الزنديق يشترك مع  المنافق في إبطان الكفر

  . )٣(يتدين بدين، ويقرب من معناه الدهري والملحد 
كل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا : (قال ابن أبي العز

  .)٤() يكون إلا زنديقاً، والزنديق هو المنافق
، وطائفة )٥(ومن الفرق التي اتخذت الزندقة مسلكًا طائفة الدروز، والنصيرية

، والقاديانية، وأمثالهم من الباطنية، وكذلك الرافضة الغلاة، وفتاوى علماء الحنفية )٦(البهائية
                                     

  .  ٢/٨٦انظر تفسير أبي السعود ) ١(

  .  ١/١٥٢عمدة القاري ) ٢(

، وإكفـار   ١/٥٢٣، وتكملة الحاشية لابن ابـن عابـدين         ٤/٢٤١حاشية ابن عابدين    : وق بينها انظر في الفر  ) ٣(
  .  ٢/٢٦٨، وشرح المقاصد للتفتازاني ١٣الملحدين للكشميري 

  . ٣٠٠شرح العقيدة الطحاوية ) ٤(

ي النميري من الفرق الباطنية ظهرت في القرن الثالث الهجري على يد أبي شعيب محمد نصير البصر: النصيرية )٥(
هـ يزعمون إلوهية علي ويعظمون قاتله ابن ملجم لزعمهم أنه خلص اللاهوت من الناسوت، وظاهر ٢٧٠ت

 الفتاوى لابن تيمية ٥/٥٠الفصل لابن حزم : انظر. مذهبهم التشيع والرفض  وباطنه الكفر المحض
 .٦٧ البرهان للسكسكي ٣٥/١٤٩،١٦١

 بن علي المازندراني الفارسي، نشط في دعوته بعد أن أعدم الباب علي خليفة البابية مؤسسها حسين: البهائية )٦(
أا ناسخة : ومن معتقدام) الأقدس(الشيرازي رئيس البابية، وزعم فيه الألوهية، وللبهائية كتاب مقدس اسمه 
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  .)١(في كفرهم وتقبيح مسلكهم لا تخفى 
ويصدق عليهم اسم الزنديق والمنافق .. الدروز من الكفرة،: (قال ابن عابدين

  .)٢() والملحد
: إلا فيعاملون معاملة المنافقين، قال القاريوهؤلاء إن أظهروا كفرهم فهم مرتدون، و

ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية، في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون (
 ويبطنون معاملة المسلمين، لإظهارهم الإسلام كما يظهر المنافقون الإسلام في حياة النبي 

هر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظ
  .)٣()من الكفر لأجري عليه حكم المرتد، واالله المستعان

ولا يمكن الاطلاع على : (وقال صديق حسن نقلاً عن الدهلوي في النفاق الأكبر
:  وفي العالم والمتعلم)٤() النفاق الأول بعد حضرة الرسالة، فإن ذلك من قبيل علم الغيب

 كان المسلمون يسموم مؤمنين بما ن المنافقون على عهد رسول االله كذلك كا(
  .)٥() يظهرون لهم من الإقرار، وهم عند االله كفار بما في القلوب من التكذيب

ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء : (وقال الطحاوي
لأنا قد أمرنا   (– شارحا –أبي العز قال ابن )  من ذلك، ونذر سرائرهم إلى االله تعالى

  .)٦() بالحكم بالظاهر، وينا عن الظن، وإتباع ما ليس لنا به علم

                                                                                                        
 . البهائية لإحسان ظهير والبهائية لمصطفى سعيد الخن:انظر. للإسلام

، ٥/٣٦٧، الفتـاوى التاتارخانيـة      ١١/٣١٣، عون المعبود  ٤/٢٤١حاشية ابن عابدين    : انظر على سبيل المثال   ) ١(
  .  ، وانظر مبحث العذر بالتأويل في الفصل الثالث١/١٠٨، والفتاوى الخيرية ٢/٢٦٤والفتاوى الهندية 

  .  ٤/٢٤٤حاشية ابن عابدين ) ٢(

  .  رضا/  ت ٦٠الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري ) ٣(

  .   نقلاً عن الفوز الكبير للدهلوي، ولم أطلع عليه١/٦٦دين الخالص ال) ٤(

  .  ٢٧العالم والمتعلم ) ٥(

  .  ١/٣٢أحكام القرآن للجصاص : وانظر. شاكر/ ، ت ٣٧١شرح العقيدة الطحاوية ) ٦(
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. النفاق الأصغر، أو نفاق العمل والأخلاق، وهو نفاق دون نفاق: القسم الثاني
يمان ، وهو إخلال بواجب الإ)١(والمراد به ترك المحافظة على أمور الدين سرا ومراعاا علنا 

  . لا بأصله، وهو غير مخرج من الملة
  .)٢(هو إبطان المعصية وإظهار الطاعة : قال القاري

أربع : (وهذا النفاق هو الوارد في أحاديث علامات المنافق وخصاله، كما في الحديث
من كُن  فيه كان منافقًا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 

وفي ) ذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجرإ: حتى يدعها
  . )٣()إذا اؤتمن خان: (بدلاً من) إذا وعد أخلف: (رواية

ومن وافق المرجئة في منع تعدد شعب الكفر قال بمنع تعدد شعب النفاق، وأنه قسم 
كفر، وهذا واحد، وهو النفاق الاعتقادي الأكبر، وخرج شعب النفاق كتخريجه لشعب ال

هو الموافق لقواعد المرجئة بمنع الزيادة والنقصان في الإيمان، وأنه لا يتفاضل، أما على قواعد 
 من الحنفية وغيرهم من المرجئة يستشكلون اًالسلف فلا يستقيم، وهذا ما جعل كثير

 )٤(حديث شعب النفاق، وأا قد توجد في بعض المسلمين، بل في بعض أهل العلم 
  .ديث بتخريجات متكلفةوخرجوا الح

باب : وقد رأيت الكشميري قد صرح ذا الإشكال وسببه عند تبويب البخاري

                                     
  . ١/٢٢٢عمدة القاري : ، وانظر٢/٨٢حاشية الطحطاوي على المراقي ) ١(

  .  ١/١٢٧مرقاة المفاتيح ) ٢(

الإيمان :، ومسلم ك  )٣١٧٨(و  ) ٢٤٥٩(وانظر  ) ٣٤(علامة المنافق   :الإيمان ب :ك: أخرجه البخاري في مواضع   ) ٣(
عـن أبي   ) آية المنافق ثلاث  (وورد بألفاظ أخرى منها     . عن عبد االله بن عمرو      ) ٥٨(بيان خصال المنافق    :ب

بيـان  :الإيمان ب:، ومسلم ك)٢٧٤٩(و)٦٨٢:(وانظر) ٣٣(علامة المنافق  :الإيمان ب :هريرة كما في البخاري ك    
  ). ٥٩(خصال المنافق 

، مرقـاة  ١/١٢٤، فيض البـاري  ٧/٣٢٢، تحفة الأحوذي    ٥/١٧٨، روح المعاني    ١/٢٢١عمدة القاري   : انظر) ٤(
  .  ١/٢٣٥، شرح صحيح مسلم للنووي ١/١٢٦المفاتيح 
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 تفاوت المراتب في الكفر عقبه بكون النفاق – البخاري –لما قَدم : (علامات المنافق، فقال
في أيضاً كذلك، ولا إشكال فيه على تحقيق الحافظ ابن تيمية رحمه االله، فإنه يمكن أن توجد 

، فإن هذه )١(نعم يشكل على قول الجمهور . المؤمن خصائل المنافق، بل خصائل الكفر
الأشياء إذا كانت علامات على النفاق أوجب وجودها سلب اسم الإيمان عمن تحققت 

وبعضهم قسم النفاق إلى عملي واعتقادي، كما (ثم ذكر أجوبة لبعضهم، ومنها قال ) فيهم
 فمن قال )٣() دعه، فإن النفاق أمر واحد: قلت. صابيح السنة في شرح م)٢(فعله البيضاوي

  .)٤(:بأن النفاق أمر واحد خرج حديث شعب النفاق عدة  تخريجات
وهو مروي عن بعض الصحابة كابن .  أن ذلك خاص بالمنافقين في زمنه :منها

 ويقرب )٥(وإليه مال كثير من أئمتنا: عباس وابن عمر، وبعض التابعين، قال القاضي عياض
ما بال : إا واردة في رجل بعينه، وهو خارج مخرج قوله : من هذا التخريج من قال

  . أقوام يفعلون كذا، لأناس مخصوصين
 أا فيمن كانت تلك الخصال غالبة عليه، غير مكترث ا، ولا نادم على :ومنها

 )٦(الفعل والنية، واستدل لذلك بأن هذه الخصال هي للتنبيه على فساد القول و. ارتكاا
                                     

 مؤيد لما ذكره شيخ الإسلام، وهو متابع لهـم،  جمهور الحنفية، وإلا فإجماع السلف من الصحابة والتابعين       : المراد) ١(
  .   وسبق بحث المسألة في مسمى الإيمان والكفر في الفصل الأول

هـ ٦٨٥عبد االله بن عمر الشيرازي الشافعي، ناصر الدين أبو الخير، إمام في التفسير، صاحب عبادة وزهد، ت )٢(
 طبقات المفسرين للأدنه وي ٨/١٥٨الطبقات للسبكي :انظر. أنوار التتريل وأسرار التأويل وشرح المصابيح:له

٢٥٤. 
  .  ١/١٢٤فيض الباري ) ٣(

، وتحفـة الأحـوذي     ١٠/١٤٥، وروح المعـاني للآلوسـي       ١/٢٢١عمدة القاري للعيني    : انظر تخريجام في  ) ٤(
   ، مرقـاة المفـاتيح       ١/٢٣٥، شرح مسلم للنـووي     ١/١٢٤، وفيض الباري للكشميري     ٧/٣٢٢للمباركفوري  

١/١٢٦  .  

  .  ٢/٢٢٩، وفي الشفا نحوه ١٠/١٤٥روح المعاني : انظر) ٥(

  .  ١/٢٢١عمدة القاري ) ٦(
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أا : فهي نفاق أكبر، ولا يتحقق ذلك فيمن كان مسلما، ويقرب من هذا التأويل من قال
  .)١(مؤولة بالمستحل لتلك الصفات 

كان : ( في بعض الروايات أن صاحبها يشبه المنافقين بالتخلق ا، وقوله :ومنها
: افق حقيقة، ومثل هذا التأويل من قالأي شديد الشبه بالمنافقين، لا أنه من) منافقاً خالصاً

  ).٢(المعنىو راجع إلى هذا أا لتحذير المسلم أن يعتاد تلك الخصال، فه
 أن المراد بالنفاق هو النفاق العرفي لا الشرعي فهو في العرف يطلق على كل :ومنها

أطلق لذا . من يبطن خلاف ما يظهر، وهذا التأويل كتأويل الكفر الأصغر بأنه كفر مجازي
النفاق إما حقيقي وهو : (بعضهم بأن نفاق العمل هو نفاق عرفي مجازي كما قال القاري

  .)٣() النفاق الاعتقادي، أو مجازي وهو المرائي، وهو النفاق  العملي
 هو  النفاق الاعتقادي، وهذا التوجيه أن المراد بالنفاق نفاق العمل والأخلاق لا:ومنها

إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق : (قال الترمذي رحمه اهللالمروي عن عامة السلف، كما 
 هكذا روي عن الحسن البصري العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول االله  

 ويدل على ذلك )٤()نفاق التكذيب، ونفاق العمل: قانالنفاق نفا(: شيئاً من هذا أنه قال
حيث أنه يوجد في ) صلة من نفاقومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خ: (قوله 

قال المحدث . المسلم بعض خصال النفاق، وإن لم يكن كافراً، إنما هو نفاق دون نفاق
بأن المراد نفاق العمل لا نفاق الكفر، : هذه الخصال في المسلم أجيب: فإن قلت: (الدهلوي

ذيفة رضي االله  واستدل القرطبي بقول عمر لح)٥() كما أن الإيمان يطلق على العمل أيضاً

                                     
  .  ٥/١٧٨، روح المعاني ١/١٢٦مرقاة المفاتيح :انظر) ١(

  . ١٠/١٤٥،  روح المعاني ١/٢٢٢عمدة القاري : انظر) ٢(

  .  ٧/٣٧٨تحفة الأحوذي : ، وانظر١/٢٠١مرقاة المفاتيح ) ٣(

  . بما جاء في علامة المنافق: ع الترمذي في أبواب الإيمان بجام) ٤(

  .  ١٩رسالة شرح تراجم أبواب البخاري للدهلوي ) ٥(
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نفاق الكفر إنما أراد نفاق ، فإنه لم يرد بذلك )١(هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق : عنهما
ووصفه : (قال العيني) كان منافقاً خالصاً: (، وكما استدل لذلك بقوله في الحديث)٢(العمل

لشرعي؛ بالخلوص يشد عضد من قال المراد بالنفاق العمل لا الإيمان أو النفاق العرفي لا ا
  .)٣() لأن الخلوص ذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقي في الدرك الأسفل من النار

 من أن أحسن – أي ابن حجر –الأمر كما قال الحافظ : قلت: (قال المباركفوري
 )٤() الأجوبة ما ارتضاه القرطبي، وقد نقل الترمذي هذا القول عن أهل العلم مطلقاً

  .)٥(ي وصديق حسن والعظيم آبادي وغيرهم من الحنفية ورجحه ولي االله الدهلو
وأما القول بأنه نفاق عرفي، فهو صرف للفظ الشرعي عن مراده من غير دليل،  سببه 

  . القول بأن النفاق أمر واحد ولا شعب له، وهو عين القول بأنه مجازي لا حقيقي
عب، ويتفاوت كتفاوت ، له شاً حقيقياً نفاقوأما من قال بأنه نفاق العمل فإنه يريد

الإيمان، والقولان متفقان على أنه لا يخرج من الملة من كان فيه خصلة من خصال المنافقين، 
  . وإن اختلفوا في تسميته

 حيث أقاويلهم في )٦( فعمل الصحابة يأباه وأما القول بأنه خاص بعصر النبي 
أدركت ثلاثين من : ()٧( كما قال ابن أبي مليكة–التحذير من النفاق وشعبه مشهورة 

                                     
  ).  ٤٨(البدر، وجامع العلوم والحكم، الحديث / ت ) ٨١(صفة المنافق للفريابي : انظر) ١(

  .  ٨٠/١٩٤الجامع لأحكام القرآن : تفسير القرطبي) ٢(

  . ١/٢٢٤عمدة القاري ) ٣(

  .  ١/٩٠فتح الباري : ، وانظر٧/٣٢٣تحفة الأحوذي ) ٤(

  .  شاكر/، ت٣٣٣، شرح العقيدة الطحاوية ١٢/٢٧٩، وعون المعبود ١/٦٦الدين الخالص لصديق حسن : انظر) ٥(

أنه لا نفاق كما جـاء عـن سـفيان      :  أنه قول طائفة ممن يميل إلى الإرجاء، لأن من قولهم           إلى أشار ابن رجب  ) ٦(
انظر ) لا نفاق : نحن نقول نفاق وهم يقولون    : فذكر منها …:خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث     : ري أنه قال  الثو

  ).  ٤٨(جامع العلوم والحكم، الحديث 

أبو بكر وأبو محمد عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة القرشي التيمي المكي، شيخ الحرم وقاضي مكة زمن الزبير  )٧(
 إمام أخرج له الجماعة، روى عن عائشة وأم سلمة وابن عمر وابن عباس وغيرهم قةرم، ثومؤذن الح
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نه على إيمان جبريل فاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إ كلهم يخاف النأصحاب النبي 
إن معرفة المنافقين بأسمائهم قد كشفت بالوحي، وقد انقطع : ، إلا إن قيل)١() وميكائيل

 فلم . ترك المنافقين مع علمه م، وظهور أماراته منهمالوحي، أو أن المراد أن النبي 
، وأما من بعده فمن أظهر نفاقه أُخذ به يعاقبهم بل كان يتألفهم، وهذا خاص بعصره 

، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد إنما كان النفاق على عهد النبي : (ويؤيده قول حذيفة 
والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع، وإنما أراد : ( قال الحافظ ابن حجر)٢()الإيمان
فاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل نفي ات

 كان يتألفهم، ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو عصر، وإنما اختلف الحكم لأن النبي 
ظهر منهم احتمال خلافه، وأما بعده فمن أظهر شيئاً فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة 

  .)٣() التآلف لعدم الاحتياج إلى ذلك
 منها فإنه كالقول بأنه التخلق بأخلاق المنافقين وتحذير عن  يوأما القول بأن ذلك

  . نفاق مجازي والخلاف يكاد يكون لفظياً
إنه فيمن كانت غالبة عليه، أو استهان ا، وأن مثل هذا جارٍ مجرى : وأما من قال

ح من جهة أن النفاق الأصغر من  فإن هذا القول صحي)٤(. المنافق الحقيقي المخرج من الملة
 لكنه لا يمنع من كون هذه الخصال دالة )٥(أصر عليه يخشى أن يفضي به إلى النفاق الأكبر، 

  . على النفاق العملي على الحقيقة

                                                                                                        
 .١/١٠١ تذكرة الحفاظ ١٥/٢٥٨ذيب الكمال  : انظر. هـ١١٧ت

  .  خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، معلقًا بصيغة الجزم:الإيمان ب:ذكره البخاري في ك) ١(

  ).  ٦٦٩٧( القوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه إذا قال عند:الفتن ب:أخرجه البخاري ك) ٢(

  .  ١٣/٧٤فتح الباري ) ٣(

  . ١/١٢٤، وفيض الباري ١/١٢٧مرقاة المفاتيح : انظر)  ٤(

، ومـدارج الـسالكين          )٤٨(، جامع العلوم والحكم لابـن رجـب، الحـديث           ١/٣٥تفسير ابن كثير    : انظر) ٥(
١/٣٤٨  .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٣٧٩  

وأما القول بأا لا تدل على النفاق العملي على الحقيقة، وإنما هي جارية مجراه فأطلق 
اهر النصوص من إطلاق النفاق على الأعمال حقيقة، مع فهذا خلاف ظ. عليها اسم النفاق

اتفاق العلماء على أا لا تخرج من الملة، وأا من خصال أهل النفاق واتصاف المسلم ا، 
الرياء لا في أصل الدين إنما في : من نماذج النفاق العملي: وأخيراً.)١(وهو خلاف شبه لفظي 

إن : هذا عندي على وجهين: (- في الرياء – بعض الأفعال، قال أبو الليث السمرقندي
كان يؤدي الفرائض رئاء الناس، ولو لم يكن رئاء الناس لكان لا يؤديها، فهذا منافق تام، 

إِنَّ الْمنافِقِين فِي الدركِ الْأَسفَلِ مِن النارِ ولَن تجِد لَهم  :  وهو من الذين قال االله فيهم
في الهاوية مع آل فرعون، لأنه لو كان توحيده صحيحاً : يعني) ١٤٥:النساء ( نصِيرا

خالصاً لكان لا يمنعه عن أداء الفرائض، وإن كان يؤدي الفرائض إلا أنه يؤديها عند الناس 
أحسن وأتم، وإن لم يره أحد يؤديها ناقصة، فله الثواب الناقص ولا ثواب لتلك الزيادة، 

  .)٢( )وهو مسؤول عنها محاسب عليها
  .واالله أعلم. نسأل االله أن يعصمنا من النفاق، وسيئ الأخلاق

                                     
  . البدر/ صفة المنافق للفريابي ت : الأحاديث في كتابانظر فيما جاء في ذم النفاق من )  ١(

وانظر في الرياء والتحذير منه وحكمه      . دمشق.دار ابن كثير  .يوسف بديوي ط  . ت ٣٤تنبيه الغافلين لأبي الليث     ) ٢(
إنقاذ الهالكين من اتخاذ القرآن حرفة لزين الدين البركلي الحنفي، وفصول مهمة في حصول المتمـة للقـاري          : في

٧٤.   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٣٨٠  

  : المكفرات في البدعة: المبحث الثاني
  : وفيه أربعة مطالب

  . المعنى اللغوي للبدعة: المطلب الأول
  . المعنى الاصطلاحي للبدعة: المطلب الثاني
  . ذم البدعة وبيان مناقضتها للسنة: المطلب الثالث
  . انقسام البدعة: المطلب الرابع
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  : المعنى اللغوي للبدعة: المطلب الأول
  . ولها معنيان في اللغة منهما اشتقت معان أخرى) بدع(البدعة مصدر 

الانقطـاع  : ابتداء الشيء وصنعه على غير مثال سابق، والمعنى الآخـر         : المعنى الأول 
  . والكلال

مـن  : حقافلأا(  عاً مِن الرسلِ  قُلْ ما كُنت بِد    : قوله تعالى : ومن المعنى الأول  
  .  واالله سبحانه بديع السموات والأرض)٩الآية

  )١(إني أبدع بي فـاحملني    :  فقال قول الرجل الذي جاء إلى النبي       : ومن المعنى الثاني  
والمعنى الأول  . )٢(إذا تركت الطريق من الهزال      : أُبدعت الإبل : وقولهم. هلكت دابتي : أي

فـإن كـل    (الاصطلاحية التي هي إحداث شيء لم يكن كما في الحديث           ظاهر في البدعة    
  ). محدثة بدعة

وأما المعنى الثاني فوجوده في معنى البدعة الاصطلاحية خفي، كأن العلاقة بينـهما أن              
المبتدع ينقطع ببدعته عن الطريق الشرعي، وتصيبه الآفات التي تضعف سيره أو تحرفه عن              

 راجع إلى المعـنى الأول وهـو        – التعب   –هذا المعنى اللغوي    أو أن   . الطريق وتقطعه عنه  
  . حدوث التعب بعد أن لم يكن موجوداً

:  ومنـه قولـه تعـالى     . الإحداث، والاختراع، والفطر  : ومن الألفاظ المقاربة للبدعة   
 ِضالْأَراتِ واومفَاطِرِ الس )ونحوها)١: فاطر ،.  

  : عةالمعنى الاصطلاحي للبد: المطلب الثاني
اختلف العلماء في تحديد مفهوم البدعة في الشرع، وهذا الاختلاف راجع إلى النظر في            
الأدلة الشرعية التي ورد فيها لفظ البدعة والإحداث، وأقوال الصحابة المفـسرة لـذلك،              

  .فنذكر أولاً الأحاديث والآثار الواردة ثم نعقبها بذكر مواقف العلماء في تفسيرها
                                     

  ). ١٨٩٣(… فضل إعانة الغازي في سبيل االله:الإمارة ب:أخرجه مسلم ك) ١(

  ).  بدع(مادة : ، مختار الصحاح، والقاموس وتاج العروس١/٢٠٩معجم مقاييس اللغة : انظر) ٢(
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  : فمن ذلك
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فـإن     : (قوله  : ، وفيه لعرباض بن سارية    حديث ا  -١

 في خطبة الحاجة    ، ومثله حديث جابر     )١() كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة     
وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضـلالة            : (وفيه

  .)٢() في النار
وفي ) س عليه أمرنا فهـو رد     من عمل عملاً لي   : ( وهو قوله    حديث عائشة    -٢

 .)٣() من أحدث: (لفظ
) نعمت البدعة هذه  : ( في صلاة التراويح جماعة    كقول عمر   : آثار عن الصحابة   -٣

، ويشبهه ما أثر عن الحـسن  )٥() بدعة: ( في صلاة الضحى وقول ابن عمر    )٤(
، وقول الـشافعي    )٦(..)القصص بدعة، ونعمت البدعة   : (البصري رحمه االله قوله   
                                     

الأخذ بالسنة واجتنـاب البـدع      :العلم ب :والترمذي ك ) ٤٦٠٧(في لزوم السنة    :السنة ب :أخرجه أبو داود ك   ) ١(
، وأحمـد في المـسند      )٤٢(… إتباع سنة الخلفـاء   :حسن صحيح، وابن ماجة في المقدمة ب      :  وقال )٢٦٧٦(
وانظـر تخـريج   ) ٢٧(، وصححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصـم   ١/٩٥، والحاكم وصححه    ٤/١٢٦

  ).  ٢٨(الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، الحديث 

صلاة :واللفظ للنسائي في سننه ك    ) ٨٦٧(تخفيف الصلاة والخطبة    :عة ب الجم:أخرج بعضه مسلم في صحيحه ك     ) ٢(
، وأحمـد في  )٤٥(اجتناب البدع والجـدل :وأخرجه ابن ماجة في المقدمة ب     ) ١٥٧٨(كيف الخطبة   :العيدين ب 

  .   ٣/٣١١المسند 

ة الأقـضي :ومـسلم ك  ) ٢٥٥٠(إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود        :الصلح ب :أخرجه البخاري ك  ) ٣(
  ).   ١٧١٨(نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور :ب

فراده عـن الكتـب الـستة       وهو من أ  ) ١٩٠٦(فضل من قام رمضان     :صلاة التراويح ب  :أخرجه البخاري ك  ) ٤(
  ).   ١١٠٠(برواية محمد بن الحسن، وابن خزيمة في صحيحه ) ٢٤١(وأخرجه مالك في الموطأ 

 بيـان عـدد عمـر الـنبي     :الحج ب:ومسلم ك) ١٦٨٥  (مر التبي كم اعت :الحج ب :أخرجه البخاري ك  ) ٥(
  ).  ١٢٥٥(وزمان

المكتب الإسلامي، وذكره ابن رجـب   .الصباغ ط .ت) ١١(أخرجه ابن الجوزي في كتاب القصاص والمذكرين        ) ٦(
  ).  ٢٨(في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث 
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 .)١() بدعة محمودة، وبدعة مذمومة: البدعة بدعتان: (ه االلهرحم
، وهذه الأحاديث والآثار، وما في معناهـا، هـي          )٢() المحدثات ضربان : (وروى عنه 

هل من أقسام البدعة الشرعية ما هو حسن؟ مع         : محور الخلاف هو  . حجج المختلفين حولها  
 هو حسن، وأا إحداث شامل لما يتعلق        اتفاقهم أن البدعة في اللغة تتناول ما هو قبيح وما         

  : بالدين وغيره، والخلاف في انقسام البدعة الشرعية على قولين
هو قول محسني بعض البدع، وأا منقسمة إلى حسنة وقبيحة، بل قـال             : القول الأول 

الواجـب، والمنـدوب، والمبـاح،      : بعضهم بأا منقسمة إلى الأحكام الخمسة التكليفية      
 وتلميذه القـرافي    )٣(وهذا قول جماعة من العلماء، كالعز بن عبد السلام        . المحرموالمكروه، و 

 وهو قول أكثر متأخري )٥(، وابن حجر الهيتمي، والزرقاني  )٤(المالكي، والنووي، والزركشي  
  .)٦(المالكية وغيرهم 

                                     
جامع العلـوم   : انظر.  الجنيد عنه، وهو مشهور في كتب العلماء        عن إبراهيم بن   ٩/١١٣رواه أبو نعيم في الحلية      ) ١(

  .  ، وغيرهم١٣/٢٥٣، والفتح لابن حجر )٢٨(والحكم، الحديث 

، عن الربيع بن سليمان عنه، وذكـره        ١٠/٧٠، والذهبي في السير     ٩٧رواه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري        ) ٢(
، وابـن حجـر في   ٤/١٢١، وابن القيم في إعلام الموقعين ١/٢٤٩جملة من العلماء كابن تيمية في درء التعارض      

  .  ، وغيرهم)٢٨(، وابن رجب في جامع العلوم والحكم، حديث ١٣/٢٥٣الفتح 

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الأشعري المغربي أصلا المصري مسكناً، سلطان العلماء،  )٣(
 ٨/٢٠٩الطبقات للسبكي :انظر. قواعد الأحكام وغيره:ـ لهه٦٦٠قرأ على ابن عساكر والآمدي، ت

 . ٤/٢١الأعلام 
هـ ٧٩٤محمد بن ادر بن عبد االله المصري الشافعي، بدر الدين، أخذ عن الجمال الأسنوي والبلقيني ت )٤(

عجم م:هـ انظر٧٧٢وهو غير الزركشي الحنبلي ت. البحر المحيط في الأصول والمنثور في القواعد:بالقاهرة له
 .٦/٦٠الأعلام . ٣/١٧٤المؤلفين

شرح :هـ له١١٢٢أبو عبد االله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن علوان الأزهري المصري المالكي، ت  )٥(
 هدية ١/١٢٤ معجم المؤلفين٢/١٩٠٨كشف الظنون :المواهب اللدنية وشرح الموطأ غيرها انظر

 . ١/٦١٤العارفين
، المنثـور في    لىالأو. دار الكتب العلميـة، ط    . لطيف حسن، ط  عبد ال .  ت ٢/١٧٢عد الأحكام للعز    قوا: انظر) ٦(
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، والرومي صاحب   )١(الجرجاني، والعيني، وابن عابدين، والقونوي    : واختاره من الحنفية  
  .)٤( وغيرهم )٣(، والمفسر الآلوسي والكفوي ومحمود الآلوسي)٢(الس الأسرارمج

والذي أشهر هذا القول ومن بعده تبع له النووي ثم العز بن عبد السلام رحمهمـا االله                 
، وهي منقسمة   فعل ما لم يعهد في عصر النبي        : البدعة: (تعالى، قال العز بن عبد السلام     

والطريـق  . مة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة      إلى بدعة واجبة، وبدعة محر    
  .)٥() إلى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة

وأصحاب هذا القول جعلوا الأحاديث والآثار الدالة على ذم البدع والتحذير منـها،             
عـد  وأا ضلالة، من العام المخصوص بدليل ما جاء عن الصحابة من تحسين أمور محدثة ب              

  . عصر النبوة، كالتراويح، وجمع القرآن في مصحف واحد، ونحوها

                                                                                                        
، الفروق للقـرافي، الفـرق      ، ط الأولى  مؤسسة الخليج الكويت  . ط. ق أحمد فائ.ت ١/٢١٨القواعد للزركشي   

 ،)٢٥٢(الفـرق   ) امش الفـروق  ( ذيب الفروق للمكي     ١٥٠، الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي       )٢٥٢(
  . هـ١٤٠١الثانية .  مكة ط،النهضة الحديثة.  ط ١٣بن شامة الباعث لا

 هدية العارفين ٢/٦٤٤معجم المؤلفين : انظر. هـ له أنيس الفقهاء٩٧٨قاسم بن عبد االله القونوي الرومي، ت )١(
١/٨٣٢. 

ية على مجالس الأبرار وحاش: هـ له١٠٤٣أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي، من علماء الدولة العثمانية، ت )٢(
 .١/١٥٧ هدية العارفين ٢/٨٣معجم المؤلفين : انظر. تفسير أبي السعود وغيرهما

محمود شكري أبو المعالي جمال الدين بن عبد االله اء الدين بن الشهاب محمود مؤلف روح المعاني الحسيني  )٣(
غاية :  كثيرة منهاهـ مؤلفاته١٣٤٢ت. له جهود إصلاحية في الدعوة وتصدر للتدريس والتأليف. البغدادي

 وكتاب محمود ٧/١٧٢ الأعلام ٣/٨١٠معجم المؤلفين:انظر. الأماني وصب العذاب على من سب الأصحاب
 . شكري الآلوسي وآراؤه اللغوية لتلميذه محمد جة الأثري

ن ، حاشية ابن عابدي   ٥/٢٣٠، كلاهما للجرجاني وعمدة القاري      ٤٣، والتعريفات   ١/٢٧٣شرح المواقف   : انظر) ٤(
 اموع المفيـد  :ضمن (٣٧١الخميس . رار، انتقاء د، االس الأربعة من مجالس الأب     ٣٤، أنيس الفقهاء    ١/٥٦٠

، غاية الأماني   ٢٤٣، الكليات للكفوي    ٢٧/١٩٢روح المعاني   ) هـ١٤١٨الأولى  .  ط ،دار أطلس . طللخميس  
   .٢٥، الإبداع  لعلي محفوظ ٣/٢٦، الدين الخالص ١/٤٧٣لمحمود الآلوسي

  .٣/٢٢وانظر كلام النووي في ذيب الأسماء واللغات . ٢/١٧٢قواعد الأحكام ) ٥(
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وقال ـذا   .  كلها مذمومة، وضلالة، وليس منها ما هو حسن        أن البدعة : القول الثاني 
القول جماعة من العلماء، وهو المنقول عن السلف في التحذير من البدع في مصنفام مـن                

، وابن القيم، وابن رجـب، وابـن        )١(لشاطبيوقال ذا ابن تيمية، ونصره ا     . غير تخصيص 
حجر، والمأثور عن الإمام مالك وبه قال متقدمو المالكية، ونـص عليـه ابـن أبي زيـد                  

 )٥( و البركلي  )٤(الشمني: ، واختاره من الحنفية جماعة منهم     )٣( في خاتمة مقدمته     )٢(القيرواني
 والسهـسواني وصـديق     واللكنوي والسرهندي والتهانوي والمباركفوري والعظيم آبادي     

  وهو الوارد عن أبي حنيفة رحمـه االله          )٧( وأبو الحسن الندوي وغيرهم      )٦(حسن والشقيري 
                                     

الموافقات : هـ له مصنفات بديعة منها٧٩٠إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، أصولي مالكي، ت )١(
 .١/١١٨ معجم المؤلفين ١/٧٥الأعلام للزركلي :انظر. والاعتصام

هـ ٣٨٦عبد الرحمن القيرواني المالكي، أخذ عنه العلماء واشتهر بالزهد والورع تأبو محمد عبد االله بن أبي زيد  )٢(
الفهرست :انظر. الرسالة في الفقه وهي أشهر مؤلفاته لاسيما مقدمتها العقدية، والنوادر والزيادات وغيرها: له

 .أبو الأجفان.الهادي حمو ود. ومقدمة تحقيق الرسالة د٤/٢٣٠ والأعلام٢٨٣
، ١٠/٣٧٠ الفتـاوى    ، ومجمـوع  )٢٥٢(الفـرق   ، ذيب الفروق للمكـي،      ٢/١٨،  ١/٥٠لاعتصام  ا: انظر) ٣(

، وفتح  ٤/١٥٧، تفسير ابن كثير     )٢٨( لابن تيمية، جامع العلوم والحكم لابن رجب، الحديث          ١/٥والاستقامة  
 ،د ايد تركي  عب. ت ٨ والبدع للطرطوشي    ، مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، الحوادث       ١٣/١٥٤الباري  

دار ابـن  .عمر محمود ط. ت٢/٤٢٦، معارج القبول للحكمي هـ١٤١٠الأولى  .  ط ،دار الغرب الإسلامي  . ط
  هـ  ١٤١٥الثالثة .ط. الدمام.القيم

شرح النقاية ومزيل الخفا عن : هـ له٨٧٢أحمد بن محمد بن الحسن، أبو العباس تقي الدين المصري الحنفي، ت )٤(
 .١/٢٣٠الأعلام ) ٥٥(الفوائد البهية ) ٧٤(البدر الطالع :انظر. ألفاظ الشفا وغيرها

محمد بن بير علي بن اسكندر البركوي أو البركلي نسبة إلى قصبةبركي التركية، تقي الدين، من علماء الدولة  )٥(
في الرد دية وهو أشهرها وعليه شروح وحواش، والطريقة المحم: هـ له مؤلفات كثيرة منها٩٨١العثمانية، ت

 الأعلام ٩/١٢٣ معجم المؤلفين ٢/١١١١كشف الظنون :انظر. التجويد وزيارة القبور الشرعية والشركية
٦/٦١. 

محمد بن عبد السلام بن خضر الأزهري، مؤسس الجمعية السلفية المؤلفة لإحياء السنة المحمدية في مصر، وله  )٦(
 .حة المحمديةجهود في محاربة البدع ومؤلف كتاب السنن والمبتدعات والمن

. أبو غدة . ت ٥٦، إقامة الحجة للكنوي     ١/١٢٠، الطريقة المحمدية للبركلي     ١/٥٦٠حاشية ابن عابدين    : انظر) ٧(
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: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعـراض والأجـسام؟ فقـال             : فقد قيل له  
، )١()مقالات الفلاسفة، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثـة فإـا بدعـة             (

ا القول أخذوا بعموم الأحاديث الناهية عن البدع، وأا عامة غير مخصـصة،   وأصحاب هذ 
وما أثر عن الصحابة من إطلاق لفظ البدعة على المحدثة إنما هو إطلاق لغوي أو مجازي لا                 

  . يراد به البدعة الشرعية
، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة      : (ومن أمثلة تعريفام ما قاله الشاطبي     

مـا  : (، وعرفها الشمني الحنفي بقوله   )٢() يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية      
 من علم أو عمل أو حال، بنوع شبهة          عن رسول االله     أحدث على خلاف الحق المتلقى    

 ونقله عنه غير واحد مـن العلمـاء         )٣() أو استحسان وجعل دنيا قويما وصراطاً مستقيماً      
  . ن والشقيري، وهو قريب من تعريف الإمام الشاطبيمقررين له كالتهاو
كـل بدعـة    (كيف التطبيق بين قوله عليه الصلاة والسلام        : إن قيل : (وقال البركلي 

للبدعة معنى لغوي   : مستحبة؟ قلنا .. إن البدعة قد تكون واجبة    : وبين قول الفقهاء  ) ضلالة
 في عبارة الفقهـاء، ومعـنى       هذه هي المقسم  ... عام، وهو المحدث مطلقاً، عادة أو عبادة      

شرعي خاص وهو الزيادة في الدين أو النقصان منه، الحادثان بعـد الـصحابة بغـير إذن                
                                                                                                        

 ـ١٤١٠ ،الثانية.  ط ،ط مكتب المطبوعات الإسلامية    ، المكتوبـات   ١٢/٣٦٠،  ٤/١٧٣، عـون المعبـود      هـ
، تحفـة  )١٥٠ لمحمـد رحمـة النـدوي       أشرف التهانوي ( عن ٦٧٨، بوادر النوادر للتهانوي     ٢/٣٤للسرهندي  

علم الموعظة، الدين الخـالص،  : ، أبجد العلوم٣١٧، صيانة الإنسان للسهسواني   ٧/٣٦٦الأحوذي للمباركفوري   
 كلاهما لمحمد   ١٧، والسنن والمبتدعات    ٢٤٨، ثلاثتها لصديق حسن، المنحة المحمدية       ٦٤٦، دليل الطالب    ٣/٢٦

.  ط . دمـشق  ،دار ابن كثير  . ط ٨٢العبادة والسلوك لأبي الحسن الندوي      ، العقيدة و  عبد السلام خضر الشقيري   
  . هـ١٤٢٢الأولى 

وذكره الأصبهاني في الحجـة في بيـان        ) ٦٦(رواه نوح الجامع عن أبي حنيفة وأخرجه ابن قدامة في ذم التأويل             ) ١(
  .   محمد ربيع مدخلي/  ت ١٥٠المحجة 

  . ١/٥٠الاعتصام ) ٢(

  . دار الإعتصام. ط٢٦، الإبداع لعلي محفوظ١/٥٦٠عابدين حاشية ابن : انظر) ٣(
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الشارع، لا قولاً ولا فعلاً، لا صريحاً ولا إشارة، فلا يتناول العادات أصلاً، بل يقتصر على                
ج هو قـول     وهذا التخري  )٢() ، فهذه مراده    )١(بعض الاعتقادات، وبعض صور العبادات    
وأن الوارد عـن الـصحابة      ) كل بدعة ضلالة  (عامة العلماء الذين أخذوا بعموم حديث       

والتابعين كقول عمر وابنه رضي االله عنهما أو الحسن البصري أو الشافعي، إنمـا هـو في                 
البدعة اللغوية لا الشرعية، ومما يدل على ذلك أن صـلاة التـراويح وصـلاة الـضحى                 

، وأما  قول الشافعي رحمه االله فإنما أراد المحـدثات            عهد النبي    والتحديث إنما أصلها في   
 بدليل ما ورد عنه من النهي عن البدع كلـها، وللروايـة             – أي البدع اللغوية     –عموما  

، وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل فإن عمـوم         )المحدثات ضربان : (الأخرى الواردة عنه  
 رد الإمام صديق حسن القول بتقـسيم        وقد. لم يخصصه شيء  ) كل بدعة ضلالة  (حديث  

  :البدعة إلى حسنة وقبيحة من ستة أوجه
كلية عامة شاملة لكل بدعة، ولا يصح حملـه         ) كل بدعة ضلالة  : (أن قوله   : منها

  . على القسمة إلا بدليل يساوي هذا النص، أو يقدم عليه
 واردة في   أن ما ذكروه من البدع الحسنة إما أن تكون ليست بدعة بـل هـي              : ومنها

السنة، فلا تعارض، كالتراويح، أو ما هو في حكم السنة كالقص والتحديث أو التـأليف               
  .ونحوه، أو ما هو على الإباحة الأصلية كالمباحات المحدثة

 على أا شر، وليس في الـشر خـير ولا           ةدال) وشر الأمور محدثاا  (أن رواية   : ومنها
  . حسن أبدا
:  قـال  …لة دال على أا ليس فيها هدى ولا حـسن،         أن الحكم بكوا ضلا   : ومنها

                                     
 .بعد صفحات...) بعض الاعتقاديات(سيأتي التعقيب على قوله )  ١(
االس : وذكر مثله الرومي في مجالس الأبرار انظر      . ٢٣إقامة الحجة للكنوي    : ، وانظر ١/١٢٠الطريقة المحمدية   ) ٢(

  ). يسضمن اموع المفيد للخم) (٣٧١(الأربعة 
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  .)١() وبالجملة، الحديث على إطلاقه، ولم يرح رائحة التخصيص(
سماها بدعـة باعتبـار     ): (نعمت البدعة هذه  : (وقال العظيم آبادي في قول عمر       

  .)٢() وباعتبار الحقيقة فليست ببدعة.. صورا
 ليست ببدعة شرعية حتى تكون ضلالة، -اويحالتر–فيه إشارة إلى أا  : (وقال اللكنوي 

  . )٣() بل بدعة لغوية، وهي حسنة
من عمـل  (وحديث ) كل بدعة ضلالة(ولما كان مدار الخلاف حول تخصيص حديث       

وهل هو خاص أم لا؟) عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .  
الس وألمح إليه صاحب ا   . ذكر بعض العلماء كاللكنوي والتهانوي أن الخلاف لفظي       

  . الرومي
كل بدعـة  (ولعلك تتفطن من هاهنا أن اختلاف العلماء في أن حديث : (قال اللكنوي 

عام مخصوص البعض أو عام غير مخصوص؟ اختلاف لفظي، فإن من أخذ البدعـة              ) ضلالة
  . )٤()قسمه إلى أقسام، ومن أخذه بالمعنى الشرعي أجرى الحديث على عمومه.. بمعنى عام

 – وهو أن البدعة منقـسمة       – على إطلاقه بل إن القول الأول        وهذا الذي ذكر ليس   
  :مبني على ثلاثة أمور، وهي

  . أن البدعة الشرعية حقيقة فيما لم يفعل في الصدر الأول •
  .وأن ما ورد في ذم البدع إنما هو مخصوص •
  .وأن العاديات تدخلها البدع •

نبوي، وأنه لم يخـصص      بخلاف أصحاب القول الثاني فإن قولهم هو ظاهر نص الحديث ال          
                                     

  ). بتصرف (٣/١٦الدين الخالص ) ١(

  . ٤/١٧٣عون المعبود ) ٢(

  .  هـ١٤١٣الأولى.ط. دمشق.دار القلم.الندوي ط.ت١/٣٥٥التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للكنوي ) ٣(

شرف أ:  عن ٥/٢٨٥، إمداد الفتاوى للتهانوي     ٢٧٣االس الأربعة للرومي    : وانظر) مختصرا (٥٦إقامة الحجة   ) ٤(
  .  ١٤٩التهانوي لمحمد رحمة االله الندوي 
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بشيء، وأن البدعة الشرعية حقيقة فيما يذم مما أحدث ولم يكن له أصل، وحقيقة لغويـة،         
 )١( ماله شائبة التعبد من العاديـات،      أو مجازية فيما عداه، وأا لا تكون إلا في العبادات أو          

  . للنصوص الشرعيةول فيه سد لباب البدعة، وإعمالٌوهذا الق
 حسنة، هي واجبة أو مندوبة أو مباحـة، لا متمـسك   اًقول بأن ثمة بدع ثم إنه على ال   

للمبتدعة فيه، فإن العلماء ذكروا ضابطاً فيما يذم من المحدثات، قـال الرومـي صـاحب          
الناس لا يحدثون شيئاً إلا أم يرونه مصلحة، إذ لـو  : والضابط في هذا، أن يقال   : (االس

 رآه الناس مصلحة ينظر في السبب، فإن كان الـسبب           اعتقدوا فيه مفسدة لم يحدثوه، فما     
 وإن كان المقتضي لفعله  …، يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه      أمرا قد حدث بعد النبي      

موجوداً في عصره عليه السلام، ولكن ترك لعارض زال بموته، فكذلك يجـوز إحداثـه،               
م موجوداً، من غير وجود     كجمع القرآن، وأما ما كان المقتضي لفعله في عهده عليه السلا          

المانع منه، ومع ذلك لم يفعله فإحداثه تغيير لدين االله تعالى؛ إذ لو كان فيه مصلحة لفعلـه                  
وحث عليه، ولما لم يفعله عليه السلام، ولم يحث عليه، علم أنه ليس فيه مصلحة بل هـو                  

  .)٢() بدعة قبيحة سيئة
لائل المتكلمين المعارضـة لـدلائل       وكذا د  )٣( ومثاله بدعة الاحتفال بمولده     : قلت

  .)٤(ونحوها . الكتاب والسنة في تقرير المطالب الإلهية
وثمة تقرير آخر في الرد على من اتخذ البدعة الحسنة طريقاً للابتداع، وهو مـا ذكـره             

                                     
  ). ٢٥٢(، ذيب الفروق للمكي الفرق ١/٥٢الاعتصام : انظر) ١(

محمود الآلوسـي في    : ونقله) ضمن اموع المفيد   (٢٧٥الخميس  . من االس الأربعة، انتقاء د    : مجالس الأبرار ) ٢(
، وأصله في اقتـضاء الـصراط    ١٤٨ف التهانوي للندوي    أشر: انظر. وقال بمثله التهانوي  . ١/٤٧٦غاية الأماني   

أن يكون من غير تفريط منا،      : المستقيم لابن تيمية، وبعبارة أتم، فإنه اشترط في السبب الحادث بعد  عصر النبوة             
  . ٢/١٠٠الاقتضاء :انظر. كبدعة تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، ونحوها

  .  ١٥٠أشرف التهانوي لمحمد الندوي  وكتاب ٣/٣٣الدين الخالص : انظر) ٣(
    .هـ١٤٠٠ ، بيروت، السنن والمبتدعات للشقيري ط دار الكتب العلمية:انظر على سبيل المثال) ٤(
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 في  –الحـسنة   :     أي –وعند الاستقراء لا توجد هـذه البدعـة         : (محمود الآلوسي قال  
ضة كالصوم والصلاة والذكر والقراءة، بل لا تكون البدعـة فيهـا إلا      العبادات البدنية المح  

فمن أحدث شيئاً يتقرب به إلى االله عز وجل من قول أو فعل فقد شرع من الـدين    .. سيئة
  .)١()ما لم يأذن به االله، فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة

من جنس العبادات، وجدتـه     ) بدعة حسنة (قيل فيه   لو تتبعت كل ما     : (وقال البركلي 
 )٣(  وعليه؛ فلا يصح ما ذكره البركلي قبل ذلك         )٢() مأذوناً فيه من الشارع إشارة أو دلالة      

من أن البدعة مقتصرة على بعض صور الاعتقادات أو العبادات بل هـي شـاملة لكـل                 
  . لعبارة بدليل ما بعدها في االاعتقادات والعبادات المحدثة، وربما كانت منه تساهلاً

  . )٤( أن البدعة ما أحدث في الدين ولم يكن له أصل يدل عليه :والحاصل
جعلها مختصة فيما أحدث بعد القرون الفاضلة، أو        : ومما ورد في تعريف بعضهم للبدعة     

 واسـتفاض   )٥(بعد التابعين، كما في تعريف التفتازاني والجرجاني والنابلـسي واللكنـوي          
إما أن يوجـد  : فأما ما كان في زمن الصحابة فلا يخلو: (تقرير هذا المعنى فقال  اللكنوي في   

فالأول بدعة كالخطبة قبل الصلاة في العيدين،       . منهم نكير، أو لم يوجد مع اطلاعهم عليه       
وما حكم عليه الصحابة بأنه بدعة، فإن       . والثاني ليس ببدعة شرعية كالآذان الأول للجمعة      

مارات الإنكار دلّ على كونه قبيحا، وإن كان معه شيء يـدل            كان مع ذلك شيء من أ     
  . على تحسينه دل على أم أرادوا المعنى العام للبدعة لا التي هي ضلالة

وأما ما حدث في زمن التابعين وتابعيهم، فهو كالتفصيل في زمن الصحابة، إن وقـع                
                                     

  ). مختصرا (١/٤٧٥غاية الأماني ) ١(

  . ١/١٢٨الطريقة المحمدية ) ٢(

  . ١/١٢٠الطريقة المحمدية : وانظر. سبق نقله) ٣(

  .  ١٣/٢٥٤، فتح الباري ٢/٩٢ والاقتضاء ،١/٥الاستقامة : انظر) ٤(

، الحديقة الندية شرح الطريقـة المحمديـة للنابلـسي          ٤٣، التعريفات للجرجاني    ٢/٢٧١شرح المقاصد   : انظر) ٥(
  . ٢٤هـ، إقامة الحجة اللكنوي ١٤١٤مكتبة الحقيقة. ط١/١٣٦
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  . منهم نكير كان بدعة، وإلا فليس ببدعة
منة الثلاثة فيعرض على أدلة الشرع، فإن وجد نظيره في القـرون        وأما الحادث بعد الأز   

وإن لم يكن كـذلك كـان   ... الثلاثة، أو دخل في قاعدة من قواعد الشرع لم يكن بدعة        
  .)١() بدعة ضلالة

  : وهذا التقرير فيه أمور
من أن يكون من فعلهم أو : ما أحدث في زمن الصحابة، فإن هذا لا يخلو       : الأمر الأول 

 وهو قـول    –، فهو على الخلاف في حجية ما جاء عن الصحابة، والقول الراجح                   قولهم
إذا جـاء الحـديث     : ( قال الإمام أبو حنيفة    ،)٢( أنه حجة يجب العمل ا       –جمهور الحنفية   

 أخذناه، وإذا جاء عن أصحابه تخيرنا، ولم نخـرج مـن        صحيح الإسناد عن رسول االله      

                                     
  .  لأقوال الصحابة، وأا حجة يعمل ا، واحتجاًواللكنوي ذكر أمثلة وآثار) مختصراً (٢٦ – ٢٥إقامة الحجة ) ١(

لا خلاف بين العلماء أن قول الصحابة ليس حجة على صحابي آخر، إنما الخلاف في كونه حجة على التـابعين             ) ٢(
  والأقوال في المسألة متعددة، أشهرها خمسة، . ومن بعدهم

عي في القديم والحديث وأحمـد في إحـدى   أنه حجة مطلقاً، وهو قول الجمهور، أبو حنيفة ومالك والشاف     :     الأول
  . روايته، وقال به جماعة من الحنفية كأبي بكر الرازي وشمس الأئمة وأبي اليسر

أنه  ليس حجة مطلقاً، وقال به المعتزلة، ونقل عن الشافعي في الجديد، ولا يصح عنه، كما قال ابن القيم                    : الثاني
  . وغيره
اس والاستحسان، وقال به أبو الحسن الكرخي وجماعة من الحنفية ومال إليه            أنه حجة فيما لا يدرك بالقي     : الثالث

واختاره السمرقندي في ميزانه وهو يـصح       . أنه حجة إذا كان من أهل الفتوى      : القاضي أبو زيد، وعن الماتريدي    
  . أن يكون قولاً داخلاً فيما سبقه

  . أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي االله عنهما: الرابع
 ٤٨والراجح الأول وانظر دلائل الترجيح في إقامة الحجة         . أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة دن غيرهم       : امسالخ

، وكشف الأسـرار    ٢/١٠٥أصول السرخسي   : ، وانظر المسألة في   ١/٣٢١وحقيقة البدعة وأحكامها للغامدي     
وفـواتح الرحمـوت       ،  ٧٣٣، وشرح ابن ملـك علـى المنـار          ٤٦٨، والميزان للسمرقندي    ٣/٢١٧للبخاري  

، ٣٣٦، والمـسودة آل تيميـة       ٥/٨٠١، وأصول الأحكام لابن حزم      ٤/٤٢٢، وشرح الكوكب المنير     ٢/١٨٥
  . ٤/١٢٠، وإعلام الموقعين لابن القيم ٤/١٩٧والأحكام للآمدي 
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  .، وهذا يدل على أخذه بقول الصحابي)١() احمناهمقولهم، وإذا جاء عن التابعين ز
أن يكون قد فُعل في زمام من غيرهم فهـل يكـون حجـة؟ نقـل                : والحالة الثانية 

، وهذا فيما إذا ظهرت فتوى التابعي في عصر         )٢( ليس حجة    هالسرخسي أنه لا خلاف بأن    
ذا ظهر في زمـن     وذهب بعض الحنفية إلى أنه حجة إ      . الصحابة كالحسن البصري رحمه االله    

 وهو قول ضعيف، مخالف لما قرره أبو حنيفة، وإن كان زمام من             )٣(الصحابة ولم ينكر،    
الأزمنة الفاضلة، لكن في عصرهم ظهرت البدع، وتكاثرت، فلا يقبل إلا ما دل عليه دليل               

  .عام أو خاص
 حكـي   اشتراط وجود أمارة تدل على كون الشيء حسنا أو قبيحا فيما          : الأمر الثاني 

عن الصحابة أنه بدعة، وهذا في التطبيق العملي صحيح، لكن المأثور عن الصحابة فيما كل           
 أو لا؟ فإن كان على ما أحدث في عصرهم، أم يبحثون هل هو موافق لما في سنة النبي       

أصول الشريعة عملوا به، وإلا فيبقى على الأصل، وهو أن كل بدعة مذمومة، كما في قصة    
جمـع  ا: عمر رضي االله عنهم حين قالا لـه  فقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر و    جمع القرآن، 

  .)٤(؟ كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول االله : قال. القرآن
أنه بدعة، فالمراد كوا مذمومة، ما لم يـدل    : فهذا يدل على أن ما حكى الصحابة فيه       

  . عنهمادليل على إرادة المعنى اللغوي، كقول عمر وابنه رضي االله 
 في قوله في الحادث في زمن التابعين وتابعهم، وهو مردود فإن أقـوالهم              :الأمر الثالث 

                                     
وأخبار ، ٣٠٢ورواه عنه أبو يوسف كما في المسودة      . ٢٥٠رواه عنه أبو حمزة السكري كما في طبقات الحنفية          ) ١(

، والخيرات الحـسان    ٤/١٢٣، ورواه عنه ابن المبارك كما في إعلام الموقعين لابن القيم            ١٠أبي حنيفة للصيمري    
  . ٦/٤٠١، سير أعلام النبلاء      ١/٣٥١، وأصول السرخسي ١٣/٣٦٨تاريخ بغداد : ، وانظر٦٩للهيتمي 

  . ٢/١١٤أصول السرخسي )  ٢(

  .  ٢/١٧٧سرار للنسفي ، كشف الأ٣/٢٢٤أصول البزروي )  ٣(

، وانظر تقرير ابن الجـوزي      )٦٧٦٨(يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلاً       :الأحكام ب :أخرجه البخاري ك  )  ٤(
  .  المزيد/ ، ت ١/١٣٦لذلك في تلبيس إبليس 
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ليست حجة، بل هي كأقوال غيرهم، وفضل زمام لا يستوجب قبول أقوالهم، بل وجـد         
والصواب أن من جاء بعد الصحابة تعرض أقواله        . في زمنهم المبتدعة، وليسوا بحجة بإجماع     

  .  وأصوله، فإن وافقها قبلت وإلا ردتعلى قواعد الشرع
وهو أن ما قرره اللكنوي من كون ما أحدث في زمن التابعين وتـابعهم              : الأمر الرابع 

 للمبتدعة في تسويغ بدعتـهم؛ لأن اشـتراط أن          ير نكير ليس بدعة، ليس فيه مأخذٌ      من غ 
 والتابعين،  يكون من غير إنكار لها مانع من ذلك، فلا تجد بدعة ظهرت في عصر الصحابة              

قال شيخ الإسلام ابـن  . أو من جاء بعدهم، إلا وتجد من إنكارهم لها ما هو مشهور ظاهر     
ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليها، بناءً على أن الأمـة               : (تيمية

             ـنا، ولم تنكرها، فهو مخطئ في هذا الاعتقاد، فإنه لم يزل ولا يزال في كل وقـت مأقر 
  .)١()  عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنةنهىي

وقد أطلت في تقرير معنى البدعة لأن منه تسللت بعض البدع إلى بعض المسلمين، بـل       
وقد كان أكبر أغلوطة في هذا      : ()٢(والمنتسبين للعلم والفضل، وكما قال أبو الحسن الندوي       

  . واالله أعلم. )٣() الصدد، أغلوطة البدعة الحسنة

                                     
  .  ٢/٨٩الاقتضاء ) ١(

س ندوة العلماء ورئيس رابطة علي بن عبد الحي مؤلف نزهة الخواطر بن فخر الدين الحسيني الحنفي الهندي، رئي )٢(
عالمية لخدمة الأدب الإسلامي، أديب مشهور له رحلات في العالم مشهورة مدونة، نال جائزة الملك فيصل ال

رجال الفكر : هـ له مؤلفات كثيرة منها١٤٢٠ت.  باامع اللغوية وغيرهاهـ وعضو١٤٠٠الإسلام
 إسماعيل وماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وهو من أشهر والدعوة ورسالة التوحيد ترجمة تقوية الإيمان للشاه

 اً خاصاًأبو الحسن الندوي لسيد الغوري نشر دار ابن كثير، وأفردت مجلة الأدب الإسلامي عدد:انظر. كتبه
 .١/١٣٥هـ علماء ومفكرون للمجذوب ١٤٢٧سنة) ٥٠(عنه في العدد

  .  هـ١٤١٠الثانية .  ط، مصر،مدار الإسلا. ط ٧٠منهج أفضل في الإصلاح للندوي ) ٣(
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  . ذم البدعة، وبيان مناقضتها للسنة: المطلب الثالث
سبق سياق الأحاديث الدالة على ذم البدع، وأا ضلالة ومردودة على صـاحبها، ولم            

من وقّر صاحب بدعة فقد     : (يزل السلف يتواصون على هذا المبدأ، وكان من مأثور قولهم         
:  وقولهم )٢() من اجتهاد في بدعة   اقتصاد في سنة خير     : ( وقولهم )١() أعان على هدم الإسلام   

ولا تتبِعوا  :  وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى      )٣()ما ابتدع بدعة إلا رفع مثلها من السنة       (
، وما كتبـه    )٤(البدع والشبهات :)١٥٣من الآية : الأنعام( السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ      

من المبتدعة وهجرهم ورد بدعتهم مشهور، كالـذي  العلماء من مأثور السلف في التحذير       
في الصحاح والمسانيد والمصنفات ونقلة الآثار، بل لهم مصنفات مفردة، كالبدع والنـهي             

، والاعتـصام للـشاطبي،     )٦(، والحوادث والبدع للطرطوشي   )٥(عنها لابن وضاح القرطبي   

                                     
الـدميجي  .ت) ٢٠٣٩ (٢/٦٦٧، والشريعة للآجـري  ١/١٥٧) ٢٧٣(شرح أصول الاعتقاد للالكائي   : انظر) ١(

  ). ١٨٦٢( ولا يصح كما في السلسلة الضعيفة للألباني وروي مرفوعا إلى النبي 

يلمي وضعفه الألبـاني في ضـعيف الجـامع              روى مرفوعا ذكره السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للرافعي والد         ) ٢(
وصح عن بعض الصحابة موقوفًا كابن مسعود وأبي الدرداء رضي االله عنـهما وروي عـن بعـض                  ). ٣٨١٥(

رضا نعـسان، والـسنة     / ت  ) ٢٤٥(الإبانة لابن بطة    ) ١١٤(شرح أصول الاعتقاد للالكائي     : انظر. التابعين
  هـ ١٤٢٢الأولى.الرياض ط.دار العاصمة.البصيري ط.وما بعدها  ت) ٨٩(للمروزي 

، ١٨/٩٩ عن غطيف بن الحارث مرفوعاً، ورواه الطـبراني في الكـبير             ٤/١٠٦أخرجه الإمام أحمد في مسنده      ) ٣(
مجهول وقال الهيمثي في مجمع الزوائد      : وفي سنده أبو بكر ابن أبي مريم، قال ابن المديني         ) ٩٩(والمروزي في السنة    

، قال الهيثمـي في إسـناده في مجمـع الزوائـد      وروي نحوه موقوفاً عن ابن عباس        منكر الحديث، : ١/١٨٨
وسنن الدارمي  ) ١٢٩(شرح أصول الاعتقاد للالكائي     : رجاله موثقون، وروي عن بعض التابعين انظر      : ١/١٨٨
١/٤٥ .  

  .  ٧/١٢٣تفسير القرطبي : وانظر. رضا نعسان/ ت ) ١٣٤(أخرجه ابن بطة في الإبانة ) ٤(

لسان : هـ له كتاب البدع انظر٢٨٧محمد بن وضاح القرطبي، رحل إلى المشرق مرتين، فقيه محدث زاهد، ت  )٥(
 . ٧/٣٥٨الإمام الأعلام. ط١/٣/١٦٠ تأريخ التراث لسزكين ١٢/٩٤ معجم المؤلفين٥/٤١٦الميزان

رسالة إلى يوسف بن :هـ له٥٢٠أبو بكر محمد بن الوليد الفهري، يعرف بابن رندقة، رحل إلى المشرق ت  )٦(
 ومقدمة تحقيق الحوادث لعبدايد ١٩/٤٩٠السير:انظر. تاشفين والحوادث والبدع وسراج الملوك وغيرها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٣٩٥  

 التحذير من البدع، وبيان     واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، وللمتأخرين كلام كثير في        
مناقضتها للسنة، أذكر طرفاً منه مما جاء عن علماء الحنفية، وليس خاصاً م بل هو كـثير              

  .في كلام العلماء على اختلاف مذاهبهم
ولعمري مـا في    : ()١(قال الإمام أبو حنيفة في رسالته إلى عالم أهل البصرة عثمان البتي           

له، ولا فيما أحدث الناس وابتدعوا أمر يهتدى بـه، ولا           شيء باعد عن االله تعالى عذر لأه      
، وكان عليه أصحابه حتى تفرق الناس، وأما الأمر إلا ما جاء به القرآن، ودعا إليه محمد     

     )٢()ما سوى ذلك فمبتدع ومحدث
: ن البدعة الحسنة فيها مصلحة الدين وتقويتـه       قال صديق حسن في رده على من قال إ        

 إِنَّ بعض الظَّـن إِثْـم      : لدين وتقويته فيها، فمن وادي قوله تعالى      وأما ظن مصلحة ا   (
 وأَتممت علَـيكُم نِعمتِـي      : ولا أدري ما معنى قوله سبحانه     ) ١٢من الآية : الحجرات(

 إن كانت تلك المـصلحة في تـرويج         )٣من الآية : المائدة(  سلام دِيناً ورضِيت لَكُم الإِ  
ألم يعلموا أن في إشاعة البدع إماتة الـسنن، وفي إماطتـها إحيـاء الـدين                . ..البدعات
  .)٣()وعلومه؟

وقد بين ابن أبي العز الحنفي أن جميع أهل البدع مختلفـون في تأويـل آي الكتـاب،                  
إما أن يتـأولوه  : مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات، وما يخالفه       

مـن  : (وقال رحمه االله  ...  الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه        تأويلاً يحرفون به  
 فإنه يستحق التعزيـر     – أي في الصلاة     –أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين         

                                                                                                        
 .تركي

 أبو عمرو البصري، فقيه البصرة وقاضيها، قال -نسبة إلى البتوت وهو الكساء الغليظ–عثمان بن مسلم البتي  )١(
 .٧/١٥٣ ذيب التهذيب ٦/١٤٨السير:هـ انظر١٤٣ت. يصدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأ:ابن حجر

 )ضمن رسائل أخرى لأبي حنيفة.(الكوثري/  ت٧٠،٦٩الرسالة )  ٢(
  .  - يراجع – وفيه بيان لضرر البدعة، والتقليد المذموم ٣/٢٧الدين الخالص ) ٣(
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وأما من شرع ديناً لم يأذن به االله، فمعلوم أن أصوله المـستلزمة     : (وقال أيضاً ). حتى يتوب 
، ولا عن أحد من المرسلين، إذ هو باطل، وملزوم          لة عن النبي    له لا يجوز أن تكون منقو     

 وهذا بيان بأن البدعة إنما هي راجعة إلى أصـول  )١() الباطل باطل، كما أن لازم الحق حق   
  . مخالفة للحق، ولا تكون إلا كذلك

وقد ذكر أبو الحسن الندوي جملاً من مضار البدع وتناقضها مـع الـشرع، وهـو                
  : فمما قرره)٢( الشاطبي وغيره في هذا الباب، مستوحى مما كتبه

التي تقف نداً للشريعة    ... أن البدعة شريعة وضعية إزاء شريعة إلهية، لها فقهها المستقل          •
وهذا ظاهر في حـال المبتدعـة       : قلت. الإلهية حيناً، وتفوقها أهمية وعظمة حيناً آخر      

  . والتفافهم حول ما ابتدعوه
  . ة ناصعة، وهي أن الدين قد أكملوتغض البدعة طرفها عن حقيق •
وأن من خصائص الشريعة المنـزلة من االله عز وجل أن تكون سمحة وسهلة، صـالحة                •

للعمل والتطبيق في كل عصر ومصر، وكلما تختلط البدع والمحدثات بالدين، وتجـري             
تعديلاً وإضافات بشرية فيه، يزداد الدين عسرا وضيقًا وتعقدا، حتى يضطر النـاس إلى              
أن يخلعوا ربقة الدين من رقام، ويمكن أن تلاحظ أمثلة ما نقول في تلـك الفهـارس        

  .. الطويلة للطقوس والعبادات، والفرائض، والسنن المحدثة
ومن خصائص الدين والشريعة الإسلامية الانسجام التام، والوحدة العالمية، فلا يتغيران،            •

ق فيها، ولا انسجام، فهي تـصهر في        ولا يتفرقان في عصر وزمان، أما البدع فلا تواف        
بوتقة محلية في كل مكان، وتكون نتاج العوامل التأريخية المحليـة الخاصـة، والمـصالح              

ينتج من كل ذلك دين متعارض، يـصطدم        ... الشخصية، والأغراض الفردية الخاصة   

                                     
  .  ٥٣٥، ٣٦٧، ٥٣٣شرح العقيدة الطحاوية ) ١(

ورسالة حقيقـة  .  وما بعدها٢/٧٠واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية . الثانيالاعتصام للشاطبي، الباب    : انظر) ٢(
  .  الغامدي فهي من أنفع الرسائل وأجمعها في هذا الباب. البدعة وأحكامها، د
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  . بعضه ببعض في كل قرية وبلد، وكل حي ومنـزل
 لخالدة التي نعلم بعضها، ولا نحيط ا، ى الرسول          ولهذه المصالح الشاملة ا   : (ثم قال 

من اقتراب البدع، وأمرهم باجتناب كل المحدثات في الدين، والحفاظ على السنة والتمسك             
  ).١() ا

الاستحسان غير المـستند إلى     : وقد قرر ولي االله الدهلوي أن من أسباب تحريف الدين         
  . )٢(الكتاب والسنة 

                                     
  . ٨٤ – ٨٢العقيدة والعبادة والسلوك لأبي الحسن الندوي ) ١(

  . ٥٢١، ١/٣٧٩حجة االله البالغة للدهلوي ) ٢(
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  : سام البدعةانق: المطلب الرابع
سبق بيان خطأ من قسم البدعة المشروعة إلى حسنة وسيئة، وأا كلها مذمومة، ولكن              

 ـانقسامها إلى حقيقة وإضافية، فالحقيق: ومنها. ثمة تقاسيم أخرى للبدعة، ذكرها العلماء     ة ي
هي التي لا شائبة لها من دليل خاص أو عام، وأما الإضافية فهي التي اسـتندت إلى شـبهة       

أحدهما لها تعلق بالدليل فلا تكون من تلك الجهـة          : ل لا تصح، أو بمعنى أن لها شائبتين       دلي
بدعة، والأخرى لا تعلق لها بدليل أصلا كالبدعة الحقيقية، ولم تـتمحض في إحـداهما،               
كتخصيص يوم معين بصوم من غير أن يكون على ذلك دليل فالتخصيص بدعة وإن كان               

   ).١( اًالصوم في أصله مشروع
انت كالقاعدة أو الأصل لبـدع      انقسامها إلى بدعة كلية وجزئية، فالكلية ما ك       : ومنها

  ).٣(انقسامها إلى بدع اعتقادية، وأخرى عملية : ومنها).٢(أخرى
 وهذا التقسيم هو بيت القصيد في       –انقسامها إلى بدع مكفرة، وأخرى مفسقة       : ومنها

  .  الحنفية فيه لذا نفصل فيه، ونذكر أقوال بعض–هذا المبحث 
  : وفيه مسائل

مما يكاد أن يعد إجماعا تفاوت البدع، وأا ليست على درجة واحدة،            : المسألة الأولى 
وهو أا  :فمنها البدع المكفرة والمختلف فيها وما دون ذلك، وإن كان يجمعها أصل واحد            

وأيـضا  . تفاوتودليل هذا التفاوت أا من جنس المنهي عنه في الشريعة وهو ي           ) ٤(. ضلالة
ما يناقض ضروريات الشريعة، :بالنظر إلى واقع الافتراق والاختلاف، ونشوء الابتداع، فمنه   

ما هو مخالف لكمال الشريعة وحـسنها،       :ومنه. ما يناقض حاجياا  :ومنه. كبدعة الباطنية 

                                     
  . ٢/٧، حقيقة البدعة وأحكامها ١/٣٦٧عتصام الا: انظر) ١(

  . ٦١، والإبداع لمحفوظ ٢/٥٤٩الاعتصام ) ٢(

  .  ١/٢٢٠درء التعارض لابن تيمية ) ٣٤(، الحوادث والبدع للطرطوشي ٢/٥٦١الاعتصام ) ٣(

  ). ٢٥٢( ذيب الفروق للمكي ٢/٥١٥انظر الاعتصام ) ٤(
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  . كبعض بدع الطهارة ونحوها
ا، فهي متفاوتة في الظهـور      يظهر التفاوت في البدع بالنظر إلى مآخذها وأدلته       : وأيضا

قد تكون البدعة الضلالة كفرا بواحا، وقد تكون من كبـائر           : (قال الشقيري ) ١(. والخفاء
  ).٢() الذنوب، وقد تكون من صغائرها

 كل بدعة تخالف دليلاً يوجـب  ):٣(وفي المحيط الرضوي   : (قال الكفوي : المسألة الثانية 
 دليلاً يوجب العمل ظاهرا فهي ضلالة وليست        العلم والعمل فهي كفر، وكل بدعة تخالف      

 وهـذا   )٥(وذكر مثله العظيم آبادي   ) ٤() ، وقد اعتمد عليه عامة أهل السنة والجماعة       اًكفر
الضابط غير دقيق؛ بل البدعة المكفرة هي ما أوجبت الرد أو التكذيب لما علم كونه مـن                 

ا يوجب العلم أو العمـل إذا       الدين، أو ناقضت أصلاً من أصوله الظاهرة، ولا فرق بين م          
اعتقاد قدم العالم، ونفـي  :ومثّل النابلسي بالبدع المكفرة   . ثابتاً قطعاً عن المعصوم   كان

مـن  : ( نقلاً عن ابن حجر في البدعة المكفرة       )٧(قال السخاوي )  ٦(.حشر الأجساد ونحوها  

                                     
  .   وما بعدها٢/٥١٥الاعتصام : انظر) ١(

الطريقة المحمدية للبركلي مع شـرحها الحديقـة النديـة للنابلـسي                 : ، وانظر ١٦السنن والمبتدعات للشقيري    ) ٢(
١/١٣٩  .  

فيض البـاري   ) للشيخ رضي الدين السرخسي   : والثاني. البرهاني: الأول: واعلم أن المحيط اثنان   : (قال الكشميري )٣(
، الفوائـد   ١/٩٢ مقدمة تحقيق المحيط البرهاني، نعيم أشرف        :، والثاني هو المسمى المحيط الرضوي، انظر      ٢/٢٦٨

  .  وفيه تحقيق متين) ٤٠٨(البهية 

  . ٢٤٣الكليات للكفوي ) ٤(

  .  ١/١٤٠الحديقة الندية : ، وانظر١٢/٢٤٣عون المعبود ) ٥(

  . ١/١٣٩الحديقة الندية ) ٦(

 شمس الدين، واسع العلم من الأئمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري الشافعي، أبو بكر )٧(
 ٨/١٥الشذرات ) ٤٥٧(البدر الطالع : انظر. فتح المغيث:لتأليف من أشهرهاهـ مكثر من ا٩٠٢ت. الأكابر

 .١٠/١٥٠معجم المؤلفين 
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عرفة ما يكون كفًرا مـن     فم ) ١ ()أنكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة        
البدع، وما لا يكون، راجع إلى معرفة المكفرات، إلا أن البدعة تزيد باعتقاد التقرب ا إلى              

  ).٢(كأن يعتقد ما يستلزم الكفر: كفرةلذا قال ابن حجر في البدعة الم. االله عز وجل
إذا اجتمعت  أن البدعة إذا اجتمعت مع الكفر كانت أدنى منه مرتبة، و          : المسألة الثالثة 

البدعة أصغر من الكفر، وأكـبر مـن        : (قال العظيم آبادي  . مع الكبائر كانت أعظم منه    
بأن البدعة فيها تكذيب للشارع، وصاحبها يـدين ـا،          : وعلل ذلك النابلسي  ) ٣()الفسق

  ).٤(بخلاف صاحب الكبيرة؛ لذا تحجب عنه التوبة بخلاف صاحب الكبيرة أو الكافر 
:  مرفوعاً بتدع جاءت به السنة والآثار، كما في حديث أنس          وحجب التوبة عن الم   

 وصح عن عطاء الخرسـاني، وأيـوب        ،)٥() إن االله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة       (
يمرقون من الدين كما يمرق السهم      : ( في الخوارج  واستدل أيوب بقوله    ) ٧( )٦(السختياني

   ).١( عن عدد من السلف جاء هذا المعنىكما).٨() من الرمية ثم لا يعودون إليه

                                     
، وشرح شرح نخبة    )للحلبي/ مع النكت    (١٣٦نزهة النظر لابن حجر     : ، وانظر ١/٣٣٣فتح المغيث للسخاوي    ) ١(

  .  ١٥٦الفكر للقاري 

  . وفي كتب مصطلح الحديث تطرق للبدعة المكفرة وغيرها وأثرها في رواية الحديث١٣٧نزهة النظر ) ٢(

  . الكليات للكنوي: ، وانظر أيضا١٢/٢٤٣عون المعبود ) ٣(

  .  ١/١٣٩الحديقة الندية ) ٤(

 ١/٨٦ذري في الترغيـب     وحسنه المن ) ٩٠١١( والبيهقي في شعب الإيمان      ٤/٢٨١أخرجه الطبراني في الأوسط     ) ٥(
وصـححه  .  رجاله رجال الصحيح، غير هارون بن موسى وهو ثقـة   : ١٠/١٨٩وقال الهيثمي في مجمع الزوائد      
وانظـر للأحاديـث   ) حجـب (و ) احتجب(و  ) حجز(، وروي بلفظ    )١٦٢٠(الألباني في السلسلة الصحيحة     

  . ٢/٣٨٨والآثار في حقيقة البدعة للغامدي

هـ بالطاعون ١٣١ تميمة كيسان البصري، الحافظ أحد الأعلام،أخذ عنه مالك وغيره ت أبو بكر أيوب بن أبي )٦(
 . ١/١٣٠ التذكرة٣/٤٥٧ذيب الكمال :انظر

  . ٥/١٩٨، وحلية الأولياء )٢٨٦) (٢٨٣(شرح أصول الاعتقاد للالكائي : انظر) ٧(

ومـسلم  ) ٦٩٩٥(و)٦١٢٣:(وانظـر ) ٤٩٤(…بعث علي رضـي االله عنـه  :المغازي ب:أخرجه البخاري ك ) ٨(
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بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسب أنه        (:م ابن تيمية في معنى عدم توبته      قال شيخ الإسلا  
إنه لا يقبـل توبـة      : على هدى، ولو تاب لتاب عليه، كما يتوب على الكافر، ومن قال           

 يقتضي  – أي للتوبة    –وهذا النفي   (:وقال الشاطبي ).٢() مبتدع مطلقاً فقد غلط غلطاً منكرا     
العموم بإطلاق، ولكن قد يحمل على العموم العادي، إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع        

وه في منـاظرة ابـن عبـاس        إلى الحق، كما نقل عن عبد االله بن الحسن العنبري، وما نقل           
 فيما نقله عـن الإمـام       )٤( وقال السفاريني  ).٣()  ولكن الغالب في الواقع الإصرار     .الحرورية
 وهذا فيه تحذير    ،)٥() لا يوفّق، ولا ييسر صاحب بدعة     : ( معنى حجر التوبة أنه قال     أحمد في 

من الابتداع، وحث على التمسك بالسنة والاعتصام ا، وإلا فقد تاب جماعة من المبتدعة              
  .)٦(وأخبارهم مشهورة
دون إلى ذاـا   أن الحكم بكون البدعة كفرا أو فسقًا إنما هو بـالنظر            : المسألة الرابعة 

لى إذ أن ذلك يستلزم انطباق الشروط وانتفاء الموانع في إلحاق الحكم ع           الحكم على فاعلها،  
    ).٧(ما هو الحال في المسميات الشرعية كالكفر والفسق ونحوهاكالشخص المعين،

                                                                                                        
  . عن أبي سعيد الخدري) ١٠٦٤(ذكر الخوارج وصفام :الزكاة ب:ك

 ١/٢٢والسنة لابن أبي عاصم     . لعربيدار الرائد ا  .دهمان ط . ت ٥٥ – ٢٥البدع والنهي عنها لابن وضاح      : انظر) ١(
ول الاعتقـاد  ، وشرح أص٢/٦٧١، والشريعة للآجري هـ١٤٢٣الثانية .  ط،دار الصميعي. ط ،الجوابرة. د. ت

  . ٢/٣٨٨، حقيقة البدعة وأحكامها ١/١٦٢، والاعتصام ١/١٣٩للالكائي 

  . ١١/٦٨٤مجموع الفتاوى ) ٢(

  . ١/١٦٤الاعتصام ) ٣(

البحور :هـ له مؤلفات عدة منها١١٨٨ محمد بن أحمد بن سالم، أبو العون شمس الدين الفلسطيني الحنبلي، ت)٤(
 .٦/١٤ الأعلام٨/٢٦٢معجم المؤلفين:انظر. ء الألباب وغيرهاالزاخرة ولوامع الأنوار البهية وغذا

  .  ٢/٤٨٣غذاء الألباب ) ٥(

 .٤١٤-٢/٣٨٨بسط المسألة في حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي : انظر )٦(
  ). الفصل الثاني: الباب الثالث(رسالة حقيقة البدعة وأحكامها : راجع في تحقيق الشروط) ٧(
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  .  الكبائر:المبحث الثالث
  : وفيه مطلبان
  . حد الكبيرة، وأمثلتها: المطلب الأول

  : وفيه أربعة فروع
  . الخلاف في تقسيم الذنوب: الفرع الأول
  . حد الكبيرة: الفرع الثاني
  . نماذج من الكبائر والصغائر: الفرع الثالث
  متى تكون الصغيرة كبيرة؟ : الفرع الرابع

  . حكم مرتكب الكبيرة، وعلاقتها بالكفر: المطلب الثاني
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  : حد الكبيرة وأمثلتها: المطلب الأول
  : وفيه أربعة فروع

  . الخلاف في تقسيم الذنوب: لفرع الأولا
  اختلف العلماء هل الذنوب كلها كبائر؟ أم هي منقسمة إلى صغائر وكبائر؟ 

  مع اتفاقهم أن الكبائر متفاوتة، وبعضها أكبر من بعض، لكن هل هناك ذنوب صغائر؟ 
أن الذنوب كلها كبائر، وليس هناك ذنب يطلق عليه صغيرة، وممن قال            : القول الأول 

، وأبو المعالي الجويني، والسبكي والقاضي البـاقلاني،        )١(ذا القول أبو إسحاق الاسفرائيني    
، ونقله القاضي عياض عن بعض      )٣( عن الأشاعرة واختاره، والقشيري    )٢(وحكاه ابن فورك  

أن الكبائر والصغائر اسمان إضافيان، لا يعرفان       : وقريب من هذا القول من يقول     ) ٤(المالكية  
، وإنما بالإضافة، فكل ذنب إذا نسبته إلى ما دونه فهو كبيرة، وإذا نسبته إلى ما فوقه           بذاما

) ١(. أنـه الأوجـه   :  وابن عابدين  )٥(وهذا قال به بعض الحنفية، وقال الزيلعي      . فهو صغيرة 

                                     
. هـ له مصنفات في أصول الدين والفقه٤١٨افعي الأصولي، يعرف بالأستاذ تإبراهيم بن محمد الش  )١(

 .١/٦١ الأعلام ١٧/٣٥٣السير:انظر
هـ له مناظرات مع ابن سبكتكين  ٤٠٦محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأنصاري الأصبهاني الأشعري ت )٢(

 والطبقات ١٧/٢١٤السير : انظر.مجرد مقالات أبي الحسن ومشكل الحديث وبيانه وغيرها:ومؤلفات منها
 .٥٥٥ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة ٤/١٢٧للسبكي 

. هـ له الرسالة القشيرية٤٦٥أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن النيسابوري الشافعي، الأستاذ الصوفي، ت )٣(
 .١٨/٢٢٧السير:انظر

، الشفا للقاضي عياض مع شـرحه       ٣٩١ ، والإرشاد للجويني  ٥/٤١،  ٣١: تفسير الطبري عند آية النساء    : انظر) ٤(
شـرح العقيـدة    ) ١٤(، الفروق للقرافي    ٢/٨٣، شرح مسلم للنووي     ١٠/٤٠٩، فتح الباري    ٢/٢٥٩للقاري  

الجابي .  ت ١٤٤، الروضة البهية لأبي عذبة      ٢٧/٦٢،  ٥/١٧شاكر روح المعاني للآلوسي     / ، ت ٣٦١الطحاوية  
  . ٣٧١ان الكبائر والصغائر ضمن الرسائل الزينية ، رسالة ابن نجيم في بي)ضمن المسائل الخلافية(

فخر الدين عثمان بن علي :الزيلعي نسبة إلى زيلع بلدة على ساحل الحبشة، واشتهر ا اثنان من الحنفية، الأول )٥(
الجواهر المضية :انظر. هـ له تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق٧٤٣بن محجن، إمام فاضل، وهو شيخ للثاني، ت
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، ولا يصح عنه، قاله ابن حجر نقـلاً عـن           ونسب إلى ابن عباس     ) ٢(واختاره العيني،   
  ).٤(نه مخالف لما نقل عنه في تفسير الكبائر  كما أ،)٣(القرطبي

أن الذنوب منها صغائر وكبائر، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفيـة            : القول الثاني 
لذا نجدهم يختلفون في حد الكبيرة، وذلك لتمييزهـا عـن     ) ٥(.والمالكية والشافعية والحنابلة  

  . الصغيرة
إِنْ تجتنِبـوا    : ة كما قال تعـالى    وهذا هو الصحيح الموافق لنصوص الكتاب والسن      

: وقوله) ٣١:النساء (كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتِكُم وندخِلْكُم مدخلاً كَرِيماً         
 ِالإ ائِرونَ كَبنِبتجي الَّذِين مإِلَّا اللَّم احِشالْفَوثْمِ و  )٣٢:لنجما.(   

الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما          : (وقوله  
   ).٦() بينهن إذا اجتنبت الكبائر

                                                                                                        
جمال الدين عبد االله بن يوسف : والثاني.  وهوالمراد هنا٦/٢٦٣معجم المؤلفين ) ١٦٠(اج التراجم  ت٢/٥١٩

البدر :انظر. هـ له نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية٧٦٢بن محمد، لازم مطالعة كتب الحديث، ت
 . ١١/١٠النجوم الزاهرة ) ٢٧٦(الطالع 

، شـرح العقائـد النـسفية    ٢/٤٥٧، حاشية ابن عابدين ٣٧١والصغائر رسالة ابن نجيم في بيان الكبائر   : انظر) ١(
  . ١١٨للتفتازاني 

  .  ٢٢/١٢٩، ٣/١١٤عمدة القاري ) ٢(

وابن حجر صحح الإسناد إلى ابن عباس وجمـع    . ١/٢٨٤ انظر كلام القرطبي في المفهم       .١٠/٤١٠فتح الباري   ) ٣(
   .بين الروايتين عنه

  . ١٠/٤١٠تح الباري ، وف٥/٤١تفسير الطبري : انظر) ٤(

حاشية ابن عابدين   : وعلى سبيل المثال  . كتاب الشهادات فيمن يقبل قوله ومن لا يقبل، في كتبهم الفقهية          : انظر) ٥(
، المقنع والشرح الكـبير والإنـصاف       ٣/٤٣٦المهذب للشيرازي   ) ٢٢٩) (١٤(، الفروق للقرافي الفرق   ٢/٤٥٧

  . التركي.  ت٢٩/٣٤٠
  . ٣٦١، ورسالة ابن نجيم في بيان الكبائر والصغائر ١٠/٤١٠، فتح الباري ٢/٨٥للنووي شرح مسلم : وانظر أيضاً

  .  عن أبي هريرة) ٢٣٣(… الصلوات الخمس:الطهارة ب:رواه مسلم ك) ٦(
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  ).١(إلى دلائل أخرى من الكتاب والسنة معلومة، ونقل إجماعا عن السلف 
وأما أصحاب القول الأول فقولهم لا يصح؛ وذلك لمخالفته للنصوص، لذا نقـل عـن         

) ٢()يليق إنكار الفرق بين الكبائر والصغائر، وقد عرفتا من مدارك الشرع          لا  : (الغزالي قوله 

فإن كانت كلها كبائر فمـا  ... أفادت كبائر وصغائر   (٣١: وقال ابن نجيم عند آية النساء     
  .)٣(!)وإن كانت كلها صغائر فما الكبائر التي تجتنب؟! الذي يكفرها؟

 مع قولهم بأن كـل      - ) ٤( في العدالة    ليس كل ذنب يقدح   : أم قالوا : ومما يرده أيضاً  
.  فإذا صح تفاوت الذنوب في باب العدالة فما الذي يمنع من تفاوا في غيره              –ذنب كبيرة   

لذا قيل إن الخلاف في التسمية دون المعنى؛ لإجماعهم على تفاوت المعاصي، وأن منها مـا                
ة أن تسمى المعصية صغيرة؛  يقدح في العدالة ومالا يقدح، فالأولون فروا من التسمية، كراه         

نظراً إلى عظمة االله عز وجل، والجمهور لم ينظروا إلى ذلك لأنه معلوم، وقسموها اتباعـاً                
  ).٥(لظواهر النصوص 

والتحقيق أن الخلاف معنوي، وإنما جرى إليه الأخذ بظـاهر الآيـة          : (وقال ابن حجر  
  ).٦()والحديث الدال على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر

  : حد الكبيرة: الفرع الثاني
لم أقف لأحـد مـن      : (اختلف العلماء في حد الكبيرة، حتى قال العز بن عبد السلام          

                                     
  .  ١٠/٤٩٨ فتح الباري بديوي،.ت ١٨٦انظر الجواب الكافي ) ١(

  .   ٢/٨٥، شرح مسلم للنووي ٥/١٨انظر روح المعاني ) ٢(

الرسائل الزينية في مذهب    (سالة في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب لابن نجيم الرسالة الثالثة والثلاثون ضمن              ر) ٣(
  .  ٣٦١) الحنفية

  ).  ٢٢٩(، الفروق للقرافي الفرق ٣٧١رسالة في بيان الكبائر والصغائر ) ٤(

  . ٢٧/٦٢، ٥/١٨روح المعاني للآلوسي : انظر)  ٥(

 ٣/٥٣٧، والموافقات للـشاطبي     ١/٣١٥مدارج السالكين ورده على أبي المعالي       : ، وانظر ١٠/٤١٠فتح الباري   ) ٦(
  . مشهور/ ت 
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  ).١(يسلم من الاعتراض : أي) العلماء على ضابط لذلك
قبل ذكر الخلاف في حـد  ) ٢() اختلفوا في ضبطها اختلافًا كثيرا منتشرا    : (وقال النووي 

  ) ٣()إذا علم حد الكبيرة علم حد الصغيرة: (ن نجيمالكبيرة نشير إلى قول اب

  : واختلاف العلماء في ضبط الكبيرة له طريقتان
 ـ: الكبائر سبع، وقيل  : محاولة ضبطها عن طريق العد، لذا قيل      : الطريقة الأولى  سع، ت

.  وهذه الطريقة هي محاولة استقرائية للنـصوص       ،)٤( أخرى   سبع عشرة، ونقل أقوالٌ   : وقيل
  . وغيرها) ٦() ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر(وحديث ) ٥() اجتنبوا السبع الموبقات (كحديث

إنما هو بحسب استدعاء الحاجة في      : (قال أبو عذبة والآلوسي في هذه الأحاديث ونحوها       
ذلك الوقت إلى ذكر ذلك المقدار؛ نظراً إلى حال السائل أو غيرها مما كان سـبب ورود                 

  ).٧() الخبر، لا الحصر
  ).٨() والحق أن الكبائر ليست محصورة في عدد: (ال الدهلويق

والأقوال . محاولة ضبطها عن طريق الحد الجامع لها، المميز لها عن غيرها          : الطريقة الثانية 
المحكية في حدها كثيرة، لكن مما يلاحظ عليها أنه لا تعارض بينـهما، إنمـا اختلافهـا في        

                                     
  وانظر كلام القرافي في عسر الحد الجامع   ١٠/٤١٠، ونقله ابن حجر في فتح الباري        ١/٢٢قواعد الأحكام للعز    ) ١(

  ).  ١٤(المانع في الفروق 

  .  ٢/٨٥شرح مسلم ) ٢(

  .  ٣٥٩ن الكبائر والصغائر رسالة في بيا) ٣(

  .  وأغلب الأقوال مروية عن الصحابة والتابعين.  وما بعدها٥/٣٦تفسير الطبري : انظر) ٤(

ومـسلم  ) ٢٦١٥) (…إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمـاً      (قول االله تعالى  :الوصايا ب :أخرجه البخاري ك  )  ٥(
  . عن أبي هريرة) ٨٩(بيان الكبائر وأكبرها :الإيمان ب:ك

بيان الكبائر وأكبرهـا  :الإيمان ب:ومسلم ك ) ٢٥١١(ماقيل في شهادة الزور     :الشهادات ب :أخرجه البخاري ك  ) ٦(
  .  عن أبي بكرة ) ٨٧(

  .  ٥/١٨وروح المعاني للآلوسي ) ضمن المسائل الخلافية(الجابي .، ت١٤٥الروضة البهية ) ٧(

  .  ١/٥٠٤حجة االله البالغة ) ٨(
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 أن الترجيح بينها قائم على قرب الحـد للمحـدود،           كما) ١(استيعاا للكبائر من عدمه،     
  . وتمييزه للكبائر عن الصغائر، لا سلامته من الاعتراضات

كل ما ذكر من الحدود إنما قصد به التقريب، وإلا فهي ليست         : (قال ابن حجر الهيتمي   
  ).٢() بحدود جامعة، كيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه

   ):٣( فمن الأقوال
أن كثيراً من المعاصي نـص      : ويرده. قاله البغوي وغيره  . ة ما أوجب الحد    الكبير :قيل

  . الشارع أا كبيرة ولا حد فيها، كأكل الربا ونحوه
  ).٤() لم يأخذ به أصحابنا(قال ابن نجيم 

  .  ما فيه حد أو قتل، وهو كالسابق:وقيل
كثر الفقهاء، وقـال   ما توعد عليه بخصوصه من الكتاب والسنة، ونقل أنه قول أ   :وقيل
أم عدوا ذنوبا صغائر مع ورود وعيد خاص ا كالنياحة          : ويرد عليه . أنه الأوفق : بعضهم

يرد عليه أم عدوا ما ليس      : وأيضا. بعدم التسليم بكوا صغيرة   : ويجاب) ٥(. قاله ابن نجيم  
  ).٦(فيه وعيد بخصوصه كبيرة قاله الآلوسي 

ذكره الماوردي، وهو جمع بـين القـولين    . إليه الوعيد  ما أوجب الحد أو توجه       :وقيل

                                     
  .  ١/٣٣٠الكين مدارج الس: انظر) ١(

  . ٢٧/٦٣، ونقله الآلوسي في روح المعاني ١/٩الزواجر ) ٢(

، فـتح   ٢/٨٥، شرح مسلم للنووي     ١/١٩ وما بعدها، قواعد الأحكام      ٥/٣٦تفسير الطبري   : انظر الأقوال في  ) ٣(
 ، والزواجـر  ٣٥٨، رسالة في بيان الكبائر والصغائر لابن نجـيم          ١/٣٣٠، مدارج السالكين    ١٠/٤١٠الباري  
  .  ،وغيرها٢٧/٦٢، روح المعاني ١/٥للهيتمي

  . ٣٦٠رسالة في بيان الكبائر والصغائر )  ٤(

  .  ٣٦٠المرجع السابق ) ٥(

  .  ٢٧/٦٢روح المعاني ) ٦(
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  .)١(السابقين، وهو المنقول عن الإمام أحمد، كما نقله أبو يعلى الفراء 
 كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة، قاله إمام الحرمين،             :وقيل

 فيه حسن الضبط، ولكن     ورجحه بعضهم؛ لما  ) ٢() اختاره في جمع الجوامع   : (وقال ابن نجيم  
أنه يتناول صغيرة الخسة، كما أن الإمام الجويني إنما ضبط به ما يبطل العدالة من               : يرد عليه 

  .)٣(كما ذكر الآلوسي نقلاً عن الأذرعي. المعاصي الشاملة لا الكبيرة فقط
بأن الصغيرة الـتي لم يتـب منـها، ولم          : ويرد عليه .  ما أصر عليه من المعاصي     :وقيل

  ).٤(دها تكون كبيرة؛ وليس كذلك يعاو
ما كان مباحا   : ويرد عليه . )٥(قاله ابن الصلاح  .  ما كان محرما في جميع الشرائع      :وقيل

  . ثم نص على كونه كبيرة في شريعتنا كنكاح الأخت
ما كان تحريمه لغيره كـالفرار مـن الزحـف     : ويرد عليه .  ما كان حراما لعينه    :وقيل

كما أن كونه محرما لغيره ) ٦(قاله ابن نجيم . الزنا لصيانة الأنساب  لكسره شوكة المسلمين، و   
  . أو لعينه أمر غير منضبط

                                     
القاضي محمد  : وأبو يعلى هو  .هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة   .  ط ،أحمد سير المباركي  . ت ٣/٩٤٦العدة لأبي يعلى    ) ١(

. الإيمان والعدة في أصول الفقه وغيرهـا      :هـ في بغداد له   ٤٥٨لحنابلة في عصره، ت   بن الحسين البغدادي، شيخ ا    
   . ٦/٩٩ الأعلام١٨/٨٩ والسير١٩٣/ ٢ لابنه أبي الحسينةطبقات الحنابل:انظر

  .  ٣٦٠رسالة ابن نجيم ) ٢(

العدالـة،   وهو ظاهر فيما نقل الأذرعي فقد نص علـى           ٣٩٢الإرشاد للجويني   : ، وانظر ٢٧/٦٢روح المعاني   ) ٣(
أبو العباس شـهاب الـدين   : والأذرعي هو. وكلام الجويني في الكبيرة وفي مايحط العدالة من الذنوب فيه تناقض        

التوسط والفتح بين الروضة والشرح وقوت المحتـاج شـرح       : هـ له ٧٨٣أحمد بن حمدان الدمشقي الشافعي ت     
  .   ١/٦١ هدية العارفين٢/١٨٧٥ ١/٩٢٩كشف الظنون:انظر. المنهاج للنووي

  .  ٣٦١رسالة ابن نجيم ) ٤(

المقدمة في علوم : هـ له٦٤٣ت. أبو عمرو تقي الدين، عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي )٥(
 .٦/٢٥٧ معجم المؤلفين٢٣/١٤٠ السير ٤/١٤٣٠تذكرة الحفاظ : انظر. الحديث

  .  ٣٦١رسالة في بيان الكبائر والصغائر ) ٦(
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وهذا هـو   .  ما كانت مفسدته مثل مفسدة شيء من المنصوص عليه بأنه كبيرة           :وقيل
 وقريب منه تعريف الشاطبي في موافقاته حيـث         ،)١(اختيار العز بن عبد السلام في قواعده        

أمره في المنهيات فهو من الكبائر، وما كان دون ذلك فهو مـن الـصغائر،     ما عظّم   : (قال
أي من جهة كون المنهي عنه يترتب عليه إضرار بأمر      ) وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة    

 ويتميز هذا التعريف بكونه قاعدة      ،)٢(كلي ضروري، يتعرف بكونه وضع له حد أو  وعيد         
ولا يخفى مـا   : (نص، ولكن يرد عليه ما قاله ابن نجيم       في قياس مالم ينص عليه على ما فيه         

  ).٣() فيه من الإام
 ما كان حراما محضا مسمى في الشرع فاحشة، أو شرع عليه عقوبة محضة، في                :وقيل

 وخواهر  ) ٤(قاله أبو الليث السمرقندي في النوازل       . الدنيا بالحد أو الوعيد بالنار في الآخرة      
وهو تعريف حسن، لكنـه     ) ٧(.ذكر قريباً منه الجرجاني في تعريفاته     و) ٦( والكفوي   ) ٥(زاده  

غير مستوعب لما سمي كبيرة في الشرع من غير وعيد أو حد.  
وهـذا  ) ٨(قاله الزمخشري   .  الكبائر هي الذنوب التي لا يسقط عقاا إلا بالتوبة         :وقيل

صـحاب الكبـائر،   جيد، إلا أنه يشم منه رائحة الاعتزال؛ من جهة إنكار الـشفاعة في أ       
  . وكوا تحت المشيئة

 ليس لها حد تعرف به، وإلا لتقحم الناس الصغائر، ولكن االله أخفـى ذلـك؛                :وقيل

                                     
  . ٣٦١رسالة ابن نجيم :  ، وانظر١/١٩م قواعد الأحكا) ١(

  .  مشهور/ ، ت ٢/٥١١، ١/٣٣٨الموافقات للشاطبي ) ٢(

  .  ٣٦١رسالة في بيان الكبائر والصغائر ) ٣(

  .  ١/٢٩بحر العلوم :  وانظر٣٩٦فتاوى النوازل لأبي الليث ) ٤(

  .   ٣٦٢رسالة في بيان الكبائر والصغائر ) ٥(

  .  ٧٤٢الكليات للكفوي ) ٦(

  .  ١٨٣التعريفات للجرجاني ) ٧(

  .   في سورة النجم٣٢الكشاف للزمخشري عند آية ) ٨(
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ليجتهدوا في اجتناب المناهي؛ رجاء أن تجتنب الكبائر، ونظير ذلك إخفـاء ليلـة القـدر                
نـصيص  ، وهذا حسن لكن يعكره ما جاء في الت        )١(ذكره الواحدي . والاسم الأعظم ونحوه  

  . على بعض الذنوب بأا كبائر
 ما كان شنيعاً بين المسلمين، وفيه هتك حرمة االله والدين، أو ما فيه نبذ المروءة                :وقيل

والكرم، أو ما فيه الإعانة على المعاصي والفجور، وهذا منقول عن شمس الأئمة الحلـواني،             
 .)٤(، وابن الشحنة  )٣(برهاني   وصححه أبو المعالي صاحب المحيط ال      ،)٢(واختاره بعض الحنفية    

هذا التعريف :  قلت) ٥(إلا أن يراد به ما ترد به الشهادة . وتعقبه ابن الهمام بأنه غير منضبط    
 والاعتراض عليه متعلق بالمعنى الثاني      ،)٦(له ثلاثة معان، وهو في الخلاصة منسوباً إلى الحنفية          

وليس بصحيح، فـإن  : ( قال ابن نجيموهو كون ما فيه إخلال بالمروءة والكرم كبيرة،     : منه
وعليـه،  ) ٧ ()بعض ما يخل ا مباح وبعضها صغيرة، وبعضها كبيرة، والثالث ليس بمراد لهم  

فتعقب ابن الهمام في محله، فيبقى النظر في المعنى الأول، وهو مطابق لوصف الكبيرة إلا أن                
  .  كبيرة، والمعنى الثالث معنى صحيح إذ هو يصير الصغيرةاًفيه إام

                                     
البسيط : هـ له٣٦٨أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري الشافعي، إمام في التفسير، ت )١(

 الشذرات ٥/٢٤٠الطبقات للسبكي :انظر. والوسيط والوجيز ثلاثتها في التفسير، وأسباب الترول وغيرها
 .٧/٢٦ معجم المؤلفين ٣/٣٣٠

  .   ٣٦٣، رسالة ابن نجيم ٢/٤٥٨انظر حاشية ابن عابدين ) ٢(

  .   ١٣/١٥٢المحيط البرهاني ) ٣(

إبراهيم أو أحمد بن محمد     : أبو الوليد واختلف في اسمه، قيل     : وابن الشحنة هو  . ٢٤٥لسان الحكام لابن الشحنة     ) ٤(
: انظـر . ويلقب بابن الشحنة أكثر من واحد، منهم شارح الوهبانية      . كاملسان الح : هـ له ٨٨٢قاضي حلب ت  
  .    ١/١٣٥ معجم المطبوعات العربية إليان سركيس ١/١٢، هدية العارفين ٢/١٥٤٩كشف الظنون 

  .   ٢/٤٥٢حاشية ابن عابدين : انظر) ٥(

اوى المعتبرة في المذهب كمـا      وهي من كتب الفت   ) ٥٤٢ت  (، والخلاصة للبخاري    ٣٦٣رسالة ابن نجيم    : انظر) ٦(
  .    لللكنوي٨٤، والفوائد البهية ١/٧١٨كشف الظنون لحاجي خليفة : قال اللكنوي وغيره انظر

  .   ٣٦٣رسالة في بيان الكبائر والصغائر ) ٧(
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.  كل ذنب ختم االله ذكره في القرآن بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو وعيـد          :وقيل
  .وتخصيصه بالقرآن لا يستقيم) ١(قاله الرازي صاحب مختار الصحاح 

وهو اختيار ابـن    .  ما ترتب عليه حد أو توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب            :وقيل
ورجحه من أربعـة    ) ٣() وهذا أمثل الأقوال  : (وقال) ٢( تيمية والذهبي وابن أبي العز الحنفي     

  ).٤( أنه المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة :أحدها: أوجه
إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عـنكُم سـيئَاتِكُم           :  أن االله تعالى قال    :الثاني

 فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب أو          )٣١:النساء (وندخِلْكُم مدخلاً كَرِيماً  
  . لعنة أو نار
أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره االله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى              : الثالث

  . من خطاب الشارع
  ).٥(أن هذا الضابط يمكن أن يفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف غيره: الرابع

تعرف بإيعاد النار في الكتاب والسنة الصحيحة، وشرع الحد عليـه،           : (وقال الدهلوي 
 وتسميته كبيرة، وجعله خروجاً عن الدين، وكون الشيء أكثر مفسدة مما نص الـنبي               

:  وهذا من أمثل التعريفات إلا أنه يضاف عليه        ،)٦() على كونه كبيرة، أو مثلها في المفسدة      
ورد نفي  : خروجا من الدين، أي   : ومعنى قوله . و وصف بالفسق  ما توعد بلعنة أو غضب أ     

  .الإيمان عن صاحبه، أو وصفه بالكفر، وليس مخرجا من الملة كالنياحة، ونحوها
 وبعد؛ فإن ثمة أقوالاً أخرى في حد الكبيرة أعرضنا عن ذكرها؛ إما لبعدها، أو عـدم                

                                     
  . ٢٤٠) كبر(تفسير غريب القرآن للرازي، مادة ) ١(

  . ٧الكبائر للذهبي . اكر، ش٣٦١، وشرح العقيدة الطحاوية ١١/٦٥٤مجموع الفتاوى ) ٢(

  . ٣٦١شرح العقيدة الطحاوية ) ٣(

  . ٥/٤١تفسير الطبراني : انظر) ٤(

  .١١/٦٥٥، وهي مأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى٣٦٢شرح العقيدة الطحاوية ) ٥(

  . ١/٥٠٤حجة االله البالغة )  ٦(
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  .شهرا، أو دخولها في أحد الأقوال السابقة
 العلماء في حد الكبيرة مرده إلى اختلاف جهات نظرهم إلى الكبائر، فمـن              واختلاف

نظر إلى كون الكبائر مسقطة للعدالة، أو موجبة للحد، ونحوه من آثارها العملية ضـبطها               
  . به، وهذا انظر الفقهاء غالباً

 ومن نظر إلى كوا خادشة لجناب الإيمان، وأثرها في الآخرة، حدها بذلك، بل ربمـا              
  . بالغ بعضهم حتى نفى الصغائر، وهذا نظر المتكلمين غالباً

ومنهم من نظر إلى ما تحدثه الكبائر من إخلال بالمصالح، وأثرها على المقاصد الشرعية،              
فحدها بذلك، وهذا غالباً نظر الأصوليين، كالعز بن عبد الـسلام والـشاطبي والقـرافي               

  . والدهلوي
ردة في النصوص، وحاول استقراء أوصافها، وجمعها في        ومنهم من نظر إلى الكبائر الوا     

ضابط يؤلف بينها، وهذا ربما كان أصدق التعريفات، وأوضحها كما في تعريـف شـيخ               
الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو شامل للتعريفات الأخرى، مطابق للنصوص، وقد ألمـح إلى           

 الكبيرة والصغيرة تطلقـان     واعلم أن : (هذا التفاوت في التعريفات ولي االله الدهلوي فقال       
  : باعتبارين

  . بحسب حكمة البر والإثم: أحدهما
بحسب الشرائع والمناهج المختصة بعصر دون عصر، وربما يكـون الـشيء            : وثانيهما

ويقصد الأول مـا يبحثـه      ) ١(..) صغيراً بحسب حكمة البر والإثم، كبيرة بحسب الشريعة       
  . لباًالمتكلمون، وبالثاني ما يبحثه الفقهاء غا

  . نماذج من الكبائر والصغائر: الفرع الثالث
: وفيـه ) اجتنبوا السبع الموبقات  : (  في الصحيحين   حديث أبي هريرة    : فمن الكبائر 

الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولي يـوم    
                                     

  .   ٢٦٤، ١/٢٦٣حجة االله البالغة ) ١(
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  ٤١٣  

  .الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
 ) ٢(والـذهبي  )   ١(أبي الليث السمرقندي : لف في الكبائر جماعة من العلماء، منهم      وقد أ 

  . وغيرهم) ٥(والسفاريني ) ٤( وابن حجر الهيتمي ) ٣(وابن نجيم 
فمنها النظر إلى محرم، أو القبلة والخلوة بالأجنبية، أو الإشراف على بيوت            : أما الصغائر 

  . الناس، أو لبس رجل لثوب حرير ونحوها
كل ما كره عندنا    : (وقد ذكر ابن نجيم ضابطًا فيما يعد صغيرة في المذهب الحنفي فقال           

والكراهة إذا أطلقت في المذهب     ) ٦()ائر، كما استفيد ذلك من تعدادها     تحريما فهو من الصغ   
، وعند محمد بن الحسن كل مكروه حرام        فة وأبي يوسف هي إلى الحرام أقرب      فعند أبي حني  
  ).٧(ليل على خلافه، والمختار عند الحنفية قولهما ما لم يقم الد

ة، إنما بدليل ظـني،     وإطلاق الكراهة على المحرم؛ لأم لم يجدوا فيه نصا قاطعا بالحرم          
ولا تقُولُوا لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا        :  منهم، وامتثالاً لقوله تعالى    وهذا احتياطٌ 

  امرذَا حهلالٌ وح      لَى اللَّهِ الْكَذِبوا عرفْتلِت ) وأمثلة ما قيل فيه الكراهية     ) ١١٦:النحل
  .مذكورة في كتب الفقه، في باب الحظر والإباحة أو الكراهية

  . متى تكون الصغيرة كبيرة: الفرع الرابع
                                     

  .  مصطفى عبد القادر عطا/ عقوبة أهل الكبائر، ت : هكتاب) ١(

نـسبة إلى صـناعة     –محمد بن أحمد الدمشقي الشافعي الـذهبي        :والذهبي هو . الكبائر وله طبعات عدة   : كتابه) ٢(
هـ له مؤلفات سـارت ـا الركبـان في    ٧٤٨ت.  شمس الدين أبو عبد االله، محقق واسع العلم رحالة   -الذهب

  .  ٨/٢٨٨معجم المؤلفين ) ٤٠١( البدر الطالع٩/١٠٥الطبقات للسبكي :انظر. ئة بل تزيدالبلدان قاربت الما

  . رسالة في بيان الكبائر والصغائر، مطبوعة ضمن الرسائل الزينية: كتابه) ٣(

  .  الزواجر عن اقتراف الكبائر وله عدة طبعات: كتابه) ٤(

  .  العليوليد . د/ الذخائر لشرح منظومة الكبائر ت : كتابه) ٥(

  .   ٣٧١رسالة في بيان الكبائر والصغائر ) ٦(

، ومقدمة تحقيق   ١/١٣١ حاشية ابن عابدين     ،١٠٤ أنيس الفقهاء للقونوي     ،٦/١٠تبيين الحقائق للزيلعي    : انظر) ٧(
  . هـ١٤٢٦الثانية .  ط،مكتب المطبوعات الإسلامية.  ط١٦فتح باب العناية لأبي غدة 
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وهي ) ١(ذكر العلماء أن صغائر الذنوب تكون كبيرة في حالات، ذكرها الغزالي وغيره،           
  : لاتست حا

الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر، والمعتمد في هذا ما روي عن ابـن        : الحالة الأولى 
وفي معـنى  ) ٢()لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع استغفار: (عباس رضي االله عنه أنه قال   

فالجمهور على أنه غلبة المعاصي على الطاعات، وهـو         : (قال ابن نجيم  . الإصرار اختلاف 
   ...المعتمد

  . المواظبة على صغيرة من نوع أو أنواع: وقيل
تكرارها فيه تكراراً يشعر بقلة مبالاته بذنبه إشعار ارتكاب الكبيرة، وكذلك إذا            : وقيل

  . وجدت منه أنواع من الصغائر يشعر مجموعها بما يشعر به أدنى الكبائر، ورجحه بعضهم
  ).٣() أن يفعلها ومن عزمه أن يعود إليها: وقيل
  ).٤(قال به كثير من الحنفية، وهو منقول عن الحلواني : ل الأولوالقو

وهو اختيـار ابـن جريـر    ) ٥(قال به طائفة من العلماء، منهم النسفي        : والقول الثاني 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا، قول مـن  : (الطبري، حيث قال بعد سياق الأقوال   

                                     
  .  ٣٤٠، الذخائر للسفاريني ٣/١٢٨، فيض القدير للمناوي ٣٣، ٤/٣٢  إحياء علوم الدين:انظر) ١(

جامع العلوم والحكم   ) روي مرفوعا من وجوه ضعيفة    : (والمرفوع ضعيف قال ابن رجب    . روي مرفوعا وموقوفًا  ) ٢(
والدر المنثور للـسيوطي    ) ٦٨٨٣( كما في شعب الإيمان للبيهقي       وأما الموقوف فثبت عن ابن عباس       . ١٧٩

رواه ابن ماجـة    ) إياك ومحقرات الذنوب  : (، وثبت معنى الأثر من أحاديث أخر كما في حديث عائشة          ٢/٥٠٦
 قريبـاً مـن   وثبت عن أبي بكر ) ٥١٣(وصححه الألباني في الصحيحة   ) ٤٢٤٣(ذكر الذنوب   :الزهد ب :ك

  . ١٣٥تفسير ابن كثير، سورة آل عمران آية : معناه، انظر

  .  ٤/١٤٥) ٢٢٩) (١٤(الفروق للقرافي الفرق: ، وانظر٣٧١ر والصغائر رسالة في بيان الكبائ) ٣(

، بـدائع الـصنائع           ٢/٤٦٠، وفتاوى قاضـي خـان       ٢/٤٥٩، حاشية ابن عابدين     ١٣/١٥٢المحيط البرهاني   ) ٤(
٥/٤٠١  .  

  .  ١/١٨٠تفسير النسفي ) ٥(
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  ) ١(). ك التوبة منهالإصرار الإقامة على الذنب عامداً، وتر: قال
  .)٢(نقله القرافي عن بعض العلماء واختاره : والقول الثالث
وهو أن يفعل فعلاً محرما ولو مرة ثم يعزم على فعله متى قدر عليه فهو               : والقول الرابع 

  ).٣(مصر، وهذا مروي عن عبد االله بن المبارك 
وفي فتاوى  ) ٤ () فيحتقره الإصرار أن يعمل الرجل الذنب    : (وروي عن الأوزاعي أنه قال    

 والظاهر أن معنى الإصرار هو التكرار بحيث تغلـب      ).٥(الإصرار بمعنى إعلاا    : قاضي خان 
عليه، ولا يتوب منها، وما ذكر من الأقوال الأخرى هي معان تجعل الصغيرة أعظم، فهـي         

  .)٦(مشاة للإصرار من هذا الوجه، أو هي صفة زائدة على الإصرار 
: قال ابن نجـيم نقـلاً عـن الغـزالي         . أن يستصغر الذنب ويتهاون به    : انيةالحالة الث 

إنما يكون الواحد منها صغيرة إذا كان مستعظماً لفعلها، خائفاً من عقاا، أما             ... الصغائر(
  ).٧() إذا فعلها متهاونا ا، فإا تصير كبيرة

 والمنـافق يـرى ذنبـه       المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه،        : (وفي الأثر 
  ).٨() كذباب وقع على وجهه فأطاره

السرور بالذنب والفرح به، وجعله نعمة، والغفلة عـن كونـه سـبباً             : الحالة الثالثة 

                                     
  .  ٣/٤٣٩تفسير ابن جرير الطبري ) ١(

  ).  ١٤(الفروق للقرافي ) ٢(

  .  ٣٥٦جامع العلوم والحكم ) ٣(

  ). ٦٧٥٣(أخرجه البيهقي في الجامع في شعب الإيمان ) ٤(

  . ٢/٤٦٠فتاوى قاضي خان )  ٥(

المكتبة . طمحمد عالم / ت١٥٦لأرب في أسئلة حلب للتقي السبكي قضاء ا: انظر بحثاً في مسألة الإصرار في) ٦(
  .هـ١٤١٣ مكة ، الباز،التجارية

  .  ٤/٣٢إحياء علوم الدين للغزالي : ، وانظر٣٧٠ الكبائر والصغائر رسالة في بيان) ٧(

  .  من قولهعن ابن مسعود ) ٥٩٦٩(التوبة :الدعوات ب:أخرجه البخاري ك) ٨(
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  . للشقاوة، وهذا دليل على اسوداد القلب
أن يتهاون بستر االله عليه، وحلمه عنه، وإمهاله إيـاه، ولا يـدري أن              : الحالة الرابعة 

ويقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَولا يعذِّبنا اللَّه بِمـا نقُـولُ          :  إثمًا، كما قال تعالى    الإمهال يزيده 
    صِيرالْم ا فَبِئْسهنلَوصي منهج مهبسح  )ادلةم غرهم إمهال االله لهم      )٨من الآية : افإ 

  . م وبئس المصيرحين حيوا رسوله بما يسؤوه، فوبخهم االله بأن جهنم هي حسبه
أن يظهر الذنب، ويجاهر به، وربما افتخر به وتمدح، وفي ذلك زيـادة             : الحالة الخامسة 

فقـد  ) ١()كل الناس معافى إلا اـاهرين : (وكما في الحديث  . جراءة وهتك لستر االله عليه    
  .انضم إلى ذنبه ذنب آخر فتغلظ به

ا فعله، بحيث يرى ذلك منه، كأن        به إذ  أن يكون المذنب عالمًا يقتدى    : الحالة السادسة 
من سـن  (يلبس الحرير أو الذهب، ونحو ذلك من الذنوب التي يتبع عليها كما في الحديث         

  ).٢() سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا، لا ينقص من أوزارهم شيئًا
قبح المعصية تتبع زيادة الفضل، وليس لأحد من النساء مثل فضل نـساء      : (قال النسفي 

، ولذا كان الذم للعاصي العالم أشد من العاصي الجاهل، لأن المعصية مـن العـالم       نبي  ال
  ).٣() أقبح، ولذا فضل حد الأحرار على العبيد

وكما يعظم وزر العالم في السيئات، يعظم أجره في الطاعات؛ وذلك لحفظهم الـسنن،       
  . وكثرة المنتفعين على أيديهم

إنما ألحقت بالكبائر لمعنى أضيف إليها، فصير مفـسدا         وأخيراً، فهذه الحالات السابقة     
                                     

النهي عن هتـك    :الزهد والرقائق ب  :ومسلم ك ) ٥٧٢١(ستر المؤمن على نفسه     :الأدب ب :أخرجه البخاري ك  ) ١(
  .  أبي هريرةمن حديث) ٢٩٩٠(الإنسان ستر نفسه 

من ) ١٠١٧(الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأا حجاب من النار             :الزكاة ب :أخرجه مسلم ك  ) ٢(
  .   حديث جرير بن عبد االله 

 ها الْعذَاب ضِعفَينِ  يا نِساءَ النبِي من يأْتِ مِنكُن بِفَاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَ          : تفسير النسفي، عند قوله تعالى    ) ٣(
  .  ٢١/١٨٤تفسير روح المعاني : وانظر. ٣/٣٠٤ )٣٠ من الآية:الأحزاب(
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  .كمفسدة أدنى الكبائر أو أشد
الكبيرة قلّما يتصور الهجوم عليها بغتة، مـن غـير          : ( قال الغزالي مبيناً خطر الصغائر    

ولـو  .. سوابق ولواحق من جملة الصغائر، فقلما يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات            
ها بغتة، ولم يتفق إليها عود، ربما كان العفو فيها أرجى من صـغيرة              تصورت كبيرة وحد  

   ).١() واظب الإنسان عليها عمره

                                     
  .  ٤/٣٢إحياء علوم الدين ) ١(
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  . حكم مرتكب الكبيرة، وعلاقتها بالكفر: المطلب الثاني
لم يختلف علماء الحنفية بأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان إلا ما جاء عمن تقلد                 

  ).١(لى الحقيقة مذهب المعتزلة، وهو ليس منهم ع
وإنما الخلاف بينهم هل يعد كامل الإيمان أم ينقص إيمانه، بما ارتكبه من الكبائر؟ فاختار        
بعضهم قول المرجئة بأن إيمانه كامل، وإنما ينقص ثوابه أو ثمرات إيمانه ونحو ذلك مما أولوا                

  ).٢(فيه زيادة الإيمان ونقصه 
ان ويسمى فاسقًا، وهذا هـو قـول أبي         بأنه ناقص الإيم  : وقال آخرون بقول السلف   

  . حنيفة، وصاحبيه وغيرهم، وهو قول أهل السنة من أصحاب المذاهب المختلفة
ولا نكفر مسلما بذنب من الـذنوب، وإن كانـت كـبيرة، إذا لم              : (قال أبو حنيفة  

 يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان، ونسميه مؤمنا حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمنا فاسـقًا           
إنه لا يدخل النار،    : إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول      : ولا نقول : (وقال). غير كافر 
إن : إنه مخلد فيها، وإن كان فاسقًا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنـا، ولا نقـول        : ولا نقول 

وما كان من السيئات دون     : (وقال أيضا ) حسناتنا مقبولة، وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة     
الكفر، ولم يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة االله تعالى، إن شـاء                الشرك و 

  ).٣()عذبه بالنار، وإن شاء عفا عنه
 كالطحاوي وابن أبي العز     أبو حنيفة حكاه من بعده من أتباع مذهبه       وهذا الذي حكاه    

                                     
 في النساء، وانظر رد أبي منصور الماتريدي       ٩٣ في البقرة وآية     ٢٦ عند تفسير آية     – مثلا   –انظر قول الزمخشري    ) ١(

  .  ٨/٣٦٤، وشرح المواقف للجرجاني ٣٣١لكبيرة في التوحيد على معتقد المعتزلة في مرتكب ا

دار إحياء الكتب   .  بترلانس ط  .د. ت ١٣١ أصول الدين للبزدوي     ، وما بعدها  ٣٢٩ي  التوحيد للماتريد : انظر) ٢(
  . ، وانظر ما سبق بحثه في الفصل الأول٧١، شرح الفقه الأكبر للقاري ٩٢، التمهيد للنسفي العربية

. ورسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي     . ٥٦الفقه الأبسط رواية أبي مطيع      : وانظر. ٦٥كبر برواية ابنه حماد     الفقه الأ ) ٣(
  .  ، وطبعت هذه الرسائل الأربع في مجموع واحد بتحقيق زاهد الكوثري٢٠ورسالة العالم والمتعلم 
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  ).١(وغيرهم 
هل الكبائر من أمـة     وأ: (قال الطحاوي في عقيدته التي نسبها إلى أبي حنيفة وصاحبيه         

محمد في النار لا يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقـوا االله         
عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم، وعفا عنهم بفضله، كما ذكر               

 وإن شـاء    )٤٨الآيةمن  : النساء( ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ        عز وجل في كتابه     
عذم في النار بعدله، ثم يخرجهم برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعـثهم إلى                

  ).٢() جنته
 من المخالفة لأمر االله ورسوله، وكانت مشاركة للكفر         اًولما كانت كبائر الذنوب نوع    

عـن صـاحبها،   من هذه الحيثية؛ لذا أطلق عليها في بعض النصوص كفرا، أو نفي الإيمان           
كفرا دون كفر، أو كفـرا      : والمراد هو الكفر الذي لا يخرج من الملة، والذي سماه بعضهم          

.  ولما كانت بعض الكبائر متعلقة بالكفر الأكبر كترك الصلاة، أو السحر ونحوه            ،)٣( اًمجازي
لـى  فإن الإصرار ع  : (وأيضا لكون الكبائر وسيلة إلى الكفر الأكبر، كما قال أبي السعود          

وقالـه غـيره    ) ٤() الصغائر يفضي إلى مباشرة الكبائر، والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر         
  .  ولما وجد من الفرق المكفّرة لأهل الكبائر،)٥(كالغزالي والعظيم آبادي 

لهذه الأسباب كان بيان ماهية الكبائر، وحكم مرتكبها أمرا ذا أهمية عند الحديث عن               
  .لمواالله أع. الكفر ومسائله

                                     
  ). مع المسامرة (٣٢٦لابن الهمام شاكر والمسايرة . ، ت٣٦٣شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز : انظر) ١(

، روح المعاني ١/٢١٩، تفسير النسفي ١٣٢،  ٨٠، قطف الثمر لصديق حسن      ١/٢٦٥حجة االله البالغة للدهلوي     
  . ١/١٥٩، عمدة القاري للعيني ٣/٥١٥، التعليق الممجد للكنوي ٥/٥٢

  .  شاكر. ت.  مع شرح ابن أبي العز٣٥٩العقيدة الطحاوية ) ٢(

  .   سبق تقريره في الفصل الأولما: انظر) ٣(

  . ٢/٧٢ تفسير أبي السعود –إرشاد العقل السليم ) ٤(

  . ٣/٩٣، عون المعبود ٤/٣٢الإحياء : انظر) ٥(
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 وبين معتقد أبي    – رحمهم االله    –الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية       : الفصل السادس 
  .حنيفة  رحمه االله في المكفرات في مسائل الإيمان

  : تمهيد ومبحثان: وفيه
  . التمهيد في التقليد والإتباع

 . الاختلاف بين أبي حنيفة وأتباعه: المبحث الأول
 .  أبي حنيفة وأتباعه في المكفراتالموازنة بين: المبحث الثاني
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  :التمهيد
لم يختلف كلام الأئمة المتبوعين في تحذير أتباعهم من تقليدهم في كل شيء، ولا سيما               

  .فيما أخطئوا فيه، أو كان قولهم مرجوحاً، وأن الاتباع المطلق إنما هو للنبي 
 يدل علـى     عنه ما   فقد نقل  – رحمهم االله    –ومن ذلك ما جاء عن الإمام أبي حنيفة         

تباعه للسنة، ويه عن مجانبتها، وتحذيره من تقليده بغير علم، وأقواله مستفيضة ومعلومـة              ا
   ).١ ()إذا صح الحديث فهو مذهبي: (ومنها قوله
اتركـوا  .. اتركوا قولي لقول رسول االله    .. اتركوا قولي إذا خالف كتاب االله     : (وقوله

  ).٢(..) قولي لقول الصحابة
) لا يحل لأحد أن يفتى بكلامنا، أو يأخذ بقولنا، ما لم يعرف من أين أخذناه              : (وقوله

)٣.(  
  ).٤() هذا رأيي ومن جاء بخير منه قبلته: (وقوله

ولهذا كان أعرف الناس بمذهبه، وهم أصحابه، أكثر مخالفة ممن جاء بعدهم من أتباعه،    
 يوسف ومحمد، فقد خالفـاه في  وما كانت مخالفتهم إياه إلا إتباعاً لقوله، كما كان من أبي  

                                     
دار الرايـة،   . الملك شاكر، ط   عبد. إعداد ٤٦، البرهان الساطع للمعصومي     ١/٤رسم المفتي لابن عابدين     : انظر) ١(

  . ١٠للصيمري ، أخبار أبي حنيفة هـ١٤١٢الأولى .ط

 كلاهما للمعـصومي،    ٨٣، هدية السلطان    ٢٤أبي غدة، البرهان الساطع     . ت ٢٦٢الانتقاء لابن عبد البر     : انظر) ٢(
  .  ١١أخبار أبي حنيفة للصيمري 

دار ابـن   .  ط ،سليم الهـلالي  . ت ٥٩، هدية السلطان    ٢/٣٠٩يم  ، إعلام الموقعين لابن الق    ٢٦٧الانتقاء  : انظر) ٣(
  .  هـ١٤٢٢الأولى . فان طالقيم وابن ع

  .  ٢٥٨، الانتقاء ١١، أخبار أبي حنيفة ٩٧، هدية السلطان ٧٠الخيرات الحسان للهيتمي : انظر) ٤(
دار .  ط ١/٧٩ مناقب أبي حنيفـة للمتقـي المكـي          ،١١٤للدهلوي  الإنصاف  : وانظر كذلك في كل ما سبق       

 حيدر  ،إحياء المعارف العثمانية  . ط ٢٠للذهبي  مناقب أبي حنيفة وصاحبيه     ، و هـ١٤٠١الكتاب العربي، بيروت    
  مقدمة صفة صلاة النبي  ، مصر ، المكتبة الأزهرية  . ط ٢/١٠٧ واليواقيت والجواهر للشعراني     ، الهند ،آباد الدكن 

  هـ١٤٢٧الأولى .  ط،المعارف. ط. للألباني
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  ).١(خالفاه في ثلث المذهب : كثير من آرائه، حتى قيل
ولهذا كان الخروج عن قول الإمام أو المذهب إلى قولٍ أرجح منه هو السنة والاتباع،               

فمن اتبع الدليل فقد اتبع إمامه، وسائر الأئمة،        : (قال المعصومي . كما أنه هو عين المذهب    
، ولا يكون بذلك خارجاً عن مذهب إمامه،        ب االله وسنة رسول االله      ويكون متبعاً لكتا  

وإنما يكون خارجاً من مذهب إمامه وعن سائر الأئمة إذا صمم وجمد على التقليد علـى                
  ).٢()لمعارض، لترك رأيه واتبع الحديثخلاف الدليل؛ لأن إمامه لو بلغه الحديث السالم عن ا

سألة مذهب إمامه؛ لقوة دليل خلافه، لا يخـرج      الحنفي لو ترك في م    : (وقال اللكنوي 
وما أحسن ما جاء عـن      ) ٣() به عن ربقة التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد           

: -حين رجع عن مسائل اتبع فيها أبا حنيفة بعد لقائه الإمام مالـك            -أبي يوسف القاضي    
  ).٤() لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت(

لتعصب للمـذهب،   قرير ما سبق إلا أن من أتباع أبي حنيفة من لم يسلم من ا             ومع ت 
 ما صح من السنة، بل ترجيح مذهب أبي حنيفة جملة، على غيره من              وترجيحه وإن خالف  

بـل إن   ) ٥(.المذاهب، وتلك بدعة أخرى مخالفة لأقوال إمام المذهب أبي حنيفة رحمـه االله            
                                     

 للألبـاني وفيهـا كـلام    بي ، ومقدمة صفة صلاة الن٦/٢٩٣، وانظر البحر الرائق  ١/٦٢حاشية ابن عابدين    ) ١(
  .  نفيس

  .  سليم الهلالي/  ت ٩٤هدية السلطان ) ٢(

  .  ترجمة عصام بن يوسف البلخي) ٢٤٤(الفوائد البهية ) ٣(

، ولقيـا أبي  ١/٢١٩، والفتـاوى الكـبرى   ٣٠٧، ٢٠/٣٠٤ذكره شيخ الإسلام محتجاً به في مجموع الفتاوى         ) ٤(
، والاستذكار لابن عبـدالبر  ٤/١٧١سنن البيهقي الكبرى    : رة انظر يوسف لمالك وسؤاله عن عدة مسائل مشهو      

٣/١٣٢  .  

 طبعته مكتبة الحقيقـة في   ٧٨٦. للبابرتي ت ) رسالة في ترجيح مذهب أبي حنيفة     : (انظر على سبيل المثال كتاب    ) ٥(
وقد رد  . ٧٧٣ت  لسراج الدين الهندي الغزنوي     ) الغرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة      : (ومثله كتاب . تركيا

الاتباع وبين فيه حقيقة التقليـد      : على الأول إمام حنفي المذهب، صافي المشرب، ألا وهو ابن أبي العز في كتابه             
  .  والاتباع
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ام المذهب، إنما هي أقوال في المذهب والإمام على تعصب بعضهم إنما هي لأقوال ليست لإم      
  . خلافها

لذا كانت موازنة ما جاء عن الإمام وما جاء عن أتباعه له أهمية كـبيرة في تـصحيح    
المذهب، ولاسيما فيما علقه من مسائل في أصول الدين، ومن أهمها مسائل الإيمان والكفر،              

  . كفير فقطوالموازنة في هذا البحث ستقتصر على مسائل الت
وقد سبق سياق رأي أبي حنيفة في حقيقة الإيمان وفي بعض مسائل الكفر الواردة عن               

  . علماء الحنفية، ولكن ذكرها هنا لأهميتها
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  . الاختلاف بين أبي حنيفة وأتباعه: المبحث الأول
 يجـد أن    – رحمه االله    – حنيفة   الأئمة الفقهية، ومنهم الإمام أبو    إن الناظر في مذاهب     

يراً من أتباعهم موافقون لهم في الفروع من مسائل الأحكام دون الأصول، فهم في أصول        كث
  ).١( مخالفة للأئمة المتبوعين دخلت عليهم منها البدعة والفرقة  وآراءًالدين قد انتحلوا أقوالاً

 وفيهم كـثير  –لذا نجد من أتباع أبي حنيفة من قد أخذ بمذهب المعتزلة وانتسب إليه            
، بل حاول )٢( كبشر المريسي ومحمد بن شجاع البلخي وابن أبي دؤاد   –ي الحنفية   من متقدم 

 نسبة مقولة المعتزلة بخلق القرآن إلى أبي حنيفة، كما روى           )٣(إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة     
، فقـال   )٥(كنا عند أمير المؤمنين المـأمون     :  قال )٤(ابن عبد البر بسنده عن بشر بن الوليد       

أما رأيـك   : قال بشر بن الوليد   . القرآن مخلوق، وهو رأيي ورأي آبائي     : دإسماعيل بن حما  
  ).٦() فنعم، وأما رأيي آبائك فلا

وإنما تكلم في القرآن بشر المريـسي وابـن أبي دؤاد،           : (وكما قال الخطيب البغدادي   
  ).٧() فهؤلاء شانوا أصحاب أبي حنيفة

                                     
  . ١/١٩٥الخميس، والماتريدية للشمس السلفي الأفغاني .  د٦١٣أصول الدين عند أبي حنيفة : انظر) ١(

هـ ٢٤٠ بالسخاء والجود، تضي المعتزلي، جهمي جلد أيام المحنة، موصوف بن جرير القاأحمد بن أبي دؤاد )٢(
 .١١/١٦٩ السير ٤/١٤١ تأريخ بغداد ١/١٣٤الجواهر المضية :انظر

كان يقول بخلق القرآن، ومن دعاة المأمون أيام المحنة، ولي قضاء البصرة والرقة، أخذ عن أبيه والحسن بن زياد  )٣(
أخبار أبي :انظر. امع في الفقه عن أبي حنيفة والإرجاء والرد على القدريةالج: هـ له٢١٢ولم يدرك جده، ت

 .٦/٢٤٣تأريخ بغداد ) ٨٧(الفوائد البهية ) ٧٠( تاج التراجم١٣٨حنيفة وأصحابه للصيمري 
أخبار أبي حنيفة : هـ انظر٢٣٨بشر بن الوليد الكندي، فقيه متعبد، سمع من مالك وتفقه على أبي يوسف، ت )٤(

 .٧/٨٠ تأريخ بغداد ١٥٥ه وأصحاب
هـ وكان حازماً ١٩٨سنةالخليفة عبد االله بن هارون الرشيد العباسي، قرأ العلم والأدب والكلام، استخلف  )٥(

 .١٠/٢٧٢ السير١٠/١٨٣تأريخ بغداد :هـ انظر٢١٨ت. تن الناس بالقول بخلق القرآناف
  ). ٤٠٦(السنة لعبد االله بن الإمام أحمد :  وانظر٣١٨الانتقاء )  ٦(

عبد ايـد  .الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري د:   وانظر ١٣/٣٧٨تأريخ بغداد   ) ٧(
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معتزلـة  :  طوائـف  –أبي حنيفة   :  أي –وقد انتسب إليه    : (وقال ابن أبي العز الحنفي    
  ).١() وغيرهم، مخالفون له في كثير من اعتقاده

 قال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة    )٢(كما انتسب إليه طوائف من اسمة، كالكرامية  
  ).٣() الكرامية اسمة كلهم حنفية(

  ) ٤(.كما انتسب إليه طوائف من الزيدية
ليه كثير من الحنفية، وذلك بعد القـرن        ه انتسب إ   لما ظهر الماتريدي وانتشرت آراؤ     ثم

: الرابع الهجري، حتى لا يكاد يعرف ماتريدي إلا حنفي المذهب، كما قال ابن كمال باشا              
أصحاب أبي حنيفة تابعون للشيخ أبي منصور الماتريدي في الأصـول، ولأبي حنيفـة في               (

  ).٥() الفروع
قط دون الأصول، وعليه بـني      والماتريدي إنما كانت موافقته لأبي حنيفة في الفروع ف        

فيه بيان لمذهب أهل السنة والجماعة : (كتابه تأويلات أهل السنة، فقد قال السمرقندي عنه      

                                                                                                        
  .  ٨٢محمود 

  .  ٢٦٧شرح العقيدة الطحاوية ) ١(

هـ يبالغون في إثبات الصفات إلى حد التجسيم، ويوافقون ٢٥٥أتباع محمد بن كرام السجستاني ت: الكرامية )٢(
مقالات الإسلاميين :انظر. عتزلة في وجوب معرفة االله بالعقل، والإرجاء في الإيمان وهو إقرار اللسان فقطالم
 .   ٣٥ البرهان للسكسكي ٢١٥ والفرق بين الفرق ١/١٢٤ الملل والنحل ١/٢٥٧

  . ٢/٣٠٥ طبقات الشافعية للسبكي ٣/١٨٥مجموع الفتاوى )  ٣(

وكـان  .  زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي االله عنهمينتسبون إلى: الزيدية و١٣لشامخ للمقبلي انظر العلم ا  ) ٤(
والزيدية يرون الإمامة في أولاد فاطمة      . لذا رفضته الرافضة  ) أبي بكر وعمر رضي االله عنهما     (لا يتبرأ من الشيخين   

موافقون للمعتزلة في   وغالبهم حنفية في الفروع،     . رضي االله عنها جميعهم وتجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل         
  .  ٢٢ الفرق ١/١٣٢مقالات الإسلاميين :انظر. وقد افترقت الزيدية إلى فرق شتى. كثير من أصولهم

) ضمن خمس رسائل في الفرق والمذاهب لابن كمال الباشـا          (٦٧رسالة في الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية       ) ٥(
، والخطـط للمقريـزي     ٣٨٥، والرفع والتكميـل     ١٥٢،  ٢/١٥١مفتاح السعادة   : وانظر. سيد باغجوان / ت
  .  ٦٢، المذاهب الفقهية لتيمور ١٠/٣٥، والكامل لابن الأثير ٢/٣٥٩
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  ٤٢٦  

 في أصول التوحيد، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه في أصـول الفقـه             – يقصد الماتريدية    –
المبتدعة،  ولم يكن عند أبي حنيفة شيء من عقائد الفرق           ) ١() وفروعه، على موافقة القرآن   

بل كان إمام هدى وسنة، موافقاً للسلف، إلا ما جاء عنه في مسألة الإيمان، ومخالفته لهم إنما      
  . أغلبها في اللفظ دون المعنى

انتسب إليه أقـوام، وهـو منـهم    ما من إمام إلا وقد      : (قال شيخ الإسلام ابن تيمية    
فة شيئاً من أصول المعتزلة     وكذلك الحنفي يخلط في مذهب أبي حني      : ( وقال أيضاً  )٢()بريء

 وهذا مشهور في جميع أتباع الأئمة       ،)٣() والكرامية والكلابية ويضيفه إلى مذهب أبي حنيفة      
الذين يستقون أصولهم من غير الكتاب والسنة ويتعصبون لها، قـال أبـو عبـد الكـريم                 

يئون مـن   وغيرهم بريئون من كل من افترى عليهم، وبر       ... فالأئمة الأربعة : ()٤(المعصومي
 وقد أبان عن هذا الاختلاف ،)٥() كل من خالف الكتاب والسنة من المبتدعة وأهل الضلالة      

الحنفية عبارة عن فرقة تقلّد الإمام أبا حنيفة في المسائل الفرعية، وتـسلك            : (اللكنوي فقال 
: لهامسلكه في الأعمال الشرعية، سواء وافقته في أصول العقائد أم خالفته، فإن وافقته يقال               

الحنفية مع قيد يوضح مسلكه في العقائد الكلامية،        : الحنفية الكاملة، وإن لم توافقه يقال لها      
وكم من حنفي حنفي فرعاً مرجـئ أو     .. فكم من حنفي حنفي في الفروع ومعتزليُّ عقيدة       

وبالجملة فالحنفية لها فروع باعتبار اختلاف العقيدة، فمنهم الشيعة، ومنـهم           . زيدي أصلاً 

                                     
  .  محمد مستفيض الرحمن. د.  ت٣نقلاً عن مقدمة تأويلات أهل السنة للماتريدي ص ) ١(

     ٣/١٨٥مجموع الفتاوى ) ٢(

  .  ٥/٢٦١منهاج السنة النبوية ) ٣(

 بن محمد أورون المعصومي الخجندي، فقيه رحالة من بلاد ما وراء النهر، جاهد وناظر ضد محمد سلطان )٤(
هـ له مؤلفات حسنة مقبولة زادت عن ١٣٨٠الشيوعية وأوذي من أجلها، استقر بمكة وتوفي ا سنة 

 ٩سلطان مقدمة سليم الهلالي لهدية ال:انظر. المشاهدات المعصومية وهدية السلطان وغيرها:الخمسين، منها
 . ٢٧٤ وبدعة التعصب المذهبي لمحمد عيد عباسي ٧ومقدمة محمد خير رمضان للعقود الدرية

  . ٤٥البرهان الساطع ) ٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٢٧  

  ).١() المعتزلة، ومنهم المرجئة
فلما كان هذا الاختلاف في الأصول بين أبي حنفية وجملة من أتباعه، واقعاً وظـاهراً،    
كان بيان معتقد الإمام له أهميته، وذلك ليظهر أتباعه في الفروع والأصول، وهم الحنفيـة               

ول المتبعين له في    الكاملة على تعبير الإمام للكنوي، وليصحح مذهب المخالفين له في الأص          
  . الفروع

 في مذهب الحنفية لابد من التفطن له، وهو الفرق بين           اً واقع اً آخر اًكما أن ثمة اختلاف   
أقوال الإمام والأقوال المخرجة على قول الإمام، أو على قاعدة المذهب، وقد أوضح هـذا               

 هـذه  وجدت بعضهم يزعم أن جميع مـا يوجـد في  : (الاختلاف ولي االله الدهلوي فقال  
الشروح الطويلة، وكتب الفتاوى الضخمة، هو قول أبي حنيفة وصاحبيه، ولا يفرق بـين              

  ).٢() القول المخرج وبين ما هو قول في الحقيقة
التخريج والترجيح والاستدلال للروايات الواردة عـن إمـام         وذلك لاعتناء الحنفية ب   

   ).٣(المذهب وصاحبيه لاسيما في كتب ظاهر الرواية 
ما يوجد في كتب الحنفية وفتاويهم من مقالات في التكفير إنما يذم منها ما خالف               لذا  

الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، ونسبتها إلى مذهب أبي حنيفة لا يـصيرها معتـبرة،               
ولاسيما بعد إبانة منهجه في مسائل الإيمان، وكونه على منهج الـسلف مـن الـصحابة                

  .  وهو موضوع المبحث التالي)٤(كفير، في الجملة،والتابعين، ولا سيما في مسألة الت

                                     
  .   ٣٨٥الرفع والتكميل ) ١(

  . ٣٨٩أبو حنيفة للشيخ أبو زهرة : ، وانظر٩٢، والإنصاف ١/٤٨٨حجة االله البالغة ) ٢(

  . ١/٤٥١حجة االله البالغة : انظر) ٣(

. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة د :  متبعا للسلف، رسالة   ه انظر في منهج أبي حنيفة مسائل أصول الدين وكون         )٤(
  . الخميس
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  . الموازنة بين أبي حنيفة وأتباعه في المكفرات: المبحث الثاني
سبق بيان معنى الكفر، ومسائل وقواعد في التكفير عند علماء الحنفية، ولموازنة ذلـك        

يفـة   حنا أبويه من المكفرات التي كفّر بما جاء عن أبي حنيفة رحمه االله أذكر ما وقفت عل         
  .  االلهرحمه

وذلك لمقايستها بما جاء عن أتباعه، وليعرف ا ما عداها، وهذه المكفرات إنما أخذا              
 ومن كلام أصحابه، ومما صح به النقـل عـن           )١(مما نقل من كلام الإمام في كتبه الخمسة       

  . الأئمة الأثبات
  : فمن المسائل

إذا أنكـر   : قال أبو مطيع  : (ع البلخي، وفيه   ما جاء في الفقه الأكبر براوية أبي مطي        -
ذَلِكُم اللَّـه    : فإنه كفر لقوله تعالى   : لا أدري من خالق هذا؟ قال     : شيئاً من خلقه، فقال   

          وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش الِقخ وإِلَّا ه لا إِلَه كُمبر )وكذلك لو قال   )١٠٢من الآية : الأنعام :
     وإن قال : (وفيه أيضاً ) ٢()  الصلاة والصيام والزكاة فإنه قد كفر      لا أعلم أن االله فرض علي :

 مِن شر ما خلَق   . قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ    :  كفر لقوله تعالى   – أي لم يخلق االله الشر       –لا  
 )هو جاحـد   : لا أدري أين مصير الكافر؟ قال     : فإن قال : (وفيه أيضاً .)٢ -١:الفلق( )٣

من آمن بجميع ما يؤمن به إلا       : قال أبو حنيفة  : (وفيه أيضاً ).٤() عالى وهو كافر  لكتاب االله ت  
لا : لا أعرف موسى وعيسى أمرسلان هما أم غير مرسلين فهو كافر، ومن قـال             : أنه قال 

  ).٥() أدري الكافر في الجنة أو في النار فهو كافر
                                     

بـراءة الأئمـة الأربعـة      : الخميس، ورسـالة  .أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة د      : انظر دراسة لها في رسالة    ) ١(
  .  الحميدي.د

  .  الكوثري/  ت ٤٢ – الأبسط –، والمسمى الفقه الأكبر براوية أبي مطيع) ٢(

  .  ٤٤المرجع السابق  ) ٣(

  .  ٤٦المرجع السابق ) ٤(

  .    ٤٨المرجع السابق ) ٥(
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. رض فقد كفر  أو في الأ  من قال لا أعرف ربي في السماء        : قال أبو حنيفة  : (وفيه أيضاً 
  ).١ ()نه على العرش ولا أدري العرش في السماء أو في  الأرضوكذا من قال إ
من قال لا أعرف عذاب القبر، فهو من الجهمية الهالكة؛          : قال أبو حنيفة  : (وفيه أيضاً 

 –ب القبر    يعني عذا  – )١٠١من الآية : التوبة( سنعذِّبهم مرتينِ    : لأنه أنكر قوله تعالى   
 يعـني في    – )٤٧من الآية : الطور( وإِنَّ لِلَّذِين ظَلَموا عذَاباً دونَ ذَلِك        : وقوله تعالى 

هو كافر؛ لأن من القرآن     : أومن بالآية ولا أومن بتأويلها وتفسيرها، قال      :  فإن قال  –القبر  
  .)٢() فإن جحد ا فقد كفر. ما هو تنـزيله تأويله

  . )٣( الفقه الأكبر برواية ابنه حمادومن ذلك ما جاء في
 في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة، فمن قال إا مخلوقة أو            – سبحانه   –وصفاته  : (وفيه

  ).٤() محدثة، أو وقف أو شك فيها، فهو كافر باالله تعالى
ومن ذلك ما جاء في وصية أبي حنيفة من تكفير من شهد على عائشة رضي االله عنها                 

  ).٥(ها االله عز وجل بالزنا وقد برأ
من تكفير من جحد حرفاً من كتاب االله        : ومن ذلك ما جاء في الانتقاء لابن عبد البر        

  ).٧(تكفير من قال بخلق القرآن : وأيضاً فيه) ٦(عز وجل 
ومن ذلك ما جاء في تأريخ بغداد من تكفير القدرية المنكرين لعلم االله عز وجل، فقد                

                                     
  .    ٥٠، ٤٩المرجع السابق ) ١(

  .    ٥٢المرجع السابق ) ٢(

دي وغيره من قبل ضعفه ابن ع: ١/٥٩٠كان على مذهب أبيه، وكان صالحاً خيراً زاهدأ، قال الذهبي في الميزان )٣(
 .٦/٢٤٣تأريخ بغداد ) ١٣٨( الفوائد البهية ١٥١أخبار أبي حنيفة وأصحابه :هـ انظر١٨٦ت. حفظه

  .    الكوثري/  ت٦٢ – رواية ابنه حماد عن أبيه –الفقه الأكبر ) ٤(

  .    الكوثري/  ت ٧٩ آخرها –كتاب الوصية ) ٥(

  .    عبد الفتاح أبو غدة/  ت ٣١٧الانتقاء ) ٦(

  .    ٤٠، ٣٩عبد الفتاح أبو غدة، وإكفار الملحدين للكشميري /  ت ٣١٩الانتقاء ) ٧(
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إذا كلمـت   : سمعت أبا حنيفة يقول   :  أبي يوسف قال   روى الخطيب البغدادي بسنده عن    
 علِم االله في سابق علمه أن       :ن يسكت وإما أن يكفر، يقال له      القدري فإنما هما حرفان إما أ     

  ).١(...)لا فقد كفر: تكون الأشياء كما هي؟ فإن قال
 وإن  ) ٢(من تكفير من شك في إيمانـه      : ومن ذلك ما جاء في مناقب أبي حنيفة للمكي        

 منع الاستثناء في الإيمان لهذا السبب إلا أنه لم يكفّـر مـن اسـتثنى،                – رحمه االله    – كان
 مما يعلم معه جرأة من قال بكفر المـستثني  ،)٣(وحاشاه؛ وقد علم أنه قول جماعة من السلف 

  ).٤(في إيمانه من الحنفية 
وسـبق  . أخرجه عني يا كافر   : ومن ذلك ما جاء في تكفيره لمقالة الجهم، وأنه قال له          

 ) ٥(هل هي تكفير له أو هي على التحـذير؟  : بحثها في تكفير المعين واختلاف الحنفية حولها 
  . ولكن لا خلاف أن من مقالات الجهمية ما هو كفر،كخلق القرآن

هذا جملة ما وقفت عليه مما أطلق فيه أبو حنيفة الكفر، ويلاحظ مما سبق أن تكفيره لم               
فير لجاحد الكتاب والسنة، أو امع عليه، بل إنه خـالف     يخرج من مأثور السلف من التك     

متأخري الحنفية ممن فسد اعتقاده فكفر من اعتقد أن االله في السماء ونحو ذلك مما جاءت به        
  ).٦(النصوص

 رده على الخوارج المكفـرين بالـذنوب،   :ومما جاء عن أبي حنيفة في مسألة التكفير       
 )٧(ر أحد من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحله     أنه لا يكف  : ومناظرته لهم، وتقريره  

                                     
  .    ٤٥/٢٩٨تأريخ دمشق لابن عساكر : ، وانظر١٣/٣٨٢تأريخ بغداد ) ١(

  .    ١٥٨، ١٤٥مناقب أبي حنيفة للمكي ) ٢(

  .    ١٤٥ناقب للمكي ، والم٣١٦، والانتقاء لابن عبد البر ٥٦الفقه الأكبر رواية أبي مطيع : انظر) ٣(

  .    المبحث الخامس: ما سبق بحثه في الفصل الأول: انظر) ٤(

  . الفصل الثالث، المبحث  الأول: انظر) ٥(

  .    المبحث الأول: سبق بيان ذلك في الفصل الثاني) ٦(

، ١٥١ناقب للمكـي    ، والم ٣١٤، والانتقاء   ٥٥،  ٤١، ورواية أبي مطيع     ٦٥الفقه الأكبر رواية ابنه حماد      : انظر) ٧(
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ما تقـول  : قلت له: كما أنه لم يكفّر الخوارج، فقد جاء في الفقه الأكبر عن أبي مطيع قال        
لا، ولكن نقاتلهم   : أنكفرهم؟ قال : قلت له . هم أخبث الخوارج  : في الخوارج المحكمة؟ قال   

  ).١() على ما قاتلهم الأئمة من أهل الخير
 عذره بالجهل لمن وقـع في الكفـر إذا   :ما أن من معالم منهج أبي حنيفة في التكفير    ك

لو أقر  : قلت له : كان مثله يجهل ذلك، فقد جاء في الفقه الأكبر عن أبي مطيع البلخي قال             
بجملة الإسلام في أرض الشرك، ولا يعلم شيئاً من الفرائض والشرائع، ولا يقر بالكتـاب،               

 الإسلام، إلا أنه مقر باالله تعالى وبالإيمان، ولا يقر بشيء من شـرائع              ولا بشيء من شرائع   
ولو لم يعلم شيئاً ولم يعمل بـه إلا أنـه مقـر    : نعم قلت: أهو مؤمن؟ قال  . الإيمان فمات 
  ).٢() هو مؤمن: قال. بالإيمان فمات

فإن : (فقد جاء في الفقه الأكبر براوية أبي مطيع       : وكذلك قال بالعذر بالتأويل والخطأ    
علم تأويلها ولا تفسيرها فإنه لا يكفر، لأنه مؤمن بالتنــزيل           أأومن ذه الآية، ولا     : قال

  ).٣() مخطئ في التفسير
 التفريق بين القول ولازمه ومآله، فإذا كان القول محتملاً لم           :كما أن من معالم منهجه    

 رحمه  –تعلم قول أبي حنيفة     يكفّر به حتى يحصل البيان بالمراد، فقد جاء في رسالة العالم والم           
،  أن يقول الرجل أنا مكذب لقول الـنبي          إنما يكون التكذيب لقول رسول      : (-االله  

أنا مؤمن بكل شيء تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام غير أن النبي عليه              : فإذا قال الرجل  
تـصديق بـالنبي    الصلاة والسلام لم يتكلم بالجور، ولم يخالف القرآن، فإن هذا القول منه             

                                                                                                        
١٠٨    .  

، والوارد عن ١٢/٤٨٦مجموع الفتاوى   : ، وفي تكفير الخوارج خلاف بين الأئمة وأتباعهم انظر        ٤٥الفقه الأكبر   ) ١(
  .    ٥/٢٤٧منهاج السنة لابن تيمية : انظر. الصحابة عدم تكفيرهم

  .    الكوثري/ ، ت ٤٣الفقه الأكبر ) ٢(

  .    ٤٤، ٤٣الفقه الأكبر ) ٣(
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 وهذا بيان أن الـتكفير إنمـا يكـون     ،)١() وبالقرآن، وتنـزيه له من الخلاف على القرآن      
  . بالصريح أو ما يقوم مقامه، وهذا هو المشهور عن محققي الحنفية كما سبق

إني برئ  :  حين سئل عمن يقول    – رحمه االله    –ومما يوضح ذلك أيضاً قول أبي حنيفة        
إن قال لي هذا لم أعجل، ولكني أسأله عند ذلك أتبرأ من دين             : (لمن دينك ومما تعبد؟ قا    

لا أبرأ عـن االله، ولا  : االله؟ أو أتبرأ من االله؟ فأي القولين قاله سميته كافراً مشركاً، فإن قال           
أبرأ عن دين االله، ولكن أبرأ من دينك؛ لأن دينك هو الكفر باالله، وأبرأ مما تعبد؛ لأنـك                  

  ).٢()أسميه كافراً؛ لأنه إنما يكذب عليتعبد الشيطان فإني لا 
 عمن أطاع الشيطان وطلب مرضاته، فهل هو كافر وعابد          – رحمه االله    –وأيضا سئل   

إن المؤمن إذا عصى االله ليس يكون بمعصيته تلك مطيعاً للشيطان، طالباً            : (للشيطان؟ فقال 
  ).٣ ()لمرضاته، يتعمد ذلك، وإن وافق عمله الشيطان طاعة ورضا

ن تارك العمل بالكلية لا يكفر، وذلك لأن العمـل          إ:  قوله ا جاء عنه في التكفير،    ومم
 الذين سموه كامـل     –ليس من الإيمان، وإن كان مذنبا فاسقًا عنده، بخلاف المرجئة الغلاة            

: قلت: قال أبو مطيع: (ومما جاء عن أبي حنيفة في تارك العمل بالكلية   . كالماتريدية –الإيمان  
يؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شيئاً من هذه الأعمال، هل يغني إيمانه              فأخبرني عمن   

 وقال في رسـالته إلى      ).٤() هو في مشيئة االله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء رحمه          : شيئاً؟ قال 
ومن أصاب الإيمان وضيع شيئاً من الفرائض، كان مؤمنا مذنبا، وكـان الله             : (عثمان البتي 

   ).٥ ()ن شاء عذبه وإن شاء غفر لهتعالى فيه المشيئة، إ

                                     
  .    الكوثري/  ت ٣٠العالم والمتعلم ) ١(

  .     ٣٣المرجع السابق ) ٢(

  .    ٣٣المرجع السابق ) ٣(

  .    ٤٨ – رواية أبي مطيع –الفقه الأكبر ) ٤(

  .    الكوثري/  ت ٧٢رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي ) ٥(
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وهذا القول مخالف لما جاء عن السلف رحمهم االله في كفر تارك العمل بالكليـة، وأن               
  ).١(تركه لعمل الجوارح بالكلية يستلزم منه ترك لعمل القلب، من الخشية والتوكل ونحوها

 أي ترك   –طلقاً  لكن الذي يظهر لي أن الإمام أبا حنيفة رحمه االله لم يرد ترك العمل م              
 فإن ذلك لا يكون إلا بترك عمل القلب، وذلك يفضي إلى قول المرجئة الجهمية،               –أصله  

  ).٢(وقد رد هذا القول أبو حنيفة وشنع على أصحابه. الإيمان هو المعرفة: الذين قالوا
كما أن في رسالة العالِم والمتعلم ما يدل على الترابط بين عمل القلب وعمل الجوارح،       

فقد سئل أبـو حنيفـة      . نه يستحيل أن يفقد أحدهما بالكلية مع بقاء الآخر غير مخدوش          وأ
! هذه في مسائل المتعنـتين؟    :  ولكن يشتهي قتله؟ قال    أنه يعرف رسول االله     : عمن قال 

  ).٣()وهذا محال، لو كان يعرف أنه رسول االله لم يشته قتله، ولا موته، ولا أذاه
لف بأن تارك العمل بالكلية لا يمكن أن يكون مؤمنـا،  فدل على أن الإمام موافق للس    

وذلك في المعني، وإن كان قد خالف في ذلك مخالفة لفظية كمخالفته في كون العمل مـن                 
لكلية، وأـم   الإيمان، وذا يظهر الفرق بين أبي حنيفة والماتريدية في الكفر بترك العمل با            

  . وافقون لغلاة المرجئة في ذلكنه مؤمن كامل الإيمان، ممخالفون له بقولهم إ
هذه جملة من معالم منهج أبي حنيفة في التكفير بإجمال، ليظهر للناظر في فتاوى الحنفية               

ولاسـيما  -في التكفير الموافقة والمخالفة لإمامهم في ذلك، وأن المحققـين مـن الحنفيـة               
 ذلك، كمـا أـم       التابعين لأبي حنيفة في أصول الدين وفروعه موافقون له في          –المتقدمين

موافقون لعامة الأمة وسائر الأئمة، وأن ما اشتهر في المتأخرين من المبالغة في التكفير إنما هو                
  .واالله أعلم. على غير ج المتقدمين، ومخالف لمذهب الإمام وأصحابه

                                     
    .  المبحث الحادي عشر: سبق تقرير هذه المسألة في الفصل الثاني) ١(

  .    ١٣/٣٨٢، وتأريخ بغداد ٦٥الفقه الأكبر رواية ابنه حماد : انظر) ٢(

  .    الكوثري/  ت ٢٥العالِم والمتعلم ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٣٤  

   – رحمهم االله -آثار المكفرات عند علماء الحنفية : الفصل السابع
  : وفيه تمهيد ومبحثان

  .آثار مؤلفات علماء الحنفية في المكفرات: بحث الأولالم
  . آثار الوقوع في المكفرات: المبحث الثاني
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  : التمهيد
سبق بيان أنواعٍ من المكفرات، وتحذير علماء الحنفية منها، وبيان اهتمامهم في هـذا              

 ـ ه من آثار مترتبة على الاهتمـام        الباب، وفي خاتمة الفصول أشير إلى ما وقفت علي          ذا
  . الباب، والآثار الجسمية في تقحم هذه المنهيات

  .وهذه الآثار تتفاوت في الظهور والخفاء، وسألتمس أبينها، وما هو دليل إلى ما عداها
 ولم أجد من نص على شيء من ذلك إلا بإشارات يسيرة، هي كالتعليل لقـول أو                

  . التعقيب عليه
تعددة في تكوينه، إلا أن الوقـوف علـى         وإن كان من طبيعة الأثر تقاسم العوامل الم       

  . الآثار ذو أهمية في معرفة الحقائق ومآلاا
  : والحديث عن آثار المكفرات إنما هو عائد إلى أمرين

المؤلفات في التكفير والمكفرات، وآثارهما في مسيرة المذهب الحنفي والمتفقـه          : أحدهما
  . الفتاوىفيه، وهي في غالبها لها تعلق بالناظر في الكتب و

الواقع في الكفر والمرتكب للمكفر، وآثار ذلك عليـه، وعلـى المـسلمين،             : والثاني
  .وتفصيل ذلك في المبحثين اللاحقين
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  : آثار مؤلفات علماء الحنفية في المكفرات: المبحث الأول
سبق في الفصل الرابع بيان أن التصنيف في المكفرات ليس خاصاً بالمذهب الحنفي، 

ع المذاهب من صنف في المكفرات، لكن الحنفية أشد اعتناءً ذا الباب، وأكثر وأن من أتبا
تفريعاً له، كما سبق أيضاً بيان أن المكفرات الواقعة في كلامهم منها ما هو متفق عليه بين 

  . الأئمة، ومنها ما هو مختلف فيه، بين راجح ومرجوح
ذلك بحسب موافقة ذلك للشريعة     ولذا كان آثار مؤلفام منه ما يحمد ومنه ما يذم؛ و          

  . وأصولها
  : ومن تلك الآثار

أا سبب للتحذير من الوقوع في الكفر والمعاصي، والتشديد على المكلفين  من             : أولاً
  . مقاربتها فضلاً عن مقارفتها

لذا جعل منها بعض العلماء كابن تيمية وابن القيم والهيتمي مثالاً للتحذير من بعـض                   
علم أن من أراد أن يكون مسلماً عند جميـع طوائـف            ا: (ا قال القاري   وكم )١(المحرمات

الإسلام فعليه أن يتوب من جميع الآثام، صغيرها وكبيرها، سواء ما يتعلق بالأعمال الظاهرة           
أو بالأخلاق الباطنة، ثم يجب عليه أن يحفظ نفسه في الأقوال والأفعـال والأحـوال مـن           

  . ساق جملة من المكفراتثم) ٢() الوقوع في الارتداد
إن المبالغة في المكفرات ربما أدى ببعض الناس إلى القنوط واليأس من رحمـة االله              : ثانياً

أنا الغريـق فمـا     : تعالى؛ وذلك لغلبة الجهل، وكثرة المخالفات، حتى يكون حال بعضهم         
  .وهذا أثر سيئ للمبالغة في التكفير على غير هدى وعلم. خوفي من البلل
إذا خالط النفس أقعدها عن التوبة، وأركسها في الذنوب، وكذلك الأمن من            واليأس  

  .عذاب االله، وكلاهما سوء ظن باالله تعالى
                                     

  .  ١/٢٩، والزواجر للهيتمي ٣/٢٣٠ وإعلام الموقعين ١٤٣بيان الدليل على بطلان التحليل :انظر) ١(

  .  ١٦١شرح الفقه الأكبر للقاري ) ٢(
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، وما قاله أهـل     حكم الأمن من عذاب االله أو اليأس من رحمة االله         وللمناسبة أذكر   
نحراف في  العلم من الحنفية وغيرهم في ذلك، تحذيراً من هذا الداء، الذي من أهم أسبابه الا              

  . مسألة التكفير، إما إفراطاً أو تفريطاً
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينـهما          : (قال الإمام الطحاوي  

لأنه تعالى وعد وأوعد، وهو قادر عليهمـا،        : (قال حسن كافي البوسنوي   ) ١() لأهل القبلة 
 عن الرحمة ظن العجز عن العفـو  ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة، وفي الإياس    

   ).٢() والمغفرة، وكل واحدٍ منهما كفر
: وقد ذكر الآلوسي الخلاف فيهما، هل هما كفر أو من الكبائر؟ على قولين، وقـال              

  ).٣() جمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة(
 إِلَّـا الْقَـوم   إِنه لا ييأَس مِن روحِ اللَّـهِ  : هما كفر؛ فلظاهر قوله تعالى    : ومن قال 

فَلا يأْمن مكْـر اللَّـهِ إِلَّـا الْقَـوم        :  وقوله تعالى  )٨٧من الآية : يوسف(  الْكَافِرونَ
  ).٤( قاله القاري وغيره )٩٩من الآية: لأعرافا(  الْخاسِرونَ

سـئل  :  مرفوعاً قـال   هما من كبائر الذنوب، فلما ورد عن ابن عباس          : ومن قال 
الشرك باالله، والإياس من روح االله، والأمن من مكـر          : ( عن الكبائر؟ فقال   رسول االله   

  ) ٥() االله

                                     
  .  شاكر/ ، ت ٣١٢طحاوية لابن أبي العز شرح العقدية ال) ١(

  .  ١٩١نور اليقين ) ٢(

  .  ١٣/٤٥، ٩/١٣روح المعاني : انظر) ٣(

  .  ٩/١٣، وروح المعاني ١٤٩شرح الفقه الأكبر : انظر) ٤(

وحسنه العيني في عمدة القـاري      ) رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون    : (١/١٠٤قال الهيثمي في مجمع الزوائد      ) ٥(
، وسـليمان بـن   دار الفكر.ط ٢/١٤٧، والسيوطي في الدر المنثور  ٤/١٧والعراقي في تخريج الإحياء     ،  ٢٢/٨٤

، وتضعيفه مـن قبـل   ١/٤٥٩، ورجح ابن كثير وقفه في تفسيره ٤٥١)التيسير(عبداالله في شرح كتاب التوحيد      
تاب التوحيد للإمام محمد بـن      ، انظر ك  )٤/٢٦٩ذيب التهذيب   (شبيب بن بشر لينه أبو حاتم ووثقه ابن معين          
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  ).١( موقوفاً  وثبت عن ابن مسعود 
  .)٢(وقد عدهما جماعة من العلماء في الكبائر كالذهبي والهثيمي والسفاريني وابن  نجيم

هاء أن من الكبائر    قد ذكر الفق  : ( فقال اًوقد جعل ابن نجيم الخلاف بين القولين لفظي       
  . الأمن من مكر االله تعالى، واليأس من رحمته

فيحتـاج إلى   ) واليأس من رحمة االله كفر، والأمن من مكر االله كفـر          : (وفي العقائد 
  . توفيق

أن مرد الكفر من اليأس؛ لإنكار سعة الرحمة للذنوب، ومن الأمن لاعتقاده            : الجواب
يأس لاستعظام ذنوبه، واستبعاد العفو عنها، ومـن        ال: ومراد الفقهاء من اليأس   . أن لا مكر  

الأمن لغلبة الرجاء عليه، بحيث دخل في حد الأمن، والأوفق بالسنة طريق الفقهـاء              : الأمن
حيث عدهما من الكبـائر، وعطفهمـا علـى    ) ٣(لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً  

  ).٤() الإشراك باالله
  ).٥() هموهو تحقيق نفيس فليف: (قال الألوسي

  ).٦(وقال العلاء بن عابدين بمثل هذا التفصيل 
فعلم مما سبق أن إطلاق الكفر في اليأس لا يصح، إنما يجري على التفصيل، فاليأس أو                
                                                                                                        

  . وكتب الشروح عليه  أَفَأَمِنوا مكْر اللَّهِ  :عبد الوهاب، باب قول االله تعالى

قال ابن كثير في تفـسيره      ) ١٩٧٠١ (١٠/٤٥٩والمصنف لعبد الرازق    ) ٨٧٨٣(المعجم الكبير للطبراني    : انظر) ١(
رواه ابـن جريـر بأسـانيد      : (٤٥١االله في التيسير    وقال سليمان بن عبد     ) وهو صحيح إليه بلا شك     (١/٤٥٩

  ).  صحاح عن ابن مسعود

، رسالة في بيان    ٢٥٠،  ٢٤٦، والذخائر للسفاريني    ٨٩،  ١/٨٧، والزواجر   )٦٣(الكبائر للذهبي، الكبيرة    : انظر) ٢(
  .  ٣٥٤الكبائر والصغائر لابن نجيم 

  . السابق تخريجه قبل حاشيتين) ٣(

  .   ضمن الرسائل الزنيية٣٦٦ائر والصغائر لابن نجيم رسالة في بيان الكب) ٤(

  .  ١٣/٤٥روح المعاني ) ٥(

  .  ٢٥٥الهدية العلائية ) ٦(
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الأمن لا يكون كفرا إلا إذا كان معه اعتقاد عدم القدرة على العقوبة أو العفـو أو كـان              
  . ، وهذا لا يكون إلا من كافرالأمن واليأس كليين، بحيث لا عمل معهما البتة

وهو الغالب في أحوال الناس، والواجـب علـى   ) ١(أما إذا خليا من ذلك فهما كبيرة  
الخوف والرجـاء   : ()٢(المؤمن أن يعيش بين الخوف والرجاء، كما قال أبو علي الروذباري          

وقع منه   منهما   لطير، وتم طيرانه، وإذا نقص واحد     هما كنجاحي طائر، إذا استويا استوى ا      
  ).٣() النقص، وإذا ذهبا جميعاً صار الطائر في حد الموت

ينبغي أن يغلب الخوف في صحته لئلا يطغى، ويغلب الرجاء في مرضه            : وقال العلماء 
  ).٤(لئلا يقنط، والخوف والرجاء النافع هو ما اقترن به العمل 

سيلة إلى التكفير بغـير     أن كثرة المكفرات والمبالغة فيها ربما كانت و       : ثالثاً من الآثار  
علم، ولاسيما من المتفقهة المقلدة الجهلة، والذي ربما كان التعصب قد ملأ قلوم، كما في               

فلعن المسلم حرام، وأشد منه رميـه       : ()٥(قال ابن ناصر الدمشقي   . مسألة الاستثناء ونحوها  
  :بالكفر وخروجه من الإسلام، وفي ذلك أمور غير مرضية

اء بأهل هذه الملة الزكية، وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين،           إشمات الأعد : منها
  .واستضعافهم لشرائع هذا الدين

                                     
  .  ١٣/٤٥روح المعاني ) ١(

 ١٠/٣٥٦حلية الأولياء :هـ انظر٣٢٢أحمد بن محمد بن القاسم البغدادي، من كبار مشايخ الصوفية، ت )٢(
 .١٤/٥٣٥والسير

معـروف زريـق    .ت ١/٣٥٧، والقشيري في الرسالة     ٣/٣٤٥) ٩٩٦(ي في شعب الإيمان     أورده بسنده البيهق  ) ٣(
  .  هـ١٤١٠الثانية .دار الجيل، ط.جي، طبلطة و

ومدارج   أَفَأَمِنوا مكْر اللَّهِ : قول االله تعالى: ، وانظر شروح كتاب التوحيد في باب      ٢٨٠انظر الهدية العلائية    ) ٤(
  . ٤/٥١ والإحياء للغزالي٣٨ والعبودية لابن تيمية٢٤افي لابن القيم ، والجواب الك١/٥١٧السالكين 

الرد الـوافر   : هـ له ٨٤٢محمد بن أبي بكر عبد االله القيسي الشافعي، شمس الدين الدمشقي، مؤرخ حافظ، ت             ) ٥(
  .  ٧/١١٥والأعلام ) ٤٦٦(البدر الطالع : وافتتاح القاري لصحيح  البخاري وغيرها انظر
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أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى، فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مأثماً، وقلّ أن      : ومنها
  )١ ()يسلم من رمى بكفرٍ مسلما

 ومن شواهد   ،)٢(الأئمة الحنفية    ومثاله ما نقل من تكفير البريلوية واستشهادهم بأقوال         
 وكما فيه مـشاة    ،)٤( في تكفير من فتح باب الاجتهاد        )٣(ذلك فتاوى أحمد رضا البريلوي    

 كذلك، لذا كـان جمهـور الحنفيـة         والمنهج الخوارج المكفرين بالكبائر، وإن كانوا ليس      
 المنـهجين  الماتريدية على القول بالإرجاء، وهو كرد فعل للمبالغـة في الـتكفير، وكـلا          

  . مذمومان، الإرجاء والتكفير بغير حق
وسوء . ربما كان من آثار كثرة المكفرات، الشدة على المخالف والتشنيع عليه           : رابعاً

إن : (الظن بالمسلمين، ومن أمثلة ذلك ما قاله نعمان الآلوسي بعد ذكر بعض المكفـرات             
 في كل شهر، لما يظهر من       بعض الفقهاء من الحنفية استحسن أن يجدد الرجل نكاح زوجته         

   ).٥()طائفة النساء من المكفرات بلا علم منهن
يجب على كـل  : (وهذا غلو في التكفير وسوء الظن، ومما يقارب ذلك ما قاله القاري  

أحدٍ معرفة الكفريات أقوى من معرفة الاعتقاديات، فإن الثانية يكفي فيها الإيمان الإجمالي،             
  .)٦()لم التفصيلي، ولاسيما في مذهب إمامنا الحنفيبخلاف الأولى فإنه يتعين الع

وفيما ذكره نظر؛ حيث إن معرفة الاعتقادات الصحيحة، على طريقة القرآن والسنة            
ويلزم العوام معرفة المكفرات . نعة من الوقوع في المكفرات ولابد     لا على طريقة المتكلمين ما    

                                     
  .  المكتب الإسلامي. الشاويش ط.  ت٣٥ر الرد الواف) ١(

  .   ١٥٣البريلوية لإحسان إلهى : انظر) ٢(

هـ له ١٣٤٠أحمد رضا خان الأفغاني الحنفي، الملقب بعبد المصطفى، زعيم طائفة البريلوية، صوفي قبوري، ت )٣(
 . لإحسان إلهي ظهير البريلوية٨/٤٢نزهة الخواطر : انظر. مجموعة من الكتب والرسائل المعظمة عند أتباعه

  .    هـ١٤٢٠ نشر مكتبة الحقيقة ٣٦فتاوى أئمة الحرمين برجف ندوة المين ) ٤(

  .  ١١٣غالية المواعظ ) ٥(

  .  ١٦١الفقه الأكبر ) ٦(
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.  إنه كفر في روايات الكتب الفقهيـة       الواردة في الكتاب والسنة؛ لاجتناا، لا كل ما قيل        
   .مع أن الواجب الاجتناب الكامل لكل المنهيات

قـال شـيخ    . من آثار الشدة في المكفرات الدخول في الحيل، والتوسع فيها         : خامساً
إمـا  : ولقد تأملت أغلب ما أوقع الناس في الحيل فوجدته أحد شيئين          : (الإسلام ابن تيمية  

ق في أمورهم، فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيـل، فلـم         ذنوب جوزوا عليها بتضيي   
فَـبِظُلْمٍ  : تزدهم الحيل إلا بلاءً، كما جرى لأصحاب السبت من اليهود، كما قال تعالى          

    ملَه اتٍ أُحِلَّتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده الَّذِين نم) وهذا الذنب عملـي ) ١٦٠:النساء .
 الـشارع، فاضـطرهم هـذا الاعتقـاد إلى        في التشديد لما اعتقدوه من تحريم       وإما مبالغة   

وإلا فمن اتقى االله وأخذ ما أحل له وأدى ما          . الاستحلال بالحيل، وهذا من خطأ الاجتهاد     
 وقد جاء في المكفرات نماذج من       .)١ ()وجب عليه فإن االله لا يحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدا         

  .)٢(رتداد لتبين من زوجها، ونحو ذلكالمرأة الا، كتعليم الحيل المبتدعة
، وهي عند أبي حنيفة وأصحابه      )٣( الحنفية العمل بالحيل والمخارج     متأخري ومن أصول 

                                     
  .  ٢٩/٤٥مجموع الفتاوى ) ١(

  .  المطلب الثاني من المبحث الثاني في الفصل الثاني: انظر) ٢(

متفق على مشروعيته، ومتفق علـى  : وهي أقسام. توصل به إلى المقصود بطريق خفي  ما ي : الحيل أو المخارج هي   ) ٣(
 لسد الذرائع الذي   -في الجملة -والعمل بالحيل أصل عند الحنفية وبعض الشافعية وهو مناقض          . منعه، ومختلف فيه  

من المطـولات،    ض فية في الحيل مصنفات مفردة، وكتب     وللحن. هو أصل عند الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية      
، حاشية ابن   ٤/٣٩٢أحكام القرآن للجصاص    : انظر في بحث الحيل في كتب الحنفية      . وفي كتب القواعد الفقهية   

جميعهـا في   (كالمحيط البرهاني والتاتارخانيـة والهنديـة       : ، والمبسوط للسرخسي وكتب الفتاوى    ٦/٢٤٦عابدين
شروح صـحيح   : وانظر أيضاً ) الحيل:الفن الخامس  (غمز عيون البصائر  :والأشباه والنظائر وشرحه  ) الحيل:كتاب

، وبيان الدليل على بطلان ٩/٢٠٠، وأحكام القرآن للقرطبي   ٦/١١٦، والمغني لابن قدامة     )كتاب الحيل (اليخاري
 وما بعـدها، والموفقـات      ٣/٢٩٠، وإعلام الموقعين لابن القيم      )وهو أوسع من بحث الحيل    (التحليل لابن تيمية    

. دار النفـائس  .ط. الميـساوي . ت ٣٥٣مشهور، ومقاصد الشريعة للطاهر بن عاشـور        . ت ٣/١٠٩للشاطبي  
الـسعادة  .محمـد بحـيري ط    .د) رسالة دكتوراة (هـ، والحيل في الشريعة الإسلامية      ١٤٢١الثانية  .ط. بيروت
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المتقدمين، كأبي يوسف ومحمد نوع من التوسعة على المكلفين بالطرق المشروعة، في حـين     
:  منعها، قال ابـن تيميـة      توسع المتأخرون من الحنفية حتى سوغ بعضهم حيلاً متفقاً على         

 ) توسعاً تدل أصول أبي حنيفة على خلافه       -الحيل–وتوسع بعض أصحاب أبي حنيفة فيها       (
 كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول ظهور الحيل كان في أواخر عصر التـابعين،                 )١(

ب أبي بعد المائة الأولى بسنين كثيرة، وقد أنكرها السلف، ومنهم فقهاء الكوفة،  من أصحا           
ر بن شميل وغيرهم تكفير من صنع كتابـاً في          يره، بل جاء عن ابن المبارك والنض      حنيفة وغ 

الحيل، فيه احتيال على أصول الشريعة، كتأخير الصيام وإسقاط الزكاة وحل الربا ونحـو              
هذه الحيل التي هي محرمة في نفسها لا يجوز أن تنسب إلى إمام أنه أمر ا،          : (وقال. )٢(ذلك

لك قدح في إمامته، وذلك قدح في الأمة حيث ائتموا بمن لا يصلح للإمامة، وفي ذلك    فإن ذ 
نسبة لبعض الأئمة إلى تكفير أو تفسيق وهذا غير جائز، ولو فرض أنه حكي عن واحـد                 
منهم الأمر ببعض هذه الحيل امع على تحريمها، فإما أن تكون الحكاية باطلة، أو يكـون                

شتبه عليه إنفاذها بإباحتها، وإن كان أمـر ببعـضها في بعـض          الحاكي لم يضبط الأمر فا    
الأوقات فلابد أن يكون تاب من ذلك، ولم يصر عليه، بحيث لم يمت وهو مـصر علـى                  
ذلك،وإن لم يحمل الأمر على ذلك لزم إما الخروج عن إجماع الأمة، أو القول بفسق بعض                

 إلى انتساب طوائف مـن أهـل        وأشار رحمه االله  ) الأئمة أو كفره، وكلا هذين غير جائز      
، ولعل الذين دخلوا    )٣(البدع والأهواء إلى مذهب أبي حنيفة مع براءة الإمام وأصحابه منهم          

                                                                                                        
  .    هـ١٣٩٤

  .   الخليل.  ت١٤٧ -١٣٧بيان الدليل في بطلان الحليل لابن تيمية: انظر كلامه وما سيأتي من نقل عنه في) ١(

ممن أنكر الحيل الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحيل، وساق أحاديث في إبطالها، وقد تحامل عليه بعـض                 ) ٢(
وانظرتخريج قـول ابـن   .  العيني في عمدة القاري وغيرهرالحنفية من أجل ذلك، وخرجوا ما ذكر، كما فعل البد    

هـ وتأريخ  ١٤١٨الأولى  .الشبل ط .د. ت ٢٠٤،  ٥/١٩١ للهروي المبارك وحفص بن غياث في ذم الكلام وأهله       
  .٣/٢٩٢ وأعلام الموقعين ١/٢١٨، ومثله عن الإمام أحمد في طبقات الحنابلة ١٣/٤٠٣بغداد 

  .  المبحث الأول من الفصل السادس: انظر) ٣(
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ومن كان له علم بأحوال بعض المترائسين بـالعلم في          : (وقال. في الحيل المحرمة من أولئك    
لى أحد من الأئمة، خلون في أشياء لا يجوز إضافتها إ  دذلك الزمان وغيرهم علم أم كانوا ي      

ومـن  ) فتكفير السلف ينبغي أن يضاف إلى مثل هذا الضرب الذين أمروا بمثل هذه الحيل             
عه أهل الكلام والجدل، والذي     تأمل ما جاء عن السلف في ذم الحيل وجد أنه متجه لما ابتد            

  .  قصد إبطال حق، أو إحقاق باطلفيه
 وفقهاء الحنفية المحققين من النهي      ومما يدل على ذلك ما جاء عن أبي حنيفة وصاحبيه،         

، فقد جاء عن أبي حنيفة أنه أفتى بالحجر على المفتي الماجن، وهو الذي              )١(عن الحيل المحرمة  
ليس من أخلاق   : (وجاء عن محمد بن الحسن قوله     . )٢(يعلم الناس الحيل، أو يفتي عن جهل      

: وفي المحـيط البرهـاني    . )٣()قالمؤمنين الفرار من أحكام االله بالحيل الموصلة إلى إبطال الح         
أن كل حيلة يحتال ا الرجل لإبطال حق الغير، أو لإدخال شبهة فيه، أو              : مذهب علمائنا (

لتمويه الباطل فهي مكروهة، وكل حيلة يحتال ا الرجل ليتخلص ـا عـن الحـرام، أو              
قد تتبعنـا هـذا     ول: (قال ابن تيمية في الحيل المحرمة     . )٤()ليتوصل ا إلى حلال فهي حسنة     

الباب فلم نظفر لأحد من أئمة أهل الكوفة المتقدمين، بل ولا لأحد من أئمة سـائر أهـل        
الأمصار، من أهل المدينة ومكة والشام والبصرة، من الصحابة والتابعين في مسائل الحيل إلا              

      )٥()النهي عنها، والتغليظ فيها
جتهاد في أحكام الردة والمرتـدين،      كثرة الا :  ومن آثار التوسع في المكفرات     :سادساً

وبيان أحوالهم، والتوسع في أبواب السير والحدود، كما أا مادة ثرية في تطبيق الأحكـام               
                                     

 وما بعدها، المذهب    ٢٩٤، الحيل في الشريعة الإسلامية      ٣٦٤، أبو حنيفة لأبي زهرة      ١٧٧تأنيب الخطيب   : انظر) ١(
  .  ١/٤٠٧الحنفي للنقيب 

  .  ٥/٥٤، الفتاوى الهندية ٦/١٤٧، حاشية ابن عابدين ٣/٦٣٤) كتاب الحجر(فتاوى قاضي خان: انظر) ٢(

  .  ١٢/٣٢٩، وفتح الباري ٢٤/١٠٩عمدة القاري: انظر) ٣(

  .  ٦/٣٩٠الفتاوى الهندية: ، وانظر٢١/٦٧المحيط البرهاني ) ٤(

  .  ٢٤٠دليل على بطلان التحليل بيان ال) ٥(
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الشرعية على العرف والألفاظ المشهورة، وإعمال القواعد الفقهية في ذلك، ويظهر ذلـك             
تخفاف أو لا ونحو    من تعقب بعض المتأخرين على من تقدمه في كون اللفظ دالاً على الاس            

  . ذلك
 لـسواده،    عن الإسلام، وتقلـيلاً    اًأن في التسرع في التكفير والمبالغة فيه تنفير       : سابعاً

 لعدوهم، وتمكينهم من القدح في المسلمين، واستضعافهم لشرائع الإسلام، وربمـا            اًوتكثير
  . كان فيه إغراء على الكفر لضعاف الإيمان

وتسميتهم مرتدين من أكبر الكبائر،    : (يستحق الكفر قال السمرقندي في تكفير من لم       
 وقال  ).١()لأنه تنفير عن الإسلام، وتقليل لسواده، وإغراء على الكفر، وكفى بذلك حجة           

تكفير بعضهم بعضا تسبب في إخراج جزء مـن الجامعـة           : ()٢(الطاهر بن عاشور المالكي   
  ) ٣(). هاالإسلامية عنها، فيفضي ذلك إلى تفتيت الجامعة بأيدي أهل

هذه جملة ما وقفت عليه من آثار التصنيف في المكفرات ولا يلزم تحققها في جمهـور                
الحنفية أو في غيرهم، بل ربما كانت في نزر يسير ممن تأثر بقول لا دليل عليه، أو كـان في                

  .قلبه هوى وشبهة، ولعظم الخطأ في التكفير أوجب التحذير
لا صواباً، كجملة من المكفرات الواقعة في كلام         وأما القول الصواب فلا يكون أثره إ      

  . علماء الحنفية وغيرهم على ج السنة

                                     
  .  وانظر ما قاله ابن ناصر الدمشقي في الثالث من الآثار.٢٥٥الملتقط للسمرقندي ) ١(

محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين في تونس وشيخ جامع الزيتونة، أحد أعضاء امع اللغوي العربي  )٢(
 .٦/١٧٤الأعلام للزركلي: انظر. نوير في التفسير وغيرهالتحرير والت: هـ له١٣٩٣في دمشق ومصر، ت

  . ٤٠٢إيثار الحق على الخلق لابن الوزير : وانظرالدار التونسية .  ط١٧١أصول النظام الاجتماعي للطاهر ) ٣(
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  : آثار الوقوع في المكفرات: المبحث الثاني
لما كان الكفر باالله أعظم القبائح وأشنعها من العبد؛ لما فيه من الإنكار والجحود لنعمة               

عظمته وكبريائه سبحانه، وإذا كـان      مولاه، والاستكبار عن طاعته وتوحيده، والاستهانة ب      
ذلك كذلك من الكافر الأصلي، فإنه من المرتد أشد قبحا وشناعة، وقد قبح االله من كانت                

واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَخ مِنها فَأَتبعه الشيطَانُ           : هذه حاله، فقال تعالى   
  الْغ فَكَانَ مِنثَلِ           .اوِينكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى الْأَر لَدأَخ هلَكِنا وبِه اهنفَعا لَرشِئْن لَوو 

الْكَلْبِ إِنْ تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذَلِك مثَلُ الْقَومِ الَّـذِين كَـذَّبوا بِآياتِنـا         
 ساءَ مثَلاً الْقَوم الَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنا وأَنفُسهم كَانوا         .صص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ  فَاقْصصِ الْقَ 

  ) ١٧٧ -١٧٥:لأعرافا(   يظْلِمونَ
الردة عن الإسلام أغلظ من الكفـر  : (لذا كان حكم المرتد في الشريعة أشد، قال الماوردي     

  : الأصلي لثلاثة معانٍ
  .  أنه لا يقر على ردته، وإن أقر الكافر على كفره:أحدها
أنه بتقدم إسلامه فقد أقر ببطلان الدين الذي ارتد إليه، ولم يكن من الكافر              : والثاني
  . إقرار ببطلانه
أنه يفسد قلوب ضعفاء المسلمين، ويقوي نفوس المشركين، فوجب لغلـظ           : والثالث

  ).١() حاله أن يبدأ بقتال أهله
  :  الشنيعة في الارتداد عن الملة الحنيفية، ما يليومن الآثار

 لهيبة الإسـلام في القلـوب، وتجرئـة       اً لقيم الملة، وإضعاف   اًإن في الارتداد هدم   : أولاً
لضعاف الإيمان في الخروج والولوغ في المعاصي والفجور، كما قال الماوردي آنفاً، وقـال              

 لكان الداخل في الدين يخرج منـه،     –رتد  الم:  أي –ولو لم يقتل    : (شيخ الإسلام ابن تيمية   

                                     
  .  هـ١٤١٤دار الكتب العلمية، بيروت.علي معوض وعادل عبد الموجود، ط. ت ١٣/٤٤٣الحاوي ) ١(
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) ١()فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنعهم من النقص، ويمنعهم من الخروج عنه             

ذمة المسلمين واحدة يسعى    : ( لها، كما في الحديث    اً لذمة المسلمين وخفر   اًكما أن فيه قطع   
 وقال  )٩١من الآية : النحل(  إِذَا عاهدتم    وأَوفُوا بِعهدِ اللَّهِ   : وقال تعالى ) ٢()ا أدناهم 

  . )١٥من الآية: الأحزاب(  ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه مِن قَبلُ لا يولُّونَ الْأَدبار : تعالى
وفيه صد عن الإسلام، وتشويه له، والتباس للحق بالباطل، والافتتان بالباطل، كمـا             

آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنـوا     : ن أهل الكتاب قولهم   ذكر االله تعالى عن طائفة م     
 قال ابن كثير في     )٧٢من الآية : آل عمران ( وجه النهارِ واكْفُروا آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ     

ة ليقول الجهل .. هذه مكيدة أرادوها؛ ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم         : (تفسيرها
  .)٣() إنما ردهم إلى دينهم إطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين: من الناس
وإِنْ :      أا سبب لنـزول العقاب، وسخط رب الأرباب، كما قال تعالى         : ثانيا

      ثَالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووتت  )ل تعالىوقا) ٣٨من الآية: محمد : 
                 ـهونحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللَّهي فودِينِهِ فَس نع كُممِن دتري نوا منآم ا الَّذِينها أَيي 

ها وإِذَا أَردنا أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا فِي         : وقال تعالى  )٥٤من الآية : المائدة(
  ) ١٦:سراءلإا(  فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها تدمِيراً

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علـى يديـه           : ( مرفوعاً، وفيه  في حديث أبي بكر     
 فانتشار الظلم والفجور مؤذن لاك الأنفس وخـراب         ) ٤() أوشك االله أن يعمهم بعقاب    

                                     
  ). بتصرف يسير (٢٠/١٠٢مجموع الفتاوى ) ١(

فضل المدينـة ودعـاء   :الحج ب:ومسلم ك ) ٣٠٠٨(إثم من عاهد ثم غدر      :الجزية والموادعة ب  :رواه البخاري ك  ) ٢(
  .  عن علي ) ١٣٧٠(… النبي بالبركة

  . ١/٤٩٦تفسير القرآن العظيم ) ٣(

: ، وقـال  )٣٠٥٧(ورة المائدة   س:التفسير ب :والترمذي ك ) ٤٣٣٨(الأمر والنهي   :الملاحم ب :رواه أبو داود ك   ) ٤(
، وصححه الألباني في صحيح     )٤٠٠٥(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      :الفتن ب :حسن صحيح، وابن ماجة ك    

  ).  ١٩٧٣(الجامع 
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الظلم الارتداد عن الملة، وانتهاك حرمة الدين بالكفر باالله عز          الديار وفساد الأرض، وأشد     
  . وجل

أا سبب لتسلط الأعداء، وانتهاك حرمات المسلمين، وذلك باتخـاذ المرتـدين        : ثالثًا
بطانة، طريقاً في تحقيق مآرم، والتجسس على المسلمين، لذا كان حد الردة قاسياً؛ لما فيها        

: فذ منها العدو، وقد ألمح إلى ذلك الطاهر بـن عاشـور فقـال   من فتح ثغرة في اتمع ين     
لئلا يكون الدخول في الدين من ذرائع التجـسس         ... - يعني حد الردة     –وحكمة ذلك   (

  ).١() على الأمة
ويشابه الردة في خطر التجسس ما يعرف في القوانين الدولية بالخيانة الكبرى للوطن،             

 أن الردة أشد وأقبح فهي خيانة للدين، وهو أعظم، وحمايته           إلا) ٢(والمعاقبة عليها بالإعدام،    
  ! أوجب، كيف والردة خيانة للدين والوطن جميعاً؟

: ومن أمثلة استغلال العدو حالات الضعف الفردية في اتمع المسلم ليتسلل منها إليه            
 أصحابه أن    حين تخلف عن غزوة تبوك، فأمر النبي         ما جاء في قصة كعب بن مالك        

 يكلم وصاحبيه، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، حتى جاءه             لا
أما بعد، فقد بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلـك           : كتاب من ملك غسان يقول فيه     

فقلت لما قرأا، وهذا أيضا من      : االله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، قال كعب         
استغلال ملك غـسان  : منها:  وفي القصة إشارات).٣(سجرته ا البلاء فتيممت ا التنور ف 

  . لحالة الضعف التي يمر ا كعب بن مالك 
  .أن قوة الإيمان والصدق مع االله تحمى صاحبها من فتنة الارتداد: ومنها

                                     
  .  ١٧٢أصول النظام الاجتماعي ) ١(

.  الإسـكندرية، ط   دار الدعوة . ط للغزالي   ٩٠ تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة       حقوق الإنسان بين  : انظر) ٢(
جريمة الردة وحقوق الإنسان فالح سالم القحطاني ماجستير غير مطبوعة من جامعة            : ورسالة.هـ١٤٢٢الخامسة  

  . نايف العربية للعلوم الأمنية
  ).  ٤١٥٦.. (حديث كعب بن مالك:المغازي ب:أخرج القصة كاملة البخاري في صحيحة في ك) ٣(
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، وعده ذلك من البلاء، وفي القصة فوائد وإرشادات بـسطها           فقه كعب   : ومنها
لسير، ومن أنفس ذلك استنباطات ابن القيم على هذا الحديث          شراح البخاري وأصحاب ا   

  ).١(في زاد المعاد 
أن الردة سبب في إخلال أمن اتمع، وذلك بخروجه عن قيم اتمع واستهانة             : رابعا

السلطة الحاكمة بالشريعة والمؤسسات الشرعية، وفي ذلـك إربـاك لمؤسـسات الدولـة       
الأساسية من إقامة الدين والـدنيا والاهتمـام بـأمر          الإسلامية، وإشغال لها عن مهمتها      

المسلمين، كما أا سبب في ظهور ردود أفعال غير منضبطة بالشريعة، دافعها الحماس مع              
قلة الفقه والبصيرة، كردات فعل الخوارج وجماعات الـتكفير بغـير حـق، أو التـسويغ           

اء المعاصرين، وكلا طـرفي     للمنكرات والاستهانة ا كبعض جماعات المرجئة وأهل الأهو       
  . قصد الأمور ذميم

أا سبب في نشوء الأفكار والمذاهب الهدامة والأفكار التغريبية في اتمـع،            : خامسا
  . ونشوء البدع المغلظة في الدين، كما في ظهور القاديانية أو البهائية في ديار المسلمين

اد فيما بينهم، وتوهن عـرى      أا سبب لتفكك اتمع وقطع علاقات الأفر      : سادسا
المودة في اتمع، إذ كيف يكون حال الأسرة وقد فقدت أحد أعضائها فعلائق الزواج قد               

  .انفصمت، وأموال المرتد قد فائت، وفي الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير
 ـ                ع إن الكافر المرتد لم يبق له أي حبل يمكّنه أن يربط به علائقه الاجتماعية، فقد قط

بردته جميع تلك الروابط، فما عاد للمجتمع إلا نبذه ومفارقته، حتى يعود إلى دائرة اتمع               
  . ويتوب من ردته وإلا فحلّه قتله، قطعا لشره

أن الردة سبب لفساد أخلاق الأمة وانحلالها، وذلك لما في الردة غالبـاً مـن       : السابع
سكين فيها، ليت شعري أي مستوى وصل       الهزء بالشريعة وآداا، والسب والسخرية بالمتم     

  . عليه أفضل الصلاة والسلام!  بقيمه وبنبيه؟ سفالة ممن يدعي الإسلام وهو يهزأإليه الخلق
                                     

  .  ٥٩٢ – ٣/٥٧٣زاد المعاد : انظر) ١(
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 هم المرتع الخصيب والمكان الآمن لترويج الانحـراف الخلقـي       – غالبا   –إن المرتدين   
  . لأخلاق الملةوالشذوذ والآداب المرذولة، ومن لم يراعِ الله حرمة لم يقم وزناً

  ).١(والتأريخ شاهد على أنه إذا لم تستح فاصنع ما شئت 
هذه جملة من الآثار التي وقعت في الأمة جراء ارتداد بعض أفرادها، وما زال الخـير                 

  .والشر في الأمة يتدافعان
نسأل االله أن يعلي أهل الخير ويوفقهم ويسددهم، وأن يخذل أهل الـشر ويكبتـهم               

  . فينقلبوا خائبين
ونعوذ باالله أن نشرك به شيئاً ونحن نعلمه، ونستغفره لما لا نعلمه، فإن الخلْق كلـهم                

 العـاملين، والعـاملون كلـهم هلكـى إلا     لعالمين، والعالمون كلهم هلكى إلا هلكى إلا ا  
  ).٢(المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم 

  .نا وأهلينا، وللمسلمين عامةنسأل االله السلامة في الدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخ

                                     
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع            : (جاء في الحديث عن أبي مسعود البدري قوله         ) ١(

: وللعلماء في تفسيره أقوال انظـر     ) ٥٧٦٩(إذا لم تستح فاصنع ما شئت       :الأدب ب :رواه البخاري ك  ) ما شئت 
  .  ١٠/٥٢٣، ٦/٥٢٣فتح الباري 

  .  الكبيسي. د/ ، ت ٨٣تمة للقاري فصول مهمة في حصول الم) ٢(
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  الخاتمة
  .وفيها نتائج وتوصيات
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  الخاتمة
  …الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  …والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمات 
دعي أني استقصيت مباحثه، أو حققت مسائله، ولكني وبعد، ففي اية البحث لا أ

  … حاولت
في باب المكفرات، ولكني بذلت ما الحنفية رحمهم االله ولا ادعي أني أحطت بما قاله علماء 

   …جاد به الجهد والوقت
وفي ختامه؛ أسجل أهم النتائج المبثوثة في ثناياه، وتليها توصيات لها علاقة بالموضوع 

  .وقضاياه
  .نتائج المسائل مرتبة على الفصول: فأما النتائج، فأولاً
  :فمن نتائج التمهيد

ائل العظيمة في الدين، ولا يجوز الحديث فيها بغير علم، إذ أن مسائل التكفير من المس −
 .الكفر اية الجناية التي لا تثبت إلا بيقين

 .تعظيم حق المسلم وحرمة دمه، وتحذير الشريعة من الولوغ فيه بغير حق −
 .سلامة منهج السلف في مسألة التكفير، وكثرة الخائضين فيها من الفرق بالباطل −

  :مباحث في مسمى الإيمان والكفر، والمكفرات فيها، ومن نتائجه: وفي الفصل الأول
الإيمان قائم بالقلب والجوارح، وهو ما دلت عليه الأدلة، وهو قول السلف، ومنهم  −

والكفر نقيض الإيمان، وهو يكون . المتقدمون من شيوخ أبي حنيفة وبعض أصحابه
فة، خلافاً لقول جمهور الحنفية بالاعتقاد والقول والعمل، وهو قول بعض أتباع أبي حني

 .في قصره على الاعتقاد فقط، ويناقضه قولهم في العذر بالإكراه
كما أن القول بأن الإيمان في القلب فقط هو قول كثير من المتأخرين من الحنفية، وهو  −

 .مخالف لما عليه أبو حنيفة رحمه االله ولما عليه السلف
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فر بالاعتقاد؛ لذا اضطربوا في تخريج المكفرات وخالف المرجئة من الحنفية، فحصروا الك −
 .العملية التي لا يشك في كفر مرتكبها، كإهانة المصحف مع قيام التصديق

 .تباع المقولات الكلاميةلانحراف في مسمى الإيمان والكفر امن أسباب ا −
 . الإيمان يزيد وينقص،كما هو صريح الأدلة، وهو قول بعض الحنفية خلافاً لجمهورهم −
وإن . ستثناء في الإيمان إن كان للشك فلا يجوز اتفاقاً، لأن الشك في الإيمان كفرالا −

كان خشية التزكية أو نظراً للخاتمة فيجوز ولا يجب، خلافاً لمن أطلق المنع كجمهور 
 .وإطلاق التكفير بمثل هذه المسائل من أعظم الغلط. الحنفية

 منها ما يناقض :وله شعب…  عراضالكفر عدم الإيمان باالله سواءً بالتكذيب أو الإ −
، ولا يخرج من الملة، وهو كفر على  دون ذلكوها  ومنها م. ويخرج من الملةأصله،
 .الحقيقة

جعل الكفر مرتبة واحدة هو قول كثير من الحنفية المرجئة، وتأويل الكفر الأصغر  −
 .  مخالف للأدلة، والأصل عدم التأويلاًبكونه مجازي

ل أو الجحود القلبي هو قول المرجئة، ولا يصح نسبته إلى أبي حصر الكفر بالاستحلا −
 .حنيفة أو الطحاوي رحمهما االله

 . إطلاق القول بخلق الإيمان أو عدم خلقه لا يصح، فضلاً عن التكفير فيه −
 .لا يجوز امتحان عوام المسلمين في إيمام وعقائدهم، بل الواجب إرشادهم وتعليمهم −
ال بزيادة الإيمان ونقصه إلى مذهب الحنفية، فجمهورهم على لا يصح نسبه تكفير من ق −

 .تكفير من استثنى في إيمانه: مثل ذلك. خلافه
  :من قواعد المكفرات عند جمهور الحنفية ما يلي: وفي الفصل الثاني

 .المكفرات الصريحة لا يحتاج فيها إلى نية لتعيين مرادها بخلاف غير الصريحه −
 . لا يصح، ما لم يلتزمهالتكفير بلوازم الأقوال −
 .، ما لم يعتقده أو يستحسنهاًكفرنقل الكفر ليس  −
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 عن رضاً به، أو استحسانٍ له، أو  يكون كفراً إذا كانيم الكفر أو تعلمه أو تلقينهتعل −
 . له على الإسلام، أو كان لا يتم إلا بما هو كفرتفضيلٍ

 .له على الإسلامبه أو تفضيالرضا  أو مع العزم عليه يكون كفراً إذا كان تمني الكفر −
 .العزم على الكفر كفر، ونية الكفر كفر إذا كانت جازمة لا تردد فيها −
 .تعظيم الكفر كفر −
 .الرضا بالكفر من حيث أنه كفر كفر −
 تكون كفراً إذا كانت تعظيماً لملة الكفر، أو استخفافاً بالإسلام، أو شاة الكفارم −

 .فراً، أو كان من التشبه المطلق أنه يصير بالمشاة كا المتشبهاعتقد
 .اعتقاد حل المحرم امع على حرمته، أو حرمة الحلال المتفق على حله كفر −
 يكون كفراً إذا كان استحلالاً له، أو منازعة لأحكام استحسان ما علم حرمته شرعاً −

 .الشرع
 أو كان ، يكون كفراً إذا كان بترك ما لا يقوم أصل الإيمان إلا بهالإعراض عن الشرع −

 .اًاستكباراً وجحودعلى سبيل السخرية، أو 
 .الاستخفاف بشيء مما جاءت الشريعة بتعظيمه كفر −
 .إنكار شيء من الشرع مما ثبت ثبوتاً قطعياً كفر −
 . ومآله الإنكار أو الإعراض. الشك في شيء من الشرع مما ثبت ثبوتاً قطعياً كفر −
 . عند السلفية، كفر عند جمهور الحنفليس كفراًترك العمل مطلقاً  −
 جحوداً لها، أو استخفافاً ا، أو استكباراً عنها، كافر اتفاقاً، ومن تركها تارك الصلاة −

 . عند جمهور السلفلم يكفر عند جمهور الحنفية، ويكفراوناً 
مباحث في التكفير المطلق والمعين وشروط التكفير وموانعه، ومن أهم : وفي الفصل الثالث

  : نتائجه
 . سماء الشرعية كالكفر والفسق والنفاق إنما مردها إلى االله ورسوله الأ −
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 .تفريق السلف بين التكفير المطلق والمعين، وهو ما عليه بعض الحنفية −
خلافاً . الكافر يكون كفره على الحقيقة في الظاهر والباطن، لتلازم الظاهر مع الباطن −

وهو مؤمن في الباطن، فلازم مذهبهم للمرجئة الذين جوزوا أن يكون كافراً في الظاهر 
 .أن لا يكفر أحد بعينه وهذا باطل قطعاً

كمال تكليفه، واختياره، وتعمده، وقيام : لا يكفر أحد بعينه إلا بعد تحقق شروط هي −
 . الحجة عليه، مع انعدام الموانع

شبهة عدم التكليف، أو الإكراه، أو الخطأ، أو الجهل، أو قيام ال: وموانع تكفير المعين −
 .والتأول

أحكام المرتد الفقهية، وأسباب توسع الحنفية إطلاق الكفر، وأهم نتائجه : وفي الفصل الرابع
  :ما يلي

 .لحنفيةذهب احد المرتد القتل إجماعاً، والمرتدة كذلك على الصحيح خلافاً لم −
ظ تغل: استتابة المرتد من واجبات الحاكم، القائمة على السياسة الشرعية، ويؤثر فيها −

 .الردة، أو القدرة على أخذه، أو كونه ممن يرجى إسلامه
التوبة مقبولة عند توفر شروطها في أحكام الآخرة، وفي الدنيا كذلك إلا ممن سب  −

والزنديق ومن . الأنبياء؛ لتغلظ لردته، أو ممن لم يعرف صدق توبته كبعض الزنادقة
 .تكررت توبته والساحر إذا عرف صدق توبتهم صح قبولها

 .وبة المرتد تكون بالشهادتين على الصحيح، وبرجوعه عما كان سبباً في ردتهت −
نكاح المرتد أو المرتدة لا يصح، و يجب التفرقة بينهما، والراجح أنه لا تعجل التفرقة  −

 . العدة، والمسلم منهما بالخيار أن أحب انتظار إسلام الكافر أو مفارقتهيحتى تنقض
 موقوفة، ترغيباً له بالرجوع إلى الإسلام، وهو قول الراجح في أموال المرتد أا −

ومآله في الآخرة الخلود في . وإذا مات فماله فيءٌ  لبيت المال على الصحيح. الجمهور
 .نار جهنم وبئس المصير
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ن مات عليها، وإلا فإن الحسنات يذهبن بط ما عمله الإنسان من الصالحات إالردة تح −
ن إسلامه بعد ردته قوياً صلباً أحرق سيئات الردة، السيئات، وهما يتدافعان، فإن كا

 .وإلا كان إحراقه منها بمقدار قوته وضعفه
  :فالتوسع ضربين. أما توسع الحنفية في ذكر المكفرات −

وهذا ظاهر في . أن يدخل فيها ما ليس منها، أو يتجاوز ا إلى من لا يستحقها: أحدهما
  .همية والبريلويةالفرق المبتدعة المنتسبة إلى الحنفية كالج

التوسع بمعنى ضرب الأمثلة، وإيراد النماذج، وكثرة التفريعات، وهذا ظاهر في : والثاني
وهذا مراد غالب من وصف الحنفية . كتب الفتاوى، ومنه ما هو صواب وما هو خطأ

  .    بالتوسع كابن حجر المكي
يها من الخطأ، أو توصل وأما التشدد في المكفرات فهو راجع إلى الكثرة التي لا يؤمن ف −

 .إلى المبالغة
لا يصح القول بأن ما جاء عن الحنفية من إطلاق المكفرات أنه للتهديد، ولا يراد به  −

 .بل هي موجبة للردة عندهم. حقيقة الكفر
مما لاشك فيه أن كثرة المكفرات إنما هي واردة في كتب المتأخرين دون المتقدمين، وهي  −

وعند المحققين منهم أقل منها . أكثر منها في كتب المتونفي كتب الفتاوى والشروح  
 .عند غيرهم

 في توسعهم في المكفرات، ولا يلزم توافرها -التي وقفت عليها-من أظهر الأسباب  −
 :جميعاً، وهي متفاوتة ظهوراً وخفاءً، ما يلي

 .أنه راجع إلى تعريف الكفر عند جمهور الحنفية .١
ة بين المصنفين في الفروع والمصنفين في اختلاف النظر عند كثير من الحنفي .٢

 .الأصول، وكوم في الفروع حنفية، وفي الأصول ماتريدية
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تشددهم في معنى التعظيم والذي ينافيه الاستخفاف، وتوسعهم في دلالة  .٣
 .الاستخفاف

 التأثر بالمقالات الكلامية ذات الترعات المتشددة، كالتكفير باللازم، أو عدم  .٤
 .وهاالعذر بالجهل، ونح

 .سد باب الاجتهاد، وانتشار التقليد، والتقيد بروايات المشايخ .٥
طبيعة الفقه الحنفي، من حيث كثرة التخريجات، والعناية بكتب الفتاوى  .٦

 .والواقعات، وبناء الأصول على الفروع
كثرة المخالفات، والأعمال المنكرة، ولاسيما من الأعاجم، مما حدا بعلماء  .٧

 .منها، وبيان حكمها التحذير الحنفية إلى
ة أتباع الفقهاء، والتي زاحمت أقوالهم أقوال دالجهل وقلة العلم من المقل .٨

 .اتهدين
 .انتشار البدعة، والتعصب لها، وتكفير المخالف .٩

 .كثرة المفارقين من الحنفية لمذهب السلف ولمذهب أبي حنيفة في الاعتقاد .١٠
لاسيما البيئة التي تكثر فيها أثر البيئة التي نشأ فيها بعض فقهاء الحنفية، و .١١

 .البدعة
مباحث في النفاق والبدعة والكبائر وعلاقتها بالكفر، ومن أهم نتائجه : وفي الفصل الخامس

  :ما يلي
هذا قول . النفاق عند المرجئة درجة واحدة، هي النفاق الاعتقادي، المخرج من الملة −

اعتقادي وعملي لا :  أن النفاقكثير من الحنفية، وهو مخالف لما عليه جماهير السلف من
 .وقول المرجئة في النفاق كقولهم في الكفر. يخرج من الملة

 .البدعة لا تكون إلا سيئة، وهو قول جماهير العلماء، وعليه جماعة من الحنفية −
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ليس في قول من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة متمسك لأصحاب البدع؛ لأن الحسنة  −
 .ابط لا تتوفر في البدع المحدثة كالموالد ونحوها لا تكون كذلك إلا بضو-عندهم-

البدع على درجات متفاوتة، فمنها البدع المكفرة كبدع الباطنية، ومنها ما دون ذلك  −
 .كبعض البدع العملية

واختلاف العلماء في تحديد الكبيرة راجع إلى اختلافهم في . الذنوب كبائر وصغائر −
 .ف تنوعالنظر إلى الكبيرة، وهو في غالبه اختلا

ما ترتب عليها حد، أو توعد عليها بالنار أو الغضب أو : (أمثل تعريف للكبيرة أا −
اللعنة، أو نفي الإيمان عن صاحبها، أو سمي كبيرة، أو كون مفسدته مثل مفسدة ما 

 .والصغيرة ما ليس كذلك). نص عليه، أو أشد
نى يصيرها مثل مفسدة الصغائر أبواب للكبائر، وتكون الصغيرة كبيرة إذا لحقها مع −

 .الكبيرة، كاحتقارها أو ااهرة فيها
قاله ابن . كل ما نص عليه الحنفية بأنه مكروه كراهة تحريم فهو يدل على أنه صغيرة −

 .نجيم
عفا عنهم، وإن االله  تحت المشيئة في الآخرة، إن شاء -دون الشرك-أصحاب الكبائر  −

 .شاء عذم، ولا يخلدون في النار
  :الموازنة بين أبي حنيفة وأتباعه في الكفرات، وأهم نتائجه ما يلي:  السادسوفي الفصل

تباع، وحذروهم من  أمروا أتباعهم بالا-رحمهم االله- جميع الأئمة ومنهم أبو حنيفة −
 .التقليد

اختلف المنتسبون إلى أبي حنيفة في مذاهبهم في الاعتقاد، كغيرهم من أتباع الأئمة، إلا  −
 .ن من الحنفية موافقون للماتريدي في الاعتقادأن جمهور المتأخري

هناك فرق بين أقوال الإمام أبي حنيفة والأقوال المخرجة على قوله، أو على قاعدة  −
 .المذهب، ومن ذلك المكفرات المنسوبة إلى أبي حنيفة رحمه االله
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لم يرد عن الإمام مسألة في التكفير خالف فيها السلف، إلا ما أثر من لفظه في عدم  −
كفر تارك العمل بالكلية، وذلك أن العمل عنده ليس من الإيمان، وإن كان تاركه 

 -ه بالكليةترك: أي–فاسق عنده، إلا أن الظاهر إن الإمام لم يرد الترك المطلق للعمل 
لأن ذلك لا يكون إلا بترك عمل القلب، وهذا قول الجهمية الذين شنع عليهم الإمام 

 .أبو حنيفة ورد أقوالهم
أثار كثرة التأليف في المكفرات، أو ولوغ الناس فيها، وأهم نتائجه ما :  الفصل السابعوفي
  : يلي
ولا يلزم تحققها في كل مطلع على . أثار المكفرات قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية −

 .تراث الحنفية أو في الحنفية، بل قد تكون في نزر يسير
 :ية ما يليمن آثار كثرة المؤلفات في المكفرات عند الحنف −

 .التحذير من الوقوع في المهلكات .١
 .ربما كانت سبباً لليأس والقنوط .٢
ربما كانت وسيلة إلى التكفير بغير علم، والتسرع فيه؛ وفي ذلك إغراء بالكفر،  .٣

 .وتنفير عن الإسلام
 .ربما كانت سبباً في الشدة على المخالف، والتشنيع عليه .٤
ز نسبة الحيل المحرمة إلى أبي حنيفة ولا يجو. الدخول في الحيل، والتوسع فيها .٥

وأصحابه المتقدمين، إنما دخل فيها بعض أهل البدع المنتسبين إليه، وهؤلاء 
 . شانوا مذهبه، وتوسع في الحيل مطلقاً المتأخرون من الحنفية

 .كثرة الاجتهاد في أبواب الردة والسير، وكثرة التفريعات .٦
 .ليل لسواده، وإغراء على الكفرالتسرع في التكفير تنفير عن الإسلام، وتق .٧

 :من آثار الولوغ في المكفرات، وكثرا، ما يلي −

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٥٩  

هدم قيم الملة، وإضعاف هيبة الإسلام في القلوب، وجرأة ضعاف الإيمان على  .١
 .الارتداد

 .سبب لترول العذاب، وخراب الديار .٢
 .سبب لتسلط الأعداء، وانتهاك حرمات المسلمين .٣
 .الاستهانة بالسلطة الحاكمة بالشريعةسبب في إخلال أمن اتمع، و .٤
 .سبب لنشوء الأفكار الهدامة في اتمع .٥
 .سبب لتفكك أواصر اتمع، وروابطه الاجتماعية .٦
 .سبب لفساد أخلاق الأمة، وظهور الانحلال بين أفرادها .٧

 صلب ولها، وتعرف تفاصيلها بالرجوع إلىهذه جملة من أهم النتائج مرتبة على فص
  .البحث
  :، والتي من أهمها ما يلينتائج استفدا من خلال البحث: ثانياً
الاختلاف بين الحنفية المتقدمين والمتأخرين في المورد العقدي، وصحة منهج المتقدمين  −

في الجملة، وذلك لقلة البدعة، وانتشار السنة والدليل، بخلاف المتأخرين، إذ كثرت في 
ناقضة كثير من المتأخرين في المسائل لذا كثرت م. كثير منهم البدعة، والتعصب لها

 .الاعتقادية والفقهية للمتقدمين
أ في فروعه، وفي كل ما له تعلق الخطأ في أصل كلي من أصول الاعتقاد يجر إلى الخط −

أو . وهكذا…الخطأ في مسمى الإيمان وعلاقته في الخطأ في الكفر والنفاق: مثل. هب
قاد كفر المثبت لدلالة النصوص المتثبتة تعطيل صفات االله تعالى، يجر إلى اعت: مثل

 .للصفات كالعلو ونحوه
أخذ دلالات الأسماء الشرعية من غير النصوص الشرعية يجر إلى الانحراف في الأحكام  −

 . المترتبة عليها، ولا بد
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الأئمة بشر غير معصومين، والواجب حفظ حقوقهم، والتماس المخارج لهم فيما  −
 . زلام، وعدم متابعتهم فيهاأخطأوا فيه، والحذر من تتبع

  : فمن أهمها ما يلي:وأما التوصيات
 . في كتب الفقه، وخاصة المطولات-ولا سيما المكفرات-دراسة المسائل العقدية  −
إثراء موضوع الردة والكفر، ورد الشبهات الواردة فيه، ولا سيما مع نشاط موجة  −

 الأمة من مزالق الكفر،  تحصين معه مما يتوجب-خاصة في بلاد الغرب-الارتداد 
 .والحفاظ على الهوية الإسلامية حتى لا تضعف أوتتأثر بالشبهات

أن تتظافر جهود الجمعيات العلمية في بيان المسميات الشرعية والمصطلحات، والتحذير  −
 .وأن تعقد اامع في سبيل ذلك، لا سيما في مسألة التكفير. من التلاعب

تبوعين، ومقارنتها بما عليه الأتباع، وبيان ما أدخله المبتدعة أهمية إيضاح عقائد الأئمة الم −
 . في مذاهب الأئمة، في الفقه والأصول مما يخالف منهجهم

دراسة جهود علماء الحنفية في توقير الصحابة، ودفاعهم عنهم، وردودهم على  −
 .الطاعنين فيهم

 سيما المتقدمون منهم، السعي في تحقيق ونشر الكتب الفقهية للمحققين من الحنفية، ولا −
إذ كثير منها طبع قديماً قبل تطور المطابع ولم تعد طباعته وأصبح في عداد المخطوط، أو 

  .واالله أعلم. كثرت الأخطاء في طباعته
ن كان خطأً فمن نفسي  فإن كان صواباً فمن االله سبحانه، وإ وأخيراً، فهذا جهد المقل،

  .ستغفر االله وأتوب إليهوالشيطان، وأ
  .آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينو

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  فهرس الآيات
  الصفحة  الآية واسم السورة ورقم الآية

ونِ اللَّهِ اد اباً مِنبأَر مهانبهرو مهاربذُوا أَحخت )١٨١  )٣١من الآية: التوبة  
ًبِينالْطَاناً مس كُملَيلُوا لِلَّهِ ععجونَ أَنْ ترِيدأَت  )٢٩٤  )١٤٤:النساء  
َّولُ اللسلَر كإِن دهشافِقُونَ قَالُوا ننالْم اءَكهِإِذَا ج ) ٣٧١  )١:المنافقون  
الْكَافِرِين كَانَ مِنو ركْبتاسى وأَب لِيسإِلَّا إِب    )١٩٣،٢٠٠  )٣٤من الآية: البقرة  
ِانالْوِلْداءِ وسالنالِ وجالر مِن فِينعضتسإِلَّا الْم ) ٢٩٢  )٧٥: النساء  
لَى الظَّالِمِينةُ اللَّهِ عنأَلا لَع  )٢٧٩  )١٨من الآية: هود  
 كا فِي شهمِن وه نةِ مِمبِالْآخِر مِنؤي نم لَمعإِلَّا لِن) ٢٥٣ )٢١: سبأ  
ِبِالإ ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نانِ إِلَّا ميم)٢٩٢،٣١٥ )١٠٦من الآية: النحل  
ِلَعواً ولَه مهذُوا دِينخات باً الَّذِين )٢٢٠  )٥١من الآية: لأعرافا  
مهوشفَاخ وا لَكُمعمج قَد اسإِنَّ الن اسالن مقَالَ لَه الَّذِين ) ٦٠،٦٢  )١٧٣:آل عمران  
ِالإ ائِرونَ كَبنِبتجي الَّذِين مإِلَّا اللَّم احِشالْفَوثْمِ و ) ٤٠٤  )٣٢:لنجما  
لَى اع نمحىالروتشِ اسرلْع  )١١٩  )٥:طـه  
َّإِلا كِحنانِي لا يرِكَةً الزشم ةً أَوانِيز  ) ١٤٠  )٣:النور  
 ٍةلْدا مِائَةَ جمهاحِدٍ مِنوا كُلَّ ولِدانِي فَاجالزةُ وانِيالز )٢٣٢ )٢:النور  
 كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موالْي )٤٣  )٣: المائدة  
 ِارهالن هجوا ونآم لَى الَّذِينزِلَ عوا بِالَّذِي أُنآمِن)٤٤٦  )٧٢من الآية: آل عمران  
اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْمإِنِ الْح  )١٨١ )٤٠من الآية: يوسف  
آم الَّذِين وا مِنوا كَانمرأَج كُونَإِنَّ الَّذِينحضوا ين )  ٣٥٠  )٣٦ – ٢٩المطففين  
 واكَفَر وا ثُمنآم وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم إِنَّ الَّذِين )٣٤٠  )١٣٧:النساء  
 فُسِهِملائِكَةُ ظَالِمِي أَنالْم مفَّاهوت إِنَّ الَّذِين)  ٢٩٢  )٩٩ – ٩٧النساء  
ذُونَ اللَّهؤي إِنَّ الَّذِين اللَّه مهنلَع ولَهسرو ) ٣٣٨،٢٠٥ )٥٧: الأحزاب  
اتمِنؤافِلاتِ الْماتِ الْغنصحونَ الْممري إِنَّ الَّذِين  )٢١٢  )٢٣:النور  
ِاتمِنؤالْمو مِنِينؤالْماتِ ولِمسالْمو لِمِينسإِنَّ الْم ) ٤٤  )٣٥من الآية: الأحزاب  
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  ٤٦٣  
صِيراإِنَّ الْمن ملَه جِدت لَنارِ والن فَلِ مِنكِ الْأَسرفِي الد افِقِينن  )٣٣٩،٣٧٩  )١٤٥:النساء  
إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب )٣٩٥  )١٢من الآية: الحجرات  
 ئَاتِكُميس كُمنع كَفِّرن هننَ عوهنا تم ائِروا كَبنِبتجإِنْ ت) ٤٠٤،٤١١  )٣١:ءالنسا  
اللَّه إِذَا ذُكِر ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن  )٤٦،٥٢،٧١  )٢:لأنفالا  
 واابتري لَم ولِهِ ثُمسروا بِاللَّهِ ونآم ونَ الَّذِينمِنؤا الْممإِن) ٥٣،٢٥٢ )١٥:الحجرات  
ِّإِذَا ذُك ا الَّذِينبِآياتِن مِنؤا يمداً إِنجوا سرا خوا بِهر  )٥٣ ).١٦ – ١٥:السجدة  
كْبِرِينتسالْم حِبلا ي هإِن  )١٩٥  )٢٣من الآية: النحل  
َونالْكَافِر محِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوور مِن أَسيلا ي هإِن  )٤٣٧  )٨٧من الآية: يوسف  
ٌللٌ فَصلَقَو هإِن   وا هملِوزبِالْه  ) ٢٠٨  )١٤ -١٣:الطارق  
ِالإ فِي قُلُوبِهِم بكَت انَأُولَئِكيم  )ادلة٣٨  )٢٢من الآية: ا  
 ًقّاونَ حمِنؤالْم مه أُولَئِك )٦٧  )٤من الآية: لأنفالا  
 لَّى إِلَىوت الظِّلِّ  ثُم )١٩٢  )٢٤من الآية: القصص  
دم متلَّيو ثُمبِرِين  )١٩٢  )٢٥من الآية: التوبة  
طَىسلاةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصافِظُوا عح) ٤٠  )٢٣٨من الآية: البقرة  
 وهدبءٍ فَاعيكُلِّ ش الِقخ وإِلَّا ه لا إِلَه كُمبر اللَّه ذَلِكُم )٤٢٨  )١٠٢من الآية: الأنعام  
َلَى أع ا اطْمِسنبر لَى قُلُوبِهِمع دداشو الِهِموم )١٥٠  )٨٨من الآية: يونس  
 ِانا بِالْأِيمقُونبس ا الَّذِينانِنولِإِخا ولَن ا اغْفِرنبر) ٢٠  ).١٠: الحشر  
 اطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِنْ ناخِذْنؤا لا تنبر) ٢٩١  )٢٨٦من الآية: البقرة  
ًلاسر ذِرِيننمو رِينشبم  ) ٢٩٤  )١٦٥:النساء  
 ِنيترم مهذِّبعنس )٤٢٩  )١٠١من الآية: التوبة  
لَّىوتو سبع ) ١٩٢  )١:سعب  
 ِبوقَابِلِ التبِ وغَافِرِ الذَّن) ٤٠،٣٣٥  )٣:غافر  
ًونَ إِلَّا كُفُوراى الظَّالِمفَأَب  )٧٥  )٩٩يةمن الآ: سراءلإا  
متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات) ٢٤٨ )١٦: التغابن  
 ِضالْأَراتِ واومفَاطِرِ الس) ٣٨١  )١: فاطر  
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  ٤٦٤  
 دىي همِن كُمنأْتِيا يفَإِم )١٩٤  )١٢٣: طـه  
 ٌلُوط لَه نفَآم )٢٩  )٢٦من الآية: العنكبوت  
وا الأَقَاموا وابفَإِنْ تمبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخا الزوآتلاةَ وص) ٥٣  )٥من الآية: التوبة  
فْسِدِينبِالْم لِيمع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووفَإِنْ ت  )١٩٢،١٩٥  )٦٣:آل عمران  
ملَه اتٍ أُحِلَّتبطَي هِملَيا عنمرواْ حاده الَّذِين نفَبِظُلْمٍ م) ٤٤١  )١٦٠:النساء  
ًعامج ماهنعمفَج  )٢٠٨  )٩٩من الآية: الكهف  
كُمفُسكُّوا أَنزفَلا ت  )٧٢  .)٣٢من الآية: لنجما  
مهعوا مدقْعفَلا ت )١٥٧ )١٤٠من الآية: النساء  
 وككِّمحى يتونَ حمِنؤلا ي كبرفَلا و) ٥٣،٢٥٢  )٦٥:النساء  
أْمونَفَلا ياسِرالْخ ماللَّهِ إِلَّا الْقَو كْرم ن  )٤٣٧  )٩٩من الآية: لأعرافا  
 اهنع فدصبِآياتِ اللَّهِ و كَذَّب نمِم أَظْلَم نفَم )١٩٣  )١٥٧من الآية: الأنعام  
 ِبِالطَّاغُوت كْفُري نفَم )٧٥  )٢٥٦من الآية: البقرة  
ِقُتِلَ الإانُ مسنها أَكْفَر  )٧٥  )١٧:عبس  
 ٍقرِز مِن لَكُم لَ اللَّهزا أَنم متأَيقُلْ أَر )١٨١ )٥٩:يونس  
ِالْفَلَق بوذُ بِرقُلْ أَع .لَقا خم رش مِن ) ٤٢٨  )٢ -١:الفلق  
 اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت متقُلْ إِنْ كُن )٦٩  )٣١:آل عمران  
 احِشالْفَو يبر مرا حمقُلْ إِن )١٨٤  )٣٣من الآية: لأعرافا  
 ِبِيثةُ الْخكَثْر كبجأَع لَوو بالطَّيبِيثُ ووِي الْختسقُلْ لا ي) ١٧٧  )١٠٠:المائدة  
ِلسالر عاً مِنبِد تا كُنقُلْ م  )٣٨١  )٩من الآية: حقافلأا  
اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن  )٣٤٧  )٦٥من الآية: الزمر  
 كُوارأَش الَّذِينو ودهوا الْينآم ةً لِلَّذِيناوداسِ عالن دنَّ أَشجِدلَت )١٨٩  )٨٢:المائدة  
ارالْح جِدسالْم لُنخدلَت آمِنِين اءَ اللَّهإِنْ ش م ) ٧٢ )٢٧:الفتح  
ٍثَالِثُ ثَلاثَة قَالُوا إِنَّ اللَّه الَّذِين كَفَر لَقَد. .. )٨١  )٧٣:المائدة  
واا طَعِمفِيم احناتِ جالِحمِلُوا الصعوا ونآم لَى الَّذِينع سلَي)٢٩٤،٣٤٢  )٩٣:المائدة  
ِف لَكَكُما سمقَرلِّين. ي سصالْم مِن كن قَالُوا لَم ) ٨٧  )٤٣ - ٤٢:المدثر  
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  ٤٦٥  
َونرجهامِراً تبِهِ س كْبِرِينتسم ) ١٩٥  )٦٧:المؤمنون  
 رِيدن ناءُ لِمشا نا مفِيه ا لَهلْنجاجِلَةَ عالْع رِيدكَانَ ي نم ) ١٤٠  )١٨:سراءلإا  
َّبِالل كَفَر نبِالإِم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نانِهِ إِلَّا مدِ إِيمعب انِهِ مِنيم )٨١،٣٥٠  )١٠٦:النحل  
 ًاناوا إِيماددزلِي مِنِينؤةَ فِي قُلُوبِ الْمكِينلَ السزالَّذِي أَن وه) ٥٩  )٤: سورة الفتح  
نيأَ الَّذِي آتبن هِملَيلُ عاتا وهمِن لَخسا فَاناتِنآي اه ) ٤٤٥  )١٧٧ -١٧٥:لأعرافا  
ِالإ لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتدِيناًو لامس  )٣٩٥  )٣من الآية: المائدة  
 اقُوا فِيها فَفَسفِيهرتا منرةً أَميقَر لِكها أَنْ نندإِذَا أَرو )٤٤٦  )١٦:سراءلإا  
َكَّلُونوتي هِمبلَى رعاناً وإِيم مهتادز هاتآي هِملَيع تلِيإِذَا تو  ) ٦٢  )٢:لأنفالا  
َونسِرخي موهنزو أَو مإِذَا كَالُوهو )٢٠٨  )٣:المطففين  
انوا قَالُوا آمنآم إِذَا لَقُوا الَّذِينو  ) ٣٧١  )١٤:البقرة  
ِونكْفُرلا توا لِي وكُراشو  )٧٥  )١٥٢من الآية: البقرة  
 َولسوا الرأَطِيعو وا اللَّهأَطِيعن وؤمِنِيم متإنْ كُن) ٤١  )٩٢من الآية: المائدة  
 ِبِيلِ اللَّهوا فِي سداهجوا وراجهوا ونآم الَّذِينو) ٥٢ )٧٤:لأنفالا  
َك الَّذِينواووتمفَي هِملَيى عقْضلا ي منهج ارن موا لَهفَر ) ٢٦٢ )٣٦:فاطر  
ثَالَكُموا أَمكُونلا ي ثُم كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسا يلَّووتإِنْ تو  )٤٤٦ )٣٨من الآية: محمد  
 لُواتاقْت مِنِينؤالْم انِ مِنإِنْ طَائِفَتو )٤١  )٩من الآية: الحجرات  
 ونَ ذَلِكذَاباً دوا عظَلَم إِنَّ لِلَّذِينو )٤٢٩  )٤٧من الآية: الطور  
كُمعِدالَّذِي ي ضعب كُمصِبادِقاً يص كإِنْ يو ههِ كَذِبلَيكَاذِباً فَع كإِنْ يو)٢٥٧  )٢٨:غافر  
عو نآمو ابت نلِم فَّاري لَغإِنىودتاه الِحاً ثُممِلَ ص  ) ٣٣٥ )٨٢:طـه  
 َلَغب نمبِهِ و كُمذِرآنُ لِأُنذَا الْقُره إِلَي أُوحِيو) ٢٩٤  )١٩:الأنعام  
 متداهدِ اللَّهِ إِذَا عهفُوا بِعأَوو )٤٤٦  )٩١من الآية: النحل  
هفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجو م )٢٢٢  )١٤من الآية: النمل  
ًاقاكَأْساً دِهو) ٢٠٨  )٣٤:النبأ  
 بلْعنو وضخا نا كُنمإِن قُولُنلَي مهأَلْتس لَئِنو) ٢٠٥  )٦٦ – ٦٥:التوبة  
 ِبِيلِهس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلا تو )٣٩٤  )١٥٣من الآية: الأنعام  
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  ٤٦٦  
 َنرطْهى يتح نوهبقْرلا تو )١٧٥  )٢٢٢من الآية: البقرة  
 بِهِ عِلْم لَك سا لَيم قْفلا تو )٢٩٨  )٣٦:سراءلإا  
ًغَدا ي فَاعِلٌ ذَلِكءٍ إِنيلِش قُولَنلا تو . اءَ اللَّهشإِلَّا أَنْ ي )٧٢  )٢٤ - ٢٣: الكهف  
 اقُولُوا لِملا تو امرذَا حهلالٌ وذَا حه الْكَذِب كُمتأَلْسِن صِفت )٤١٣،١٨١  )١١٦:النحل  
 ِافِرمِ الْكَوسِكُوا بِعِصملا تو )٣٤٣  )١٠: الممتحنة  
ىثُ أَتيح احِرالس فْلِحلا يو  )١٣٤ )٦٩: طـه  
 ِلنِ الْقَوفِي لَح مهرِفَنعلَتو )١٢١  )٣٠لآيةمن ا: محمد  
 ِاتنيلُ بِالْبقَب مِن فوسي اءَكُمج لَقَدو ) ٢٥٠ )٣٤:غافر  
اربلُّونَ الْأَدولُ لا يقَب مِن وا اللَّهداهوا عكَان لَقَدو  )٤٤٦  )١٥: الأحزاب  
قَلْبِي ئِنطْملِي لَكِنو ) ٦١  )٢٦٠من الآية: البقرة  
دا يلَملِ الإِوخ انُ فِي قُلُوبِكُميم )٣٨  )١٤من الآية: الحجرات  
ِرِيقالْح ذَابع ملَهو  )٢٦٢ )١٠من الآية: البروج  
دِيدش ذَابع ملَهو  )٢٦٢  )١٦من الآية: الشورى  
َلُونمعوا يا كَانم مهنبِطَ عكُوا لَحرأَش لَوو  )٣٤٧  )٨٨: الأنعام  
اءَ ولِيأَو مذُوهخا اتهِ مزِلَ إِلَيا أُنمو بِيالنونَ بِاللَّهِ ومِنؤوا يكَان لَو) ٥٣ )٨١:المائدة  
 كُمقُلُوب تدمعا تم لَكِنبِهِ و مطَأْتا أَخفِيم احنج كُملَيع سلَيو) ٢٩١  )٥: الأحزاب  
اعالس ا أَظُنمةً وةَ قَائِم ) ٩٠،٢٥١ )٣٧ - ٣٦:الكهف  
َقُونتا يم ملَه نيبى يتح ماهدإِذْ ه دعماً بضِلَّ قَولِي ا كَانَ اللَّهمو  )٣٠٦  )١١٥:التوبة  
كُمانإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللَّهمو  ) ٤٥   )١٤٣من الآية: البقرة  
ملَيس ا كَفَرمو رحالس اسونَ النلِّمعوا يكَفَر اطِينيالش لَكِنانُ و )١٢٩  )١٠٢:البقرة  
 َثعبى نتح ذِّبِينعا ما كُنمولاً وسر  )٢٩٥،٣٠٨  )١٥: سراءلإا  
 ضرأَع هِ ثُمببِآياتِ ر ذُكِّر نمِم أَظْلَم نما  وهنع )١٠٠  )٢٢:السجدة  
ًكانةً ضعِيشم ذِكْرِي فَإِنَّ لَه نع ضرأَع نمو  ) ١٩٦  )١٢٤:طـه  
َونالْكَافِر مه فَأُولَئِك لَ اللَّهزا أَنبِم كُمحي لَم نمو  )٢٦٧  )٤٤من الآية: المائدة  
 ِدِينِه نع كُممِن دِدتري نمو )٣٤٧،٣٥٠  )٢١٧من الآية: البقرة  
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٦٧  
 مِنؤم وهاتِ والِحالص لْ مِنمعي نمو)  ٤١  )١١٢من الآية: طـه  

اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْأِيم كْفُري نمو  )٣٥٠،٣٧٠  )٥:المائدة  

 ًاناوا إِيمنآم الَّذِين اددزيو )٦٢  )٣١الآيةمن : المدثر  
 دىا هودتاه الَّذِين اللَّه زِيديو ) ٦٢ )٧٦:مريم  
 ُاءشي نلِم ونَ ذَلِكا دم فِرغيو )٤١٩  )٤٨من الآية: النساء  
 انأَطَعولِ وسبِالرا بِاللَّهِ ونقُولُونَ آميو )١٩٥  )٤٧:النور  
 فُسِهِمقُولُونَ فِي أَنيقُولُ وا نبِم ا اللَّهنذِّبعلا يلَو )ادلة٤١٦  )٨من الآية: ا  
 ِقَاتِهت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي)٣  )١٠٢ :عمران آل  
ًدِيدالاً سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي ) ٣ )٧١-٧٠:الأحزاب  
وا ينيببِيلِ اللَّهِ فَتفِي س متبروا إِذَا ضنآم ا الَّذِينها أَي ) ٢١  )٩٤:النساء  
 واوا آمِننيا أيها الذين آم) ١٤٢  )١٣٦: النساء  
 اميالص كُملَيع وا كُتِبنآم ا الَّذِينها أَيي  )٤٢ )١٨٣:البقرة  
 ا الَّذِينها أَيي ونِكُمد ةً مِنخِذُوا بِطَانتوا لا تنآم) ٣٧١  )١٢٠ -١١٨:آل عمران  
 بِيتِ النوص قفَو كُماتووا أَصفَعروا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي )٢٠٥  )٢:الحجرات  
ىكَارس متأَنلاةَ ووا الصبقْروا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي ) ٣٠١  )٤٣:النساء  
 ااعِنقُولُوا روا لا تنآم ا الَّذِينها أَيي )١٦١  )١٠٤من الآية: البقرة  
 ِدِينِه نع كُممِن دتري نوا منآم ا الَّذِينها أَيي )٤٤٦  )٥٤من الآية: المائدة  
ُلَقَكالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيةٍ ياحِدفْسٍ ون مِن م) ٣ )١:النساء  
َوندجسي مهلِ واءَ اللَّياتِ اللَّهِ آنلُونَ آيتي ) ٤١  )١١٣من الآية: آل عمران  

 ﴾ مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نم١٧٠ )٥١من الآية: المائدة(﴿و  
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٦٨  

  فهرس الأحاديث والآثار
  الصفحة  الراويالحديث أو الأثر مع 

  ٤٠٦    أبو هريرة…اجتنبوا السبع الموبقات
  ٣٧٨   ابن أبي مليكة… أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 
  ٨٦  ابن عباس.... ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله

  ٣١١   ابن عمرو أبي هريرة …إذا حكم الحاكم فاجتهد 
  ٣٧٤  وابن عمر…أربع من كُن  فيه كان منافقًا خالصا

  ٣٢٤  عبد االله بن عامر…. وأصحابهاستحلال قدامة بن مظعون 
  ٤٤  أنس … الإسلام علانية والإيمان في القلب 
  ٣٤٨   حكيم بن حزام …أسلمت على ما أسلفت من خير

  ٣٩٤  اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة
  ٦٣   أبو هريرة…أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا

  ٤٠٦   أبو بكرة …نبئكم بأكبر الكبائرألا أُ
  ٣٣٣   عدي بن حاتم…الأمر بالقتل من غير استتابة

  ٢٠٦   أنس…الأمر بقتل ابن خطل في فتح مكة
  ٣٢٧  جابر…أمر بقتل امرأة اسمها أم رومان

  ٣٣٦،٣٩  أبو هريرة .…أمرت أن أقاتل الناس 
  ١٣٩   أبو هريرة…إن االله تجاوز لأمتي عما

  ٤٠٠  أنس .  حجب التوبة عن كل صاحب بدعةإن االله
  ٢٩١  أبو ذر …إن االله وضع عن أمتي الخطأ 
  ٢١٩   صفوان بن عسال …إن الملائكة لتضع أجنحتها 

  ٤٤٦     أبو بكر …إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه
  ١٦٢  أبو هريرة…يصبغون فخالفوهم أن اليهود النصارى لا

  ٤٤٩  )في الحاشية( عن أبي مسعود البدري…ك الناس من كلام النبوةإن مما أدر
  ٢٢٤  زر بن حبيش …إنكار ابن مسعود للمعوذتين
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٦٩  

  ٣٧٨   حذيفة …إنما كان النفاق على عهد النبي 
  ٣٨١  …إني أبدع بي فاحملني

  ٣٣٤   دم كعب بن زهير حتى جاء تائباً فقبل منهأهدر النبي 
  ٣٣٢   سعد…لفتح من غير استتابةأهدر دماء أناس عام ا

  ٣٣٠   معاذ بن جبل …أيما رجل أرتد عن الإسلام فادعه 
  ١٥٥    عبد االله بن عمر … أيما رجل قال لأخيه يا كافر 
  ٥٤      أبو هريرة …الإيمان بضع وسبعون شعبة

  ٣٨٣ .الشافعي…البدعة بدعتان 
  ١٩٨   أبو هريرة  …ثم يأثم زمان من عمل منكم بعشر ما أمر به نجا 

  ٢٠٥  ابن عباس …  حديث الأعمى الذي له أم ولد تشتم النبي 
  ٢٠٥    علي … وتقع فيه حديث اليهودية التي تشتم النبي 

  ١٢٨  ابن عباس… الحمد الله الذي رد أمر الشيطان إلى الوسوسة
  ٣٨٢ جابر . خطبة الحاجة

  ٢٧٨   الحسن بن علي…دع ما يربيك إلى ما لا يربيك
  ٤٤٦   علي…ذمة المسلمين واحدة يسعى ا أدناهم

  ٣٤٣    زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع رد ابنته
  ٣٠٢    علي : ... رفع القلم عن ثلاثة 

  ٤٤  سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان ابن عمر 
  ٤٣٧    عن ابن عباس … عن الكبائر ؟سئل رسول االله 

  ٣٦٥  أبو هريرة … ، ومخردل ناج ومخدوش ناجساقط في النار
  ٩٠  ابن مسعود…سباب المسلم فسوق

  ٣١٦  خباب … ما يجدونه من الأذىشكوى الصحابة إلى النبي 
  ٣٨٢   ابن عمر…) بدعة: ( صلاة الضحى 

  ٤٠٤  أبو هريرة …الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة
  ٢٩٠   القرظي عطية… يوم قريظة عرضنا على النبي 
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧٠  

  ١٦٢ ابن عمرو… فصل ما بين صيامنا 
  ٢٤٥   أبي سعيد الخدري…فليطرح الشك وليبن على ما استيقن

  ٢٩١    ابن عباس …قد فعلت: قال االله عز وجل
  ٣٣٥   أبو سعيد. قبول توبة قاتل التسعة والتسعين رجلاً

  ٣٢٨  . سعيد بن عبد العزيز…قتل أبو بكر امرأة على ردا
  ٢٢٥   عقبة بن عامر… للمعوذتين في الصلاة راءة النبي ق

  ٣١٦  صهيب…قصة أصحاب الأخدود
  ٢٠٥   من عبد االله بن أبي سلول قصة الإفك حين استعذر 

  ٣٠٧،٢٢٨   وأبو هريرة حذيفة …قصة الذي أوصى أهله أن يحرقوه
  ٣١١   أنس…قصة الرجل الذي ضلّ راحلته في أرض فلاة

  ٢٢٨  قصة المعراج
  ٣٢٣  علي…قصة حاطب بن أبي بلتعه

  ٣١٦   أبو هريرة…قصة خبيب بن عدي الأنصاري 
  ١٧٩  : والقوم معه حتى شبعوا أنس قصة طعام أبي طلحة وأكله 
  ٢٠٦  .قصة قتل كعب بن الأشرف

  ٤٤٧   حين تخلف عن غزوة تبوكقصة كعب بن مالك 
  ٢٤٠  البراء بن مالك… قصة من تزوج امرأة أبيه 

  ٣٨٢   الحسن البصري …القصص بدعة
  ٢٧٤  شقيق العقيلي … لا يرون شيئاً كان أصحاب رسول االله 

  ٢٨١   أبي هريرة . …كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين 
  ٢٧٤    أبي هريرة ….كفر تارك الصلاة

  ٤١٦  . أبو هريرة …كل الناس معافى إلا ااهرين
  ١٣٨    أسامة…كيف تصنع بلا إله إلا االله 

  ٣٩٢   ؟ زيد بن ثابت كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول االله 
  ٣٣٣   معاذ. … ثلاثا–لا أجلس حتى يقتل 
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧١  

  ٥٢  أنس …لا إيمان لمن لا أمانة له 
  ٢٣٢   زيد بن ثابت وأبي الدرداء… لا تقام الحدود في أرض العدو

  ٣٢٨    ابن عباس…لا تقتل النساء وإذا ارتددن عن الإسلام
  ٤١٤    عن ابن عباس…لا صغيرة مع الإصرار

  ٦١    أنس …لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
  ٣٤٥   عمرو بن شعيب …لا يتوارث أهل ملتين شتى

  ٣٢٧ ابن مسعود… لا يحل دم امرئ مسلم 
  ٣٤٥  أسامة . …لا يرث المسلم الكافر

  ٢٦٣   . أبي هريرة …لا يزال الناس يسألونكم عن العلم 
  ٢٧٣    عمر …لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة

  ٢٣   ثابت بن الضحاك…لعن المؤمن من كقتله
  ٦٣    قال ابن مسعود …اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً

  ٤٤   ابن عباس…اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت
  ٣٧  الحسن البصري… ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني

  ٩٠  أبو ذر… إلى غير أبيهليس من رجل يدعى
  ٢١٣   أبي بكر الصديق… ليس هذا لأحد بعد رسول االله 

  ٤١٥ ابن مسعود …المؤمن يرى ذنبه كالجبل 
  ٣٩٤  ما ابتدع بدعة إلا رفع مثلها من السنة

  ١٧٩ )في الحاشية(المقدام... ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن
  ١٣٥  سعد…مبايعة النبي لابن أبي سرح

  ٣٨٣   الشافعي… المحدثات ضربان
  ١٢٨ ابن مسعود…  الإيمانمحض

  ٢٥٥    أبي هريرة…المراء بالقرآن كفر
  ٣٤٠ علي. …المرتد يستتاب ثلاثاً 

  ٦٢   أبي هريرة …المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧٢  

  ١٧٢  أبو هريرة…من أتى حائضاً أو امرأة 
  ١٣٣   أزواج النبي  عن بعض…من أتى عرافاً فسأله 

  ٥٥  أبي أمامة …الله وأبغض الله أحب من
  ١٣١ ابن عباس… من اقتبس علما من النجوم

  ٣٢٧    ابن عباس …من بدل دينه فاقتلوه 
  ١٧٠ بن عمرو اقول … من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم 

  ٣٣٥    أبو هريرة …من تاب قبل أن تطلع الشمس
  ١٦٠  ابن عمر…ممن تشبه بقوم فهو منه

  ١٣٠  صفوان بن سليم… من تعلم شيئاً من السحر
  ٢٧٨  النعمان بن بشير…من حام حول الحمى 

  ١٤٤    ثابت بن الضحاك …من حلف بملة غير الإسلام 
  ١٤٣  أبو هريرة… باللات والعزى: من حلف فقال في حلفه

  ٥٤  أبو سعيد الخدري… بيده فليغيره امنكر منكم رأى من
  ٢١٣    علي …ن سب الأنبياء كفر م

  ١٣٤   عن عمران بن حصين…من سمع بالدجال فلينأ عنه
  ٤١٦  جرير بن عبد االله …من سن سنة سيئة 

عائشة . …من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ٣٨٢  
  ٢٨٣   ابن عمر…من قال لمسلم يا كافر فقد باء ا أحدهما

  ٢٢٦   محمد بن المنكدر…من لم يزعم أما من كتاب االله
  ٣٩٤  من وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 

  ٣٨٢  عمر ….نعمت البدعة هذه
  ٣٧٦  الحسن البصري… النفاق نفاقان

  ٩٩  معاوية… عن الأغلوطاتى النبي 
  ٣٢٨  ابن عمر…ى عن قتل النساء
  ١٢٨  أبو هريرة… هذا صريح الإيمان
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧٣  

  ٣٠١    علي …دي وعبيد آبائي هل أنتم إلا عبي
  ٣٧٧  عمر…هل تعلم فيّ شيئاً من النفاق

  ٣٣٣  عمر…هلا حبستموه ثلاثاً
  ٦٣   عمر …هلموا نزدد إيمانا فيذكرون االله عز وجل 

  ٢٨١  قال أبو هريرة  . …والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة 
  ٣٠    أبو هريرة…والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

  ٧٢  عائشة…االله بكم لاحقون وإنا إن شاء 
  ٣٨٢   العرباض بن سارية …وإياكم ومحدثات الأمور

  ٦٤   أبو هريرة… وفد ثقيف 
  ٥٤ ابن عباس …القيس عبد وفد

  ٢٩٥   المغيرة بن شعبة …ولا أحد أحب إليه العذر من االله
  ٦٢   أنس...  يخرج من النار من قال  

  ٤٠٠ أبو سعيد …يمرقون من الدين 
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧٤  

  فهرس الأعلام  

  الصفحة  العلَم
  ٢٠٢ الزجاجأبو إسحاق  إبراهيم بن السري بن سهل

  ١٧٤  إبراهيم بن رستم، أبو بكر المروزي
  ٢٨٦  إبراهيم بن محمد الاسفرائيني عصام الدين
  ٤١٠  إبراهيم بن محمد، أبو الوليد بن الشحنة

  ٤٠٣   ابو إسحاق الاسفرينيإبراهيم بن محمد الشافعي
  ٣٨٥   الشاطبيراهيم بن موسى اللخمي الغرناطيإب

  ٧١  إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي
  ٥٠  إبراهيم بن يوسف بن ميمون الباهلي

  ٣٢  أبو السعود بن محمد بن مصطفى العمادي القسطنطيني
  ٢٠٩ أبو بكر بن علي الحموي ابن حجة

  ٣١٣   الكاسانيأبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين
  ١٢٧  أبو جعفر الاستروشني

  ١٠٥  أبو حفص السفكردري
  ١٤١  أبو علي الرازي الدقاق

  ٧١  شقيق بن سلمة أبو وائل
  ٣٦٢  إحسان إلهي ظهير

  ٨٨  أحمد أبو المنتهى المغنيساوي
  ٤٢٤  أحمد بن أبي دؤاد بن جرير القاضي المعتزلي

  ١٥١   القرافيأحمد بن إدريس المالكي
  ١٦٧   ابو حفص الكبيراريأحمد بن حفص البخ

  ٤٠٨  أحمد بن حمدان الدمشقي الأذرعي، أبو العباس شهاب الدين
  ١١  أحمد بن سليمان بن كمال باشا

  ٢٨٤   السرهنديأحمد بن عبد الأحد الهندي
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧٥  

  ٢٤  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية
  ٤٥   الدهلويأحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين، الشاه ولي االله

  ١٨٨  أحمد بن عصمة البلخي أبو القاسم الصفار
  ٢٢  أحمد بن علي بن محمد الكناني أبو الفضل العسقلاني

  ٣٨٤  أحمد بن محمد الأقحصاري الحنفي
  ٦ أحمد بن محمد الهيتمي المكي
  ١٤٦   القسطلانيأحمد بن محمد بن أبي بكر
  ٣٨٥   الشمنيأحمد بن محمد بن الحسن

  ٥٠  ضل بن الجراحأحمد بن محمد بن الف
  ٤٣٩   الروذباريأحمد بن محمد بن القاسم البغدادي

  ٨٥  أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي
  ١١٢  أحمد بن محمد بن عارف، شمس الدين الزيلي السيواسي

  ٣٩  أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد الكاساني، جمال الدين الغزنوي
  ١٠٠   الحمويأحمد بن محمد مكي الحسيني

  ٢٨٦  أحمد بن موسى الخيالي
  ٨٠   أبو الحسين ابن الراونديأحمد بن يحيى بن إسحاق

  ٣٦٨   أبو العباس ثعلبأحمد بن يحيى
  ٤٤٠   البريلويأحمد رضا خان الأفغاني الحنفي

  ٥١ إدريس بن سهل أبي إسحاق الاستراباذي
  ٢٠٦   بن راهويهإسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي

  ٥١  سحاق بن إبراهيم الطلقي، أبو بكر الاستراباذيإ
  ٦٤  إسماعيل ابن كثير أبو الفداء

  ٣٤٣  أبو إبراهيم المزنيإسماعيل بن يحيى
  ٧١  الأسود بن يزيد بن قيس

  ٣٢٢   التهانويأشرف علي بن المنشيء عبد الحق
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧٦  

  ١٠٥   الأتقانيأمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي
  ٤٠٠  السختيانيأبو بكر  بي تميمة كيسان البصريأيوب بن أ

  ٢٩  الكفويأبو البقاء  أيوب بن موسى الحسيني
  ٤٢٤  بشر بن الوليد الكندي

  ٨٠   المريسيبشر بن غياث بن أبي كريمة
  ٤٩  جرير بن عبد الحميد

  ٩٦  جعفر بن حرب الهمذاني البغدادي
  ١٦٦  جعفر بن طرخان الاسترابادي

  ٢٨٣  رقنديجهم بن صفوان السم
  ٩٦  الحارث بن أسد المحاسبي العتري البغدادي

  ٢٦٤  :الحافظ أبو عبد االله محمد بن علي التميمي المازري
  ٣٧  الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري،

  ٤٣   الكافيحسن بن طورخان الأقحصاري البوسنوي
  ٦٦  حسن بن عبد المحسن أبو عذبة،
  ١٦٢  رف الدين الطيبيالحسن بن محمد بن عبد االله ش

  ٦٤  الحسين بن إبراهيم الجوزقاني
  ٩٨  البغويأبو محمد  الحسين بن مسعود بن محمد الفراء

  ٢٨٤  حفص الفرد الكرابيسي يكنى بأبي عمرو
  ٥٠  حفص بن غياث

  ١١٨  الحكم بن عبد االله بن مسلم الخرساني ابو مطيع البلخي
  ٤٢٩  حماد بن أبي حنيفة
  ٥٠  همحماد بن زيد بن در

  ٤٩  حماد بن سلمة بن دينار
  ١٥٥   الخطابيحمد بن محمد بن إبراهيم البستي

  ٢٢٧  خلف بن أيوب البلخي
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧٧  

  ٢٤   الرمليخير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الفاروقي،
  ٣٠٢  زفر بن الهذيل بن قيس العنبري

  ٣١   ابن نجيمزين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري،
  ٢٨٤   سعدي جلبيى بن أمير خان الروميسعد االله بن عيس
  ٤٩   الثوريسفيان بن سعيد،
  ٤٢  سفيان بن عيينة

  ٢٨٥  سليمان بن علي بن عبد االله التلمساني
  ٢٧٣  سليمان بن يسار الهلالي المدني

  ٣٥٢  صالح بن مهدي بن علي الصنعاني المكي المقبلي
  ٦١  يصديق بن حسن بن علي الحسيني البخاري أبو الطيب القنوج

  ١٣٠  صفوان بن سليم
  ٤٤٤  الطاهر بن عاشور

  ٢٣٨  عاصم بن دلة الأسدي الكوفي
  ١٠٦  عالم بن العلاء الأنصاري الأندربتي الدهلوي الهندي

  ١١٦ عبد البر بن محمد بن محمد بن الشحنة الحلبي
  ٣٥   السيالكوتيعبد الحكيم بن شمس الدين

  ٧٧   الدين الإيجيعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، عضد
  ٧٦  عبد الرحمن بن علي البغدادي أبو الفرج الحنبلي

  ٢٨٠   التفهنيعبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن القاهري
  ٥٥  عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي أبو عمرو الأوزاعي

  ٣٤٧  عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبو عبد االله
  ٥٧   شيخ زادةعبد الرحيم بن علي المؤيد الأماسي

  ٤٩  عبد الرزاق بن همام
  ١٥٣   الولواجيعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق
  ١٤ عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧٨  

  ٣٣   شمس الأئمةعبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني
  ٣٤٤  عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال

  ٣٨٣  عبد العزيز بن عبد السلام السلمي عز الدين
  ١٥٤  عبد العزيز بن عمر بن مازه جمال الدين جد صاحب المحيط

  ٩٦  عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي
  ٨٨   النابلسيعبد الغني بن إسماعيل الدمشقي

  ٢٥  البغداديأبو منصور  عبد القاهر بن طاهر بن محمد الأسفرائيني
  ٣٥٢  عيعبد الكريم بن محمد القزويني الشافعي، أبو القاسم الراف

  ١٥٤  عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصباغي، أبو المكارم
  ٤٠٣  القشيريأبو القاسم  عبد الكريم بن هوازن النيسابوري

  ٢٨٢   الاحسائيعبد االله بن أبي بكر الملأ الحنفي
  ٣٨٥  عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني أبو محمد

  ٢٢٣  محمد المقدسيعبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو 
  ٣٢  عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي أبي البركات، حافظ الدين،

  ٤٩  عبد االله بن المبارك المروزي
  ٩٦  عبد االله بن سعيد بن كلاب القطان

  ٢٧٣  عبد االله بن شقيق العقيلي أبو عبد الرحمن
  ٣٧٨  عبد االله بن عبيد االله بن أبي مليكة أبو بكر وأبو محمد

  ٣٥٧   البيضاويالله بن عمر الشيرازي الشافعيعبد ا
  ٤٢٤   المأمونالخليفة عبد االله بن هارون الرشيد العباسي

  ٤٠٣  جمال الدين الزيلعيعبد االله بن يوسف بن محمد،
  ٥٥ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

  ٢٣  عبد الملك بن عبد االله  بن يوسف الجويني إمام الحرمين،
  ٤١   تلميذ الكوندلوي، النورفوري الحق الباكستانيعبد المنان بن عبد

  ٣٣٩  عبيد االله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٧٩  

  ٥٥  عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم
  ٢٣٠  :عبيد االله بن مسعود بن محمود المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

  ٦٦  تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي
  ٢٤٩ عثمان بن سعيد الدارمي

  ٤٠٨  ابن الصلاحأبو عمرو   عثمان بن عبد الرحمن  الشهرزوري
  ٤٠٣  فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي

  ٣٩٥  عثمان بن مسلم البتي
  ٢٤٧  علاء الدين محمد بن السيد محمد الشهير بابن عابدين

  ٧١  علقمة بن قيس بن عبد االله،
  ٢٠  بن سالم سيف الدين الآمديعلي بن أبي محمد 

  ٤١٠  الواحديأبو الحسن  علي بن أحمد  بن محمد النيسابوري 
  ٨٤  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد

  ٣٢  الأشعريأبو الحسن  علي بن إسماعيل
  ٣٦٨  علي بن إسماعيل بن سيده
  ١٤٥  شيخ الاسلامأبو الحسن، علي بن الحسين السغدي

  ١٤٦   ابن بطال الماللكيعلي بن خلف المغربي
  ١٤٩  علي بن خليل علاء الدين أبي الحسن الطرابلسي

  ٢٥   القاريعلي بن سلطان الهروي
  ٣٩٣   الندوي أبو الحسنعلي بن عبد الحي

  ٢١٠  تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي
  ١٨  علي بن علي بن محمد الأذرعي الدمشقي الصالحي

  ١٤٦  ر ابن القصاعلي بن عمر بن أحمد
  ٣٣  علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن البزدوي

  ٣٢   الجرجانيعلي بن محمد، المعروف بالسيد الشريف
  ٣٣٨   الشهيدعمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه الصدر
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨٠  

  ٩٩  عمر بن محمد بن أحمد نجم الدين النسفي
  ٢٢  عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي

  ٣١٨  و عبد االله شهاب الدينفضل االله بن حسين التوربشتي أب
  ٤٩  الفضيل بن عياض

  ٤٩  القاسم بن سلاّم البغدادي
  ٣٦٠  قاسم بن صلاح الدين الخاني الحلبي
  ٣٨٤  قاسم بن عبد االله القونوي الرومي

  ١٥١  القاسم بن عبد االله بن محمد الشاط
  ٥٠  الليث بن سعد

  ٧٥  الليث بن نصر بن سيار الخرساني
  ٩١  لشيباني الجزري ابن الأثيرالمبارك بن محمد ا
  ٢٠٦  محمد  بن سحنون

  ٣٨  الكوندلويمحمد أعظم بن فضل الدين الباكستاني،
  ٢٤   ابن عابدينمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز

  ٥٤   الكشميريمحمد أنور شاه بن معظم شاه بن شاه عبد الكبير
  ٣٢٢  نديمحمد بشير الدين بن محمد كريم الدين العثماني القنوجي اله

  ٢٢   ابن الوزيرمحمد بن إبراهيم اليماني
  ١٤٢  محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر

  ١٨٥  محمد بن أبي القاسم الخوارزمي البقالي
  ٨٠  محمد بن أبي القاسم عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني

  ٢٠٢   زين الدين أبو عبد االله الرازيمحمد بن أبي بكر الحنفي
  ٦٤ بكر بن أيوب الزرعي شمس الدين ابن القيممحمد بن أبي 

  ١٥٦  بن سعيد، البلخي: محمد بن أبي سعيد وقيل
  ٣٢٦  ابن رشدأبو الوليد  محمد بن أحمد الأندلسي

  ١٤٦  القرطبيأبو عبد االله  محمد بن أحمد الأنصاري المالكي
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨١  

  ١٢٣  محمد بن أحمد الخوارزمي، أبو الريحان
  ٤١٣  محمد بن أحمد الدمشقي الذهبي

  ٧٦  الأزهريأبو منصور  محمد بن أحمد الهروي
  ١١٠  محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة أبو بكر السرخسي

  ٢٤٦  محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو القاسم الغرناطي
  ٤٠١  محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

  ٢٢٧  محمد بن إسحاق الكلاباذي
  ٨٣  شيد البدر الرمحمد بن أسماعيل بن محمود

  ٩٨  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
  ٤٠٣  محمد بن الحسن بن فورك
  ٢٤٨ محمد بن الحسين الآجري

  ٤٠٨  محمد بن الحسين البغدادي أبو يعلى القاضي
  ٧٦  محمد بن الحسين بن دريد أبو بكر
  ١٤٥  خواهر زادةأبو بكر،  محمد بن الحسين بن محمد البخاري

  ٢٦٢  : الباقلاني و بكرأبمحمد بن الطيب البصري 
  ٧٩  محمد بن العباس الطبرخزي أبو بكر جمال الدين الخوارزمي

  ٩٥  محمد بن الفضل بن أنيف، أبو بكر البخاري الكماري
  ٢٢٦  محمد بن المنكدر

  ٣٩٤  الطرطوشيأبو بكر  محمد بن الوليد الفهري
  ٣٨٣   الزركشيمحمد بن ادر بن عبد االله المصري الشافعي

  ٣٨٥  ن بير علي بن اسكندر البركوي أو البركليمحمد ب
  ٣١٧  محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري

  ٥١  محمد بن جعفر بن طرخان الاستراباذي
  ١٤١  محمد بن شجاع البلخي الثلجي

  ٢٩٦  محمد بن شهاب الدين الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨٢  

  ٣٨٣  رقاني الزمحمد بن عبد الباقي بن يوسف بن علوان
  ١٧   اللكنويمحمد بن عبد الحي  السهالوي الأنصاري
  ٣٩٩  محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي

  ٣٤٢   بن أبي ليليمحمد بن عبد الرحمن بن يسار الأنصاري الكوفي
  ٣٨٥  محمد بن عبد السلام بن خضر الأزهري

  ١٤٠  محمد بن عبد االله البلخي أبو جعفر الهندواني
  ٤٣٩ د االله القيسي ابن ناصر الدمشقيمحمد بن عب

  ١٤٧  محمد بن عبد الهادي أبو الحسن نور الدين السندي
  ٢٣  محمد بن علي الشوكاني الصنعاني

  ١٦٩  محمد بن علي العظيم آبادي أبو الطيب شمس الحق
  ٢٠   ابو الحسينمحمد بن علي بن الطيب البصري

  ٢٨٤  ابن عربي محمد بن علي بن محمد أبو بكر الحاتمي الطائي
  ٢٠   الرازيمحمد بن عمر بن الحسين، فخر الدين

  ٧٣  محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسي
  ١٠٥   البزازيمحمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردري

  ٣٩  الغزاليأبو حامد  محمد بن محمد بن محمد الطوسي
  ٢٨٤   علاء الدين البخاريمحمد بن محمد بن محمد

  ٣٣   الماتريديمحمد بن محمد بن محمود السمرقندي
  ٣٢٧  الزهريأبو بكر  محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب المديني

  ١٤٤  محمد بن مقاتل الرازي
  ٣٦٨  ابن منظورأبو القاسم  محمد بن مكرم الأنصاري الأفريقي

  ٨٣  محمد بن نصر المروزي
  ٣٩٤  محمد بن وضاح القرطبي

  ٦٤ بن محمد بن إبراهيم الشيرازي، الفيروزآباديمحمد بن يعقوب 
  ١١٧  محمد بن يوسف الحسيني ناصر الدين السمرقندي
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨٣  

  ٤٥   الكوثريمحمد زاهد بن الحسن بن علي
  ٤٢٦  محمد سلطان بن محمد أورون المعصومي الخجندي

  ١٤٧  محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري
  ١٢٧  رابلسيمحمد كامل بن مصطفى بن محمود الط

  ٣٢٢  محمد نذير حسين الدهلوي
  ٣١  الآلوسيأبو الثناء شهاب الدين  محمود العلوي الحسيني

  ٣٣  محمود بن أحمد العيني المصري، أبو محمد  بدر الدين
  ١٢٦  محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري

  ٣٥  محمود بن زيد اللامشي، أبو الثناء،
  ٣٨٤   جمال الدينمحمود شكري الآلوسي أبو المعالي

  ١٣٧  الزمخشريأبو القاسم، جار االله  محمود بن عمر،
  ١٨٨  مختار محمود الغزحيني الإمام الزاهدي

  ٧١ مسروق بن الأجدع
  ٣٥   التفتازانيمسعود بن عمر بن عبد االله، سعد الدين

  ٣٢٨   ابي رزينمسعود بن مالك الأسدي
  ٥٥  معمر بن راشد

  ٧١  مغيرة بن مقسم الضبي
  ٣٢٧  كحول بن أبي مسلم الهذلي أبو عبد االلهم

  ٧١  منصور بن المعتمر
  ١٤٦  المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأزدي

  ٢٢٨  موسى بن سليمان الجوزجاني
  ٣٦   ابو المعينميمون بن محمد بن محمد المكحولي

  ٦٣ .نصر بن محمد ، أبو الليث السمرقندي
  ٥٠  النظر بن شميل

  ١٥٧   البغدادينعمان بن محمود الحسيني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨٤  

  ٩٥  نوح الجامع أبو عصمة
  ٤٩  وكيع بن الجراح الرواسي

  ٥٠  يحيى بن سعيد بن فروخ القطان
  ١٣٨  يحيى بن شرف محي الدين أبي زكريا النووي

  ٣٢٦  يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني أبو المظفر الدوري
  ٥٠  يزيد بن هارون الواسطي

  ٢٠ يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف
  ٧٥  وب بن إسحاق السكيت أبو يوسفيعق

  ١٠٤  يوسف بن جنيد التوقادي
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨٥  

  .فهرس الفرق والكلمات المشروحة في الحاشية
  :الفرق: أولاً

  ١٩  الأشاعرة 
  ٣٢٢  البريلوية
  ٣٧٣  البهائية
  ٢٦  الجهمية
  ٢٨٠  الخطابية
  ٢٣  الخوارج
  ٢٧٩  الرافضة
  ٤٢٥  الزيدية

  ٣٢٢ القاديانية
  ٢٥  القدرية

  ٣٢١  مطة والدروزالقرا
  ٤٢٥  الكرامية
  ٦٨  الكلابية 
  ١٩  الماتريدية
  ٤٨  المرجئة
  ١٩  المعتزلة

  ٢٦  الممثلة المشبة
  ٣٧٢ النصيرية

 
  :الكلمات المشروحة: ثانياً

  ١٢٣  الاتحاد
  ١٧٠  الاسكاف

  ١٦٨  البائزة
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨٦  

  ٤٤١  الحيل والمخارج
  ١٤٥  خواهر زادة

  ١٦٤  الزنار
  ١٦٦ السدة
  ٧٧  الضد
  ٣٠٥  وريالضر

  ١٦٤  العسلي
  ١٦٦  فصح النصارى

  ١٦٤  القلنسوة
  ٣٥٨  المتأخرين

  ٢٣  محجمة
  ٣٦٦  المخردل
  ١٠٠ المشايخ
  ١٦٧  مهرجان
  ١٦٦  النشيدة
  ٧٧  النقيض
  ١٦٧ نيروز 

  ١٢٣  وحدة الوجود
  ٢٤٠  يلج

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  
   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨٧  

  فهرس المكفرات
  الصفحة  المكفرات

  ١٨٧  استحسان حكم من أحكام دين الكفر
  ١٧٤  ماع في حال الحيض أو الاستبراءاستحل الج

  ١٧٤  استحل اللواطة
  ١٧٤  استحل شرب نبيذ التمر إلى السكر

  ١٧٢  استحلال المحرمات
  ٢٠٨  استخف بالقرآن أو المصحف أو سخر بآية منه 

  ٢٠٨  استعمل كلام االله بدل كلامه
  ١٤١  أضمر الكفر أوهم به

  ١٢٥  رها بهأفتي لامرأة بالكفر حتى تبين من زوجها أو أم
  ١٢٥  أمر رجلاً أن يكفر
  ٤٣٧  .الأمن من مكر االله

  ٢٣٦  إنكار الجنة والنار والبعث ونحوها مما أجمع عليه
  ٢٣٧   وعمرإنكار إمامة أبي بكر 

  ٢٢٧  .إنكار ما ثبت في القرآن بالدلالة القطعية
  ٢٢٨   إلى بيت المقدسأنكر الإسراء بالنبي 

  ٢٢٧  أنكر البعث أوشك فيه،
  ٢٢٨  أنكر المعراج

  ٢٢٣  أنكر آية من القرآن الكريم، أو جحد حرفاً ثابتاً فيه، أو شك فيه
  ٢٢٧  أنكر بعث رجلٍ بعينه

  ٢٣٧  أنكر حرمة الخمر المتخذ من العنب
  ٢٢٩  أنكر صحبة أبي بكر

  ٢٣٦  أنكر نبوة آدم أو غيره من الأنبياء امع على نبوته
  ٢٥٩  إيمان المقلد
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨٨  

  ٢٧٠  ة بالكلية استخفافاً أو جحوداًتارك الصلا
  ٢٧١  تارك الصلاة ناسياً

  ٢٧٢  تارك الصلاة بالكلية اوناً
  ١٨٩  تحسين كلام أهل الأهواء

  ٢٦٦  ترك العمل بالكلية
هو كافر إن فعل كذا ، : كأن يقول . تعليق الكفر أو البراءة من الإسلام على أمر معين

لإسلام إن كان كذا ، أو لو كان كذا غدا وإلا أو هو يهودي أو نصراني أو برئ من ا
  فهو كافر ونحو ذلك

١٤٢  

  ١٥٧  تكلم عند قوم بكفر فسكتوا وجلسوا
  ١٧٨  تمنى أن االله عز وجل لم يحرم الخمر

  ١٧٩  تمنى أن االله لم يحرم الأكل فوق الشبع
  ١٧٨  تمنى أن االله لم يحرم الظلم والزنى وقتل النفس بغير حق

  ١٤٠   هو نصرانياً حتى يتزوجها حين رأى نصرانية سمينة تمنى أن يكون
  ١٧٩  تمنى عدم حرمة ما يقبح في العقل كالظلم وقول الزور

  ١٨٧  حمد الله بعد فعل الحرام
  ١٦٦  ةخرج إلى السدة أو النشيد

  ٩٤  خلق الإيمان
  ١٥١  الدعاء بالإماتة على الكفر أو سلب الإيمان

  ١٥٢  الدعاء على شخص بعينه بكفره
  ١٤٨  رضي بكفر غيره
  ١٤٨  رضي بكفر نفسه

  ٢١٢  سب الشيخين أو لعنهما
  ٢١٥  سب الصالحين والعلماء

  ٢١٣  سب الصحابة
  ١٠١  شتم فم المؤمن
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٨٩  

١٦٦   في وسطه حبلاًشد  
  ١٦٧  نالشراء يوم النيروز أو الإهداء أو الإعطاء باسم النيروز والمهرجا

  ٢٥٢  شك في البعث
  ٢٥٥  شك في الفرائض
  ٢٥٥  شك في القرآن

  ٢٥٦  شك في صدق الأنبياء
  ٢٦٢ شك في كفر شاتم النبي 

الشك في كفر من كفره االله ورسوله من المشركين وأهل الكتاب والمرتدين أو شك في 
  مصيرهم

٢٦١  

  ٢٥٦  شك في وجود الجن
سم من للعالم عويلم أو صغر ا: لو قال : صغر شيئاً  مما عظمته الشريعة ومن أمثلة ذلك 

  . شعير لشعر النبي : أسماء االله تعالى أو قال 
٢١٨  

  ٢١٧  صلى بغير طهارة أو بالثوب النجس أو إلى غير القبلة متعمداً
  ١٥٧  ضحك على من يتكلم بالكفر مع رضاه بذلك

  ٢٠٨  ضرب الدف عند قارئ القرآن استخفافاً بالقرآن
  ٢١٠  عاب الأنبياء أو شتمهم أو لم يرض بسنتهم

  ٢٠٨  عاب ملكاً من الملائكة أو استخف به كمن استخف بخازن النار أو غيره
  ١٩٩  عاند الشريعة

  ١٢٨  عزم أن يأمر بالكفر
  ١٤٠  عزم أن يأمر غيره بالكفر

  ١٤٠  عزم على الكفر ولو بعد حين
  ١٢٧  علم آخر الارتداد لتسقط عنه كفارات ونذور وقضاء صلوات والحج ونحو ذلك 

  ١٢٥  دعلّم الارتدا
  ١٢٨  علم السحر أو تعلمه 

  ١٩٦  )لا اشتغل بالعلم في آخر عمري كفر : ( قال 
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٤٩٠  

  ١٩٦  )ما لي ومجلس العلم كفر ( أو ) لأي شيء أعرف العلم : ( قال 
 وأشك في أنه المدفون بالمدينة، وأنه الذي نشأ بمكة، أو أؤمن أؤمن بالنبي : قال 

  ذي بمكةبالحج إلى البيت وأشك في أنه البيت ال
٢٥٧  

أيهما أسرع وصولاً، : أو قال . الحرام والحلال عندي واحد تكثيراً لجمع المال: قال 
  حلال واحد أحب إليك أم حرامان ؟: جواباً لمن قال له 

١٧٧  

  ١٧٤  الخمر ليست بحرام،: قال 
  ١٠١  الكفر والإيمان واحد ، أو اعتقد ذلك: قال 
  ١٨٩   أو النصرانية خير من اليهوديةالنصرانية خير من اوسية ،: قال 
  ٢٠٧،١١٨  )وهي من الأغلاط الشنيعة في كتب الحنفية(إن االله في السماء : قال 
  ٢٥٥  إن صفات االله مخلوقة أو محدثة، أو وقفت أو شك فيها فهو كافر باالله تعالى: قال 
  ١٠٥  )وهي من الأغلاط(أنا مؤمن إن شاء االله : قال 
  ١٨٦   أكل الحرام أو فعل الحرامبسم االله عند: قال 
ترك الكلام عند الطعام حسن من اوس، أو ترك المضاجعة حالة الحيض عنهم : قال 

  حسن
١٨٧  

  ١١٦  شيء الله ؟: قال 
: لا أدري ، أو قيل له : ما الإيمان ؟ فقال: لا أدري صفة الإسلام، أو قيل له : قال 

  .لا أدري : صف دينك ؟ فقال 
٩٨  

  ١٩٩  أعمل بالشرع إنما نعمل بالعرف والعادة،لا : قال 
  ١٧٥  هذا حلال للحرام: قال 
نعم : لا ألتفت إلى الحلال ما دام أجد الحرام، أو قال : يجوز لي الحرام، أو قال : قال 

  الأمر أكلُ الحرام
١٧٧  

  ١٠٤  )وهي من الأغلاط الشنيعة(يزيد وينقص فهو كافر : قال 
  ١٥٥  ت المخاطبيا كافر، وسك: قال المسلم

 لم يسلم إلى هذا -الولد نفسه:أي-ليت هو : قال حين مات أبوه على الكفر وترك مالاً
  الوقت ليرث أباه الكافر

١٣٩  
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  ٤٩١  

  ٢٦٢  لا أعرف الكافر كافراً: قال قائل
  ١٥٢  اذهب إلى فلان العالم: اعرض علي الإسلام فقال : قال كافر لمسلم 

  ١١٧  دلعا) زمن الجور(قال لسلطان زماننا
أنا : أنت كافرة فقالت : نعم أو لبيك أو قال لزوجته : قال لمسلم يا كافر ، فقال 

  .لا ونحوها : أنت لست بمسلم فقال : أو قيل له . كافرة 
١٥٣  

  ١٣٨  ليت هو كافر فيسلم حتى يعطوا إلي شيئاً حين أعطي كافر أسلم : قال مسلم 
  ١٨٨  مين يقضون حقوق معلميهماليهود خير من المسل: قال معلم الصبيان 

أو . فرح لمن فرِح بفرحنا وخسارة لمن لم يفرح بفرحنا كفر : قال من شرب الخمر 
  مبارك: أخذ مكساً محرماً فقالوا له 

١٨٥  

  ١٩٧  قال هذا زمان كسب الكفر لا زمان كسب الإسلام
  ١٨٥  أحسنوا لفعل قبيح: قال
  ٢٥٧  ونا يكفرإن كان ما يقوله الأنبياء حق فقد نج: قال
  ٢٦٢  لا أدري الكافر أهو في الجنة أو في النار فهو كافر: قال
  ٢٦٢  لا أدري أين مصير الكافر: قال
  ١٠١  لا أرضى بالإيمان: قال
  ١٥٧  هو كفرعون أو إبليس: قال
  ١٨٠  لو لم يفرض االله هذه الطاعة لكان خيراً:قال

  ١٥٤  س لي حمية ولا دين الإسلاملي: ليس لك حمية ولا دين ؟ فقال : قالت لزوجها 
  ٢١١ قذف سائر زوجات النبي 

  ٢١١  قذف عائشة رضي االله عنها ورماها بما برأها االله منه
  ١١٦  يا كافر يا جاحد ما أنت بمسلم: قول 
  ١٩٧  لا أعرف االله: قولها 

  ١٩٩  لا: اذهب إلى الشرع فقال : قيل له 
  ١٠٦،٦٦  كفر من شك في إيمانه

  ١٦٨  دلبس السوا
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  ٤٩٢  

  ١٦٥  لبس منديلاً يشبه قلنسوة اوس ، ووضعه على رأسه ،
  ١٢٥  لقّن إنساناً كلمة الكفر

  ١٧٦  لو تصدق على فقير من المال الحرام يرجو الثواب
  ١٢١  ناقل الكفر

  ١٨٥  مبارك: نثروا على ولد شرب الخمر أو قالوا له 
  ٢٠٨  نظم القرآن بالفارسية

  ١٤١  نوى أن يكفر في الاستقبال
هزئ بسنة لعق الأصابع أو أكل القرع أو السواك، أو استهزأ بالآذان لا المؤذن أو بالأمر 

  بالمعروف والنهي عن المنكر وقال عنه فضولي أو غوغائية ونحو ذلك
٢١٦  

وصف االله بما لا يليق به، أو سخر باسم منه أسمائه أو بأمر من أمره، كنسبة الشريك 
  والولد والزوجة له

٢٠٧  

على ي  العسل لى وسطه ، أو لبس ر  عوس على رأسه أو شد الزناة اوضع قلنسو
  أو خاط خرقة صفراء على عاتقه كتفه،

١٦٤  

  ٤٣٧  اليأس من رحمة االله
  ١٠٦  يعمل أعمال البر، ويقع في قلبه أنه ليس بمؤمن

  ١١٩  لا أدري العرش في السماء أم في الأرض ؟: يقول 
  ١١٨  السماء أم في الأرض؟لا أعرف ربي في : يقول 
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  ٤٩٣  

 فهرس المراجع والمصادر

. ط. الجامعة السلفية، الهند. الفريوائي ط. الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني، ت .١
 .الثانية

الأولى . دار الأنصار القاهرة، ط. فوقية حسين، ط. د. الإبانة عن أصول الديانة للأشعري، ت .٢
 . هـ١٣٩٧

الثانية . دار الراية، ط. رضا نعسان، ط. يعة الفرقة الناجية، لابن بطة، تالإبانة من شر .٣
 . هـ١٤١٥

 . هـ١٤٢٣الأولى . دار ابن حزم، بيروت، ط. أبجد العلوم لصديق حسن القنوجي، ط .٤
 . السابعة.دار الاعتصام ط. لعلي محفوظ، ط. الإبداع في مضار الابتداع .٥
 . م١٩٩٧. دار الفكر العربي القاهرة. لأبي زهرة طأبو حنيفة حياته وعصره، آراؤه الفقهية،  .٦
مكتب الدراسات .ت.أبو حنيفة وأصحابه للكيرانوي على ضوء ما أفاده التهانوي .٧

 . م١٩٨٩الأولى . دار الفكر العربي بيروت ط. بيروت ط.والبحوث
. ، طالمكتبة السلفية لاهور. ط. القريوتي. محمد حنيف ود. الإتباع لابن أبي العز الحنفي، ت .٨

 . هـ١٤٠٥الثانية 
دار . عبد ايد محمود ط. الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري، د .٩

 . هـ١٣٩٩الوفاء 
محمد عزير شمس، : إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه، لولي االله الدهلوي، تعريب .١٠

 . هـ١٤٢٤المكتبة السلفية، لاهور، ط الأولى . ط
الثالثة . دار التراث، ط. محمد أبو الفضل، ط. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ت .١١

 . هـ١٤٠٥
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، . الإيثار لابن حجر، ط: الآثار لمحمد بن الحسن ومعه  .١٢

 . هـ١٤١٩كراتشي، ط الأولى 
 .هـ١٤٢٠الثانية .طمكتبة الفرقان، الإمارات، . الإجماع لابن المنذر، ت صغير حنيف، ط .١٣
 . هـ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي، بيروت . قمحاوي، ط. أحكام القرآن، للجصاص، ت .١٤
 .دار المعرفة، بيروت. البجاوي، ط. أحكام القرآن لابن العربي، ت .١٥
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إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، . أحكام القرآن للتهانوي، تقديم محمد تقي العثماني، ط .١٦
 . هـ١٤٠٧كراتشي 

دار ورمادى للنشر .ط. شاكر العاروريوالبكري   يوسف.ت.  لابن القيمكام أهل الذمةأح .١٧
  هـ١٤١٨ط الأولى، .بيروت، ابن حزم

 . مطبعة العاصمة، القاهرة. أحمد شاكر ط. الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ت .١٨
لثانية ا. دار العلوم، ط. نعمان السامرئي، ط. أحكم المرتد في الشريعة الإسلامية، د .١٩

 . هـ١٤٠٣
 . هـ١٣٥٨البابي الحلبي . إحياء علوم الدين للغزالي، ط .٢٠
الثالثة . ط) إدارة ترجمان السنة، لاهور . نشر( أخبار أبي حنيفة وأصحابه للقاضي الصيمري،  .٢١

 .هـ١٤٠٢
دار الكتب العلمية، بيروت . الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة، ط .٢٢

 . هـ١٤١٥
الأولى . دار عالم الفوائد، ط. العريفي، ط. آداب البحث والمناظرة للشنقيطي، ت .٢٣

 . هـ١٤٢٦
دار الكتب . أيمن الدمشقي، ط. الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي، ت .٢٤

 . هـ١٤١٧الأولى . العلمية، ط
. مصر، طدار الصحابة، . مجدي فتحي، ط. آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي، ت .٢٥

 . هـ١٤١٠الأولى 
مكتبة الغرباء، . مشهور سلمان، ط.  للقاري تأدلة معتقد أبي حنيفة في أبوي الرسول  .٢٦

 .م١٩٩٣الأولى . ط
 هـ ١٣٠٧مصر .البابي الحلبي.ط. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني .٢٧
ار إحياء التراث العربي، د. تفسير أبي السعود، ط: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .٢٨

 . بيروت
 . هـ١٣٥٦الحلبي مصر . إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني، ط .٢٩
إدارة التحقيقات . إرشاد القاري إلى نقد فيض البارض للكوندلوي وزوائد النورفوي، ط .٣٠
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 . السلفية باكستان
مد موسى، وعلي عبد المنعم، نشر مح. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين، للجويني، ت .٣١

 .هـ١٤٢٢الثالثة . مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 ١٤٠٥ط الثانية . المكتب الإسلامي. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني، ط .٣٢

 . هـ
. دار الكتب العلمية، بيروت، ط. سالم عطا ومحمد معوض، ط. الاستذكار لابن عبد البر، ت .٣٣

 . هـ١٤٢١الأولى 
هـ ١٤٠٩الثانية . مكتبة السنة، القاهرة، ط. محمد رشاد سالم، ط. الاستقامة لابن تيمية، ت .٣٤

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ومثلها ط
. المكتب الإسلامي، ط. الصباغ، ط. الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، للقاري ت .٣٥

 . هـ١٤٠٦الثانية 
الأولى .  ت الكوثري، ط، المركبة الأزهرية للتراث، طالأسماء والصفات للبيقهي، .٣٦

 . هـ١٤١٩
 . هـ١٤١٨الباز، مكة ط الثانية . الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة لابن نجيم، ط .٣٧
عن دار ) ٩١(أشرف علي التهانوي، لمحمد رحمة االله الندوي، ضمن سلسلة أعلام المسلمين  .٣٨

 .هـ١٤٢٧الأولى . القلم، دمشق، ط
الأولى . دار الجيل، بيروت، ط. البجاوي، ط. ة في تمييز الصحابة لابن حجر، تالإصاب .٣٩

 . هـ١٤١٢
إدارة القرآن والعلوم . أبو الوفاء الأفغاني، ط. لمحمد بن الحسن، ت) المبسوط(الأصل  .٤٠

 .الإسلامية، كراتشي
 . كراتشي. جاويد بريس.ط) كتر الوصول إلى معرفة الأصول(أصول البزدوي والمسمى .٤١
. دار البشائر الإسلامية، بيروت. عمر الداعوق، ط. ل الدين، جمال الدين الغزنوي، تأصو .٤٢

 . م١٩٩٨الأولى . ط
 . هـ١٤١٦الأولى . دار الصميعي، ط. الخميس، ط. أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، د .٤٣
 . دار إحياء الكتب العربية. بترلانس ط. د. أصول الدين للبزدوي، ت .٤٤
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 . دار الكتب العلمية، بيروت. ي، طأصول الدين للبغداد .٤٥
 . دار المعرفة، بيروت. أبي الوفاء الأفغاني ط. أصول السرخسي، ت .٤٦
 . هـ١٤٠٢دار الكتب العربي، بيروت . أصول الشاشي، لأبي علي الشاشي، ط .٤٧
 . الدار التونسية. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام للطاهر بن عاشور، ط .٤٨
دار عالم الفوائد .بكر أبو زيد ط.آن بالقرآن للشنقيطي إشرافأضواء البيان في إيضاح القر .٤٩

 هـ ١٤٢٦الأولى .ط
 . هـ١٤٢٣الأولى . دار ابن عفان وابن القيم، ط. الاعتصام للشاطبي، ت الهلالي، ط .٥٠
 . م، دار العلم للملايين، بيروت١٩٨٤السادسة . الأعلام، للزركلي، ط .٥١
دار إحياء التراث . عبد الرحمن الوكيل، ط. تإعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم،  .٥٢

 .العربي، بيروت
دار الكتب : الإعلام بقواطع الإسلام للهيثمي، ضمن الجامع في ألفاظ الكفر، ونسخة أخرى .٥٣

 . ملحقة بالزواجر عن اقتراف الكبائر، والعزو للأولى: هـ، ونسخة ثالثة ١٤٠٧العلمية، بيروت 
الأولى . ط. الرشد. خالد حنفي، ط. د. نار، للدهلوي، تإفاضة الأنوار في إضاءة أصول الم .٥٤

 . هـ١٤٢٦
. الرياض. دار الوطن.فؤاد عبد المنعم أحمد، ط.الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة، ت .٥٥

 .هـ١٤١٩.الأولى.ط
ط مكتب . أبو غدة. إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس بدعة، اللكنوي، ت .٥٦

 . هـ١٤١٠ الثانية، .المطبوعات الإسلامية، ط
 .هـ١٤١٧الخامسة . الرشد ط. العقل، ط. د. اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، ت .٥٧
محمد الخولي، مجلة معهد . د. الأقوال القديمة في حكم النقل من الكتب القديمة، للبقاعي، ت .٥٨

 . ٢ ج٢٦المخطوطات العربية مجلد 
 . دديوبن. دار الكتب. إكفار الملحدين، للكشميري، ط .٥٩
 . ألفاظ الكفر لبدر الرشيد، ضمن الجامع في ألفاظ الكفر جمع د محمد الخميس .٦٠
 . هـ١٣٨١المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق مصر . الأم للشافعي، ط .٦١
دار الكتب، مصر . إنباه الرواة على أنباه النحاة القفطي، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، ط .٦٢
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 . هـ١٣٦٩
عبدالفتاح أبو غدة، نشر مكتب . ثة الفقهاء، لابن عبد البر، تالانتقاء في فضائل الأئمة الثلا .٦٣

 .هـ١٤١٧الأولى . المطبوعات الإسلامية، بحلب، ط
 . هـ١٣٨٢دائرة المعارف العثمانية بالهند . المعلمي ط.الأنساب للسمعاني، ت .٦٤
 . هـ١٤٠٦النفائس، بيروت . أبو غدة، ط. الإنصاف في أسباب الاختلاف للدهلوي ت .٦٥
دار القلم، دمشق، ط . الكين من اتخاذ القرآن حرمة، للبركلي، ت أمينة الخراط، طإنقاذ اله .٦٦

 . هـ١٤٢٦الأولى 
إدرار الشروق على أنواء الفروق، لابن : أنوار البروق في أنواء الفروق، للقرافي المالكي، ومعه .٦٧

ليل خ. الشاطبي المالكي، وفي حاشيتهما ذيب الفروق لمحمد علي المكي المالكي، صححه
 . هـ١٤١٨الأولى . ط. دار الكتب العلمية، بيروت. المنصور، ط

دار الكتب العلمية، بيروت، ط الأولى . يحيى مراد، ط. د. ت. أنيس الفقهاء للقونوي الرومي .٦٨
 . هـ١٤٢٤

عمر . الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائية الصغرى، لمحمود شكري الآلوسي، ت .٦٩
 . دار المعراج الدوليةهـ، ١٤٢٣الأولى . الأحمد، ط

 دار .إبراهيم الوزير ط محمد بن ،إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق .٧٠
 .م١٩٨٧الطبعة الثانية،  الكتب العلمية، بيروت

 . مكتبة الفرقان. الإيمان الأوسط لابن تيمية، ط .٧١
 .هـ١٤٢١الرابعة . دار الفضيلة، ط. الفقيهي، ط. د. الإيمان لابن منده، ت .٧٢
 . هـ١٤٢١الأولى . مكتبة المعارف، الرياض، ط. الألباني ط. الإيمان لأبي عبيد القاسم، ت .٧٣
الثانية . النهضة الحديثة، مكة ط. الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، ط .٧٤

 . هـ١٤٠١
 . الثانية. دار الكتاب الإسلامي، ط. البحر الرائق شرح كنـز الرقائق، لابن نجيم، ط .٧٥
 .دار الكتب العلمية، بيروت. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ط .٧٦
الزحيلي، . معروف زريق ومحمد وهبي، وعلي بلطجي تقديم د. بدائع الفوائد لابن القيم، ت .٧٧

عالم الفوائد، . علي العمران ط. ت: نسخة أخرى .هـ١٤١٤الأولى . دار الخير، بيروت، ط. ط
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 . هـ١٤٢٥الأولى . ط
. الرابعة.ط. بيروت. دار المعرفة. ية اتهد واية المقتصد، لابن رشد الحفيد، طبدا .٧٨

 .هـ١٣٨٩
 . هـ١٤٠٥البداية والنهاية لابن كثير، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  .٧٩
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني، ومعه الملحق التابع للبدر الطالع لمحمد  .٨٠

 . هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى . رة الصنعاني، عناية خليل المنصور، طزبا
الثانية .ط. بيروت. دار الرائد العربي.محمد أحمد دهمان ط.البدع والنهي عنها لابن وضاح  ت .٨١

 هـ١٤٠٢
الأولى . طدار ابن عفان، . الحميدي، ط. براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة، د .٨٢

 . هـ١٤٢٠
دار البشائر .عمر زكريا ط.د.برهان الثبوت في تبرئة هاروت وماروت للنابلسي ت .٨٣

 هـ١٤٢٩الأولى .بيروت ط.الإسلامية
دار الراية، . البرهان الساطع في تبرؤ المتبوع من التابع، للخجندي إعداد عبد الملك شاكر، ط .٨٤

 . هـ١٤١٢الأولى . ط
. دار الوفاء، مصر ط. ط. عبد العظيم الديب. المعالي الجويني، تالبرهان في أصول الفقه لأبي  .٨٥

 . هـ١٤٢٠الثالثة 
. بسام العموش، ط. د. البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، لأبي الفضل السكسكي، ت .٨٦

 . هـ١٤٠٨الأولى . مكتبة النار، ط
 . بيدار إحياء الكتب العر. بريقة محمودية شرح طريقة محمدية لمحمد الخادمي، ط .٨٧
الأولى . البريلوية، عقائد وتأريخ، إحسان إلهي ظهير، نشر إدارة ترجمان السنة، ط .٨٨

 . هـ١٤٠٣
مكتبة . الدويش، ط. ت. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة، والباطنية، لابن تيمية .٨٩

 . هـ١٤٠٨العلوم والحكم ط، الأولى 
الأولى .دار ابن الجوزي ط.ط. الخليل. د.بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية  ت .٩٠

 .هـ١٤٢٥
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الثانية . إدارة ترجمان السنة، ط. رشد وطمان، ط. بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي، ت .٩١
 .هـ١٤٠٢

 .هـ١٤١٣الأولى . دار القلم، ط. محمد خير رمضان يوسف، ط. تاج التراجم قطلوبغا، ت .٩٢
 .هـ١٤١١الأولى .عة الإمام طجام. فؤاد سزكين، ط. تأريخ التراث العربي، د .٩٣
 . م١٩٩٦دار الفكر العربي، القاهرة . تأريخ المذاهب الإسلامية، لمحمد أبو زهرة، ط .٩٤
 . تأريخ بغداد للخطيب البغدادي، ط دار الكتب العلمية، بيروت .٩٥
تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب للكوثري، ومعه الترحيب بنقد  .٩٦

 .هـ١٤٠١دار الكتاب العربي، بيروت . التأنيب، ط
 . هـ١٤٠٤الإرشاد العراق . مستفيض الرحمن، ط. د. تأويلات أهل السنة للماتريدي، ت .٩٧
كمال الحوت، . التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، للأسفرائيني، ت .٩٨

 .  م١٩٨٣عالم الكتب ببيروت، ط الأولى . ط
 . الثانية. بيروت، ط. دار المعرفة. كنـز الرقائق للزيلعي، طتبيين الحقائق شرح  .٩٩

دار إحياء الكتب العربية، عيسى . حاشية الجرجاني، ط: تحرير القواعد المنطقية للرازي، ومعه .١٠٠
 .البابي الحلبي، مصر

الخليفي، بحث منشور في مجلة الشريعة . التحسين والتقبيح العقليان عند حنفية بخارى، د .١٠١
 ). ٤٨(لإسلامية، جامعة الكويت عدد والدراسات ا

دار الكتب العلمية، . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا المباركفوري، ط .١٠٢
 . بيروت

الأولى . بيروت، ط. دار البشائر الإسلامية.عبد االله نذير ط.تحفة الملوك للرازي، ت .١٠٣
 .هـ١٤١٧

: ضمن مجموعة (الطهطاوي . تتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية، للنابلسي  .١٠٤
 . هـ١٤٢٤دار الكتب العلمية، بيروت . ط). الفتاوى الندية في الفرق بين الرشوة والهدية

تحقيق ما للهند من مقالة مقبولة في العقل أومرذولة، لأبي الريحان البيروني، ط ضمن سلسلة  .١٠٥
ف العثمانية بحيدر آباد الدكن الذخائر للهيئة العامة لقصور الثقافة، مصورة عن طبعة دائرة المعار

 .محمود مكي. هـ، تقديم د١٣٧٧
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المعلمي ط الرابعة، دار إحياء التراث : تذكرة الحفاظ للذهبي والذيل عليها له، تصحيح  .١٠٦
 .العربي

ط الأولى . دار المنارة جدة. التذييل والاستدراك على معجم المؤلفين، للعلاونة، ط .١٠٧
 . هـ١٤٢٣

الأولى . الرشد ط. ت خالد آل سليمان، ط. الي ناظر زادهترتيب اللآلي في سلك الأم .١٠٨
 . هـ١٤٢٥

تطهير الإيمان من مداخل الشيطان، للشهيد محمد إسماعيل الدهلوي، تعريب عبد الوحيد  .١٠٩
 . هـ١٤٠٥دار الصحوة، القاهرة، ط الأولى . الرحماني، ط

 .هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت . التعريفات، للسيد الجرجاني، ط .١١٠
 . هـ١٤٠٦الأولى . الدار المدينة ط. الفريوائي، ط. د. ظيم قدر الصلاة للمروزي، تتع .١١١
دار . علي حسن، ط. التعليقات الرضية على الروضة الندية لصديق حسن، تعليق الألباني، ت .١١٢

 . هـ١٤٢٠الأولى . ابن عفان، ط
 . التعليقات السنية على الفوائد البهية، مدرج بالفوائد البهية للكنوي .١١٣
دار الفكر، . بحر العلوم، لأبي الليث السمرقندي، ت عمر غرامة، ط: سير السمرقندي تف .١١٤

 . هـ١٤١٦بيروت، ط الأولى 
 . هـ١٤٠٣تفسير القرآن العظيم لابن كثير، دار المعرفة، بيروت  .١١٥
 هـ١٤٠٥الثالثة . دار الفكر، بيروت، ط. ط.  للرازي) مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  .١١٦
وقف الديانة . حسين ألمالي، ط. د.  العظيم، لزين الدين الرازي، تتفسير غريب القرآن .١١٧

 . م١٩٩٧الأولى . التركي، أنقرة، ط
 .هـ١٤٢٦الأولى . دار البخاري، قطر، ط. الرحيلي ط. التفكير وضوابطه، د .١١٨
 . هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بيروت، ط الثانية . التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، ط .١١٩
 . هـ١٤٠٧كفرات، العواجي، رسالة ماجستير، غير مطبوعة، الجامعة الإسلامية التكفير والم .١٢٠
 . هـ١٤٢٣الأولى . الوطن، ط. المزيد، ط. د. تلبيس إبليس لابن الجوزي، ت .١٢١
المدينة . ط عبداالله هاشم اليماني. ت، بن حجر،لخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرت .١٢٢

 هـ١٣٨٤المنورة، 
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 .دار الكتب العلمية. لتفتازاني طالتلويح على التوضيح ل .١٢٣
دار الثقافة، القاهرة . قابيل ط. د. التمهيد في أصول الدين لأبي المعين النسفي، ت .١٢٤

 . هـ١٤٠٧
 .هـ١٣٨٧.وزارة الأوقاف، المغرب. العلوي والبكري، ط. التمهيد لابن عبد البر، ت .١٢٥
.  كثير، دمشق، طدار ابن. يوسف بديوي، ط. تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي، ت .١٢٦

 . الأولى
المكتبة الأزهرية، القاهرة، . الكوثري، ط. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي، ت .١٢٧

 . ط الثانية
الثانية . الألباني، ط المعارف، ط. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمعلمي، ت .١٢٨

 .هـ١٤٠٦
 .هـ١٤٠٤الرابعة . يروت طدار الفكر، ب. ذيب التهذيب لابن حجر، ط .١٢٩
 .  هـ١٤٠٠الرسالة، ط الأولى . بشار عواد، ط. ذيب الكمال للمزي، ت .١٣٠
 . الدار المصرية للتأليف والترجمة. عدد من المحققين، ط. ذيب اللغة للأزهري، ت .١٣١
 . م١٩٧٠دار المشرق . التوحيد لأبي منصور الماتريدي ت، فتح االله خليف، ط .١٣٢
. لابن عيسى، ط) النونية(القواعد في شرح قصيدة ابن القيم توضيح المقاصد وتصحيح  .١٣٣

 . هـ١٤٠٦الثالثة . المكتب الإسلامي، ط
 .دار الكتب العلمية، بيروت، والتحرير لابن الهمام. تيسير التحرير لابن أمير بادشاه، ط .١٣٤
 . محمد بن إبراهيم. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن عبداالله، ت .١٣٥
 . ١٣٩٥شرف الدين أحمد، ط دار الفكر، الطبعة الأولى . الثقات لمحمد بن حبان البستي، ت .١٣٦
ط الثانية . مجمع اللغة العربية، دمشق. الثقافة الإسلامية في الهند، لعبد الحي الندوي، ط .١٣٧

 .هـ١٤٠٣
 . الثانية. أحمد شاكر، ط، دار المعرفة، ط. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، ت .١٣٨
 . دار إحياء التراث العربي، بيروت. أحمد شاكر وآخرون، ط. ت. جامع الترمذي .١٣٩
الثالثة . مصطفى ديب البغا، نشر دار ابن كثير، ط. الجامع الصحيح للبخاري، ت .١٤٠

 .هـ١٤٠٧
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. دار الفكر.لابن عبد البر النميري، ط. جامع بيان العلم وفضله، وما ينبغي في روايته وحمله .١٤١
 .بيروت

ألفاظ الكفر لبدر الرشيد والإعلام بقواطع الإسلام :  ألفاظ الكفر، وفيه أربعة كتب الجامع في .١٤٢
لابن حجر الهيثمي، ورسالة في ألفاظ الكفر لقاسم الخاني، ورسالة في ألفاظ الكفر لأبي المعالي 

 . هـ١٤٢٠الأولى . دار إيلاف الدولية ط. ط. الخميس. مسعود الحنفي، جمع وتحقيق د
الأولى . دار الكتاب العربي، ط. عبد الرزاق المهدي، ط. م القرآن، للقرطبي، تالجامع لأحكا .١٤٣

 . هـ١٤١٨
الدار السلفية، . عبد العلي حامد ومختار الندوي، ط. د. الجامع لشعب الإيمان للبيهقي، ت .١٤٤

 . هـ١٤٠٦بومباي الهند، ط الأولى 
لدولية، ماجستير في التشريع جريمة الردة وحقوق الإنسان، دراسة تأصيلية مقارنة بالمواثيق ا .١٤٥

 . هـ، غير منشورة١٤٢٧الجنائي من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إعداد فالح القحطاني 
 .هـ١٤٠١المدني . جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، نعمان الألوسي، ط .١٤٦
ط الأولى . مكتبة الباز، مكة. حمد االله سيد خان، ط. جمل الأحكام للناطفي، ت .١٤٧

 . هـ١٤١٧
 .هـ١٤١٧الأولى . دار الوطن، ط. الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه، عبد الرزاق معاش، ط .١٤٨
دار الصميعي، . جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية، للشمس السلفي الأفغاني، ط .١٤٩

 . هـ١٤١٦الأولى . ط
ر ابن دا. الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، ت يوسف بديوي، ط .١٥٠

 . هـ١٤١٣كثير، دمشق، ط الأولى 
عبد الفتاح .  ت٧٧٥. الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر القرشي، ت .١٥١

 .هـ١٤١٣الثانية . هجر، مصر، ط. الحلو، ط
مصطفى البابي الحلبي، مصر . رد المحتار على المختار، لابن عابدين، ط: حاشية ابن عابدين  .١٥٢

 .هـ١٣٨٦
عبدالفتاح أبو غدة، مكتب . لسندي على النسائي، أبو الحسن السندي، تحاشية ا .١٥٣

 .هـ١٤٠٦الثانية . المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
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المطبعة . حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحاوي الحنفي، ط .١٥٤
 .  هـ١٣١٨الثالثة . الأميرية، بولاق مصر، ط

دار الكتب العلمية، . معوض وعادل عبد الموجود، طعلي . الحاوي الكبير للماوردي، ت .١٥٥
 .  هـ١٤١٤بيروت 

 . هـ١٤٢٠الأولى . مكتبة الكوثر ط. ضميرية، ط.حجة االله البالغة للشاه الدهلوي، ت .١٥٦
. دار الراية، ط. محمد أبو رحيم، ط. محمد ربيع، ود. د. الحجة في بيان الحجة للأصبهاني، ت .١٥٧

 . هـ١٤١١الأولى 
دار الفكر .ط ،مازن المبارك. د.ت زكريا الأنصاري ،التعريفات الدقيقةالحدود الأنيقة و .١٥٨

  ١٤١١الأولى، .طالمعاصر 
 . هـ١٤١٤مكتبة الحقيقة، تركيا . الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، للنابلسي، ط .١٥٩
 . دار الفضيلة، مصر. الطهطاوي، ط. حصول المأمول من علم الأصول، لصديق حسن، ت .١٦٠
الأولى . دار التراث العربي ط.عبد القادر عطا، ط. وأسراره للنابلسي، تحقائق الإسلام .١٦١

 .هـ١٤٠٦
دار الدعوة . حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة للغزالي، ط .١٦٢

 . هـ١٤٢٢الخامسة . الإسكندرية، ط
 .هـ١٤٢١الرابعة . الرشد، ط. حقيقة البدعة وأحكامها، للغامدي، ط .١٦٣
 .هـ١٤١٢الأولى . دار الجلالين الرياض، ط. لاة للألباني، طحكم تارك الص .١٦٤
 . هـ١٤٠٥الرابعة . دار الكتاب العربي، بيروت ط. حلية الأولياء للأصفهاني، ط .١٦٥
. دار الغرب الإسلامي، ط. عبد ايد تركي، ط. الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي، ت .١٦٦

 . هـ١٤١٠الأولى 
 هـ ١٣٩٤السعادة .محمد بحيري ط.د) لة دكتوراةرسا(الحيل في الشريعة الإسلامية  .١٦٧
دار . سيد باغجوان، ط. خمس رسائل في الفرق والمذاهب لابن كمال باشا، جمع وتحقيق د .١٦٨

 . هـ١٤٢٥السلام، مصر، ط الأولى 
: ويليه . لابن حجر الهيثمي. الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان .١٦٩

نيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة للزبيدي، تعليق محمد عاشق البرني المدني، مقدمة عقود الجواهر الم
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 . هـ١٤١٥الأولى . ط. مطبعة المدني
 . م١٩٩٣دار الفكر، بيروت . تفسير السيوطي، ط: الدر المنثور  .١٧٠
 هـ١٤٢٦الدار العمرية . الدر المنثور في رجال القرن الثاني عشر والثاني عشر للآلوسي، ط .١٧١
الثانية . الإمام، ط. ت محمد رشاد سالم، ط. قل والنقل لابن تيميةدرء تعارض الع .١٧٢

 . هـ١٤١١
 . دار إحياء الكتب العربية. درر الحكام شرح غرر الأحكام، منلا خسرو، ط .١٧٣
الثانية . ط. دائرة المعارف العثمانية، الهند. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر، ط .١٧٤

 . هـ١٣٩٥
مؤسسة الأعلمي . جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، للأحمد نكري، ط: دستور العلماء  .١٧٥

 . هـ١٣٩٥الثانية . للمطبوعات، بيروت، ط
دار . ليث محمد ط. فتاوى صديق حسن القنوجي، تعريب: دليل الطالب على أرجح المطالب .١٧٦

 . هـ١٤٢٢الأولى . ط. الداعي ومركز ابن باز للدراسات الإسلامية، الهند
 . ذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون اليعمري، دار الكتب العلمية، بيروتالديباج الم .١٧٧
الأولى . ط. دار الكتب العلمية، بيروت. محمد سالم، ط. الدين الخالص لصديق حسن، ت .١٧٨

 . هـ١٤١٥
دار البشائر الإسلامية، ط . وليد العلي، ط. الذخائر لشرح منظومة الكبائر للسفاريني، ت د .١٧٩

 . ـه١٤٢٢الأولى 
الأولى . ذخر المحتي من آداب المفتي، صديق حسن، ت، الباتني، دار ابن حزم، بيروت، ط .١٨٠

 . هـ١٤٢١
 . هـ١٤٠٦الأولى . الدار السلفية، الكويت، ط. ذم التأويل لابن قدامة، ت البدر، ط .١٨١
 . دار المعرفة، بيروت. محمد الفقي، ط. الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب، ت .١٨٢
الثالثة . لدعوة في الإسلام، أبي الحسن الندوي، ط دار القلم، الكويت طرجال الفكر وا .١٨٣

 . هـ١٤٠٣
 . دار المنارة، جدة. رجال من التأريخ علي الطنطاوي، ط .١٨٤
لابن ناصر الدمشقي، ت . الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر .١٨٥
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 . هـ١٤٢٦الرابعة . المكتب الإسلامي، ط. الشاويش
مكتبة الغرباء . تلخيص كتاب الاستغاثة، لابن تيمية ت، محمد عجال ط: الرد على البكري  .١٨٦

 . هـ١٤٠٧الأولى . الأثرية، المدينة، ط
 . هـ١٤١٦الثانية . دار ابن الأثير، الكويت، ط. البدر، ط. الرد على الجهمية للدارمي، ت .١٨٧
الأولى . دار المأمون للتراث، ط. علي رضا، ط. الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري، ت .١٨٨

 .  هـ١٤١٥
مركز الدراسات الفقهية . الرسائل الزينية في مذهب الحنفية، ت: رسائل ابن نجيم الاقتصادية  .١٨٩

 . هـ١٤٢٠الأولى . دار السلام ط. جمعة، ط. د. سراج. والاقتصادية، د
  .هـ١٤١٠الدويش، ط . رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي جمع وتحقيق د .١٩٠
المكتبة الأزهرية، القاهرة، مع رسائل . رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي، ت الكوثري، ط .١٩١

 . أخرى لأبي حنيفة
رسالة الترجيح في الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة للبابرتي، ط مكتبة الحقيقة،  .١٩٢

 . هـ١٤٢٠تركيا 
قالة في شرح  غريب الرسالة للمغراوي غرر الم: الرسالة الفقهية، لابن أبي زيد القيرواني، معها  .١٩٣

 . دار الغرب الإسلامي. الهادي حمو ومحمد أبو الأجفال، ط. د. ت
. دار الجيل، بيروت، ط. معرفو زريق وعلي بلطة جي، ط. الرسالة القشيرية، للقشيري، ت .١٩٤

 . هـ١٤١٠الثانية 
الرابعة . ت طدار الحديث، بيرو. رسالة شرح تراجم أبواب البخاري للشاة الدهلوي، ط .١٩٥

 .  هـ١٤٠٧
 ). ضمن الرسائل الزينية ( رسالة في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب، لابن نجيم  .١٩٦
 . أحمد شاكر. الرسالة للشافعي، ت .١٩٧
دار البشائر الإسلامية، . ط. أبو غدة. الرفع والتكميل في الجرح والتعديل اللكنوي، ت .١٩٨

 . الثالثة. بيروت ط
دار إحياء التراث . رآن العظيم والسبع المثاني، لأبي الفضل الآلوسيروح المعاني في تفسير الق .١٩٩

 . م١٩٨٥الرابعة . العربي، بيروت، ط
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 . الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ضمن المسائل الخلافية للجابي .٢٠٠
الثانية . المكتب الإسلامي، بيروت ط. روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ط .٢٠١

 . هـ١٤٠٥
الرسالة . زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، ت شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، ط .٢٠٢

 . هـ١٤١٢السادسة والعشرون . والمنارة الإسلامية، ط
. عادل عبد الموجود وعلي معوض، ط. زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار للسيواسي، ت .٢٠٣

 . هـ١٤١٩الأولى . الباز، مكة، ط
 .دار المعرفة بيروت. عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي، طالزواجر  .٢٠٤
. يحيى بن محمد بن أبي بكر، ط. زواهر القلائد على مهمات القواعد لأبي بكر الأحسائي، ت .٢٠٥

 . هـ١٤٢٣الأولى . دار النعمان للعلوم، دمشق، ط
نسخة و) ضمن اموع المفيد ( زيارة القبور الشرعية والشركية، للبركلي، ت الخميس  .٢٠٦

 .هـ١٤١٦الثانية . ط رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، ط. أخرى
 . هـ١٣٨٢دار المكتبة الأزهرية، . سفر السعادة للفيروز آبادي، ط .٢٠٧
 . الرياض.المعارف. السلسلة الصحيحة للألباني، ط .٢٠٨
 .هـ١٤٢٣الثانية . دار الصميعي، ط.الجوابرة، ط. د. السنة لابن أبي عاصم، ت .٢٠٩
 . هـ١٤١٦الثالثة . رمادي والمؤتمن، ط. القحطاني، ط. د. لسنة لعبد االله بن أحمد، تا .٢١٠
 . هـ١٤١٠الأولى . دار الراية، ط. الزهراني، ط. د. السنة للخلال، ت .٢١١
 . هـ١٤٢٢الأولى.ط. الرياض.دار العاصمة.ط. البصيري.السنة للمروزي  ت .٢١٢
 .لفكر، بيروتدار ا. محمد فؤاد  عبد الباقي، ط. سنن ابن ماجه، ت .٢١٣
 . دار الفكر. محمد محي الدين عبد الحميد، ط. سنن أبي داود، ت .٢١٤
 .هـ١٣٨٦دار المعرفة، بيروت . سنن الدارقطني، السيد عبد االله هاشم يماني، ط .٢١٥
 . هـ١٤١٤مكتبة الباز، مكة . محمد عبد القادر عطا، ط. السنن الكبرى للبيهقي، ت .٢١٦
مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، . ط.  أبو غدةعبد الفتاح. ت) اتبي ( سنن النسائي  .٢١٧

 . هـ١٤٠٦الثانية . ط
. دار الكتب العلمية، بيروت، ط. البنداري وكسروي، ط. د. ت) الكبرى(سنن النسائي  .٢١٨
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 . هـ١٤١١الأولى 
السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشقيري، ط دار الكتب العلمية، بيروت،  .٢١٩

 . هـ١٤٠٠
 . هـ١٤١٦الأولى  . دار المسلم، ط. الحديثي، ط. د. شرعية لابن نجيم، تالسياسة ال .٢٢٠
 . هـ١٤٠١الرسالة، بيروت . سير أعلام النبلاء للذهبي، ط .٢٢١
إدارة القرآن . مجيد، ط. د. السير والخراج والعشر من الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني، ت .٢٢٢

 . والعلوم الإسلامية كراتشي
رئاسة إدارات البحوث .محمد محيي الدين عبد الحميد ط. لابن هشام، تسيرة النبي  .٢٢٣

 .الرياض. العلمية والإفتاء
دار ابن . سليم الهلالي، ط. السيف المسلول على من سب الرسول، تقي الدين السبكي، ت .٢٢٤

 . هـ١٤٢٦الأولى . حزم، ط
ع إياد الطبا. شجرة المعارف والأحوال، وصالح الأقوال والأعمال، للعز بن عبد السلام ت .٢٢٥

 . هـ١٤١٠الأولى . دار الفكر العربي ط. ط
 . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت .٢٢٦
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، نشر مكبة القدس، القاهرة  .٢٢٧
)١٣٥١ .( 
 . هـ١٣١٥مانية باسطنبول دار السعادة، المطبعة العث. شرح ابن ملك على المنار، ط .٢٢٨
. دار طيبة، ط. الغامدي، ط. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي، ت .٢٢٩

 . هـ١٤٢٠السادسة 
شرح الإمام علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر لبدر الرشيد ت الطيب بن عمر الشنقيطي،  .٢٣٠

 . هـ١٤٢٣دار الفضيلة، الرياض . ط
. الدار العثمانية ودار ابن حزم، ط. يمين، اعتناء، اللحام، طشرح السياسة الشرعية، لابن عث .٢٣١

 .هـ١٤٢٥الأولى 
شركة الإعلانات . صلاح المنجد، عبد العزيز أحمد، ط. شرح السير الكبير للسرخسي، ت .٢٣٢

 .م١٩٧١الشرقية 
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 . دار الكتب العلمية، بيروت. شرح الشفا للقاري، ط .٢٣٣
وزارة الشؤون الإسلامية في . شاكر، طأحمد . شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، ت .٢٣٤

 هـ ١٤١٨المملكة 
شرح العقائد النسفية للتفتازاني، ومعه حاشية الخيالي وعلى هامشه شرح العصام على شرح  .٢٣٥

 . المكتبة الأزهرية. ط. التفتازاني
 . ١٠/٢١٤:شرح ألفاظ الكفر، آق أورد لي زاده، مخطوط، مكتبة المسجد النبوي رقم .٢٣٦
 . ١٨٦٤، للمغنيساوي الحنفي، مخطوط في المكتبة المحمودية رقم شرح الفقه الأكبر .٢٣٧
 .هـ١٤١٨العبيكان . نزيه حماد، ط. الزحيلي، د. د. شرح الكوكب المنير لابن النجار، ت .٢٣٨
 . هـ١٤٠٩الأولى . عالم الكتب، بيروت، ط. عميرة، ط. شرح المقاصد للتفتازاني، ت .٢٣٩
 والجلبي على شرح المواقف، تصحيح محمود شرح المواقف للجرجاني ومعه حاشية السيالكوتي .٢٤٠

 . دار الكتب العلمية. الدمياطي، ط
 . هـ١٣٩٣الأولى . مكتبة الكليات الأزهرية، ط. شرح تنقيح الفصول للقرافي، ط .٢٤١
 . دار الفكر، بيروت. شرح مختصر خليل للخرشي، ط .٢٤٢
 . الرسالة. الأرناؤوط ط. شرح مشكل الآثار للطحاوي، ت .٢٤٣
الأولى . دار الكتب العلمية، بيروت، ط. النجار، ط. للطحاوي، تشرح معاني الآثار  .٢٤٤

 . هـ١٣٩٩
 .قديمي كتب خانة كراتشي. شرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر، ط .٢٤٥
 . هـ١٣٩٨دار الكتب العلميبة بيروت . شرح نخبة الفكر للقاري، ط .٢٤٦
 .هـ١٤٢٨الثالثة . دار الفضيلة، ط. الدميجي، ط. الشريعة للآجري، ت .٢٤٧
دار الكتب العلمية، بيروت، وبحاشية، . شفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، طال .٢٤٨

 . مزيل الخفا للشمني
دار الكتاب العربي، بيروت . الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية طاش كبرى، ط .٢٤٩

 . م١٩٧٥
لمية رئاسة إدارة البحوث الع. شمس الضحى في إعفاء اللحى عبد الستار الدهلوي، ط .٢٥٠

 . هـ١٤٠٥والافتاء، الرياض 
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دار الكتب العلمية، . سيد باغجوان، ط. شيخ الإسلام ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية، د .٢٥١
 . هـ١٤٢٦الأولى . بيروت ط

رمادي والمؤتمن، . الحلواني وشودري، ط. الصارم المسلوم على شاتم الرسول لابن تيمية، ت .٢٥٢
 . هـ١٤١٧الأولى . ط
 . دار حياء التراث العربي، بيروت. مد فؤاد عبد الباقي، طمح. ت. صحيح مسلم .٢٥٣
 . هـ١٤٠٥الأولى .الكويت، ط. دار الخلفاء. البدر ط.د. صفة المنافق للفريابي، ت .٢٥٤
 . هـ١٤٢٧الأولى . المعارف، ط.  للألباني، طصفة صلاة النبي  .٢٥٥
 هـ ١٤٠٦ثانية ال.القاهرة  ط. مكتبة ابن تيمية.ط.محمد رشاد سالم.الصفدية لابن تيمية ت .٢٥٦
الأولى . المكتب الإسلامي، بيروت، ط. زعيتر، ط. الصلاة وحكم تاركها لابن القيم، ت .٢٥٧

 . هـ١٤٠٠
الأولى . دار الكتب العربي، بيروت، ط. أبو إسحاق الحويني، ط. الصمت لابن أبي الدنيا، ت .٢٥٨

 . هـ١٤١٠
الرابعة . بيروت ط.دار الكتاب العربي.إبو إسحاق الحويني ط.الصمت لابن أبي الدنيا، ت .٢٥٩

 هـ١٤١٠
. محمد ربيع، ط. د. الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد، للشوكاني، ت .٢٦٠

 . هـ١٤١٤الأولى . دار الحريري، ط
محمد . هـ تقديم١٣٧٨الثالثة . للسهسواني، ط. صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان .٢٦١

 . رشيد رضا
 . هـ١٤١٢دار الكتب العلمية، بيروت .  القادر عطا طعبد. صيد الخاطر لابن الجوزي، ت .٢٦٢
 . هـ١٤٠٨الثانية . المكتب الإسلامي، ط. ضعيف الجامع الصغير وزيادته، للألباني، ط .٢٦٣
 . مكتبة الحياة، بيروت. للسخاوي، ط. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع .٢٦٤
 . دار البيروني، دمشق. عبد السلام شنار، ط. ضوء المالي على منظومة بدء الأمالي للقاري ت .٢٦٥
الأولى . مؤسسة الرسالة، ط. ضوابط التفكير عند أهل السنة والجماعة للقرني، ط .٢٦٦

 . هـ١٤١٣
الأولى . البابي الحلبي، ط. الطناحي والحلو، ط. طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، ت .٢٦٧
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 . هـ١٣٨٣
 . هـ١٣٨٠الموصل . طبقات الفقهاء طاش كبرى زادة، ط .٢٦٨
 . دار صادر بيروت. بن سعد، طالطبقات الكبرى لا .٢٦٩
. الخزي، نشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط. د. طبقات المفسرين للأدنه وي، ت .٢٧٠

 . هـ١٤١٧الأولى 
 . طرب الأماثل بتراجم الأفاضل، ملحق بالفوائد البهية اللكنوي .٢٧١
.  ابن القيمدار.عمر محمود أبو عمر ط. طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم،  ت .٢٧٢

 .هـ١٤١٤الثانية .الدمام ط
صلاح الدين . الطوام المرعشة في بيان تحريفات أهل الرأي المدهشة للراشدي السندي ت .٢٧٣

 .هـ١٤٢٥الأولى . غراس للنشر ط. مقبول، ط
. المكتب الإسلامي، بيروت، ط. ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم، الألباني، ط .٢٧٤

 . هـ١٤١٣الثالثة 
رسائل أبي : الأولى، ومعه . ط. لم والمتعلم لأبي حنيفة ت، الكوثري، ط المكتبة الأزهريةالعا .٢٧٥

 . حنيفة
 . م١٩٨٤الكويت . صلاح الدين المنجد، ط. العبر في خبر من غبر للذهبي، ت .٢٧٦
. دار الكتب العلمية.ط. زكريا يوسف.عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم  ت .٢٧٧

 .بيروت
مؤسسة الرسالة . أحمد سير المباركي، ط. الفقه لأبي يعلي الحنبلي، تالعدة في أصول  .٢٧٨

 .هـ١٤٠٠
 . هـ١٤١٠الثانية . دار ابن تيمية القاهرة، ط. العذر بالجهل، شريف محمد هزاع، ط .٢٧٩
 . أحمد شاكر. العرف الشذي على جامع الترمذي لأنور الكشميري، ت .٢٨٠
. محب الدين الخطيب، ط. لوي، تعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد، للشاه الده .٢٨١

 . هـ١٣٨٥المطبعة السلفية 
دار الكتب العلمية، . مصطفى عبدالقادر، ط. عقوبة أهل الكبائر، لأبي الليث السمرقندي، ت .٢٨٢

 . هـ١٤٠٥الأولى . بيروت، ط
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محمد خير رمضان، . العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية للخجندي، ت .٢٨٣
 . هـ١٤١٨الأولى .  حزم، طدار ابن. ط
 . مكتبة حقانية، بشاور، باكستان. العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، لابن عابدين، ط .٢٨٤
المكتبة الأزهرية . الكوثري ط. العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، لأبي المعالي الجويني، ت .٢٨٥

 . هـ١٤١٢
الأولى . ط. دار ابن كثير، دمشق. ، طالعقيدة والعبادة والسلوك لأبي الحسن الندوي .٢٨٦

 . هـ١٤٢٢
دار . الأرواح النوافخ، للمقبلي، ط: العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ومعه  .٢٨٧

 . هـ١٤٠٥الثانية . الحديث، ط
 . هـ١٤٢٠الأولى . دار الوطن، ط. البراك، ط. العلو للعلي العظيم للذهبي، ت .٢٨٨
 . دار الفكر. اري، للعيني طعمدة  القاري شرح صحيح البخ .٢٨٩
دار الكتب . عون المعبود شرح سنن أبي داود، ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ط .٢٩٠

 . هـ١٤١٥العلمية، بيروت، الطبعة الثانية 
الأولى . دار المنهاج، ط. غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقبس الواعظ لنعمان الألوسي، ط .٢٩١

 . هـ١٤٢٥
الرشد . الداني ال زهوي، ط. رد على النبهاني لمحمود شكري الألوسي، تغاية الأماني في ال .٢٩٢

 . هـ١٤٢٢الأولى . ط
 . هـ١٣٨٧الأولى . دار المعارف العثمانية، الهند، ط. غريب الحديث لأبي عبيد، ط .٢٩٣
 .هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية، بيروت . غمز عيون البصائر، للحموي، ط .٢٩٤
٢٩٥.  ٦-٤(امش الفتاوى الهندية الفتاوى البزازية للبزازي الكردري .( 
. الفتاوى التاتارخانية لعالم بن العلاء الأنصاري، تصحيح فؤاد ناصر، تحقيق سجاد حسين، ط .٢٩٦

 .هـ١٤٢٥الأولى . دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
دار البشائر الإسلامية، بيروت . حفيد المؤلف أحمد الكردي، ط. الفتاوى الحلبية للكردي، ت .٢٩٧

 .هـ١٤٢٣الأولى . ط
على : نسخة أخرى . ميرمحمد، كتب خانة، كراتشي. الفتاوى الخيرية لنفع البرية للرملي، ط .٢٩٨
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 .  مكتبة حقانية، بشاور  والعزو للأولى. هامش تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين، ط
 . الأولى. الأميرية ببولاق، مصر، ط. الفتاوى الغياثية، لداود بن يوسف الخطيب الحنفي، ط .٢٩٩
 . مكتبة حقانية بشاور. الفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية، لمحمد كامل، ط .٣٠٠
 .هـ١٣٨٦الأولى .ط. بيروت. دار المعرفة.ط. الفتاوى الكبرى لابن تيمية .٣٠١
صلاح . نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل، للمحدث اللكنوي، ت: فتاوى اللكنوي  .٣٠٢

 . هـ١٤٢٢لأولى ا. دار ابن حزم، بيروت، ط. محمد، ط
دار الكتب العلمية، بيروت، . يوسف أحمد، ط. فتاوى النوازل لأبي الليث السمرقندي، ت .٣٠٣

 . هـ١٤٢٥الأولى . ط
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، للعلامة نظام وجماعة من علماء  .٣٠٤

الفتاوى : جزاء الثلاثة الأخيرةفتاوى قاضي خان، والأ: وامش الأجزاء الثلاثة الأولى. الهند
. المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، ط. ط:  مصورة عن ١٤١١دار الفكر . البزازية، ط

 . هـ١٣١٠الثانية 
دار الكتب العلمية، . مقداد فريوي، ط. الفتاوى الولوالجية لظهير الدين الولوالجي، ت .٣٠٥

 . هـ١٤٢٤الأولى . بيروت، ط
 . مكتبة قاسمية. مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، للحسيني، طالفتاوى أنقروية على  .٣٠٦
. دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط. فتاوى علماء الأحساء ومسائلهم، جمع العصفور، ط .٣٠٧

 . هـ١٤٢٢الأولى 
 ).٣-١(فتاوى قاضي خان للأوزجندي امش الفتاوى الهندية  .٣٠٨
دار المعرفة بيروت . فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ط .٣٠٩

 . هـ١٣٧٩
 .هـ١٣٥٥عيسى البابي، الحلبي . فتح الغفار بشرح المنار، لابن نجيم، ط .٣١٠
 .هـ١٣٨٩مصطفى البابي الحلبي . فتح القدير لابن الهمام، ط .٣١١
 . دار الكتب العلمية، بيروت.فتح المغيث شرح ألفية الحديث، للسخاوي ط .٣١٢
مكتب المطبوعات . أبو غدة، ط. ، تفتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للقاري .٣١٣

 . هـ١٤٢٦الثانية . الإسلامية، ط
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دار الكتاب العربي ط، الأولى . الزمرلي والبغدادي، ط. فردوس الأخبار، للديلمي، ت .٣١٤
 . هـ١٤٠٧

 . دار المعرفة، بيروت. محمد محي الدين عبد الحميد، ط. الفرق بين الفرق للبغدادي، ت .٣١٥
 .هـ١٤٠٤الرابعة . لكتب، بيروت، طعالم ا. الفروع لابن مفلح، ط .٣١٦
 .مكتبة الخانجي، القاهرة. الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم، ط .٣١٧
. وزارة الأوقاف  الكويت. عجيل النشمي، ط. د. الفصول في الأصول للرازي الجصاص، ت .٣١٨

 .  هـ١٤٠٥الأولى . ط
 . هـ١٤٠٩الكبيسي . د. فصول مهمة في حصول المتمة للقاري، ت .٣١٩
الأولى ضمن . المكتبة الأزهرية، ط. فقه الأبسط رواية أبي مطيع البلخي، الكوثري، طال .٣٢٠

 . رسائل أخرى لأبي حنيفة
الأولى . المكتبة الأزهرية، ط. الكوثري، ط. الفقه الأكبر لأبي حنيفة، رواية ابنه حماد، ت .٣٢١

 . ضمن رسائل أخرى لأبي حنيفة
دار . أيمن صالح شعبان، ط. جوي الفاسي، تالفكر السامي في تأريخ الفقه الإسلامي، للح .٣٢٢

 .هـ١٤١٦الأولى . الكتب العلمية، بيروت ط
 . هـ١٣٨٤مكتبة خياط، بيروت . الفهرست لابن النديم، ط .٣٢٣
طرب : التعليقات السنية على الفوائد البهية  ويليه: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ومعه  .٣٢٤

دار الأرقم، بيروت . أحمد الزعبي، ط. اللكنوي، اعتناءالأماثل بتراجم الأفاضل وثلاثتها للمحدث 
 . هـ١٤١٨الأولى . ط
 . دار المعرفة، بيروت. فيض الباري شرح صحيح البخاري للكشميري، ط .٣٢٥
 . دار المعرفة بيروت. فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي، ط .٣٢٦
السادسة عشر . هور، طإدار ترجمان السنة، لا. القاديانية، دراسات وتحليل، إحسان إلهي، ط .٣٢٧

 . هـ١٤٠٤
مكتبة المعارف، الرياض مصورة من دار الجيل، . القاموس المحيط، مجد الدين الفيروزآبادي، ط .٣٢٨

 . هـ١٤٢٠دار الفكر . ضبط، البقاعي، ط: نسخة أخرى 
. بيروت. المكتب الإسلامي.محمد لطفي الصباغ ط.القصاص والمذكرين لابن الجوزي ت .٣٢٩
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 هـ١٤٠٩الثانية .ط
المكتبة . محمد عالم الأفغاني، ط. اء الأرب في أسئلة حلب تقي الدين السبكي، تقض .٣٣٠

 . هـ١٤١٣التجارية، الباز، مكة 
 . هـ١٤١٨الأولى . دار الحبيب، ط. الشتري، ط. القطع والظن عند الأصوليين، د .٣٣١
 . الثانية. عاصم القريوتي، ط. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن، ت .٣٣٢
دار . عبد اللطيف حسن، ط. د الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، تقواع .٣٣٣

 . هـ١٤٢٠الأولى . الكتب العلمية، ط
مؤسسة ابن عثيمين الخيرية . القواعد المثلى في صفات االله وأسمائه الحسنى، لابن عثيمين، ط .٣٣٤

 .هـ١٤٢٧
بيروت . دار الكتب العلمية. طعبد السلام شاهين. القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية، ت .٣٣٥

 هـ١٤١٤الأولى . ط
بيت . إياد القيسي، ط. تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب، ت: القواعد في الفقه  .٣٣٦

 . الأفكار الدولية
الأولى . دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الضناوي، ط. القوانين الفقهية لابن جزي، ت .٣٣٧

 . هـ١٤١٨
 .هـ١٤١٧الأولى . دار هجر، ط. تركي، طال. الكافي لابن قدامه، ت .٣٣٨
 . هـ١٤٠٤الأولى . دار الفكر، بيروت، ط. الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ط .٣٣٩
 . هـ١٤١٤الثانية . ابن حزم بيروت، ط. الكبائر للذهبي، ت بسام الجابي ط .٣٤٠
هـ ١٤١٣الأولى . محمد أسلم سهيل، ط: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، عناية  .٣٤١

  .لاهور
 هـ١٤٠٢دار الفكر، بيروت . مصيلحي، ط. الكشاف القناع للبهوتي، ت .٣٤٢
. دار الكتاب العربي، ط. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للبخاري، ط .٣٤٣

 . هـ١٤١١الأولى 
 . هـ١٤٠٦الأولى . دار الكتب العلمية، بيروت ط. كشف الأسرار للنسفي، ط .٣٤٤
دار الكتب العلمية، بيروت . حاجي خليفة، طكشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون،  .٣٤٥
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 .  م١٩٩٢
 . هـ١٤١٥الثانية . دار السلام، مصر، ط. الكفر والمكفرات، البيانوي، ط .٣٤٦
الثانية . الرسالة ط. عدنان درويش و محمد المصري، ط. د. الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ت .٣٤٧

 . هـ١٤١٩
دار الكتاب . دحروج، ط. د. ي، تكنـز السعادة في شرح الشهادة، لمحمود شكري الألوس .٣٤٨

 .  هـ١٤١١العربي، بيروت، ط الأولى 
 . هـ١٤١٠الثانية . دار الفاروق، الطائف، ط. الكوثري وتعليقاته لمحمد جة البيطار، ط .٣٤٩
عبد القادر زمامة، مجلة معهد . لحن العامة والخاصة في المعتقدات، لأبي علي السكوني، ت .٣٥٠

 .٢  ج١٧المخطوطات العربية، مجلد 
البابي الحلبي، . ط. لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي، ملحق بمعين الحكام .٣٥١

 . هـ١٣٩٣الثانية . مصر، ط
الثالثة . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط. لسان الميزان لابن حجر العسقلاني، ط .٣٥٢

 . هـ١٤٠٦
 .هـ١٤٢١الثانية . دار الصميعي، ط. الماتريدية دراسة وتقويم، للحربي، ط .٣٥٣
مكتبة . الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات، للشمس السلفي الأفغاني، ط .٣٥٤

 . هـ١٤١٩الثانية . الصديق، ط
. رائد صبري، ط. مبتكرات اللالي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر للبوصيري، ت .٣٥٥

 . هـ١٤٢٦الأولى . الرشد، ط
 . وتدار المعرفة، بير. المبسوط للسرخسي، ط .٣٥٦
 ). ضمن اموع المفيد( الخميس . االس الأربعة من مجالس الأبرار، انتقاء د .٣٥٧
 . دار ابن حزم، بيروت. بسام الجابي، ط. مجلة الأحكام العدلية، ت .٣٥٨
دار إحياء . هـ، و ط١٣١٠دار سعادات . مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده، ط .٣٥٩

 . التراث العربي
 . هـ١٤١٢دار الفكر، بيروت . لفوائد، للهيثمي، طمجمع الزوائد ومنبع ا .٣٦٠
الأولى . دار أطلس، ط. الخميس، ط. اموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد، د .٣٦١
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 . هـ١٤١٨
مجمع . ط. عبد الرحمن ابن قاسم وابنه محمد. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع .٣٦٢

 . هـ١٤١٦المدينة . الملك فهد
 . دار إحياء التراث العربي، بيروت. ابن عابدين، طمجموعة رسائل  .٣٦٣
الأولى . جامعة الإمام، ط. طه جابر العلواني، ط. المحصول في علم أصول الفقه للرازي، ت .٣٦٤

 . هـ١٤٠٤
 . دار الآفاق الجديدة، بيروت. المحلى بالآثار لابن حزم، ط .٣٦٥
إدارة القرآن . ور أحمد، طالمحيط البرهاني، لبرهان الدين أبي المعالي، اعتناء نعيم أشرف ن .٣٦٦

 .هـ١٤٢٤الأولى . والعلوم الإسلامية، كراتشي، ط
 . م١٩٨٩مختار الصحاح للرازي، مكتبة لبنان  .٣٦٧
سيد إبراهيم، .الموصلي، ت.مختص الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم اختصار .٣٦٨

 . هـ١٤١٢الأولى .ط. دار الحديث، القاهرة. ط
 . دار الكتاب العربي، بيروت. محمد حامد الفقي، ط. ن القيم، تمدارج السالكين، لاب .٣٦٩
 . مؤسسة الرسالة، بيروت. تفسير النسفي، ط: مدارك التنـزيل وحقائق التأويل  .٣٧٠
. دار الأندلسي الخضراء، ط. سعيد حوى ط. المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، د .٣٧١

 . هـ١٤٢٣الأولى 
 .، بيروتدار الفكر. المدونة لمالك، ط .٣٧٢
 . هـ١٤٢١الأولى . دار الأفاق العربية، ط. المذاهب الفقهية الأربعة، لأحمد تيمور باشا، ط .٣٧٣
 . هـ١٤٢٢الرشد . المذهب الحنفي، أحمد النقيب، ط .٣٧٤
 . دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري، ط .٣٧٥
الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب شرح، محمود شكر  أهل المسائل التي خالف فيها رسول االله  .٣٧٦

 . هـ١٤١٦الأولى . دار الصميعي، ط. السعيد، ط. د. الآلوسي، ت
الأولى . دار ابن حزم، ط. بسام الجابي، ط. المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية، جمع .٣٧٧

ظم الفرائد لشيخ  ن-٢ القصيدة النونية للسبكي، من طبقات الشافعية له -١: هـ  وفيه ١٤٢٤
 .  الروضة البهية لأبي عذبة-٣. زادة
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دار حافظ جدة، . محمد العروسي، ط. المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، د .٣٧٨
 . هـ١٤١٠الأولى . ط
الأولى . المكتبة العصرية، ط. المسامرة شرح المسايرة لابن أبي شريف المقدسي، ط .٣٧٩

 . هـ١٤٢٥
دار الكتب العلمية، . مصطفى عبد القادر عطا، ط. لحاكم، تالمستدرك على الصحيحين ل .٣٨٠

 . هـ١٤١١الأولى . بيروت، ط
نسخة .  هـ١٤٢٠الثانية . الرسالة، ط. التركي، ط. مسند الإمام أحمد بن حنبل، إشراف د .٣٨١

 . أخرى دار صادر، بيروت
 . هـ١٤٠٥الأولى . الرسالة، ط. حمدي السلفي، ط. مسند الشاميين، للطبراني، ت .٣٨٢
 . هـ١٣٨٤المدني، القاهرة . محي الدين عبد الحميد، ط. لمسودة آل تيميه، تا .٣٨٣
 ). ضمن اموع المفيد(د الخميس . المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية، ت .٣٨٤
. محمد محروس المدرس، ط. مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية، د .٣٨٥

 . وزارة الأوقاف العراقية
 .اح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي، ط دار الكتب العلميةالمصب .٣٨٦
. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. المصباح في رسم المفتي ومناهج الإفتاء، للراشدي، ط .٣٨٧

 . هـ١٤٢٥الأولى 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء، الرياض . الوكيل ط. مصرع التصوف للبقاعي، ت .٣٨٨

 . هـ١٤١٥
دار القلم، نشر المكتب . حبيب الرحمن الأعظمي، ط. د الرزاق الصنعاني، تمصنف عب .٣٨٩

 . الأولى. الإسلامي، ط
الأولى . الرشد، ط. كمال الحوت، ط. المصنف في الحديث والآثار لابن أبي شيبة، ت .٣٩٠

 . هـ١٤٠٩
 . هـ١٤٢٦الأولى . دار ابن الجوزي، ط. مظاهر التشبه بالكفار، أشرف بارقعان، ط .٣٩١
عمر محمود .لحافظ الحكمي ت) التوحيد(قبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولمعارج ال .٣٩٢

 هـ١٤١٥الثالثة .ط. الدمام.دار ابن القيم.أبو عمر ط
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 . هـ١٤٠٦الأولى . دار المعرفة، ط. العك وسوار، ط. تفسير البغوي، ت: معالم التنـزيل  .٣٩٣
 .هـ١٤٠٠ة، الرابع. دار الفكر ط. ، ط٦٢٦معجم الأدباء لياقوت الحموي ت  .٣٩٤
 . هـ١٤١٥دار الحرمين القاهرة . طارق عوض االله، ط. المعجم الأوسط للطبراني، ت .٣٩٥
 . دار إحياء التراث العربي، بيروت. معجم البلدان الحموي، ط .٣٩٦
.  المكتب الإسلامي، ط. محمد شكور، ط. الروض الداني للطبراني، ت: المعجم الصغير  .٣٩٧

 . هـ١٤٠٥الأولى 
 . دار الكتاب اللبناني، بيروت. يل صليبا، طجم. المعجم الفلسفي، د .٣٩٨
الثانية . مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط. حمدي السلفي، ط. المعجم الكبير للطبراني، ت .٣٩٩

 . هـ١٤٠٤
 .الرسالة، بيروت. معجم المؤلفين، عمر رضا كحاله، ط .٤٠٠
 .نية، القاهرةمكتبة الثقافة الدي. معجم المطبوعات العربية والمعربة، ليوسف إليان سركيس، ط .٤٠١
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلاء الدين الطرابلسي، ومعه لسان الحكام  .٤٠٢

الثانية . مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط. في معرفة الأحكام لأبي الوليد ابن الشحنة، ط
 . هـ١٣٩٣

 .مؤسسة الأعلمي، بيروت. مارسدن جونس، ط. المغازي للواقدي، ت .٤٠٣
الأولى . كلية الشريعة، مكة ط. محمد مظهر، ط. د.  أصول الفقه للخبازي تالمغني في .٤٠٤

 . هـ١٤٠٣
 . هـ١٤١٧الثالثة . دار عالم الكتب ط. الحلو، ط. د، التركي . د. المغني لابن قدامه، ت .٤٠٥
 . دار الكتب العلمية، بيروت. مفتاح السعادة ومصباح السيادة، لطاش كبري زادة، ط .٤٠٦
الأولى . دار ابن عفان، ط. علي عبد الحميد، ط. بن القيم، تمفتاح دار السعادة لا .٤٠٧

 . هـ١٤١٦
بيروت، دمشق، . دار ابن كثير والكلم الطيب.المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم للقرطبي  ط .٤٠٨

 .هـ١٤١٧الأولى .ط
المكتبة العصرية، بيروت . عبد االله الأنصاري، ط. مفيد العلوم ومبيد الهموم للخوارزمي، تقديم .٤٠٩

 . ـه١٤١٨
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الثانية .ط. بيروت. دار النفائس.ط. الميساوي.ت. مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور .٤١٠
 .هـ١٤٢١

مكتبة . محمد محيي الدين عبدالحميد، ط. مقالات الإسلاميين، لأبي الحسن الأشعري، ت .٤١١
. الثالثة. ط. دار إحياء التراث العربي.ريتر ط. ت: هـ طبعة أخرى١٣٧٩النهضة الحديثة، 

 . ولى إذا كان بالجزء والصفحةوالعزو للأ
 .هـ١٤٠٤الأولى . الدميني، ط. مقاييس نقد متون السنة، د .٤١٢
دار الكتب . صلاح عويضة، ط. مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، لابن الصلاح، ت .٤١٣

 . هـ١٤١٦الأولى . العلمية، بيروت، ط
 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، . مقدمة ابن خلدون، ط .٤١٤
. د. الشرح الكبير لأبي الفرج المقدسي، والإنصاف للمرداوي، ت:  قدامه ومعه المقنع لابن .٤١٥

 . هـ١٤١٩. ط. التركي توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة
الأولى . مطابع الصفا، مكة، ط. الحارثي، ط. مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين، د .٤١٦

 . هـ١٤١٣
. محمود نصار، والسيد يوسف، ط. ين السمرقندي، تالملتقط في الفتاوى الحنفية، لناصر الد .٤١٧

 . هـ، نشر مكتبة حقانية١٤٢٠الأولى . دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 . هـ١٤٠٤دار المعرفة، بيروت . محمد كيلاني، ط. الملل والنحل للشهرستاني، ت .٤١٨
مكتب المطبوعات . أبو غدة، ط. المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم، ت .٤١٩

 . هـ١٤٠٢الثانية . سلامية، حلب، طالإ
 . هـ١٤٠١دار الكتاب العربي، بيروت . مناقب أبي حنيفة للموفق المكي، ط .٤٢٠
 . إحياء المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند. مناقب أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي، ط .٤٢١
التركي .د.ت) معه حاشية النجدي على المنتهى) (ابن النجار(منتهى الإرادات للفتوحي .٤٢٢

 .هـ١٤١٩الأولى .ط. الرسالة.ط
مؤسسة الخليج الكويت، ط الأولى . فائق أحمد، ط. المنثور في القواعد، للزركشي، ت .٤٢٣

 . هـ١٤٠٢
بيروت .دار الصحابة.المنحة الإلهية في ذيب شرح العقيدة الطحاوية لعبد الآخر الغنيمي ط .٤٢٤
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 .الأولى.ط
الأولى . دار الكتب العلمية، ط. شقيري، طالمنحة المحمدية في بيان العقائد السلفية لل .٤٢٥

 . هـ١٤٠٧
. محمد رشاد سالم.ت. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية .٤٢٦

 .هـ١٤١١الثانية . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط.ط
  .هـ١٤١١جامعة الإمام . محمد رشاد سالم، ط. منهاج السنة النبوية لابن تيمية، ت .٤٢٧
. دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، ط .٤٢٨

 . هـ١٣٩٢الثانية 
 . هـ١٤١٨الأولى . أضواء السلف، ط. المشعبي، ط. منهج ابن تيمية في مسألة التكفير، د .٤٢٩
. طدار الإسلام، مصر، . منهج أفضل في الإصلاح للدعاة والعلماء، لأبي الحسن الندوي، ط .٤٣٠

 .هـ١٤١٠الثانية 
منهج الإمام ابن أبي العز الحنفي وآراؤه في العقيدة من خلال شرحه للطحاوي عبد االله الحافي،  .٤٣١

 .هـ١٤٢٤الأولى . دار الجوزي، ط. ط
. الرياض ط. دار أشبيليا.ط. عثمان حسن. منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد د .٤٣٢

 هـ١٤٢٠الأولى 
 . هـ١٣٧٩الثانية . عيسى البابي الحلبي، ط. المهذب للشيرازي، ط .٤٣٣
 . هـ١٤١٧الأولى . دار ابن عفان، ط. مشهور سلمان ط. الموافقات للشاطبي، ت .٤٣٤
 . هـ١٤٢٠الرابعة . الموسوعة الميسرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ط .٤٣٥
لأولى ا. دار القلم، دمشق ط. تقي الدين الندوي، ط. الموطأ برواية محمد بن الحسن، ت .٤٣٦

 . هـ١٤١٣
 . هـ١٤١٥مكتبة الرشد، ط الأولى . المحمود، ط. موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د .٤٣٧
. مطابع الدوحة، قطر، ط. محمد زكي، ط. ميزان الأصول في نتائج العقول، للسمرقندي ت .٤٣٨

 . هـ١٤٠٤الأولى 
 .هـ١٣٨٦النبوات لابن تيمية، ط المطبعة السلفية، القاهرة  .٤٣٩
دار الكتب العلمية، بيروت . محمد نبيل، ط. لشيخ الإسلام السغدي، تالنتف في الفتاوى،  .٤٤٠
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 . هـ١٤١٧الأولى . ط
، راجعه وأكمله ابنه أبو ١٣٤١نزهة الخواطر وجة المسامع والنواظر، لعبد الحي الندوي ت  .٤٤١

. دائرة المعارف العثمانية، ط: حيدر آبادي الركن، الهند . هـ، ط١٤٢٠الحسن علي الندوي ت 
 .هـ١٣٩٨ة الثاني

 . هـ١٤١٢الرابعة . الرسالة ط. التركي والأرناؤوط، ط. ت: نسخة أخرى .٤٤٢
مكتبة الطالب الجامعي، مكة، . مريزن عسيري، ط. د. نصاب الاحتساب لعمر السنامي، ت .٤٤٣

 . هـ١٤٠٦الأولى . ط
 . هـ١٣٥٧دار الحديث، مصر . البنوري ط. نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، ت .٤٤٤
 وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في نظم الفرائد .٤٤٥

 . مجموع المسائل الخلافية للجابي: العقائد وأدلة الفريقين لشيخ زاده، ضمن 
المكتبة . الزاوي والطناحي، ط. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري، ت .٤٤٦

 . هـ١٣٩٩العلمية، بيروت 
. دار المسلم، ط. الوهيبي، ط. نواقض الإيمان الاعتقادية، وضوابط التكفير عند السلف، د .٤٤٧

 .هـ١٤٢٢الثانية 
 . هـ١٤١٥الثانية . دار الوطن، ط. العبد اللطيف، ط. نواقض الإيمان القولية والعملية، د .٤٤٨
دي زه. نور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي، حسن كافي للأقحصاري، ت .٤٤٩

 .هـ١٤١٨العبيكان، ط الأولى . البوسنوي، ط
 .هـ١٤٠٩مكتبة الحقيقة، تركيا . هداية المهديين، للتوقادي، ط .٤٥٠
دار ابن القيم وابن . سليم الهلالي، ط. هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للخجندي، ت .٤٥١

 .هـ١٤٢٢الأولى . عفان ط
دار الكتب العلمية، . اعيل باشا البغدادي، طهدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسم .٤٥٢

 . م١٩٩٢بيروت 
. بسام الجابي، ط. الهدية العلائية لتلاميذ المكاتب الابتدائية في الفقه الحنفي، لابن عابدين، ت .٤٥٣

 . هـ١٤٢٤الأولى . دار ابن حزم، بيروت، ط
تراث دار الريان لل. محمد عوض، ط. الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم، ت .٤٥٤
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 . هـ١٤٠٨
 .هـ١٣٨٩جمعية المستشرقين الألمانية . الوافي بالوفيات للصفدي، ط .٤٥٥
رسائل أخرى لأبي : المكتبة الأزهرية، القاهرة، معها . الكوثري، ط. وصية أبي حنيفة، ت .٤٥٦

 . حنيفة
 . المكتبة الأزهرية، مصر. اليواقيت والجواهر للشعراني، ط .٤٥٧
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 فهرس المحتويات
  ٣  المقدمة
  ٤  لموضوعأهمية ا

  ٥  أسباب اختيار الموضوع
  ٥  هدف البحث

  ٦  :الدراسات السابقة
  ٨  خطة البحث
  ١٠ :منهج البحث

  ١٣  صعوبات البحث
  ١٤  اعتذار وشكر 

  ١٦  :التمهيد
  ١٧  بيان  لمفردات العنوان

  ١٧  المكفرات
  ١٧  علماء الحنفية
  ٢١  .مسائل الإيمان

  ٢١  .لمعظم الكفر والتحذير من التكفير بغير ع
    :الفصل الأول

  ١٠٦:٢٧  – رحمهم االله–حقيقة الإيمان، ومسماه، وبيان المكفرات فيه عند علماء الحنفية 
    :وفيه خمسة مباحث

  ٢٨  .مسمى الإيمان: المبحث الأول
    :وفيه ثلاثة مطالب

  ٢٩  .تعريف الإيمان في اللغة:المطلب الأول
    .لماء الحنفية وأدلتهم  مسمى الإيمان عند جمهور ع: المطلب الثاني
    :وفيه فرعان
  ٣١  :مسمى الإيمان: الفرع الأول
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  ٣٦  .في ذكر أدلتهم، والجواب عليها: الفرع الثاني
  ٣٦  .الأدلة على أن التصديق في القلب، والإجابة عنها:أولاً
  ٣٩  .الأدلة على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، والإجابة عنها:ثانياً
  ٤٥  .م من النصوص المصرحة بدخول العمل في الإيمانموقفه:ثالثاً

    .تقرير بعض علماء الحنفية لمسمى الإيمان عند أهل السنة، وأدلتهم: المطلب الثالث
    :وفيه فرعان
  ٤٩  .تقرير مذهب أهل السنة من بعض علماء الحنفية: الفرع الأول
  ٥٢  .ذكر الأدلة على مذهب أهل السنة: الفرع الثاني

  ٥٦  .زيادة الإيمان ونقصه، والاستثناء فيه:  الثانيالمبحث
    :وفيه مطلبان

  ٥٧  .زيادة الإيمان ونقصه: المطلب الأول
  ٥٧  قول جمهور الحنفية
  ٥٩  موقفهم من الأدلة

  ٦٢  أدلة زيادة الإيمان ونقصه
  ٦٣  .في الأحاديث المصرحة بالزيادة والنقص: تنبيه

  ٦٦  .انالاستثناء في الإيم: المطلب الثاني
  ٦٦  معنى الاستثناء

  ٦٦  الأقوال فيه
  ٧٢  .أمور ثلاثة في الاستثناء

  ٧٤  .حقيقة الكفر وأقسامه: المبحث الثالث
    :وفيه مطلبان

    .حقيقة الكفر: المطلب الأول
    :وفيه فرعان
  ٧٥  .معنى الكفر لغة: الفرع الأول
  ٧٧  .معنى الكفر اصطلاحاً: الفرع الثاني
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  ٧٩  .تكذيب والرد عليهحصر الكفر بال
  ٨٣  تعريف السلف للكفر

  ٨٥  نصين استشكلا للإمام الطحاوي
  ٨٦  هل الكافر يعذب على ترك العبادات؟

  ٨٨  .أقسام الكفر: المطلب الثاني
  ٨٨  أقسامه عند الحنفية

  ٩٠  .الكفر الأصغر والخلاف فيه
  ٩٣  .المكفرات في حقيقة الإيمان ومسماه: المبحث الرابع

  ٩٤  .ة خلق الإيمانمسأل
  ٩٨  ما الإيمان؟: لا أدري صفة الإسلام، أو قيل له: إذا قال
  ١٠٠  الكفر والإيمان واحد: إذا قال

  ١٠١  شتم فم المؤمن؟
  ١٠٣ .المكفرات في زيادة الإيمان ونقصه، والاستثناء فيه: المبحث الخامس

    :وفيه مطلبان
  ١٠٤  . ونقصه المكفرات في زيادة الإيمان: المطلـــب الأول

  ١٠٥  .المكفرات في الاستثناء: المطلب الثاني
  ٢٧٤:١٠٧  قواعد في المكفرات عند علماء الحنفية:الفصل الثاني

    :وفيه تمهيد، وأحد عشر مبحثاً
  ١٠٨  .معنى القواعد: التمهيد

  ١٠٩  .الصريح والكناية في المكفرات: المبحث الأول
    :وفيه ثلاثة مطالب

  ١١٠  .معنى الصريح والكناية: المطلب الأول
  ١١٠  في اللغة

  ١١٠  في كلام الفقهاء
  ١١٢  :حكم الصريح والكناية من المكفرات، وفيه قاعدتان: المطلب الثاني
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  ١١٢  التكفير بالصريح والكناية: القاعدة الأولى
  ١١٣  مفهوم المخالفة
  ١١٤  .التكفير بلازم القول: القاعدة الثانية
  ١١٦  .الصريح والكناية من المكفرات عند علماء الحنفيةصور :المطلب الثالث

  ١١٨  المكفرات بسبب فساد المعتقد: تنبيه
  ١٢٠  حكاية كلام الكفر أو تلقينه وتعليمه: المبحث الثاني
    :وفيه مطلبان

  ١٢١  .حكاية كلام الكفر، والقاعدة في التكفير به: المطلب الأول
  ١٢١  معنى الحكاية

  ١٢١  أحوال ناقل الكفر
  ١٢٣  ضوابط في نقل الكفر

  ١٢٥  .تلقين الكفر وتعليمه، والقاعدة في التكفير به: المطلب الثاني
  ١٢٦  صور تلقين الكفر

  ١٢٨  حكم تعلم السحر وتعليمه
  ١٢٩  الأقوال في ذلك
  ١٣٥  إشكال وجوابه
  ١٣٦  .تمني الكفر أو العزم عليه أو الرضا به:  المبحث الثالث
  ١٣٧  لتمني والعزم والرضاتمهيد في معنى ا
  ١٣٨  .القاعدة في التكفير بتمني الكفر وصوره: المطلب الأول
  ١٤١  .القاعدة في التكفير بالعزم على الكفر وصوره: المطلب الثاني

  ١٤٢  تعليق الكفر أو نحوه على أمر معين
  ١٤٩  القاعدة في التكفير بالرضا بالكفر وصوره: المطلب الثالث

  ١٤٩  هالرضا بكفر نفس
  ١٤٩  الرضا بكفر غيره

  ١٥١  الدعاء بسلب الإيمان ونحوه
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٢٧  

  ١٥٣  .يا كافر لمسلم: إذا قال
  ١٥٧  .الضحك على من يتكلم بكفر

  ١٥٩  التشبه بالكفار: المبحث الرابع
  ١٦٠  .معنى التشبه: المطلب الأول
  ١٦١  .ما جاء في النهي عن مشاة بالكفار :المطلب الثاني

  ١٦٢  يما يعد من التشبه عند علماء الحنفيةف: المطلب الثالث
  ١٦٣  .اشتراط القصد في التشبه

  ١٦٤  .، وصورهشاة الكفاربم التكفير القاعدة في: المطلب الرابع
  ١٦٤  وضع القلنسوة ولبس الزنار ونحوه

  ١٦٥  وضع ما يشبه القلنسوة
  ١٦٦  خرج إلى عيدهم

  ١٦٧  الشراء يوم عيدهم
  ١٦٧  أخذ هديا عيدهم

  ١٦٨  بس السوادل
  ١٦٩  .تعقيب على الصور

  ١٧١  .الاستحلال: المبحث الخامس
  ١٧٢  .معنى الاستحلال: المطلب الأول
  ١٧٢  .القاعدة في التكفير بالاستحلال وصوره: المطلب الثاني

  ١٧٣  .الاستحلال الموجب للكفر
  ١٧٦  التصدق بالمحرم تقرباً

  ١٧٨  تمني عدم الحرمة
  ١٨١   أفعال الربوبيةالتحليل والتحريم من

  ١٨٣  .تحسين المعاصي: المبحث السادس
  ١٨٤  .معنى التحسين : المطلب الأول
  ١٨٤  .القاعدة في التكفير بتحسين المعاصي، وصوره: المطلب الثاني
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٢٨  

  ١٨٤  .مسألة التحسين والتقبيح
  ١٨٥  قال حسن لما هو قبيح

  ١٨٦  التسمية عند المحرم
  ١٨٧  الحمد بعد الفراغ منه
  ١٨٧  استحسان أمر الكفار

  ١٨٩  وجه كون التحسين كفرا
  ١٩١  .الإعراض، أو الاستكبار: المبحث السابع
  ١٩٢  .في معنى الإعراض والاستكبار: المطلب الأول
  ١٩٤  .حكم الإعراض والاستكبار: المطلب الثاني

  ١٩٤  أحوال الإعراض
  ١٩٥  ذم المعرضين في القرآن

  ١٩٦  من صور الإعراض
  ١٩٩   الشرعمعاندة

  ٢٠٠  الفرق بين كفر المنكر والمعرض
  ٢٠١  .الاستهزاء والاستخفاف: المبحث الثامن
  ٢٠٢  .معنى الاستهزاء والاستخفاف: المطلب الأول
القاعدة في التكفير بالاستهزاء والاستخفاف في الشريعة، ودلائلها، : المطلب الثاني

  .وصورها
٢٠٤  

    :وفيه ثلاثة فروع
  ٢٠٤  . ذكر دلائل كفر المستهزئ:الفرع الأول
  ٢٠٥  من القرآن
  ٢٠٥  من السنة

  ٢٠٦  .في أنواع السخرية، وأمثلتها، ومسائل حولها: الفرع الثاني
  ٢٠٦ .ما يتعلق باالله تعالى

  ٢٠٦  فساد المعتقد سبب في تنقص االله سبحانه
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٢٩  

  ٢٠٧ .ما يتعلق بالملائكة الكرام
  ٢٠٧ . المنـزلةما يتعلق بالقرآن العظيم وسائر الكتب

  ٢٠٩ الاقتباس
  ٢١٠ .ما يتعلق بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام

    :وهنا مسائل
  ٢١١  .فيمن قذف عائشة رضي االله عنها أو سائر زوجاته : الأولى
  ٢١٢  فيمن سب أصحابه رضوان االله عليهم: الثانية

  ٢١٢  سب الشيخين
  ٢١٤  .سب الصحابة

  ٢١٥  .علماء والصالحين رحمهم االلهفيمن سب ال: الثالثة
  ٢١٦  .ما يتعلق باليوم الآخر

  ٢١٦ .ما يتعلق بالأحكام الشرعية
  ٢١٧ الصلاة بغير طهارة

  ٢١٨ تصغير ما عظمته الشريعة
  ٢١٨  في شؤم السخرية والسب: الفرع الثالث

  ٢٢١  .إنكار شيء من الدين: المبحث التاسع
  ٢٢٢  .في معنى الإنكار: المطلب الأول
  ٢٢٣  .القاعدة في التكفير بإنكار شيء من الدين، وصوره: المطلب الثاني

    :وفيه أربعة مسائل وتعقيب
  ٢٢٣  منكر النصوص القرآنية: المسألة الأولى

  ٢٢٤  .إنكار المعوذتين
  ٢٢٧  من صور إنكار النصوص القرآنية

  ٢٢٩  منكر الأحاديث النبوية: المسألة الثانية
  ٢٢٩  .القطعي والظني

  ٢٣٠  المتواتر
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٣٠  

  ٢٣٠  المشهور
  ٢٣١  ما تلقته الأمة بالقبول
  ٢٣٢  الآحاد والخلاف فيها

  ٢٣٥  .منكر الإجماع: المسألة الثالث
  ٢٣٥  إنكار المسائل الإجماعية

  ٢٣٧  إنكار حجية الإجماع
  ٢٣٨  .القياس العقلي: المسألة الرابعة

  ٢٣٨  .تعقيب
  ٢٣٨  أمور ثلاثة

  ٢٤٢  . في الدينالشك: المبحث العاشر
  ٢٤٣  .معنى الشك: المطلب الأول

  ٢٤٣  الشك
  ٢٤٤  اليقين

  ٢٤٧  .القاعدة في التكفير بالشك في الدين: المطلب الثاني
  ٢٤٨  أحوال الشك

  ٢٥١  أدلة وجوب اليقين
  ٢٥٣  قول أبي حنيفة فيما يشكل على الإنسان

  ٢٥٥  .صور الكفر بالشك في الدين: المطلب الثالث
  ٢٥٥  القرآنالشك في 

  ٢٥٦  الشك في الأنبياء
  ٢٥٩  إيمان المقلد

  ٢٦١  الشك في كفر الكفار
  ٢٦٣  وقوع الشك في الأمة: خاتمة

  ٢٦٥  .ترك العمل مطلقاً: المبحث الحادي عشر
  ٢٦٦  .القاعدة في ترك العمل مطلقاً: المطلب الأول
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٣١  

  ٢٦٩  مناط التكفير
  ٢٧٠  كليةالقاعدة في تارك الصلاة بال: المطلب الثاني

  ٢٧٠  .أحوال تاركها
  ٢٧٢  تنبيهان في كفر المتهاون ا

    :الفصل الثالث
  ٣٢٤:٢٧٤  -رحمهم االله -ضوابط الحكم بالكفر على المعين عند علماء الحنفية  

    .الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين: المبحث الأول
    :وفيه ثلاثة مطالب

  ٢٧٦  .سرع في التكفيرالتحذير من الت: المطلب الأول
  ٢٧٩  .ما جاء في تكفير المعين والمطلق:المطلب الثاني

  ٢٧٩  معنى المطلق والمعين
  ٢٨٢  نماذج في تفريق العلماء بينهما

  ٢٨٦  .تكفير المعين عند المرجئة: المطلب الثالث
  ٢٨٨  .شروط تكفير المعين: المبحث الثاني
  ٢٨٨  معنى الشروط
  ٢٨٨  لمعين مكلفاًأن يكون ا: الشرط الأول

  ٢٩٠  علامات البلوغ
  ٢٩١  أن يكون المعين متعمداً: الشرط الثاني

  ٢٩٢  أن يكون مختاراً طائعاً غير مكره: الشرط الثالث
  ٢٩٣  قيام الحجة، وذلك بأن يكون عالماً بالتحريم: الشرط الرابع

  ٢٩٥  أن يكون المعين خالياً من الموانع: الشرط الخامس
  ٢٩٨  نخاتمة في أمري

  ٣٠٠  .موانع تكفير المعين: المبحث الثالث
  ٣٠٠  معنى المانع

  ٣٠٠  .عدم التكليف:  المانع الأول
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٣٢  

  ٣٠٠  انون
  ٣٠٠  السكران

  ٣٠٢  الصبي
  ٣٠٤  .الجهل: المانع الثاني

  ٣٠٦  أدلة العذر بالجهل
  ٣١٠  الخطأ: المانع الثالث
  ٣١٠  .أقسام الخطأ
  ٣١٢  الإكراه:المانع الرابع

  ٣١٢  حوال الإكراهأ
  ٣١٤  هل من شرطه أن يكون من السلطان

  ٣١٥  الإكراه لا يقع على ما في القلوب
  ٣١٥  الصبر على الإكراه أفضل من الترخص فيه

  ٣١٧  .التأويل: المانع الخامس
  ٣١٧  معنى التأويل
  ٣١٧  حالة التأول

  ٣١٩  أمثلة عدم العذر فيه وأمثلة العذر فيه
 في – رحمهم االله –م الردة، وأسباب توسع علماء الحنفية أحكا: الفصل الرابع

 .إطلاق الكفر وألفاظه
٣٦٣:٣٢٥  

    :وفيه مبحثان
  ٣٢٦  .أحكام الردة: المبحث الأول

    :وفيه ستة مطالب
  ٣٢٦  .حد المرتد: المطلب الأول

  ٣٢٦  الخلاف في المرتدة
  ٣٣٢ .استتابة المرتد: المطلب الثاني

  ٣٣٤  مما يؤثر الاستتابة
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٣٣  

    :وفيه فرعان. توبة المرتد: المطلب الثالث
  ٣٣٥  .كيفية توبته: الفرع الأول
  ٣٣٦  .من لا تقبل توبته: الفرع الثاني

  ٣٣٧  الردة بسب الأنبياء
  ٣٣٨  الردة بسب الشيخين

  ٣٣٨  الزنديق
  ٣٣٩  من تكررت ردته

  ٣٤٠  الساحر
    .تصرفات المرتد: المطلب الرابع
   :وفيه فرعان

  ٣٤٢  .حكم نكاحه: رع الأولالف
  ٣٤٣  .حكم أملاكه وعقوده: الفرع الثاني

  ٣٤٧  .عبادات المرتد: المطلب الخامس
  ٣٤٨  تدافع الحسنات والسيئات

  ٣٥٠  .حكم المرتد في الآخرة: المطلب السادس
    . في إطلاق الكفر وألفاظه– رحمهم االله –أسباب توسع علماء الحنفية : المبحث الثاني

    :سائلثلاث م
  ٣٥١  تقرير توسع الحنفية في المكفرات: المسألة الأولى
  ٣٥٢  المراد بالتوسع والتشديد: المسألة الثانية
  ٣٥٣  هل ما ذكر في كتب الفتاوى للتهويل والتخويف؟: المسألة الثالثة

  ٣٥٥  :أسباب كثرة الإطلاقات
  ٣٥٥ .تعريف الكفر عند جمهور الحنفية

  ٣٥٦ .من الحنفيةاختلاف النظر عند كثير 
  ٣٥٧ تشددهم في معنى التعظيم

  ٣٥٧  الترعات الكلامية المتشددة
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٣٤  

  ٣٥٧ .سد باب الاجتهاد
  ٣٥٨ .طبيعة الفقه الحنفي

  ٣٥٩ .كثرة المخالفات
  ٣٦١ .الجهل وقلة العلم

  ٣٦١ .انتشار البدعة، والتعصب لها
  ٣٦٢  .كثرة المفارقين من الحنفية لمذهب السلف

  ٣٦٢  أثر البيئة
  ٤١٩:٣٦٤  .المكفرات فيما يناقض الإيمان عند علماء الحنفية رحمهم االله: الفصل الخامس

  ٣٦٥  .المدخل
  ٣٦٧ .المكفرات في النفاق: المبحث الأول

  ٣٦٧ معنى النفاق
  ٣٧٠ أقسام النفاق وأمثلته

  ٣٧١ النفاق عند جمهور الحنفية
  ٣٧٤  تأويل المرجئة للنفاق الأصغر

  ٣٨٠  .المكفرات في البدعة: المبحث الثاني
  ٣٨١  .المعنى اللغوي للبدعة: المطلب الأول
  ٣٨١  .المعنى الاصطلاحي للبدعة: المطلب الثاني

  ٣٨٢  الآثار الواردة في البدعة
  ٣٨٣  الخلاف في انقسام البدعة

  ٣٨٩  لا متمسك للمبتدعة في القول بانقسام البدعة
  ٣٩٠  نقض بعض ما قيل في تعريف البدعة

  ٣٩٤  .ذم البدعة وبيان مناقضتها للسنة: المطلب الثالث
  ٣٩٨  .انقسام البدعة: المطلب الرابع
  ٣٩٨  تفاوت البدع

  ٣٩٩  ضابط البدع المكفرة
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٣٥  

  ٤٠٠  البدعة والكبائر
  ٤٠١ الحكم على المعين بالبدعة

  ٤٠٢ .المكفرات في الكبائر: المبحث الثالث
    .حد الكبيرة، وأمثلتها: المطلب الأول

    :وفيه أربعة فروع
  ٤٠٣  .الخلاف في تقسيم الذنوب: الفرع الأول
  ٤٠٥  .حد الكبيرة: الفرع الثاني

  ٤٠٦  طرق العلماء في تحديدها
  ٤٠٧  الأقوال في حدها

  ٤١٢  مرجع الاختلاف في حدها
  ٤١٢  .نماذج من الكبائر والصغائر: الفرع الثالث
  ٤١٣  ؟متى تكون الصغيرة كبيرة: الفرع الرابع

  ٤١٨  حكم مرتكب الكبيرة، وعلاقتها بالكفر: المطلب الثاني
 وبين معتقد – رحمهم االله –الموازنة بين ما ذكره علماء الحنفية : الفصل السادس

  .أبي حنيفة  رحمه االله في المكفرات في مسائل الإيمان
٤٣٣:٤٢٠  

  ٤٢١  .التمهيد في التقليد والإتباع
  ٤٢٤  أبي حنيفة وأتباعهالاختلاف بين: المبحث الأول

  ٤٢٤ الاختلاف في مسائل العقيدة
  ٤٢٧ .الاختلاف بين أقوال الإمام والأقوال المخرجة على قوله

  ٤٢٨ الموازنة بين أبي حنيفة وأتباعه في المكفرات: المبحث الثاني
  ٤٢٨ المسائل التي كفر ا أبو حنيفة

  ٤٣١ من معالم منهج الإمام في التكفير
  ٤٣٢ .كلام الإمام في عدم تكفير تارك العمل مطلقاتخريج 

    
  ٤٤٩:٤٣٤  – رحمهم االله -آثار المكفرات عند علماء الحنفية : الفصل السابع
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   المكفرات عند علماء الحنفية في مسائل الإيمان 
  ٥٣٦  

  ٤٣٥  تمهيد
  ٤٣٦  .آثار مؤلفات علماء الحنفية في المكفرات: المبحث الأول

  ٤٣٧  حكم اليأس والقنوط من رحمة االله
  ٤٤١  الحيل عند الحنفية

  ٤٤٥  آثار الوقوع في المكفرات: الثانيالمبحث 
  ٤٤٥  .من أوجه تغلظ الردة

  ٤٥٩:٤٥٠  الخاتمة
  ٤٥١  النتائج

  ٤٦٠  التوصيات
  ٤٦١  الفهارس

  ٤٦٢  فهرس الآيات
  ٤٦٨  فهرس الأحاديث والآثار

  ٤٧٤  فهرس الأعلام
  ٤٨٥  فهرس الفرق والكلمات المشروحة

  ٤٨٧  فهرس المكفرات الواردة
  ٤٩٣  المراجعفهرس المصادر و
  ٥٢٣  فهرس المحتويات
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